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لاي عبدالله ابن الازرق 
توق عام۸5 ه 
الحرء ۱ ۱ و 8 


9 مه ۷ و 1 5 


منشورات وزارة الاعلام - الحمهورية العراقية 
۱۹۷۷ مداه حت ۱۳ 
( 40 ) 


قدمة الحقة 
اما بعد : 

فاني أقدم للمكتبة العربية » ولاول مرة ء أعظم كتاب في علم الاجتماع, 
السياسي لدى المسلمين ‏ » لقد أثيتت هذه الوثيقة النادرة التي اقدمها اليوم 
في جامعة الاسكتد ربة » ان عبدالرحمن بن خلدون دف مقدمته E‏ 
يكن سوى حلقة في سلسلة طوبلة » ولم يكن سوى غصن في شجرة باسقة + 
هي سلسلة الفکر الاسلامي المتكامل > وشحرة التراث الاثعري الیانم ٠‏ 

و اس وی رت کب ی 
لدی ۳ والغزالي « وعوارض الا « ا الاوردي" رد 
مفكري الاشاعرة » وحوادث التاریخ وعوارضه لدی من سبقه من مورخین 
متعددین وما من تتيجة أو مسلمة توصل اليها » والا نجد لها مثیلا من قبل ۰ 
0 أيضا انه طبق على هذا كله المنهج الامتقرائيٍ - الذي نضج 
۱ الظاهرة الفریدة » » فى الفکر الاسلامي » aT‏ 
المنهحية » واصالته الخاصة » ولکن کواحد من الفکرین أو كعضو في أمسرة. 
كبيرة » تضافرت على اقامة حضارة اسلامية وفكر اسلامي في شتى الجالات + 
كان ابن خلدون «مسبوقا» وها هو ذا البرهان القاطع انه لم دكن عقر ده 
فريدة » وانبثاقا عن عوامل خاصة » وانه لم يكن ظاهرة وحيدة ٠‏ ها هو ذا 
الدليل على انه كان ايضا «ملحوقا» ٠‏ وان استمراردة الدرسة الا شعربه ق 
علم الاجتماع السياسي وف تطبيق النهج الاستقرائى التجريبي على الظواهر 
الاجتماعية والسياسية و الا خلاقة انما هو حقيقة : مو کدة وذلك حبن تکشفه 


سا ۵ 


العبار الذي تكاثف وحجب الرژية عن مفکر اجتماع سياسي من اکبر مفكري 
الاسلام وهو ابو عبدالله محمد بن علي‌الشهور بابن الازرق في کتابه (بدائع 
السلك في طبائيع للك ) ٠‏ وهو الكتاب الذي نقدمه اليوم 
للباحشين » وهو كتساب لا يقل في تكامله » ولا في منهجيته 
عن مقدمة ابن خلدون ٠‏ وسيرى ات » انه وان كان ابن 
الازرق قد استند على مقدمة ابن خلدون » وهي لازمة منهجية لمفكر توفی 
بعد ثمانين سنة من وفاة ابن خلدون » غير انه خطا »النظریات الاجتماعية 
السياسية لدى المسلمين » خطوات اوسع » ووصل بهذه النظريات » الى مرحلة 
نضج »ومزج بين نظربات ابن خلدون ونظريات آخری سياسية اسلامية » 
تستند على اتجاه آخر » بخالف اتجاه ابن خلدون السياسي البحت ؛ وهو علم 
الأخلاق السياسي > وهو علم لم بحظ عند ابن خلدوزيمكانة واسعة »ورآی 
ابن الازرق ان بضع له مكانا في علم الاجتماع السياسي » فحاول ان بوفق 
بین نظربات ابن خلدون » ونظريات ابن رضوان والطرطوشي ۰ كما اننا لا 
نستطیم ان ننسى وسيتبين هذا للقارىء ان کتاب ابن الازرق » يكشف لنا عن 
مصادر مقدمة ابن خلدون » فبينما كان ابن خلدون «کتوما» الى اكبر حد ع 
ستخدم نظريات غيره » ويستند على ماخد متعددة لا يذكر صاحبها » ودل 
بنفسه » على اول من توصل اليها » نرى ابن الازرق » وهو اولا وقبل 
كل شيء فقيه اخلاقي » وراوية حديث متثبت » وقاض من قضاة المسلمين» يذكر 
ره ما و » ولا یکتم مآخذه ولا منابعه » أو بمعنى ادق عطي 
> لكل ذي حق حقه » ویعبر عن آرائه هو بالصيغة الشهورة (قلت) بل ما اکثر ما 
ذكر حتی في (قلت) هذه مصادره هو نفسه ٠‏ 


[ین الأزرق ‏ حياته وعصره 


اما اسمه الکامل فهو محمد بن علي بن محمد بن علي بن قاسم بسن 
مسعود ابو عبدالله الاصبحي الغرناطى الاصل المالقي الوادي آشي ويعرف 
ياين الازرق” ١‏ ولسنا تعر ف کا عن ابويه ولا عن اسرته »ولکن دو انه 
عربی 6 وانه من اسرة اندلسبة قديمة » وان ابن الازرق اوالازرق انما هی 
صفةً جسدية قد لازمته او لازمت اسرته ۰ ولا صلة له ولا لاسرته بابنضاه 
الازارقة من المشارقة وقد اشتهر العدد الكبير منهم في المشرق 
كمؤرخين ومحدثين ٠‏ ومن لمحتل ان لاسرته صلات بفاس » وما زالت 
بها حتى الان أسرة الازرق ٠‏ وقد ولد ابن الازرق سال4 سنه ۸۳۲ ه 


1550 م اي بعد وفاة ابن خلدون بعشرين سنة وني مالقة لا في قرطبة » كما 
ذكر الاستاذ حسن السائح » نشا و حمل القركن وغبره ۰ و یذکر 0 
انه تلا لابن كثير على قاضيها ابن اسحاق ابراهيم بن احمد البدري" ونافع 
على ابي عمر محمد بن ابي بكر بن منظور(۳) والخطيب ابي عبدالله محمد بن 
ابي الطاهر بن محمد بن ابي بكر الفهري وعنه اخد مبادیء العربية والفقه 
ك اخذ عن الاولين العربية والفرائض »> وعن ثانيهما الفقه 
والحسای() ۰ 


ومن الواضح انه انتقل بعدها الى غرناطة » واخذ بدرس فيها على أك 
سس سس وس سس تس وس سس او دا دا 0ك 
)1( السخاوي 5 الضوء اللامع 4 ح٩‏ ص ۰ © وأبن ألقاضي : دره. 
الحجال » ج۱ ص۲۲۹ . وتفح الطيب » ج؟ 1۹٩‏ . الاستاذ حسن 
السایج : ابن الازرق شارح ابن خلدون ( في دعوة الحق العدد الثالث . 
السنة العاشرة رمضان ۱۲۸۱ - نابر ۱۹۱۷ ) ۰ 
((۳) او عمرو بن منظور 9 الجماعة 7 وممن آخذوا عن أبي القاسم 
)¥( أبو 00 بن e‏ قاغي الحا بغرناطة وممن أخذوا عن أبي القاسم 
(O0‏ لحار ی امن ۰ ۰ 


مت الأ سس 


0 3 را السخادي 50 اتتفاعه 9 ۰ 


SES SE 


ال اراس مسي ا 0 
ss‏ لجمل الخونجي اه ده u‏ اف 
التلساني بتدريسه للمنطق وللفلسفة » والخطيب الفتي ابي عبدالله محمد 
.بن وسف بن الواق العبدري > ودرس الادب على الامام محمد بن زكريا 
لن الحبیر اليحصبي احد اعلام المتآخرين بالا ندلسی (۶) وسدو انه لم دكتف 
بهذا » بل رحل الى فاس وتلمسان وتونس » وتلك في رحلته الاولی »ودرس 
على علماء تلك البلاد ٠‏ 


ويقول السخاوي : انه قرأ علة آخرين لقيهم بفاس وتلمسان وتونس<77 

تلك هي حصيلة دراسته » ین فيها انه درس العلوم الاسلامية التى 
كانت في عصره » وانه اتتفع بعد كبير من علماء المغرب » ولم يتنبه الباحثون 
ممن کتبوا عنه إخيرا الى رحلته هذه في طلب العلم الى فاس وتلمسان وتونس 
ومن المحتمل كثيرا ان واحدا من اساتذته وجهه ايضا الى دراسة مقدمة ابن 
خلدون وتفحصها » وبخاصة انه درس في تلمسان وتونس ولا شك ان ابن 
خلدون كان قد ارسل نسخته الشهيرة ة من المقدمة الموسومة باسم الفارسية 
الي الحاظان ابي فارس ٠‏ ومن المؤكد انها كانت محفوظة في خزانة القصسر 
ال “الملكي بتونس ۰ وانها اتنشرت في البلاد التونسية ٠‏ وكان قد مضى على 
0 ارسالها ومجيء ابن الازرق قرابة عشرين عاما ٠‏ ومن المؤكد انه كان بين 


. ۲۰۲-۲۰۲ القري 00 الرياض في اخار عياض الجزء الثالث » ص‎ (oF 


مده 


كتابه الدی ننشر ه ۰ 


وعاد الرجل الى وطنه » وولى قضاء غر بي مالقة في ايام سعد بن علي 
عبدالله محمد بن سعد » ثم قضاء وادي آش عن اخيه علي بن سعد » ثم نقله 
الى مالقة ثانية واخيرا عينه السلطان ابو الحسن قاضي الجماعة بغرناطة + 
ومات السلطان وهو على قضائها » وآقره اخوه ابو عبدالله » واشتد حصار 
بين الملوك النصريين قد انهکت السلمین واضعفت من شوکتهم فقرر أل. 
توجه الى ملوك السلمین » ان بتوجه الى العالم العربی » لیستنصر ملوك 
الاسلام وامراءهم م لانقاذ غر ناطة ومساعدة الا ندلس ف محنتها الاخبر :(۸) 2 
ولا نعرف هل قلده السلطان حينئذ الكتابة والحجابة او الرسالة ۰ 
« فقط رجل وظيف شرعي ولكنه رجل دولة » وكاتب ملك ورسول سلطان وان. 
سلطان بني نصر يثوثره باسرار لا يبثها الى قاضي الجماعة » ويستدل الدكتور 
التازي على هذا بنظم شعري لابن الازرق يخاطب به شيخه ابا القاسم بن سراج» 
على سر من اسرار السلطان يقول ابن الازرق : 
قديتك لاتسآل عن السر كاتبا ٠‏ فتلقاه في حال من الرشد عاطل 
وتضطره اما لحالة خانن أماتته او خائض ف الاباطل 
فلا فرق عندي بين قاض وکاتب وشى ذا بحق أو قضى ذا بباطل 
7 سعد بن علي بن يوسف بن الاحمر صاحب غرناطة وتوابعها » كان بلقب. 
الضو ء اللامع » ج ۲ ص :۲8۸ ۰ ونظم العقیان ۱۱۷ ۰ والاعلام الحزء. 
الثالث ص ۱۳۰۱ ۰ 
(A)‏ أنظر أخبار تلك الفترة والنزاع بين الامراء النصريين في نفح الطيب 04 


ع ص 800 و 


وينتمي الدکتور التازي الى ان ابن الازرق كان اذا کاتبا أي وزيرا 
وانه كان رسولا للسلطان بعد ذلك » علاوة على موقف ابن الازرق من 
تویانعوا عو ضه اينه محمدا ۾ تدخل این الازرق وان الواق وساثر فقهاء 
غرناطه » واصدروا فتوی تشجب التاكثين وذلك في عام ۸۸۵ ه ۰ 

ومن الملاحظ ان ابن الازرق کتب ف کتابه صفحات طوالا عن الکاتب 
والحاجت والرسول » وعن ادابهم وعملهم ۰ 

ومن الخطا القول انه توجه من غرناطة الى تلسسان مباشرة ۰ ان من 
هذه الى فاس موقد ارخ لنا في بدائم السلك هذه الرحلة حين قال : انه شهد 
الخراب بنفسه في فاس حين كان الوطاسيون باخذونها من الشريف العمراني ٠‏ 
.وف هذه الفترة بالذات كانت الحروب والفتن الداخلية تعتصر فاس اعتصارا ۰ 
ورأى الرسول أي ابن الازرق ان الامل في استنفار ملوك فاس هؤلاء وكانوا 
الول موی رض + 

ورحل الی تلمسان » لكي بطلب العون من السلطان الى عمرو عمان 
مات ابو عمرو ومن العروف ان السلطان ابا عمرو عثمان توفی في اواخر رمضان 
1 العام الذي سبق اي سنة ۸٩۲‏ ه ۰ وحدئت الفتنة ف تونس بعد وفاة 
«فشله في مهمته<۱) ۰ 
سس يي سح 
)٩(۰‏ الدکتور عبدالهادي التازي » مع ابن الازرق » دعوة الحق » العدد السابع 

السنة العاشرة . 
)١٠١(«‏ الحلل السندسية » حع ص 1۰۸٩‏ ۱.۹۰ . 


ست ١لا‏ سه 


ورای ابن الازرق ان بلحأ الى مصر ۰ فدخلها ٠‏ واتصل بالسلطان. 
قاتباي سلطان مصر » واستنهض عزائه لاسترجاع الاندلس ٠‏ ولکن السلطان, 
۱ كان في شغل شاغل في نزاعه مع الروم من ناحية ومع الاتراك العثمانیین من ناحية 
اخری »فکان کمن يطلب بض الانوق او الابيض العقوق(۰)۱۱ 

ثم سافر ابن الازرق بحرا الى الحج » ویحدد السخاوي » وقد عرف 
اين الازرق عن کثب وقابله » تاريخ حجه في سنه ثمانمائه وخمس وتسعين ۰ 
وذکر أنه آقام في الدينة أربعة آشهر » ثم بمكة شهرین » ثم عاد بعد حجه الى 
مصر في البحر آیضا » فدخلها في منتصف ربيع الاخر سنة ۸٩5‏ ه ٠‏ وترل 
نتربة السلطان عند أحمد بن عاشر ٠‏ ويبدو آنه بدأ بحدد الکلام في انقاد. 
الاندلس ولكنهم لم يستحيبوا له » وسعى له لدى السلطان في ولاية قضاء 
القدس » وق هذه الاثناء قا بله السخاوي : بقول 2 وقصدنى ف أثناء ذلك » 
ورآيته من رجالات الدهر » وآظهر الاغتباط باجتماعه بي » وطالع بصض, 
تصانيفي وغيرها ۲ ۰ 


ووصل الى القدس في سابع عشر شوال » وتولی القضاء بها بنزاهه وشرفه 
وطهارة ٠‏ يقول صاحب الا نس الحليل : » وکان تعاطی الاحكام الشرعية. 
الجمعة سابع عشر ذي الحجة سنة ۸٩5‏ ه وكثر الاسف على فقده ٠‏ ودفن 
وسقطت غرناطة عام ۸٩۷‏ ه ٠‏ 

اساتذه 


ذکرنا من قبل على وجه الاحمال اساتذة ابن الازرق . ونعود الان 


(۱۱) نفح الطیب ج ۲ ص ۷۰۲ . 
 )۱۲(‏ عبدالرحمن بن مجير الدين الحنبلي ( التوفي سنة ٩۲۷‏ ه ) : کتاب الانس, 
الجلیل في تاريخ القدس والخلیل » ۵۵۸-۵۵۷ ۰ 


۱ بت 


ختتکلم تفصیلا عن كل منهم » ونعرض لمدى استفادته منهم : اما اولمم 

اولا : الامام ابو اسحاق ابراهيم بن فتوح التوفي سنة/851ه مویدو 
انه اثر في ابن الازرق اشد تأثير » ویذکره ابن الازرق باحترام كبير » ويعرض 
طريقته في التعليم والتلقين : 

وهي طريقة الحوار الدقيق بين الاستاذ والطالب » واعطاء الطالب حرية 
'مخاافة استاذه اذا كان هناك بين بدي الطالب وجه ودليل قائم يقبل غير 
الشیخ من العلماء» يقول ولقد كان شيخنا العلامة ابو اسحاق ابراهيم بن 
احمد بن فتوح قدس الله تعالی روحه » بفسح لصاحب البحث مجالا رحبا 
ويوسع الراجم له رحبا وقبولا بل یطالب بذلك ویقتضیه ۰ وبختار طریق 
التعليم به ويرتضيه » توقیفا على ما خلص له تحقيقه » ووضح له في معیار 
الاختيار ندقيقه والا فقد كان ما بلقيه غابة ما يتحصل » ويتعهد به مختار ما 
بحفظ وتتاجل ٠‏ 

ولكن لا ينبغي ان يكون جدل الاستاذ والتلميذ مؤديا الى الاطالة 
والتعسف في الحوار والا ادى هذا الى الیل والضجر « ويفضى الحال الى 
ما ينهى عنه» ۰ 

ان مخالفة التلميذ للشيخ » اذا كان لها وجه وعليها دليل ليس من سوء 
تأدب التلميذ مع الشيخ » على ان يصحبها من التلميذ للاستاذ توقبر دائم 6 
:و احلال ملائم »«وقد خالف صغار الصحابة » كبار الصحابة» وخالف بعض 
التابعين الصحابة من اساتذتهم » وممن اخذوا العلم عنهم »وخالف مالك 
كثيرا من اشياخه وخالف مالكا كثير من تلاميذه ۰ فخالفه الشافعى وكان 
الشافعي بقول : لا احد علي احسن من مالك ٠‏ يقول ابن الازرق وكاد كل من 
اخذ العلم ان يخالفه بعض تلامذته في عدة مسائل ۰ ولم يزل ذلك دآب التلاميذ 
مع الاساتيذ الى زمائنا هذا ٠‏ وشهدنا ذلك في اشياخنا مع اشياخهم رحمهم 
الله ءولا ينبغي للشيخ ان يتبرم من هذه المخالفة اذا كانت على الوجه الذي 
وصتناه(۱۲۳) + 
۶ القري : نفح الطیب » ج ۲ ص ۷۰۱-۷۰۰ . 

بت ۷۴ ات 


وقد درس ابن الازرق على شيخه ابن فتوح كما ذکرنا من قبل النحو 
وعلم اصول الفقه وعلم اصول الدين والمنطق ء وقد ذكر ابن الازرق شيخه 
مرارا في كتابه بدائم السلك كما يبدو انه تقل عنه كثيرا في روضة الاعلام 
وكان ابن فتوح يقرا لطلبته مقالات ابن رضوان في المنطق وكتاب الشمسية ٠‏ 
ورجز اين سينا وبعض رجزه في المنطق ومختصر ابن رشد في الاصول وجمع 
الجوامع وكراسة الجزولي والتسهيل لابن مالك والشامل وكتاب 
سيويه والكشاف » وف التصوف كتب الغزالي وبخاصة 
الجواهر والاربعین(۲۳ ۱ 

() الشيخ الامام محمد اين زكريا بن الجبیر اليحصبي ءاحد اعلام 
المتآخرين بالاندلس وقد درس عليه الادب » وكان ابن الحبير ‏ علاوة على 
كونه شاعرا مجيدا » متکلما » بطلق الشعر في مهاجمة الزمخشري العتزلي 
بخاصة والمعتزلة بعامة وتمجيد اهل السنة والجماعة وينقل الفقه ابو عبدالله 
ن محمد بن الحداد الوادي اشي ثم الغرناطي ‏ تلمیذ ابن الازرق » الابيات 
الانية في مهاجمة المعتزلة : 


وجماعة مشنوءة بدعية 
جارو وسموا قومهم عدلية 
قوم نفوا عن رمم احكامه 
غطوا على التعطيل بالتتزيه اذ 
فطريقهم أمس الفلال وقولهم 
الجن جيه على سناع ۰ ۳ 
وتناثرت خرزات نظام لهم 
والشیخ محمود هو الصل الذي 
ما منم الا حمار صوتت 


مصروفة عن رشدها متعسفه 
عدلوا ولكن عن طريق العرفه 
في خلقه لا نفوا عنه الصفه 
ضلوا ضلال الاسرة المتفلسفه 
عين الحال ورآهم محض السفه 
والکودن(؛۲۱ العلاف بل العلفه 
کادوا به العنی الذي ف البلکفه 
في فيه جخفلة ويحسبها شفه 


(۱۳ احمد بن بابا التنبكتي : نيل الابتهاج » ص ۵4 ۰ 
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وکیا ما كان ان الازرق مل وینشد انات شبخه الذکور ,وکا 
ددعوه «شیخ الادباء» وححة البلعاء »الکاتب المحيد الاير ع٠٠‏ ۰ 


وقد اثر ابن الحسر الیحصبی في شعر ابن الازرق »فحا کاه ف طريقته 
وسار على نهجه ف نظمه ۰ 
القيسي العرناطي ءويذكر السخاوي ان ابن الازرق «جالسه كثيرا وانتفع به» 
ومدحه بقصيدة طويلة ٠‏ وكان ابن عاصم ‏ من کتاب الدولة النصرية ووزرائها 
وكان قاضى الحماعة بها ؛ و صفه المقري بانه كان من « آيات الله في النظم 
والنثر:» وقد اخذ من الفقه ومعرفة الاحكام بحظ بز“ فيه نظراءه وانفرد في 
عصره بطريق الادب » بل ذهب الوادي شي تلمیذ ابن الازرق الى ان عاصم 

وقد تولی القضاء عام ۸۳۸ ۰ ولکن لم يوقف على تاريخ وفاته ٠‏ وقد 
توفى على ما قيل ذبيحا من جهة انسالطان*6۱۲ . 
عنه صاحب نيل الا بتماج «أنه عالم غر ناطة ومفتيها وصالحها) ‏ واخذ عنه 
جماعة كالقاضي ابي عبدالله بن الازرق واني الحسن القلصادي وغيرهما 5 
وقد نقل عنه المواق فيكتابه سنن المهتدين ٠‏ ويذكر القلصادى عنه انه «كان 
من احفظ الناس لمذهب مالك » وقد حضر عليه عدد كبير من جلة العلماء منهم 
وقد ذكر السخاوي انه احد شیوخ ابن الازرق ,ویذکر احمد بن بابا التنسكتى 


. ۲۰۲-۳۰۳ المقري : ازهار الرياض » ج٤ ص‎ )١5( 

(15) أزهار الرياض ج ۲ ص ۲۱۹ . 

(۱۷) التنبكتي : نيل الابتهاج » ص ۲۲۲-۲۱۹ . 

(۱۸) التنبكتي : نيل الابتهاج » ص ۳۱۵-۲۱ . وشجرة النور الزكية ص 
ء 


ms‏ 3 اسب 


انه كان مفتی الحضرة شرناطة وآخر الائمة ها وانه توفی في شعبان سنه 
0۸6۸ عن نين غالية في فرناطة بعد دخول التصاری اليها » ویذکر ایضا 
انه لما استولی النصاری على غرناطة » وجدوه بها »وهو حي » وسآلوا عن 
المقدم بها في العلم » فدلهم على « الواق » فآمروا باحضاره عندهم فامتنع 
فكلمه الناس » فحضر عند الوزير الاسباني » فبسط له الوزير دده : فقبلها 
ولا خرج الواق انكر الناس عليه فلم تلبث بد الوزير الكافر المقبلة ان تورمت 
ووجع منها ٠‏ فأمر برد الواق وطلب منه الدعاء؟ ۰ وللمواق تاليف متعددة 
منها شرحان على مختصر خليل الكبير سماء التاج والاكليل والختصر من 
مسودته » ومنها کتاب سنن المهتدين في مقامات الك 


(5) الامام احمد بن ابي بحبی بن محمد الشر دف التلساني فاضي 
الجماعة بغر ناطة ۰ ٠‏ اخذ عن الامام الحفيد ابن مرزوق ويبدو ان ابن الازرق 
درس عليه الفقه 0 توفى سنة هم تلسان۳) 


ل لس ياه ۹ 
ومن طبقته في المامة التاسعة واخذ عنه العلامة ابو عبدالله ١‏ بن الازرق ٠‏ ولم يقف 


صاحب نيل الا بتهاج على تاريخ و فانه(۲۳) 


(۸) الامام عبدالله بن احمد البقني ۽ ابو فرج افرناطي » وقد ذكر 
السخاوی _ كما قلنا من قبل ان ابن الارزق درس عليه »و کان البقني 
می علماء غرناطة المتازین وقد نقل عنه الونشريشي في العیار »كما كان :من 
المفتين المشهورين ف غرناطة وقد توفی بعد عام TOA‏ ¢ 
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۰ ۲۱۲ شجرة النور » ص‎ )۱٩( 

(.؟) احمد بن بابا التشكتي » نيل الابتهاج ‏ ص ۲۲۲ ۰ 

(١؟)‏ نفس الصدر » ص ۲۲۵ ۰ 

۲۷0) التنبكتي » نيل الابتهاج » ص ۸۰ ۰ وشجرة النور » ص ۲۳۷ . 


أبن مر يم : البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان 4 ص مه 
(9؟) التنبكتي : نيل الابتهاج » ص ۵۳ . ۱ 
(۲8) التنبكتي : نيل الابتهاج » ص ۱۵۹ ۰ 


دراسته و تقافسه 

قد راینا خلال بحثنا في حياة ابن الازرق وشبوخه إن ابن الازرق درس 
دراسة عارمة مختلف العلوم الاسلامية #نقلية وعقلية »+ حفظط القركن او لا؛ 
7 ابن فتوح ویجد قاريء كتاب بدائم السلك مدی اطلاعه اوا 

مب سابقيه فيمختلف فروع الثقافة الاسلامية » و استیعانه لها » و استخدامه 
لماز لنصوص الکتب التعددة ف التراث الاسلامي 4 وسيلمس القاريء 
مدى خصوبة المكتبة الاندلسية » التي كانت بلا شك تحت بديه » وسيجد 
القاريء في نها ية الحزء الثاني من هذا الکتاب ثيتا تاسماء الصادر التي 
استجدمها » وقد استخدمها بأمانة » وقدم لنا التصوص الصحيحة من كن 
ومخطوطات بين ابدينا » كما قدم لنا نصوصا متعددة من کتب لم تصل الينا ء 


ال ضور ورد موا انج را 
دو افا و | ا + و مقطعانه الشعر ده التعددة برهان واضح علی ما 
نقواه , وقد راينا ان تؤجل دراسته كشاعر في مقدمتنا هذه لکتاب في فلسفة 
السیاسه » وعزمنا على تضمينها في مقدمتنا لکتابه الثاني روضه الاعلام بمنزلة 
العربية من علوم الاسلام ٠‏ ونحن نعده الان للطبع بالمشاركة مع الاخ الصدیق 
الاستاذ محمد بن عباس القباج محافظ الخزانة العامة بالرباط ء 

اهم تلامذته وآثره في من بصده 

لم بحفظ لنا التاريخ اسماء الكثيرين من تلامذة ابن الازرق » بالرغم من 
اهمية هذا الفکر الكبير في تاريخ الفكر الاسلامي وفي تاريخ الدراسات الفقهية 


والادبية والسياسية ٠‏ 

لقد تقوض البيت كما يقولون - وخرج ساکنوه» كل الى وجهة مجهولة 
غير معلومة ٠‏ لقد ظهر «طاغية النصارى» في مر جغرناطة » وفر من استطاع 
بدينه 4 وقتل الکثیرون ۰۰۰ وتمزقت دار الاسلام 06 ولم بعد هناك شبی۶» 
سوى زفرات وحسرات في العالم الاسلامي ٠‏ وكان ابن الارزق - كما راما 


سكا 


- قد خرج من غرناطة قبل النهاية الحتومة باعوام قلائل ٠‏ وبالرغم من هذا 
حفظ لنا التاريخ اسماء بعض تلامذته ‏ كما انه قيض لکتبه ان تنقل الى المغرب 
فيقيت لنا محفوظة » بل هناك من الدلائل ما شت ان اثر این الازرق كان 
عميقا في معاصربه » وفیمن تلاه من مفکرین ٠‏ 
واهم تلامذته الفقیه ابو عبدالله محمد بن الحداد الوادي اشي » الغرناطي 
ویدو ان ابن الحداد الوادي اشی قد ترك ایضا غرناطة وسکن تلمسان ٠‏ 
«وكان رحمه الله قد حل تلمسان بعد اخذ غرناطة»(۳۹) وقد اصهر الرجل لبني 
مرزوق من اعیان تلمسان ثم اختلف معهم بعد طلاق ابنته » و کان الرجل یکره 
اقامته في تلسان » وکان بردد من نظمه : 
وغرنب في تلمسان وحیسد من الاحباب لیس له مشاکل 
و فاس الاسحاب كن عدمست ها الاي الال 
وکان بحترف النسخ ولعله قد نسخ بعض کتب شيخه وبهذا كان له 
الفضل في نشر کتبه وهو يصف شیخه ابن الازرق « شیخنا وبرکتنا العالم 
الحلیل » الخطيب الصقع » البلیغ المفيد امام وقته في العلوم /والتحصسل 
والفهوم » قاض يالجماعة »سيدتأ ابو عبدالله محمد بن علي بن الازرق رضی 


۰۰ 


الله عنه » وامتع سقائه > ووصل اسباب سعادته) (۳۱) 
ويذكر انشاد ابن الارزق لهم لبعض ابيات ابن الجبير اليحصبي , كما 
اما تلميذه الثاني فهو الحافظ ابو حعفر احمد بن داود البلوي الا ندلسي 
وقد اخذ العلم عنه وعن غيره من شیوخ غرناطة » ورحل هو واخوته مسن 
غرناطة بعد سنة ۸٩۰‏ الى تلمسان(۳۸ ٠‏ وقد ترك لنا هذا التلميذ نماذج كثيرة 


؟)- المقرى : اهار الرياض : ج ۳ ص ۳.۵ . 
90) المقرى ج ۲ ص ۲۰۲ . 

؟) شجرة النور الزكية »> ص ۲۷ . احمد بن بابا التنبكتي : نيل الابتهاج > 
ص ٩۰‏ ۰ 5 
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1 لبعض ادعه استاذه(۲۹) e‏ 


اما اثر ابن الازرق الثالث غير الباشر فانما بظهر في شخصية اعتبرت 
حامل لواء المذهب المالكي ف الماغة التاسعة وهو الامام احمد بن بحبى 
بن محمد بن عبدالواحد بن علي الونشريشي الاصل > التلمساني نزل فاس 
وقد كنب الونشريشي کتاب السار وه تقول رم عن ابن الازرق ۰ وقد 
توفي الونشريشي بمدينة فاس عام ٩۱4‏ :۳ ۰ 

وا ثر ابن الازرق خلال کتابه في الامام ابي العباس احمد بابا احمد بن 

عمر اقبت التنبكي الصنهاجي صاحب نيل الابتهاج بالذیل على الديباج» ولد 
احمد بن بابا التنبكتي سنة ٩۱۳‏ ه وتوفي سنة ۱۰۲۳ ه وقد نقل عنه التنبكي 


في نيل الابتهاج نو لا متعددة واستند على مروياته في كثير من صفحات 
کتابه(۳۱) ۰ 


کتسه 


اولا : کتاب روضه الاعلام بمنزلة لمر ية من علوم الاسلام(۳۳)وسما 
صاحب نيل ۰ روضة 00 يمارك" العرسة من علو م ی 
الطیت؛ محلد 2 ل ل ا 0 


عليه تلمسان(۳۰) كما نقل عنه عض ما اورده عن طريقة التعليم وبذكر أن 


(۲۹) نفح الطيب ج ۲ ص ۷۰۲-۷۰۳ ۰ 

(۲۰) القری : آزهار ج ۲ ص ۲۰۷-۲۰۰ . ونيل الابتهاجم ص ۸۸-۸۷ ۰ ابن 
مریم » البستان » ص 0۵1-0۲ ۰ 

(91) انظر نيل الابتهاج ص ۷۱ » ۱۸۱-۱۸۰ 4 ۲۵۲ 2 ۲۷۷-۲۷۲ . أبضا 
نفح الطيب ج ه وانظر ص ۲۸۲-۲ . وانظر أيضا مراجع متعددة في 
البستان لابن مرم » نقل فيها عن ابن الازرق . 

(؟9) نفح الطيب ج ۲ ص 595 » 1۹۷ . 

(۳۳) نيل الابتهاج ص ۲۲۲ . 

(۳۶) نفح الطيب ج ۲ ص ۷۰۰ . وأزهار الرياض ج ۲ ص ۲۱۸ . 


الو نشريشي صاحب العبار نقل عن هذا الکتاب وقد ذکره ابن الازرق نفسه 
في کنابه بدائع السلك » وذلك مما يدل على انه کنبه قبل كتابة البدائع ٠‏ 
والكتاب يتكلم عن موضوعات متعددة في التراث العربي الاسلامي بحيث 
يسكن اعتباره في المغرب بمثابة الاخبار الطوال للدينوري والعقد الفريد لابن 
عبدربه في الشرق وف المغرب وقد ذكرت من قبل اننا عثرنا على مخطوطات هذا 
الكتاب ونقوم بتحقيقه وسيصل الى ايدي القراء قريبا ان شاء الله ٠‏ 

ثانيا : الكتاب الثاني : «شفاء الغليل في شرح مختصر خليل» وهو في 
الفقه المالكي وقد توارد اسمه مع كتاب الامام ابن غازي » المسمى بنفس هذا 
الاسم وقد اثار هذا اشکالا : اذ من‌الحتمل ان يكون ابن‌الازرق قد سماه شفاء 
الغليل » ولكن القري # صاحب نفح الطیب - يقول : انه رأى النسخة الخطية 
للكتاب بتلمسان بخطتلميذه الاكبر الوادي آشي » وعليها اسم الکتساب 
بالغين » ولا بعرف ان كان ابن الازرق قد اتم هذا الكتاب ام لم تمه » لان 
تقدير ابن الازرق قي خطة الكتاب انه سکون ف عشرين مجلدا ٠وقد'راى‏ 
المفرى فقط جملة من هذا الشرح بتلمسان ف ثلاثة محلدات(۳۶) 

ويقول المقري : «وهذا الشرح لم يؤلف على مختصر خليل مثله : اقناعا 
و نقلا وفهما » وقد رات منه نحو الثلاثة اسفار »ولا ادري هل اتمه ام لا ۰ 
وتمامه يكون في نحو العشرین سفرا ٠‏ وقد كنب بتلمسان خطته في كراسة 
وقد اتى فيها بالعجاب » وهي اول دليل على غزارة علمه واتساعه في الفروع 
والاصول(۳۱) وما زالت مخطوطات هذا الشرح باقية في المغرب ٠‏ ونتمنی ان 
تقوم بعض الهيئات المعنية بالفقه المالكي بتحقيق هذا الكتاب ونشره ءحتی 
تم احباء تراث هذا الفکر العظیم كاملا ءوقد ظلم ابن الازرق فيحياته »ونأبى 
الظلم عليه الان بعد مماته ٠‏ 

ثالثا : الكتاب الثالث : بدائع السلك في طبائع اللك » وهو الكتاب 
الذى بين ابدينا الان والذى نقدمه للقارىء في نشرتنا هذه ٠‏ ولاهمية الكتاب 
بتفره له الفقرة التالية ”1 - 0" 
(۲۵) نفح الطيب ج ؟ ص ۷۰۱ ۰ 
(95) ازهار الرياض ج ۲ ص ۳۱۸ . 
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بدائع السلك في طبائع اللك 


أجمع مؤرخو ابن الازرق ان له كتاب بدائم السلك في طبائع الاك 
ويبدو انه الکتاب الوحید له في علم السياسة ۰ اما ان له کتابا اخر تحت اسم 
الا بریز ف كيفية اداب الملوك وانه كتبه قبل كتاب بدائع السلك » كما ذهب 

الى ذلك الاستاذ محمد عبدالله عنان "۳ في مقالته «كتب تأثرت بابن خلدون» 

وكما ذهب اليه الاستاذ حسن السانح ف مقالته «ابن الازرق شارح این 

خلدون» فعیر صحيح حيث لم نعثر على كتاب له تحت هذا الاسم ولم يرد 

اما ما ذكره الاستاذ حسن السائح من ان له كتاب تحبير السياسة » 
وان ابن عسكر وصفه بانه کناب رائع » لم یلف في فنه مثله »فغير صحيح 
ايضا أو بمعنى ادق هو وهم من ابن عسكر اذ ان كلمة او مصطلح تحبير 

الرياسة انما هو ممطلح اراد ابن الازرق ان يسمي به کتابه ثم عدل عتنه ۰ 

وسماه باسم « بدائع السلك في طبائع الملك » ومن هذا يتبين لنا ان كناب بدائع 

السلك هو الكتاب الوحيد له في علم السياسة » او في علم السياسة الاجتماعية 

وقد اتفقت اقوال الورخین القدامى في هذا الکتان۳۸) ۰ 

فيه كلام ابن خلدون في مقدمة تاريخه » مع زوائد كثيرة عليه »2050 ۰ 

(0؟) الاستاذ محمد عبدالله عنان : العربي » العدد ۱۸۲ ذو الحجة ۱۳۹۲ _ 
ينايبر ۱۹۷ ص ۱۸۹-۱۸۷ . 

(۳۸) ذکر كتاب ابن الازرق اسماعيل الباشا البغدادي في المجلد الاول من 
كتاب المكنون ني الذيل على کشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون » 
فقال : بدائع السلك في طبائع الملك لقاضي الجماعة أبي عبدالله محمد بن 
علي بن محمد الازرق الغرناطي الاندلسي المالكي المتوفى بالقدس سنة 
61م ج ۱ ص ۱۷۰ . 

(5؟) المقرى : نفح الطيب » ج ۲ ص 5515 . 


س + 


بدیم في موضوعه لخص فيه مقدمة تاريخ ابن خلدون السمی بکتاب العبر ٠‏ 
وزاد عليه زيادة كييرة نافعة » وهو في سفر ضخم » وقد نقل عنه صاحب 
العبار » اعنی به ابن الازرق » واظن انه تقل عنه في الجامع الذي ختم في 


العبار ° » 


اما احمد بن بابا التتبکتی فيسم ی‌الکتاب باسم«بدائم الملك في السياسة 
السلطانية » ويصفه بانه « كتاب حسن مفيد في موضوعه لخص فيه كلام ابن 
خلدون في مقدمة تاريخه وغيره » مع زوائد كثيرة ما يستغنى عنها بوجه »۰۲*۱2 


فهذا حق انه عرض لنظریات ابن خلدون المتعددة » ونظم بعض هذه النظربات 
تنظيما منهحيا )و اخدذ من المقدمة نصوصا متعددة » وشرحها ٠‏ ولکنه 
با نه اضاف «زوائمد کثبرة»»«وزاد عليه زبادة كثيرة نافعة» ۰ 

كانت خطة ابن الارزق ان بورد النص الخلدونی » اما كما هو» و اما 
بلخصه واما ان پفسره ثم يعلق عليه باقوال اخرين » متويدين ومدحضین» وباراثه 
هو موءدا او مدحضا + 

ان النتبحة التي اريد ان اصل الیها ان علم الاجتماع السياسي لم بتوقف 
عند ابن خلدون او لم يتوقف به » انه ينض جويخصب ويزداد غنى عند ابن 
الازرق » وسيرى القاريء بنفسه تجاوز ابن الازرق عن نظريات ابن خلدون 
وتخطه لها ۰ 
العهد من ابن خلدون ۰ نظر الى القدمة نظرة فاحصة نقدية » فآبان لنا عن 
کثیر من عوائصها وغوامضها 4 واغنى مصطلحاتها 5 


(.؛) القری : آزهار الریاض » ج ۳ ص ۲۱۸ ۰ 
(1۱) احمد بن بابا التنبكتي : نيل » ص ۲۲ ۰ 


- 5١ بت‎ 


وملاحظة ثالثة : انه كشف لنا عن مصادر أبن خلدون ومصادره هو 4 
فكان بورد النصوص المتعددة والاراء الكثيرة لمفكرين سىقو ا ابن خلدون. 
وكتبوا في نفس نسق ابن خلدون السياسي والاجتماعي » فوضح لنا مصادر 
ابن خلدون في نظرياته عن الدولة او العصبية والشوكة والعوارض الذائية 
وغيرها من افکاره لدی السعودي وان حزم والعزالي والامدي والماوردي. 
وغيرهم منمفكرين متعددين » مما ی کد انه كانت للرجلعقلية تحليلية وتركيبية 
اا ان تربط النصوص التشابهه والمختلفة وان تضعها في نظام علمي 
متناسق ۰ 


وملاحظه رابعة : أنه طبق النهج الاستقرائي » في عرضه للموضوع ۰ 
فعل ابن خلدون هذا من قبل » وابن خلدون آشعري تجريبي حسی وكذلك 
ابن الازر قء ولكن المنهج نتضح آکثر وأکثر عند این الازرق » فنری هذا 
بوضوح في استخدامه لقياس الغائب على الشاهد ولمسالك العلة ولقوادحها 
وللاطراد وللعادة » ولتحليل الحزئيات المستقرآة » ثم جمعها في أصول عامة 
وقد بقال : ان التفربعات والحزئيات تکثر لدیه أكثر من ابن خلدون » ولکن 
هذا هو النهج الاستقرائي » كان أكثر وعا به من ابن خلدون ۰ 


وملاحظه آخيرة : کشف لنا ابن الازرق عن ميراث كبير في علم السياسة » 
ووجه نظرنا الى مجموعة من الکتاب السیاسیین » سبقوا ابن خلدون # خلال 
القرون الماضية وقد ثبت لنا وجود مخطوطات کب هولاء الکتاب » غير أن آهم 
کتاب وجه نظرنا اليه هو کتاب الشهب اللامعة في السياسة النافعة » للوزیر 
أي القاسم بن رضوان » وقد حققته وأعددته للطبع * وسنشر ویطبع هذا 
الكتاب بعد طبع كتاب بدائع السلك ٠‏ وأهمية كتاب الشهب اللامعة انه كان 
مصدرا أساسيا لابن الازرق » علاوة على أن ابن رضوان كان معاصرا لابن 
خلدون بل صديقا وزميلا ولم يذكر ابن خلدون هذا الكتاب » فهل استفاد به 
ام لم ستقد ۰ 


تقسيم الکت‌اب 

بقسم ابن الازرق کتابه تقسیما منهجیا ٠ ٠‏ اذ هو ستدله بمقدمتين : 

الاولى : ف تقربر ما بوطن ف النظر في الملك عقلا » وقد ضمن هذه 
المقدمة عشرين سابقة ۰ 

الثانية : في تمهید أصول من الكلام في الملك شرعا ٠‏ وقد قسمها الى 
عشرين سابقة ثم يقسم الکتاب بعد هذا الى كتب أربعة : ۱ 

الکتاب الاول : في حقيقة اللك والخلافة وساثر آنواع الراسات ۰ 
وحتوي الکتاب الاول بابين : 

الكتاب الثاني فی ارکان اللاك وقواعد مبناه ضرورة وکمالا ۰ ويحتوي 
الکتاب الثاني أيضا بابين ۰ 

الکتاب الثالث : فيما بطالب به السلطان نها اسان الاك » وتأسيسا 
لقواعده وشتمل على مقدمة ویاین ٠‏ 

الكتاب الرابع : في عوائق الملك وعوارضه » ويحتوي على بابين ٠‏ 

وقد رأينا نحن » أن نقدم الکتاب للقاريء على جزئین : بحتوي الحزء 
الاول على مقدمتين والكتايين الاول والثاني من تقسيم ابن الازرق » وأنهينا 
الجزء الاول بفهرس عام للموضوعات » وبحتوي الجزء الثاني الكتاب 
الثالث والرایم من تقسیم ابن الازرق مع الفهارس العامة لاسماء الاشخاص 
ولاسماء الكتب » ولاسماء الاماكن والقبائل ٠‏ وللمراجع الواردة في المتن 6 ثم 
لصادرنا في تحقيق e‏ متشو ره ۰ 

تست نی 
وصلتنا التونسة مؤخرا وسیحد القاریء وصفا شاملا لهذه الخطوطات في 
الفقرة التالية » وقد وجدنا أن الخطوطات المغربية تکاد تکون من شجرة 
واحدة » وأن هناك بعض الاختلاف بين التو نسية التي رمزنا لها بالحرف (س) 
وبين الخطوطات الاخری اللهم الا المخطوطة المغرسة التي رمزنا لها بالحرف 
(ه) نان هناك بعض التشابه بینها وبين س ۰ وقد كان آمامنا طریقان : 
هناك بعض التشابه بينها وبين س + وقد كان آمامتا طريقان : 

ا 


آولا - آن اتخذ آقدم الخطوطات آصلا » وآن آضع الاختلافات في 
الهوامش كما بفصل الکثیرون من الباحثين » وبخاصة مجموعة كبيرة من 
القراءة الصحيحة آحیانا في الهامش في مخطوط آخر وهذا مما بتعب القاريء ۰ 

ثانيا س واما أن آقدم نصا صحيحا من مختلف الخطوطات » بحيث أقدم 
نصا هو آقرب الى الصحة » وأن آضع القراءات الختلفة في الهوامش ٠‏ فیکون 
آمام القاريء » في صلب الکتاب النص الذي اعتقده آقرب الى الصحة » وآن 
تحوي الهوامش القراءات الاخری التعددة التي آعتقد آنها أقل ملاءمة في 
والهو امش مجموع الخطوطات التسع ٠‏ وقد فضلت الطريقة الثانية » حتی 
القراءات في هوامش الکتاب ۰ 

ولم يكن هذا فقط طريقنا ف : تحفيق النص ۾ لقد أورد ابن الازرق 
نصوصا كثيرة لا حصر لها من مصادر متعددة » مخطوطة ومنشورة ٠‏ وقد 
تنبعنا أغلب مصادره بصبر لا يعرفه الا من عانى البحث العلمي » وحققنا 
من النصوص النشورة والمخطوطة » مما يدل على أنه كان في يديه نسخ جيدة 
من الکتب التی استند علیها ۰ 

1 مه ع ۴ ۱ 5 إلى قد اام 

وانتهى الى القول ان النص الدي بين أبدي القراء الان » قد تقوم 

إمتداد مدرسة إبن الأزرق 

لم بعد هناك مجال علمي للفكرة القائلة بآن مفكرا من الفکرین قد ظهر 
عن ذاته وبذاته ان كل مفكر ان هو الا حلقة في سلسلة الفكر الذي سبقه» 
وبربط حلقات السلسلة التي من المحتم أن تمتد بعده ٠‏ ولا يمنع هذا على 
الاطلاق من أن يضفي على اراء سابقيه جدة منهجه وطرافته » واصاله فكرة 


تس 55 اس 


ونبوغه الذاتي » ولا يمنع هذا على الاطلاق من أن يصوغ ما وصل اليه من 
مواد فكرية » بمؤشرات وعوامل تتقدح في بنية مجتمعه ااعاصر وأن شر 
كل هد؛ » المجتمع الذي يعيش فيه » والذي ينعكس عن آراثه ه وكان ابن 
خلدون عبقرية عصره بلا منازع » ولکن لم يكن العبقرية الفريدة الوحيدة في 
سلسلة الفكر الاسلامی ؛ انه كان جوهرة غالية في عقد هذه السلسلة » لکنه 
استفاد أعظم استفادة بتراث الاشاعرة » وانعكس على كل جزئية من جزئیات 
نظریته » فكرهم ومنهجهم ٠‏ يقرر الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه 
المتاز : العصبية والدولة « لقد عرف الفكر الاسلامی الى جانب الدراسات 
اللغوية والادية والفقهية والكلامية والفلسفية » جانبا سياسيا واجتماعيا » 
ما زال في حاحة الى مزيد من بحث ودراسة » وفكر ابن خلدون : نظرياته 
السياسية والاجتماعية » هو في نظرنا استمرار وتتویج لهذا الجانب من الفكر 
العربى والاسلامى ۰ ودون أن ندخل في التفاصيل » فاننا سنقتصر هنا على 
محاولة ربط اراء ابن خلدون ونظرياته بالاتجاهات التي عرفها الفكر الاسلامي 
في ميدان السياسة والاجتماع(۲*) ۰ 

يضاف الى هذا تآثر ابن خلدون بما كتبه مؤرخو الرومان والبربر يقول 
الاستاذ حسن السائح «نحن نعرف ان ابن خلدون كان يعرف شیثا من اللعة 
اللاتينبة » وينقل ما كتبه مؤرخو الرومان والبربر ٠‏ ومن العلوم عنه 
انه تأثر بارخ البر بري «فلوروس» الملخص لمعشرات طيطس 6 والذي عاش 
في روما متورخا وكاتبا ذائع الصيت وقد عرف برأبه في تحديد حياة الدولة في 
اربعة عصور : عصر النشأة والعظمة والانحطاط والاندثار التي اقتبسها عنه 
ابن خلدون فيما بعد » كما انه كان بحسن اللهجة البربرية ؛ وبالاخص 
الهنتانية المستعملة في بلاط الحفصيين » واستفاد مما كتبه البربر باللغة البو نيقية 
وما كتبه نسابو البربر الطاطي والتفوسي وابن كداد وابن الوراق والبرزالي 
واللضرومی ٠‏ ويضيف الاستاذ الى هذا التراث ما آخذه ابن خلدون عن كتاب 
الانساب واين قتيبة فيماكتبه عن اخبار افريقية والطبري فيتاريخه وا مسعودي 
(۷)) الدكتور محمد عابد الجابري : العصبية والدولة : معالم نظرية خلدونية 

في التاريخ الاسلامي ‏ دار الثقافة ‏ الداد البيضاء » المغرب » ص ۰۱۸۷ 


ى ۲۵ 


في مروج الذهب وابن حرا 5 الحمهرة 4 وابراهيم الرقيق والقيرواني مو لف 
انساب البربر والجرجاني في تهذيب التاریخ والييهقي في كتاب الاسماء 
والصفات» علاوة على معرفته بالفلسفة اليو نانية» وبخاصة كتب ارسطالیسی(۳+) 
استقراني هو منهج الا شاعرة من متکلمن واصو لین و محدئن ۰ وفعل, 
كل هذا ببراعة » وکتم في الغالب مصادره ٠‏ 

واتتقل التراث السياسي والاجتماعي الى ابن الازرق ٠‏ ولم تكتم كما 
قلنا تس وباح واضاف الى ابن خلدون » كما اضاف ابن خلدون الى ساشه 
و دای وت الازرقي » ان بیش من بعده ٠‏ ولم تنقطع حلقات السلسلة 

ولم استقريء هنا استقراء كاملا امتداد علم السياسة أو علم الاجتماع 
السياسي في العالم الاسلامي بعد ابن الازرق » ولكن سأعطي نماذ جعن بعض 

كشف لنا العلامة المغربى الاستاد محمد المنونى في كتابه القیم «مظاهر 
نقظة المغرب الحديث» عن بعض هذا الامتداد ٠‏ 


اما اول هو لاء الممكرين » الذي تآثروا بابن الازرق فهو الغالي بن محمد 
الحسني الادريسي العمراني اللجائي نزيل فاس والمتوفي عام ۱۲۸۹هس۱ 2۱۸۷ 
۷۲ * 

وقد ترك لنا کتاب ؛ مقمع الکفر بالسنان والحسام » في بيان ابجاب 
الاستعداد وحرب النظام وتكون من خمسة عشر بای :والا نوات الاولی 
في سياسة الجند » وهي ايضا من دائرة كتاب ابن الازرق » والفصول الثمانية 
الاخيرة في علم السياسة » وتحتفظ المكتبة الملكية بالرباط بثلاث نسخ من 


(9) الاستاذ حسن السائح : ابن الازرق شارح ابن خلدون : العدد الثالث 
ب السنة العاشرة ‏ من دعوة الحق ‏ رمضان 1885 - ينابر 1551 . 


الخطوط » وعلی احداها خط المولف نفسه؟* ٠‏ 

اما ثانيهما فهو محمد بن محمد العلاف السفياني الامفيطي العبدلاوي 
التوفي عام ۱۳۱۲ ھ٤۱۸۹م‏ » وقد كنب كتابا ف الا الخالصه وهو تاج 
املك البتکر ؛ ومداده من خراج وعسکر » والکتاب مرتب على مقدمة من 
خصلين وعشرة ابواب + ومنه نسخة فريدة بالمكتبة الملكية بالریاط(*۱ ۰ 

اما ثالثهما : فهو أبو العباس احمد بن الهاشمي بن صالح الغالبي 
الادريسي الحسني الفلالى الدرقاوي (المتوفي عام ٠١۹۱١-1۹۰۹1۳۲۷‏ 6 
ومن تلاميذ الدرقاوي الكبير محمد العربي بن محمد الهاشمي الحسني ي العلوي 
الدغري (التوفي 1 ۹ هت ۱۸۹۲م) وقد کتب الفلالي ان 4 تحفه 
الراغب في الغادر » في الترغیب لطلب الشهادة » واداب العزو که وفضل 
ا مرو تون اكات من مشاه مه فصر د كان ان كل مرا 
ثمانية عشر كتابا ۰ ثم خاتمة تشتمل على ستة فصول ٠‏ ۰ اما الخطو طة الا صله 
لهذا الكتاب 6 فهي لدى ولده الفقيه الفاضل السيد الحاج محمد يمكناس 
وبا كوي العامة بالرياط صورة قو راف يه 


اما زانیا و اهما هو مک تاش مكو :أله كانت له اهمته کنر ی 
ی عصره » بل سنری أن لكتابه وثيقة نادرة تکشف لنا عن خفایا حکم 
الحسن الاول وحقيقة : الااصلاحات السياسية والعلمية والثقافیه التي تىت ف 
عصره ٠‏ وهذا الفکر هو ابو عثمان سعیا. بن عبدالله الخليفي المحمدي 
الدكالي وقد وصف هذا الفکر اوصاف علمية متعددة فهو الفقیه المشارك 
النبيه الذكي السريعالحفظ 4 السیال الذهن »و هذا ما یدل على ما كازعليهمن 
افا ق عم ال الاول: وقد ولد شغر الحجديدة» وجال بالمغرب » ثم اتتقل 
الى اشرق حيث قضی حوالي عشرین مننة « وقي القاهسرة کب کته عسام 
6 ۳۰ «وردة الناشق » وروضه العاشق م سماه قيما بعد» التحفة الدكاليةء 
فهل نحن آمام ا بن خلدون جديد ۰ 
())) الاستاذ محمد النوني » مظاهر بقظة الغرب الحدث »> الجزء الاول » 
ص ۲۱۳ الى ۲۱۵ ۰ 
(ه؟) نفس الصدر السایق » ص ۲۱۷ - ۲۱۸ ۰ 


بت ۷~ 


ان الفكرة العامة فیما يبدو التی تسیطر على الکتاب هی محاولة 
الاد الى اعمان الفا كل المرمه ها وقد رای اد < الى الاو ل حيط 
به مجموعة من اصحاب علم الحدول و التنجیم فرآی ان نقد كل هذا ف 
كتاب يكون دستورا للحسن الاول . فوضع هذا الكتاب «ارثادا له» وتنبيها 
والكتاب ليس بين اندينا ولكننا نستطيع من الشذ رات الباقية عن فهرسته ان 
نلتمس مدى نضج علم السياسة لدى المسلمين حتى ف هذا العصر المتأخر الذي 
وسم بالانحطاط السياسي والفكري ٠‏ 

ويشتمل الكتاب على فصول نادرة منها في النقد اي السكة « وما وقع فيه 
من النقص» وقد اعتاده النفس من‌الترفته في الا کولراللیوس » في الامورالداعية 
الى تعطيل الحدود » وفی‌الاجور الداعية الى الفجور » الحاملة على الكذب 
وشهادة الزور وفي خبر الجنس الحاثر» كل هذه الموضوعات تنبثق من واقع 
الجتمع المغربي في هذا العصر القريب ٠‏ ولا يوجد من هذا الكتاب ‏ فيما 
بقرر العلامة الغربي محمد النوني نوخ د العلامة المحقق 
سيدي عبدالكريم بن الحسين الحسني «ولم د بتمكن النوني من الاطلاع 
ا 

أننا خلال هذه النماذج ب نستطیع ان نخرج بنتيجة مؤوكدة ۰ 

ان مدرسة ابن العصور الحديثة القرسة »وان 
الفكر السياسي الاسلامي الذي لامعا تر لمم » لم دمت 
ایدا ۰ 

ولافوتني هنا ان اذكر من عاونوني في تحقيق هذا الكتاب »ومشا ركنتي 
في الفحص والتنقيب ۰ وهم الاستاذ عبدالمجيد الصغير من شباب الباحثين 
المغاربة بكلية الاداب بالرباط 4 والاستاذ محمد شعبان اصرف » من شباب 
علماء الازهر » والاستاذ محمد العلمی من شباب الاي بالغزب ۰ 

۱ والله ولي التوفیق 
دكتوو علی.شبامی: التفسیاو 
الرباط في ۵ دي القعدة عام ۱۳۹6 هب ۱۹ توفمیر عام ۵ م 


. ۱ 
۲۸ 


مخطوط الکتاب 


لقد اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب ( وهو كتاب بدائع السلك في طبائع 


الملك ) لابن الازرق على تسم مخطوطات » ثمانية منها مغربية وواحدة تونسية » 


اما المغرسة فموجودة منها ست مخطوطات في الخزانة الملكية بالرباط » 


ووجد مخطوطان ف الخزانة العامة بالرباط » ووجد مخطوط واحد في تونس » 
توصلنا الى نسخة مصورة منها ٠‏ وهذا تفصيل لوصف هذه المخطوطات حيث 
قسمناها الى ثلاث مجموعات : 


الاولى : وهی الموجودة في الخزانة الملكية » وقد رمز الى كل المخطوطات 


بحرف ابجدي على التر یت التالي : 


(۱) 


الخطوط الاول  :‏ وقد رمزنا له بحرف أ وموجود في الخزانة 
الملكية بالرباط تحت رقم ۸۰60 ۰ وهو مکتوب بالخط المغربي » وبا مداد 
الاسود » ومعنون في کل فقرة بالخط العريض الواضح ولم تتتتبع فيه 
طريقة الفواصل والتتقیط في آخر کل جملة » كمأ ان السوس اكل 
معظم اطراف الورق + وقد اشتمل على ٤٤۳‏ صفحة مرقمة معدل اسطر 
الصفحة واحد وعشرون سطرا » كما ان طول الصفحة ۳ره۲ سم وعرضها 
سم ء وهذا المخطوط مجلد بجلد احمر حديث مذهب عليه اسم الولف 
واسم الكتاب على الطريقة الحديثة في التجليد » وفيه ايضا خبط من الحرير 
الاخضر للفرز ٠‏ 

المخطوط الثاني : وقد رمز اليه بحرف ‏ ب تحت رقم ۱۷۲۰ ۰ وهو 
مكتوب بالخط المغربي القديم بالحبر الاسود ومعنون في رأس كل فقرة 
بالخط العريض بالحبر الاحمر » ويوجد على هامشه بعض الاصلاح كما 
ان هذا المخطوط قديم حيث ان السوس قد افسد كثيرا من اوراقها وهي 
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وهو مجلد بجلد قديم يميل الى الحمرة الداكنة افسدها السوس ومعدل 
اسطر الصفحه ۲۳ سطرا ۰ 


(۳) - المخطوط الثالث وقد رمز له بحرف ‏ ج وهو تحت رقم ۲۲ 


بالخزانه الملكية ٠‏ وهو من الحجم الصغير ومکتوب بخط رقیق و بحبر 
اسود » وقد جعل لكل فقرة عنوان بخط عرض بالحير الاسود والاحمرء 
وهو مرقم من رقم ۱ الى ۱5 صفحة وطول الصفحة ٤ر١۲‏ سم وعرضها 
ور۱۷ سم ومعدل اسطر الصفحة واحد وعشرون سطرا وهو مجلد بجلد 
ازرق على الطريقة الحديثة» وقد زين بماء الذهب و کتب علیها اسم المؤلف 
و الکتاب» وقد ترك في اوله عدد من‌الاوراق الفارغة» وقد ثقتطت فقرات 
المقدمة بالنقاط الحمراء الكبيرة » ولم بستعمل ذلك في جميع الکتاب > 
كما زين بالنجمة المغربية ٠‏ 
المخطوط الرابع : وقد رمز له بحرف ‏ د ورقمه في الخزانة الملكية 
۳ »؛ وهو مكتوب بخط صغير وبحبر اسود » ويميل الى خط 
النسخ » كما انه معنون بخط عريض لكل فقرة بالحبر الاحمر او الاسود 
وسار في نبويبه بالكتاب والركن والقاعدة والفاتحة والرتبة الخ ٠‏ وهو 
مرقم من ۱ الى ۲۰۲ صفحة وطول الصفحة ۷ره۲ سم وعرضها ۵ر ۲۲ ۰ 
ومعدل اسطر الصفحة ۳۱ سطرا ٠‏ وهو مربع الشکل تقریبا ومجلد بجلد 
اخضر مزين من زوایاه بماء الذهپ ومکتوب على الجلد اسم صاحب 
الکتاب على عادة الجلدین وورقه غلیظ بمیل الى الصفرة ٠‏ 
الخطوط الخامس : الذي رمز له بحرف ‏ ه ‏ موجود في الخزانة 
الملكية بالرباط تحت رقم ۱۰۸۸ ٠‏ بدء في مقدمةالكتاب بالبسملة و الصلاة 
على النبي ثم الحمد لله ٠‏ وقد وضع في نهاية كل فقرة نقطة كما وضع 
في اول كل كلام عنوان بخط عريض ملون بالوان ولا بضع الناسخ هذا 
العنوان في اول السطر بل حينما ينتهي من الفقرة نتلوه مباشرة بالعنوان 
التالى وهكذا ٠‏ 

وقد رقم من صفحة واحد الى 4۷۰ صفحة وطول الصفحة ۲۰ سم 
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وعرضها ور١؟‏ سم ومعدل اسطر الصفحة خمسة وعشرون سطرأ وهو 
مكتوب بالمداد الاسود ومجلد بجلد احمر ملفوف على الطريقة القديمة ٠‏ 
المخطوط السادس : وقد رمز له بحرف ‏ واو تحت رقم ۱۲٩‏ - وهو 
اوضح هذه الخطوطات واحدثها محلد بحلد لونه اخضر ومزين بماء 
الذهب باشکال جيلة واول صفحة مکتوب فعا الحمد لله ۰ اشتمل 
هذا الحلد البارك على سياسة این الازرق السماة ببدائع السلك في 
طبائع الملك للشیخ الخطیب البلیغ القاضي سيدي محمد بن‌علی بن الازرق 
وهو مخطوط بخط الکاتب السید محمد غریط وهو من الکتب الولوبه 
الشرفة التي بخزانة النصور السعيدة ۰ 

والصفحة الثانية فیها بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سيد نا 
ومولانا محمد و آله وصحه وسلم وتحته پوجد مستطیل مزر کش بالالوال 
المذهبة وی وسطه مکتوب بماء الذهب وهذا المخطوط مکتوب بالداد 
الاسودوخطه واضح جبیل كما ان الابواب والفصول مكتوبة بخط 
كبير وموجود على هامشه بعض التعالیق وهو منقسم الى صنفين الاول 
مرقم على طريقة الالوان ولیس الصفحات من ١‏ ۸4 ورقة وطول الورقة 
۲۸۳ سم والصنف الثاني بدا من القاعدة الثامنة عشرة ومزین كذلك 
كما في الصنف الاول » ومرقم من ۱ الى - ٩۳‏ ورقة وطول الورقة 
۳ر۲۸ سم وعرضها ٦ر۰٣‏ سم ومعدل اسطر صفحة هذا الخطوط ۲۵ 
سطرا ونظام الصتف الثاني مثل الاول ولون اوراقه تميل الى الصفرة 
والح SE‏ 

اما الحموعة الثانية فهی الوجودة في الخزانة العامة بالرباط وقد 
رمز الى كل واحد منها ایضا بحرف ابجدي ٠‏ ۱ 


الخطوط السایع : وقد رمز له بحرف ‏ لك وهو مکتوب بخط معربي 


قديم بمداد اسود وقد وحد ف الصفحة الاولى بعض. الكلام عن حماة المؤلف 
وتنقلانه مأخوذة من الانس الجليس لصاحب تاريخ القدس والخليل » كما انه 
وضع الناسخ 2 اول فقرة او كلام جد بد عنوانا بخط عرض بالمداد الاسود 


او الاحمر + ویمیل لون ورقه الى الصفرة ويوجد على هوامشه بعض الاصلاح 
وهو مرقم من رقم ۱ - الى ۵۲۵ صفحة وطول الصفحة ٥ر‏ سم وعرضها 
۷ سم ومجلد بجلد بني ملفرف » وتحتوي کل صفحة منه على واحد 
واحد وعشرين سطرا ويوجد بالخزانة العامة تحت رقم 5" جاء 


المخطوط الثامن : وقد رمز له بحرف ب م - وهو مخطوط ذو جح 
صعير طول صفحته ٥ر۲۲‏ سم وعرضها ۱۷ سم ومعدل اسطر الصفحة فيه ۱۵ 
سطرا » وهو بجانب ذلك مفهرس » وهذا الفهرست موجود في اول الخطوط 
يبين فيه ما اشتمل عليه المخطوط من كتنب وفصول كما يوجد في آخر عدد 
كيين من ابيات الشعر وعدد صفحات المخطوط من ۱ الى ۱۲ صفحة سل 
لونها الى الصفرة من بينها ١14‏ صفحة يوجد فيها شعر وهو منسق ومزين 
ومرتب العناوين بالالوان الحميلة » وقد كتب بالمداد الاسود ومحلد بحلد 
مز رکش وهو موجود في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ٩۳‏ ج ٠‏ بالمملكة 
المعرسة ٠‏ 

المجموعة الثالثة المخطوط التاسع : مخطوط تونس وقد وصلتنا النسخة 
المصورة التنوسية لمخطوط موجود ف دار الكتب القومية تحت رقم ۹۳۷ 
مرقمة من رقم ١‏ الى ۳۷۰ صفحة طول الصفحة ۳۰ سم وعرضها وروا سم 
ومعدل اسطر الصفحة ۲6 سطرا ولهذا يعتبر'من الحجم الكبير » كما نتضح 
من کتانته أنه ادق خطا من المخطوطات الموجودة في المغرب » وهو مكتوب 
بخط واضح وبمداد اسود وآخر ورقة فيه مكتوبة على شكل مثلث رأسه 
الى اسفل ۰ 
وشكر للاخ الاستاذ ابراهيم شبوح » الاستاذ بكلية الاداب بالجامعة التونسية 
وقد تفضل وأرسل صورة خط المؤلف ٠‏ 

كما وصلتنا صورة خط الوّلف من نونس وهي مرفقة مع الكتاب ٠‏ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلی الله على مولانا محمد وال وصحبه الحمد لله مالك 
اللك ايجادا وتدیرا(۲۱ » ومبدعه من فيض جوده عليما استار 
وجوده خبيرا » ومؤته من شاء۲ رئیسا به واميرا ٠‏ وجاعل سياسته 
الحسان تبقى على تمدن الانسان تعبيرا » ومعينه بالوزارة التي كفته من 
۱ 
حمده سبحانه » وحمده اوج ما صدر ف مبادىء ذوات البال تصديرا » 
اقم ١‏ نقد ا بنجاح القصد والراد جدیرا » ونشکره 
على نعمه التي لاتحصى بمجمل( ما ظهر منها وما بطن تفسيرا » ولا بلحظ 
البصر() محلى الجمال منها ومظهره » الا وقد انقلب خاسئا يما بهره(“ 
1 
ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له » الذي خلق كل شيء 
ns‏ 
و نشهد ان سدق (۷) ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبييه الميلغ به 
ا ع لوب تور راو 
مناهج السياسة احسنها 5 دير الر باسة تصو برا » واوجب لخلفانه تو قرا 
بالغا وتقدیرا » واتخذ من صحبه الکرام في معالجة الصعب الرام۱٩‏ وزیرا » 
ا ميد من العجزات القواطع والایات السواطع بما قام به بشیرا ونذیرا » واسمع 
من وعيد العصیان لطاعة الماك الديان تحذيرا » صاحب اللواء النشور والشفاعة 


۰ مه : شاء‎  )۲( 

0 مسجت دس : المجمل . 
0( س البصیر مجمل 

(o)‏ بج + براه 

0( ۰ وحسيراأ 

١ 08‏ مو لان اة فى ی 

. لا قصة في س‎ . (N 

. س . ورسوله‎ )٩( 


(.۱) جام :غير موجودة . 


خصوصیته للعیان۱) ما بضیق عنه نطاق البیان تعبیرا » صلی الله عليه وعلی 
التشريع اقتضاء(۱۳) وتخييرا 6 وا عتصموا بواضحات(۱۳) الدلاله فما غبروا 
شیهات الضلاله تعبیرا » صلاه" نستمنح بها لمنذور؛ '“ الحسنات توفيرا » 
ولعظانم الجرام وم ات۳۹۶ السرائر تکفیرا مالاح انهار المح الباهر 
في مطالع الافق الظاهر مستطيرا » وما زاد الغمام الماطر وانفاس الروض العاطر» 
تعطيرا ٠‏ 

اما بعد » فآن من اشهر ما علم عقلا وسمعا » وجمع فيه بشرط ۲۱۷ القبول 
لبرهانه22660 المقبول جمعا ۰ ان الزلی(۱۹) صورة العمران الیشری وقراره » 
ومعناه الذي شتمل عليه فوائد الاحتياج واسراره ٠‏ واني لما رآیت من ذلك 
ما هو انور من شمس الظهيرة » واجلی في الظهور ع ات صة والجمهور من 
ا a Rs‏ 
ما فضل من تحریره! ۱۲۱ » بالعجب العجاب » لأتحف به من تشوف لهذا الغرض 
ولم يعدل فيه؟© من الجوهر الى العرض » من امير صدقت فيه رغبته وظهرت» 


٠ )۱۱(‏ الحرام 
(۱۲) س : وتحبيرأ 

(۱۲) م . بواضح . 

(۱6) بآ . م . د . بمنذور 
(۵ ۱) سم[ هص م . س . تبلی 
15 کا قاقر 
)1۷( م . ح . س. بشروط 
)1۸( ه . برهانه . 

)۱٩(‏ س . ب . ه : اللوك 
200 ا قر وچ 
(۲۱) ج . م : وتحريره. 
 )۲۲(‏ هر ولم بعد فيه 
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ومآمور وضحت به دلائل الافادة به“ و هر ت » ولا اشتمل على كثير من 
احوال الملك والدول وامتع ایراده لختار مراده من حکم الاواخر والاول » 
وابدی من اسرار الخلیقه عجائب غريبة » وقرر(۳٩‏ لها من برهان العقل السلیم 
ما کفاه في التسلیم والشکولك الرییقه 0 ممت ۰ 
بدائع السلك في طبائع الملك 
عنایه(۲۳ بما احتوی عليه من القواعد الحکمیة۳؟ الاعتبار » والحقائق 
التي حررها باوضح! ° الدلیل‌من شبهات التضلبل نحارير العلماء الاحا GM,‏ 
وا الشرعبة » وان كانت المقدمة » بما سواها : على الاطلاق 
مستخدمة » فهي من حيث قصده(۳؟) الاو ل مكملة » ول ۳۹ في التفریغ 
اذا تعلق به خطاب التشريع مهملة او معملة 4 ولو خصت الساسه ند 
جانبها الم الدمام » وأعمل 5 فاغدة عملها(۳۷) بمعتبرهأ 5 التصر ف 
ومعملها » واجب العناية بها والاهتمام » لناسب أن يسمى « بتحریر ۸ 
السیاسة » فهي من لعلم الذي لااإستعنى عنه سوقة ولا ملك » ولا من نهج 


(۲۲) ده . دون به . 
(TO‏ ده . وظهرت . 
(۲۵) س . وحررها . 
)۲٩(‏ ساب . زيادة الريبة . 
(۲۷) هھ .ج م وسمیته ۰ 
(۲۸) ده . بدون عنابة . 
)۲٩(‏ آ . ب . الحكمية . 
(۳۰) بآ جرد هرب , فاوضح 
(۳۱) ساب . الاخبار . 
(۲۲) لاس . و فوائده . 
 )۲۲(‏ هھ .س . قصدها 
(۲6) - س : ولعمله . 
 )۲۵(‏ س : بلحظاتها . 
((۲) سل : غير موجوده 
(۳۷) سن :۰ تحعلها . 

( 


(/؟ س . بتجبير السياسة في تدبير الرئاسة . 
(۲۹) بآ ج . ه . د . فهي العلم . 


بت ۵ 


به فيا التقویم سپیل(* الرشد القويم :ولك فمن سماء بذلك » فوجهه 
وضاح الاسرة مشرقها ء ولحظه(۱*) ف الاعتبار الناسب آصیل الناسب معرقها 
وقد حاشیته من سير اللهو والبطاله وباختصار محصوله من فروع ما جسع > 
وأصوله » عن الاسهاب والاطالة » وهذبت ترتيبه وتفصیله » وذهبت بنضار(۳٩)‏ 
فرائده عل ىكثرة فوائد بیانه وتحصیله وجعلت لکل(۳؛) وارد مشرعا » وبأعذي 
المشارب مترعا فآن”؟ 24 وقع هناك ممن(*۲۶ نظر فيه راضيا » وعن استهداف 
تصنيفه أرميه بسهام تعنيفه متغاضیال!*) فعسى ان يكون له بالاجادة شاهدا » 
ولعذره<4"2 في الاغفال لشفروط الاحتفال ما هدا ء والا فقبوله 
من اللتمس له مآمول » وسمحه بارضائه » بستغرقه(۲*۸ من اعضائه عموم منه 
وشمول » ورتبته على مقدمتین وأربعة كنب وخاتمة » آذکرها الان احمالا » 
وآدل بها الناظر اليه على ما اشتملت عليه اشتمالا ٠‏ 


المقدمة الأولى 
في تقرير ما يوطىء للنظر في الملك عقلا » وفيها عشرون سابقة ٠‏ 
المقدمة الثانية 


في تمهيد اصول من الكلام فيه شرعا » وفيها عشرون فاتحة ٠‏ 


اس . بنضائر . 
أ. ج . كل داره . 


خم و .من ۰ 
س ٠‏ متقاصيا . 


5( 
5( 
5( 
5( 1 
€( ا . ج . هی . د. من شتی الآرب . 
€( 
5( 
؟) لاب . وبعذره . 

(5 


س ؛ برده . 
سا ۲ ه 


في حقيقة اللك والخلافة وساثر انواع الرداسات » وسبب وجود ذلك 
وشرطه » وفیه بابان 
الباب الأول 
في حقيقة اللك والخلافة » وساثر آنواع الر یاس » وفه لائة آنظاره 
النظر الأول 
في حقيقة الخلافة » وفيه خمس مسائل 
النظر الثانی 
في حقيقة الخلافة » وفبه خس مسائل 
النظر الثالث 
في سائر آنواع اثریاسة(* » وهی( نوعان ٠‏ 
الباب الثانی 
فى سب وجود اللاك وشرطه » وفیه ثلائه اطراف ٠‏ 
الطرف الأول 
في سبب وجود اللك » وفیه عشر حکم بشتمل علیها سبب الحاجه اليه ٠‏ 
الطرف الثاني 


في شرط وجود اللك » وفيه عشرون مسألة 


((۵) س ۰ وفیه . 


ب ل سه 


الطرف الثالث 
في الحروب ومذاهب الامم في ترتیبها وما یلزم فیها من الآداب ٠‏ 
والکاند » وفه ثلاث مقدمات وسته فصول و تتم ا ۸ 
الکتاب النا نی 
في ارکان الملك وقواعد مبناه ضرورة و کمالا » وفيه بابان » 
الباب الأول 
ف الافعال التي تقام بها صورة املك ووجوده > وهي عشرون ركنا ضرورية 
وكمالبة ۰ 
الركن الأول 
نصب الوزير » وفيه مقدمتان » وثلاثة مطالب ۰ 
اثر کن الثانی 
في اقامة الشريعة » وفه مقدمة وثلاثة فصول ۰ 
الى کی الما لت 


ف اعداد الحند 4 وفه مقدمتان واربع عنانات ۰ 


ا 


حفظ الال » وفیه ا 


الو كف اشامن 


تكثير العمارة »> وفبه مقدمتان » وثلاثة مقاأصد ٠‏ 
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الر کن السادس 
اقامة العدل » وفيه مقدمة ومسلکان ٠‏ 
الر کن السابع 
تولية الخطط الدينية وهي سبع » اقامة الصلاة والتدريس » والفتيا 
والققاء + وا تالف والحسة + والسككة 2 
الركن الثامن 


ترتيب المراف السلطانية » وفيه ثلاث مقدمات » وخمس مراتب » وهي : 


۰۰ 


الححاية » والكتابة » وديوان العمل"*“ » والجبابة » والشرطه ۰ 
الركن التاسع 
رعایه السناسه 6 وقبه مقدمتان » ومنهحان ۰ 
ار كن العاشر 
تقد(“ مشورة ذوي الرآي والتجربة ؛ وفیه ثلاث مقدمات » واریع مقامات* 


الركن الحادي عشر 
نال عدي مو OSA‏ 
اام( الندبير » وفيه شمان مسائل ٠‏ 


الر کن الثالث عشر 
تقدیم الولاة والعمال 7 وفبه ثمان 0 وتتمیم 5 


۳ه) هھ . ج : في اقامة . 
(o0‏ ا . ج . د ؛ دون تقوم . 
)٥٥(‏ س : احتکام 

(ا"ه) ح :۰ غير موحوده 
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الر کن الرابع عشر 
اتخاذ البطانة واهل البساط ء وفیه شمان مسائل وثلاث فوائد مكملة ٠‏ 
الر كن الخامس عشر 
تنظیم الجلس » وعوائده » وفیه خمس مسائل ۰ 
الز كن الشتادش عضو ۱ 
تقذ مرو و لا وان وه رای نکسا ای وف ترس 
مسائل » الثانی في الاحتحاب 6 وهو نوعان : احدهما" الاذون فيه » وضه 
ارم ساق » والثاني المنوع منه : وفیه ثلاث مسائل ۰ 
الر کن السابع عشر 
رعاية الخاصة ؛ والبطانة » وفیه عشر مسائل ۰ 
الركن الثامن عشر 
ظهور العناية بمن له حق » اوفیه منفعه » وهم اصناف ستة ٠‏ 
أحدهما آل النبي صلی الله عليه وسلم » وفیه ثلاث مسائل ٠‏ 
الثانى : العلماء > وفیه ثلاث مسائل ۰ 
الثالث : الصلحاء » وفيه ثلاث مسائل ٠‏ 
الرابع : اصحاب الوفاء ؛ مع ذوي اليد السابقة » وفيه اربع مسائل ٠‏ 
الخامس : وجوه الناس » وفيه ثلاث مسائل ٠‏ 
السادس : الاغنياء من الرعية » وفيه ثلاث مسائل ٠‏ 
El‏ التاسع عشر 
مكافآت ذوي السوابق » وفیه ثلاث مسائل ۰ 
(۵۷) س : الاول م 


سا كت 


الرکن العشرون 
تخليد مفاخر اللك وماثره » وفيه مقدمتان ومقامان ٠‏ 
الباب الثاني 
في الصنفان التي تصدر بها تلك الافعال على افضل نظام» وفیه ست مقدمات**۴۳ 
وعثرون قاعدة ٠‏ 
القاعدة الاولى : العقل » وفيها عشر مسائل ٠‏ 
القاعدة الثانية : العلم : وفيها خمس مسائل ٠‏ 
القاعدة الثالثة : الشحاعة » وفيها نظران : احدهما » في بيان هذا الوصف 
وفيه عشر مسائل + الثاني في تقرير نقيضه » وهو الجبن » وفيه 
خمس مسائل مه 
القاعدة الرابعة : العفة » وفيها ثمان مسائل ٠‏ 
التاعدة الخامسة : السخاء » والحود » وفيها منهجان : احدهما(؟22 في بيان هذا 
الوصف » وفيه عشر مسالل ٠‏ 
الثاني » في تقرير نقيضه » وهو البخل » وفيه تسع مسائل ٠‏ 
القاعدة السادسة : الحلم » وفيها سبع مسائل ٠‏ 
القاعدة السابعة : كظم الغيظ » وفيها طرفان : احدهما » في كظم الغيظ » وفيه 
خمس مسائل ؛ الثانى » في الغضب » وفيه عشر مسائل ۰ 
القاعدة اا : العفو اوفيها تسم مسائل ۰ 
القاعدة التاسعة : الرفق » وفیها سبع مسائل ٠‏ 
القاعدة العاشرة : اللين » وفيها ثلاث مسائل ۰ 


القاعدة الحادية عشرة : التشبث » وفيها خمس مسائل ٠‏ 


EU 2 ش٠‎ O 
. س : الأول‎ )69( 
سه‎ 5١ ب‎ 


القاعدة الثانية عشرة : الوفاء بانوعد والعهد ء وفیها طرفان : احدهما : الوفاء 
بالوعد » وفیه خمس مسائل » الثانی : في الوفاء بالعهد » 
وفية ست مسائل ٠‏ 
القاعدة الثالثة عشرة : الصدق » وفيها عشر مسائل ۰ 
القاعدة الرابعة عشرة : كتم السر » وفيه | عشر مسائل ۰ 
القاعدة الخامسة عشرة : الحزم : وفيها ثمان مسائل ۰ 
القاعدة السادسه عشرة : الدهاء والتغافل ء وفیها نظران ٠‏ احدهما : في 
الدهاء » وفیه اربع مسائل ٠‏ 
الثاني اف ارت ارم ال ۰ 
القاعدة السابعة عشرة : التوا< ضع » وفيها ثلاثه مطالب احدهما : في التواضع » 
yT‏ 8 
الثاني : في الكفر » وفيه اثنتا عشرة مسآلة ٠‏ الثالث : 
في العجب » وفيه اربع مسائل ٠‏ 
القاعدة الثامنة عشرة : سلامة الصدر من الحقد » والحسد وفيها طرفان 
احدهما : في الحقد وفيه ثلاث مسائل ۰ الثانى في 
تاک وه كى ع ما ۱ 
القاعدة التاسعة عشرة : الصبر » وفيها عشر مسائل ۰ 
القاعدة العشرون : الشكر » وفيها سبع مسائل ٠‏ التكملة » في سرد ما رتب من 
الاوامر والنواهي على القلوب والجوارح والحواس ٠‏ 
الكتاب الثالث 
فيما بطالب(۲۱۰ به السلطان » تشييدا لاركان الملك » وتأسيسا لقواعده 
وفيه مقدمة وبابان 
المقدمة الاولى في التحذير » من محظورات تخل بذلك المطلوب شرعا » 
وسياسة » وهي جملة » اتباع الهوى » والترفع عن المدا رات » وقبول السعاءة » 
والنميمة » واتخاذ الکافر ۱۱۱ ولیا » والغفلة عن مباشرة الامور ۰ 


(1۰) س + من . 
)٩۱(‏ د : واتخاذ ذلك وليا . 
۱ مت 


الباب الاول : في جوامع ما به السياسة المطلوبة من السلطان » ومن بلیه » وفیه 
الفصل الاول : في سياسة السلطان» وهی سیاستان؛ احدهما : في سياسة الرعیه» 
وفيها 3 حملتان : تا سییر ما يقوم عليه بناژها » وفیه عشر مسائل ٠‏ واقتضاء الحق* 
الواجب له علی‌الرعیه(۲۱۳ وهو نوعان : امتثال ماوجب فعله » وهو خمسة(۱۳) 
حقوق » واجتناب ما لزم ترکه » وهو خمس مخالفات ٠‏ 

الثانية : سياسة الامور العارضة والمذكور منها خمسة : الحهاد » وفيه 
عشرون مسألة وخاتمة » والسفر » وفيه عشر مسائل حكمية وشرعية » والشدائد 
النازلة » وفيها تذكيرات خمسة » وتكميل بما يتوجه به في شدة تكالب العدو » 
والوباء » والمجاعة » والرسالة240 » وفيها عشر رعايات وتتميم ٠‏ والوفود » 
وفيها خمس عنادات ۰ 

الفصل الثاني : في سياسة الوزير » وهي باعتبار ما بخصه ثلاث 
مراتف احدها(*۱) : سياسة نفسه وجوامعها ضربان : اخذ نفسه سعتقدات 
علمية : وهي خمسة » وبعزائم عملية » وهي خمسة ٠‏ 

الثانية : سياسته لسلطانه » وهی نوعان : آداب بعظم بها على مقامه ؛ 
وهی عشرة » ومتقيات بحذر منها في خدمةملكه » وهي عشرول ٠‏ 

الثالثة : سياسته لخواص السلطان وسائر أرباب الدولة » وهم طبقتان 
السالون له ق الظاهر » وسیاستهم بخس مدارات(۱) ٠‏ والمتطلعون الى 
منزلته » وسياستهم بخمس مقابلات ٠‏ 


الفصل الثالث : في سياسة ساثر الخواص والبطانة في صحبة السلطان» وخدمته» 


(1۲) س 

(۷۳) س : خمس ۰ 
(16) س : والراسة . 
)1٥(‏ س 

(55) 1 ج : مداربات . 


وفیه مقدمتان : في الترهیب من مخالطته » ولو بمجرد الدخول عليه » وني 
التحذير من صحبته » ثم حصر آدابها في نوعین » ما يتأدب بفعله ویترکه(۷) + 

الباب الثانى ا 2 واجبات‌بازم السلطان سیاسة(۸٩)‏ القیام هاء وفاء عهدة 
ماتحمله » وطولب به" » والذکور منها خمسة : بعدها تتمة بيان ٠‏ 

و ا تنفيذ الاحكام ء و 4 وفبه ا و ۰ ا 
الا قیم لا بسوغ له لعدم ا ره ومن ذلك الفواسة - 

الواجب الثالك : اقامة الحدود » وفیه خمس مسائل » وعشر فوائد 
فقهية 4 و عاطفه(۷۲۰) وتتميم ۰ 

الواجب الرابع : عقوبة المستحق » وتعزيره » وفيه مقدمتان » ونظران » 
وتكملة : احدهما ٠‏ من حيث هو مشروع في الجملة » وفيه عشر مسائل ٠‏ 

الثاني : ما بخص السلطان بحسب رعاية السياسة فيه » وفيه عشر مسائل ۰ 
التكملة ف في النظر في السجن شرعا وسياسة » وفيه خمس مسائل » وخاتمة + 

الواجب الخامس : رعاية اهل الذمة » وفيه خمس مسائل ٠‏ 

حطد ات بن الححسين7١22‏ لابنه في السياسة 

الكتاب الرابع 
في عوائق الملك » وعوارضه » وفه انان 
الباب الاول : قي عوائق(۲ الملك الانعة من دوامه » وفیه ثلاثة انظار ٠‏ 


(۷۲) س: 0 ۲ 


النظر الاول : في التعرف بالعوائق الندرة بمنع دوام الك » وهي 
ثمانية . 


آحدها : حصول الني ۲۷۳۱ والترف للقبيلة » الثاني : لحاق الدله 
للقبیله وا نقيادهم لسواهم ۰ الثالث استحكام طبيعة الملك من الاتفراد بالمحد 6 
وحصول الترف(* وایثار الذمة » الرابم : أرهاف الحد ۰ الخامس : الحجاب 
الواقع دلیلا على الهرم » السادس : حجر السلطان والاستبداد عليه ۰ السایع : 
استظهار السلطان على قومه » وذوي عصبیته بالوالي والصطنعین ٠‏ الثامن : 
انقسام الدولة الواحدة بدولتین ٠‏ ۱ 

النظر الثاني : في التعريف بكيفية تطرق ۶ الخلل الى الدول في العصبية 
لالت 

النظر الثالث : في التعريف بان مقتضى الانذار » بمنع دوام الملك » 
لاستحكام هرمه » لاتخلف"' ٠‏ 


الياب الثاني : في عوارض الملك اللاحقة لطبيعة وجوده » وفيه اربعة 
فصول : احداها(""2 : في عوارض الملك » من حيث هو » وفيه خمس 
عشرة2110 مساله ٠‏ 

الثاني : قي اختيار المنازل الحضرية للاجتماع » وفيه خمس عشرة مسألة ٠‏ 

الثالث : في اكتساب المعاش » وفيه ثلائون مسالة ٠‏ 

الرابع : في اکتساب العلوم » وفيه ثلاث عشرة مساله ٠‏ 

الخاتمه : وفيها سياستان ومسكة ختام ۰ 


السياسة الاولی : سياسة الميشة » وفیها ثلاثة مطالع ٠‏ 

احدها : في كليات ما تدبر به العيشة من جانب الوجود » وفیه خمس 

الثاني : في امهات مما تحفظ به من جانب العدم » وفیه خمس اضاءات ٠‏ 

التالث 2 ير Sh‏ 
والعدم » وفیه ثلاث ث لوامع 

السياسة الثانية : سياسة الناس وفیها ست مسائل : مسكة الختام 
تقریر أن سيرة( “٠‏ النبي صلی الله عليه وسلم في سياستي الدين والدنیا » 

هي السيرة الجامعة لمحا سن الشيم » ومكارم الاخلاق صلى اللى عليه وسلم 

وبعد دلاله هذا العنوان ؛ على مجمل ما حواه مجموع الديوان » فلنشرع 
في ابراده مفصلا » وبكفاية الاقتصا ر على اوجز الاختصار محصلا ۰ 

والله تعالى المحمود على ما أعان عليه من ذلك واقدر وأمد من طوله 
بما اورد من حوله(۲۸۱ واصدر » وهو سبحانه المسؤول » أن بعصم فيه من 
الزلل » ویحفظ من سوء الخطا » والخلل » ویحسن فيه النية ويبلغ 


المقدمة الاول 


في تقربر ما بوطی- للنظر في الملك عقلا 
وفيه عشرون سابقة 
السابقة الأول 


ان الاجتماع الانساني الذي هو عمران العالم ضروري » ومن ثم قال 
(۷۹) س : ما بحفظ . 
(۸۰) 1+ سیر . 
(AI)‏ أ. ج. د . ه : بحوله . 
(85) زادة في س : به . 


الحکماء : « الانسان مدني بالطبع ( آي لاید له من الاجتماع الدي هو 
المدينة عندهم » لیحفظ به وجوده » وبقاء نوعه ء اذ لايمكنه اتفراده » تتحصیل 
اسباب معاشه » واعداد ما يدفع به عن نفسه » دون معين من ابناء جنسه » 
فیضطر به(“ الى اجتماع يتكفل له بذلك » على ايسر مرام » لتتم حكمة 
ایجاده وغاية ما خلق ۸۳۱4 ۰ 
السابقة الثانية 
ان من العوارض الطبيعية » لهذا الاجتماع امورا خمسة : البدو الذي 
یکون في الضواحي والجبال » وني الحلل المنتجعة للقفار » واطراف 
الرمال ۰ والتعاب الذي غاته الملك بالعصبية القاهرة ۰ والحضر الذي سستقر 
بالامصار ۰ والمدن والقرى والمداشر 6 اعتصاما بها و زحصنا( ۸) ٠‏ والعاش 
المبتغي به التماس الرزق كسبا » وصناعة » واكتساب العلوم تعليما وتحصيلا ۰ 
ولا كان الملك مسبوقا بالبدو » ومبدا التغلب ۾ ماخر 210 عنه سائرها » فالقدم 
ماسبق طبعا من ذلك" ۰ 
السابقة الثالثة 
ان الوحب لا تقسام العمران الى بدوي وحضري » ان للتعاون سه 
مقصدین : احدهما : ان تقرر بحسب الضروري فقط » وهذا هو البدوي » 
ضرورة 4 وال اتتصال الفلح فيه يضطر الى الو والتسع السارح 
للحیوان والزارع للفرس والزرع واذا ذاك فالکن" فيه والدفء انما مد 
بقدر ما بحفظ به الحياة خاصة(۱؟) ۰ 


م ب ومن ٠.‏ 
س ؛ وتحصيئا . 
أ. جح . ھ : متأخرأ . 
استند على مقدمة أبن خلدون ج ۲ ص ۵۲۹-۵۲۲ . 
س : الواجب الى انقسام . 
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سر 
م 
مت مد 


٤۷ = 


ال شحاوز الى الحاجي والتکمييي 4 وهدا هو الحضري 4 
فا الدن ار بر ذلك بتراید الرفه » فتجيء ء عواند 
الترف » وتکتسب(۳ e‏ والتجار و‌ 

ان تقدم البدو؛*٠‏ على الحضرء كما انه مادة له» ظاهر من وجهين : احدهما 
ان البدو ا اقتصر فيه ؛ على الضروري » الذي هو اقدم من الحاجي » الذي 
تجوز اليه في الحضر ؛ وکان الضروري اصلا والحاجي فرعا » دل ذلك على 
ان الیدو(۶٩)‏ متقدم على الحضر ؛ واصل له ومادة۳٩)‏ الثاني : أن العبان شاهد 
بأن اولية اهل( الامصا ر »ف الاکثر » » انما هي من اهل( البدو » عدولا 
الى الدعة والترف > لا اسروا > وارتاشوا وهو بدل على ان احوال 
الحضار خ(۹*) ناشتة(١٠٠)‏ عن احوال البداوة١١‏ ى 

الح 

ان اهل البدو اقرب الى الخير من اهل الحضر » لوجهين » احدهما : 
ان النفس متى بقيت على الفطرة الاولی » تهيآت لقبول ما برد عليها من 
خير او شر » والبدو اقرب اليها من الحضر ؛ لا انطبع في نفوسهم من سوء 
اللكات و ناا رد ۶ وحینئذ فعلاج اهل" 3 البدو اسهل » وهو معنی 
(55) 1. ب ٠‏ بتكسب . 

0۱۷۹-۵۷۸ استند على مقدمة ج۲ ص‎ )٩۷( 
. البدوي والحضري . في : م‎ (0 

. م : البدو والحضري‎ )٩٥( 

. استند على مقدمة‎ )٩١( 

0) مه : بدون أهل . 

. من أصل‎  ه‎ )٩۸( 

(99) الحاضرة . 

(۱۰۰) ناشنه . 

(۱۰۱) استند على مقدمة . ج۲ ص ۵۸۲ . 
(۱۰۲) س .1 . ج . د . ه : بدون أهل . 
(۱۰۲) استند على مقدمة ج ۲ ص ۵۸۲ . 


الثانی ان الحضارة » كما يرد بعد ان شاء الله » هي النهاية في اکمال"* ۱۰ 
العمران الخارج به الى الفساد » والغاية في الشر البعید عن الخير » ومن سلم 
و ۱ لف ۰ 


00 


السابقة الا 


ان اهل البدو اقرب الى الشجاعة من اهل الحضر » لان تعود اهل الحضر 
لم نشئوا عليه » من الانغماس في النعم » والاعتماد في المدافعة عن النفس والال 
على الولاة والحماة" » صا ر لهم" كالخلق الطبيعي » حتى تنزلوا به منزلة 
النسوان والولدان » واصبحو لاجله(۱۷) عالة على من وكلوا SS‏ 
واهل البدو لتوحشهم » واتفرادهم » عن الحامية قائمون » بالدفاع عن انفسیم» 
لا يكلونه الى غيرهم اذلالا بالبآس » ووثوقا » بالشجاعة » اذ قد صار ذلك لهم 
0 


قال ابن خلدون : « واصله ان الانسان ابن عوائده ومألوفه لا ابن 
طبيعته ومزاجه » فالذي الفه في الاحوال حتى صار له خلقا وملكة 4 وعادة» 
تنزل منزلة الطبيعة والجبلة » والله بخلق ما يشاء؟ » ۰ 


السابقة السابعة 
ان معاناة اهل الحضر للاحکام(۱۱) مفسد(۱۱٩‏ للباس » وذاهب 


صرصصص 2-۰۰۰۰ 
م : أكمل . 

مقدمة : ج ۲ ص ۵۸۵ ۰ 

ه : لهم زائدة . 

س : من أجله . 

مقدمة ج ۲ ص ۵۸۸ ۰ 

اختلاف مع مقدمة ج ۲ ص ۵۸۹-۵۸۵ ٠‏ 

ه : بدون الاحکام . 

مقدمة : مفسدة . س ٠‏ مبيك ۰ 


س بخ خر نس خر بر بجر 
هف ك الحو ا چم و ا تا 
هم ها ما ما ما له س 
حم ينح کی 2م حر صر ه عا 
2 ع تس رب لك با ند 
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بالمنعة52 2١‏ لان الغالب ان الا نسان انما هو في ملكة غيره ٠‏ والامراء الالکون 
لامر" الناس قليل ماهم وحينئذ فاحكام هذه الملكة انواع : 

احدهما : العادلة : التي لايعاني منها جور » وهذه لاتغير ما قى النة 01 
من شحاعه 1 او جبن » و و فا بالعدل الوازع وادلالا ٠‏ 

الثاني : القاهرة : التي تعاني(۱۳ بها شدة سطوته م وهذه کاسرة من 
سورة ۱ الباس وداهبه بقوة المنعة » لا بنشاً عن ذلك من التكاسل ف 
النقس OW)‏ القهورة ۰ 

الثالتك : الحا ' 5 بالعقاب اموا وهذه بلاشك مذهة للباس 
جملة » لان وقوعه به۱) , ولم۳ بدافع عن تفسه » ويكسبه الذل الذي 
لا برفع به(۱۳۱) راسا 7 

الرابع : التعليمية : التي اخذ بها في عهد الصبا تأدیبا وتقویما » وهذه 
تؤثر في ذلك بعض الشيء لرباه على الخالطة والانقیاد ٠‏ 

برهان وحود : 

تأخذه الاحکام و نحد الذين عا نو نها وملکنها من لدن مر باهم ف التأدرب 
والتعليم ف صناعة او علم أو ديانة 6 فبنقص ذلك من اسهم کثیر!(۱۳۲) ۰ 


(0359 سن اه 3 متسه ز 

(۱۱۲) ھل لامر : غير موحودة : ه تکون للناس . 
(۱۱6) ه : من النفوس . 

(۱۱۰) ه ؛ لا ماني : د . ج 1 : بمانی . 

1 . ها: سور‎ )١١1( 

(۷) س . ج .1003 ه : فى النقوس . 
(۱۱۸) ه : الجائزة . 

(۱۱۹) : له . 


س 
UE RSE‏ 
(۱۲۱) س : بها . 
(۱۲۲) اختلاف مع نص مقدمة . ج ۲ ص .5ه . 


تست 9 


قال : « وهذا شان طلبة العلم » المنتحلين للفراءة ء والاخذ من 
المشايخ والاثمة الممارسين للتعليم والتأدب ف محالس الوقار والهيبة ٠‏ 
قال : «ولا تستنكرن(2©257 ذهاب ذلك البأس والنعة » بما وقعفي الصحابه 
رضي الله عنهم من اخذهم باحكام الدين » ولم ينقص ذلك من باسهم » بل 
كانوا به اشد الناس بأسا » لان وازعهم انما كان من انفسهم لا بتعليم صناعة» 
ولا تأدب تعليمي» انما هي احكام الدين وآدايه المتلقاة نقلاء آخذوا بها انفسهم» 
لا رسخ فیها من عقائد الايمان » فبقیت سورة بآسهم على اولها » ولم تخدش فیها 
اظفار التأديب والحکم۳۹) ۰ 
السابقة الثامنة 
ان سکنی البدو لا يتم الا للقبائل ذوي(*۱۲٩‏ العصبية » وذلك لان الظلم 
واقم۱۲) من التفوس البشرية بالطبع الا ان بصد عنه وازع » وعند ذلك 
فالوازع عن الظلم ف الحضر » انما هو السلطان القام بالدولة الغالبه » وف 
الندو اما فی احیاه » فالشاییخ(۱۲۷) والکیراء۳ لا وقر۱۳۹) لهم في النفوس 
من الوقار والتجلة ءواما في حلله » فانما پذود عنها من خارج حامية الحي 
وشحعا نه( ٩۱:‏ » ولا صدق ذلك الا اذا کانوا دوي عصببة مشتبكة واهل 
معن NEE CS‏ 
من الشفقة والنعرة على ذوي الرحم والقرابة ٠‏ ومن ثم قال اخوة يوسف عليه 


(۱۲۲) هر : ولا تستنکرون . د .1 . ب : ولا تستذکرون ۰ 
(۱۲) بختلف نص ابن الازرق عن نص ابن خلدون الطبوع اختلافا بینا ونص 


ا كدون وف 
(155) ه : في. 

(۱۲۷) و ۰ . د : بالمشابخ . 

(۱۲۸) 1 . و الكبر . هھ ٠:‏ الكبرى ۰ 
)۱۲٩(‏ ج . هھ : وفر ۰ 

(۱۳۲۰) ها. وه شحاعته . 

(۱۳۱) ها : في قلوبهم . 


السلام : « لئن اکله الذثب ونحن عصبة انا اذا لخا م سرون ۱۳۲6 
واْفترقون!۳۳٩‏ في النسب » قل ان يجد احد منهم نعر(۳۹) على صاحبه يوم 
الكفاح » على حد ما هي من ذوي الارحام » فلا يقدرون لذلك على سكنى 
القفر » والا كانوا فريسة من سواهم(۳۳٩‏ . 

تمهید » قال ابن خلدون : 


« واذا تبين ذلك في السكنى المفتقرة الى المدافعة » فبمثله يتبين في كل 
أمر بحمل الناس عليه من نبوءة او اقامة ملك او دعوة » اذ لايتم بلوغ الغرض 
من ذلك » الابالقتال » لا في طبائع البشر من الاستعصاء » ولابد في القتال من 
العصمية » كما تقرر » ۰ 


قال : « فاتخذوه اماما تقتدی به" » ۰ 

ااا 
ان الغصبية لا تحصل الا بالتحام نسب اوما ف معناه + اما بالنسب 
فلان من صلة الرحم الطبيعية في البشر غالبا تفرة ذوي القربی » بعضهم على 
بعض » حتى لابنالهم ضيم او هلكة ٠‏ فاذا قرب النسب » وحصلت به صلة 
الا لنحام 6 استدعی محرده اقصی مقدور عليه في التناصر » ومتى بعد بعض 
الثيء » کفی في الحمل عليه ما هو مشهور منه فرارا من الغضاضة التوهمة من" 
هضم من بشارك في النسب وجه(۰)۱۴۳۷ واما بالذي(۱۳۸٩‏ في معاده » فکالولاء 
والحلف ؛ لان الا نقه اللاحقة للنفس من اهتضام جار او قرب او ۳۹ 


(۱۳۲) آبة ]۱ سورة ۱۲ ۰ 

(۱۳۲) مقدمة أبن خلدون : والتفردون . 

(۱۳4) هھ : نصرة . 

(۱۳۵) مقدمة ابن خلدون ج ۲ ص ۵۹۳-۵۹۲ . 
)۱۳١(‏ اختلاف مع مقدمة ج ۲ ص ۵٩۳‏ . 


(۱۳۷) و * من وجه ۰ 
۱۳۸ ه : في الذي . 


(۱۳۹) ب . ج . هر : أو زر تسپ م 


5-5 يون 5 


بوحه ما تحمل على النعرة۲۱*۰۱ على اهل الولاء والحلف حتما(۱*۱) ۰ 
فائدة حكمية » قال ابن خلدون : 


« ومن هذا تفهم معنى قوله صلی الله عليه وسلم : « تعلموا من أنسابكم 
ما تصلون به ارحامكم » فان النسب فائدته الالتحام والوصلة التي بها المناصرة 
والنعر ة٠‏ » وما فوق ذلك مستغنى عنه » إذ النسب آمر وهمي » لا حقيقة له » 
وتفعه إن ظهرت فائدته » حمل على" النعرة الطبيعية » وان استفيد مسن 
الخر فحسب » ضعف الوه ٠۴‏ وذهبت فامدته » وصار الشغل به محانا» 
ومن اعمال اللهو المنهى عنه » ومن ثم قيل ان النسب علم لا ینفع » وجهالة 
لاتضر ۰ آي النسب اذا خرج عن الوضوع وصار من قبیل العلوم » ذهبت 


السابقه العاشرة 
أن الراسة على اهل العصبية لاتکون ف غير نسبهم لوجهين : 


آحدهما : أن الرياسة لابد فيها من التغلب الوقوف على العصبية » وذلك 


الثانى : انها لاتكون الا في منبت واحد » تعين له الغلب بالعصییة۱*۷) 
اناا اا 
(۰ع۱) س . و . ه : النصرة . 

(۱۱) هذه الفقرة مأخوذة بمعناها من مقدمة ج ۲ ص 8٩)‏ 35 
(۱6۲) س . د : اللصره . 

(۱۲۳) و . بدون على . 

9593 س . و . ه : ضعف ذلك الوهم ٠‏ 

(۵ع۱) س . و .هھ . د : النصرة . 

۱) اختلاف مع مقدمة ج ۲ . 

(۱6۷) س : للعصبية . 


٠ 


o ب‎ 


القاهرة » وعند ذلك فالساقط في غير نسبه» لا تحصل به(۱+۸ رياسة على اهل 
| س۹٤‏ 0 6 لفقد العم مه او لا 4 وعدم ارثها ثانا( ٠ه‏ 5 ٠‏ 


«وقد E‏ الرساء علی القبائل الی انساب بنزعون‌الها 
لفضلها ؛ ویتورطون بالدعوی في شعویها » ولا يعلمون ما بوقعون فيه ا: 
من القدح في رياستهم » والطعن في شرفهم + وهو كثير في الناس لهذا امد 
كادعاء زئاتة جملة انهم من العرب » وادعاء بني زيان » ملوك بني عبد الواد ‏ 
انهم من ولد القاس ٠۴‏ بن ادريس 2659 ع 

قال : « ومنالهم الملك انما كان بعصبيتهم لا بادعاء علوية ولا عباسية ٠‏ 
وانما يحمل على هذا المتقربون الى الملوك بمنازعهم » ويشتهر2©2040 » حتى 
یمد عن الرد * * ١‏ ۰ قلت : والى الآن ما زال ذلك يدعى2570 لهم . 

انصاف » قال : ولقد بلغني عن بغمرسان بن زیان۱۷ مؤثل سلطانهم » 
انه للا قبل له ذلك اتكره » وقال : بلغته الزناتية ما معناه : 


۰ 


(۱6۸) .ج . ه , م : له . 

. س عصبیته‎ )۱8٩( 

)10۰( مأخوذة من مقدمة بالعنی ح ۲ ص۵۹۸ ۰ 

(۱۵۱) مقدمة : يتشرف ( وهو خط ) من ج ۲ ص 1.۰ . 

(۱۵۲) هو القاسم بن ادريس بن ادر س أحد آولاد ادر سس الااصر مو سس 
مدننة فاس . ولا مات أبوه ادريس الأصغر » ولى آخوه الکبیر محمد بن 
أدريس وفرق البلاد على اخوته . فاعطی القاسم طنجة فملکها » الى أن 
انتهت دولة الادارسة سنة ۲۱۸ ومات القاسم سنة ۲۱۵ه . 

(۱۵۲) يختلف النص تماما عن مقدمة ج ۲ ص 5.1595 . 

(155) 1 : ويشتهرون . 

(۱۵۵) اختلاف مع مقدمة ج ۲ ص 1.۰ . 

(151) ناقص من : ها . و .ب . 

9م )١‏ هو يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد العبد الوادي أمير المسلمين » 
ابو يحبى : اول من استقل بتلمسان من سلاطين ( بني عبد الواد ) بويع 
بوم مقتل آخیه ( زبدان بن زيان ) سنة 1۲۲ص وقد ولد سنة .“هف 
الوافق ".15م وتو سنة ۸۱" الوافق ۲ أبن الوردي ج ؟ ص 

سب 


سا هت 


اما الملك فنلناه سیوفنا لا بهذأ النسب » واما نفعه في الاخرة فمردود الى 


السابقة الحادية عشرة 


أن شرف البيت بالاصالة والحقيقة » انما هو لاهل العصبیه » واما لعیر هم » 
فبا مجاز ۰ 

سان الاول : 

ان الشرف انما هو بالخلال » ومعنی البيت ع اشرف الآباء العظم 
بهم » من لهم عليه ولادة لشرفهم بالخلال » وحينئذ فهو راجع الى النسب » 
وقد تقدم ان فاندته انما هى العصبية » ومتى كانت مرهوبة مع زكاء المننت » 
فتلك الفائدة اوضح ؛ وتحديد اشراف الآباء بزدها رسوخا » فيكون الحسب 
به اصيلا ۰ 


بان ثانى : 


ی( خلاف الخير مع الرکون الى العافية » وهو مغاير لسر العصبية التي 
هي ثمرة النسب وتعديد الآباء » وحينئذ فهو حسب بالمجاز لعلاقة تعديد الاباء 
لمتعاقبين على طريقة واحدة من الخير » وليس حسبا بالحقيقة وعلى 
الاطلاق(۱5۹۱) ۲۹ ۱ 


۲۰ 4 وسماه غمراسن بن عبد الواد خط » وانظر التعریف بابن خلدون 
السطر الاول ص ۵۲ . الاعلام ج ٩‏ ص ۲۷۲ . بفية الرواد ‏ ۱ ص 
۱۷۲-۹ . 

(۱۵۸) ه : عدد . 

. م ° فائدة » و : بدون فاقد‎ )۱۵٩( 

015 و حدون فى + 

5 خض مقدمة ابن لدو ت ]عن ا‎ 01١ 


قال : « وقد یکون للبیت شرف" اول بالعصبية والخلال» ثم پنسلخون 
منه لذهاها بالحضارة » ویختلطون بالغمار !۲۱۱۳ » ویبقی في نفوسهم وسواس 
الامصار الناشئين ف سوت العرب والعجم(۱۳ لاول عهدهم > موسومون 
ىذلك 2 » . 


قال : « واكثر ما رسخ الوسواس في ذلك لبني اسرائیل » لما سبق لهم من 
شرف الك بتعدد(111) الا نساء والرسل 5 ثم بالعصبية » والملك الذي وعدوا 
به » وبعد أنسلاخهم عن جميع ذلك » وضرب الذلة » وانفرادهم بالاستیاد( ٩‏ 
آلافا من السنين » ما زال هذا الوسواس مصاحبا لهم » فیقولون : هذا هاروني» 
او من قبائل لو شع او من سبط(۱۱۸) کذ!(۱5۹۹) مع دهاب ما اوجب ذلك اولا 
ورسوخ ما عفا بعد على اثره ٩"‏ » + 


قال : وكثير من اهل الامصار وغيرهم المنقطعين في انسابهم عن العصبية 

يذهب الى هذا المذيان : قال : « وقد غلط ابن رشد10١"2©؟‏ في هذا 

لا ذكر الحسب في كتاب الخطابة من تلخيص كتاب ارسطو فقال : 

سس 

(۱۱۲) م : غير موجودة . 

(۱۱۲) هھ .ب.ج . و . 

(۱18) ۱ : أو العجم . 

(۱30) مقدمة ج ۲ ص 1۵۲ . 

(159) أ. ج . ه . د: بتعدید . 

(۱1۷) ها. ج . و . ب بالاستبعاد . 

لمكا ع قرو تس ار 

(119) في مقدمة بهوذا . 

)1۷۰( هذه الفقرة تختلف عن مثلها في المقدمة ج ۲ ص ٩.۲‏ 5 

(۱۷۱) محمد بن احمد بن رشد الاندلسي » ابو الوليد الفیلسوف من اهل قرطبة 
ولد ۲۰٥ھ‏ الوافق كملام وتوفي ۲ الوافق ۸ . الاعسلام 
ج ٩‏ ص ۲۱۲ . قضة الاندلس ‏ ۱۱۱ ٠‏ التكملة لابن الابار ج ۱ ص 
6 . العحب ۲۰۵-۲ . طبقات الاطباء ج ۲ ص ۷۵ شذرات 
الذهب ج ) ص ۴۲١‏ . وهو آخر فلاسفة الاسلام في الفرب » وشارح 

سیب 


ا ذاه هسه 


« والحسب ان یکون(۱۷۲ من قوم قديم نزلهم بالمدينة » وليت شعري 
ما الذي ینفعه قدم نزلهم » أن لم يكن له عصابة رهب بها جانبه » ویحمل یدهم 
على الول منه ٠ه‏ فكأنه اطلق الحسب على 'نعديد الآباء فقط 4 مع ان 
الخطابة انما هي استمالة من تتوثر استمالته : وهم اهل الحل والعقد ۰ واما من 
لا قدرة له البتة » فلا بلتفت اليه » ولا يقدر على استمالة احد(*۱۷ » ۰ 


قال : « الا ان ابن رشد ربی في جيل وبلد لم يمارسوا العصبية » ولا 
انسوا احوالها » فبقي في امر البيت والحسب على الامر المشهور من تعديد 
الآباء على الاطلاق » ولم براجع فيه حقيقة العصبية وسرها في الخليقة » والله 
بكل شيء عليم » اننهی(۲۷۳ ٠‏ 
السابقة الثانية عشرة 


ان البیت والشرف للموالي » والمصطنعين انما هو بموالیهم لا بانسابهم 
استرقوا » او حالفوا من ليس منهم » والتحم بهم » ضرب معهم بهم في قات 
العصبية » ولبس جلدتها » کآنها عصبيته » وحصل له من الاتنظام في سلكها 
مساهمة في نسبها » وحينئذ فنسب ولادته غير نافع له فيها » لمباينتها لنسبه » 
وفقدان عصبتها لذهاب سرها عند التحامه بهذا النسب الآخر » فاذا تعدد 
له الآباء في هذه العصبية » كان له بينهم شرف بيت على نسبة ولاه واصطناعه » 
لایتجاوزه الى شرفهم » بل یکون ادون منهم على کل حال" ۰ 


ارسطو الکبیر . وقد عاشت فلسفته في القرون الوسطی السيحية » 
وبقيت تشغل الأوربيين حتی اوائل عصر النهضة » ويعتبر ابن رشد 
ایضا فقیها مالكيا » وکان له اثر کبیر في تطور الفقه الالكي . وقد ظهر 
عن ابن رشد کتب كثيرة في العالم الاسلامي آهمها ما کتبه الدكتور محمود 
قاسم عميد كلية دار العلوم الاسبق . 

(۱۷۲) م : غير موجودة . 

(۱۷۳) وآرهابهم منه . 

(۱۷) تختلف هذه الفقرة مع « مقدمة » ج ۲ ص ۱۰۳ ۰ 

(۱۷۵) مقدمة ج ۲ ص ۷۰۳ ۰ 

(۱۷) استند على مقدمة ج ۲ ص ۷۰۳ ۰ 


د ۵۷ هه 


اعتبار : قال ابن خلدون : 
« وهذا شأن الوالی والخدمة ء انما پشرفون بالرسوخ في ولاء الدولة 
وخدمتها »> وتعدد الاباء في ولایتها كموالي الاترالك في دولة بني العباس وبني 
برماك وبني نوبخت » ادركوا البيت والشرف وبنو الجد والاصالة بالرسوخ في 
و لاء الدو له م لا بسب ولادتهم 6 لاضمحلاله 4 ولعو اعتباره ۰ وحینشد 
قال : « والوجود شاهد لذلك » واكرمكم عند الله اتقاي 0010 4 ۰ 
السابقة الثالثة عشرة 


ان نهابة الحسب في العقب الواحد اربعة آباء وبيانه كأن العيان شاهد » بن 
العالم العنصري بما فيه من ذوات واحوال » کائن فاسد من العوارض الانسانة, 
فهو کائن فاسد بلا ك ولا بوجد » لاحد من الخليقة شرف متصل فى 
على شر فه(۱۷۹) * واول کل شرف خارجي خبره » أي عدمه سایق عليه » وکذا 
عالم بما عاناه في شانه » ومحافظ على الخلال التي هي سیب في ادراکه » وابنه 
من بعده مباشر له » وآخذ عنه » الا انه مقصر في ذلك تقصير من لم بعان<:۸ 
ما علم » فاذا جاء الثالث كان حظه التقلید فقط » فقصر عن الثانی ء تفصير القلد 
لمناء مجدهم » وتوهم ان ذلك البناء لم يكن معا ناة ولا تعلف 6 وانما وجب 
لهم منذ اول النشأة بمجرد النسب خاصة » فیرباً بنفسه عن اهل عصبيته » وبری 
الفضل عليهم وثوقا بما ربى فيه من استتباعهم » وجهلا بما اوجب ذلك من 
الخلال التي منها التواضع الآخذ بمجامع القلوب ؛ واذ ذاك بنتقضون عنه › 


(۷۷) يختلف النص عن نص مقدمة ابن خلدون ج ۲ ص 5.05.64 . 
(۱۷۸) م : غير موجودة . 

(۱۷۹) في مقدمة السرفيه ‏ مكان شرفه . 

(۱۸۰) والصواب لم بعاين ولكن الخطوطات كلها اجمعت على ايراد لم بعان . 


تس ۵۸ 


ويديلون منه سواه من فروع منبته في غير ذلك العقب » فینهدم بناء بيته 
لامحالة ٠‏ هذا فى اللوك ۰ 

واما في بيوت القبائل وذوي العصبية » ثم في ییوت اهل الامصارء فكذلك 
اذا انحطت پیوت » نشآت بیوت آنخر من ذلك النسب « ان يشا یذهبکم 
وبات بخلق جدید وما ذاك على الله بعزیز »۳۷ ۰ 


3 


قال : «واشتراط الاربعة في الانساب8557' انما هو في الغالب » والا فقد 
يدر البيت من دون ذلك » وتلاشی وقد تصل الى الخامس والسادس الا انه 
5 انحطاط وذهاب » 282 ۰ 

قال : « واعتبار الاربعة من قبل انهم بان ومباشر ومباشر له ومقلد وهادم 
وهو اقل ما يمكن »9840© ۰ 

۱ ۳ ار : 

استدل على هذا الاعتبار بظهوره في مواضع : 
yT‏ بن أبواهيم » اشارة لبلوغ 
الغاية من المجد ۰ 

الثاني : العقو به والمواخذة » ففي التوراة مامعناه : أن الله ربكم طاق 
غيور مطالب بذنوب الآباء للبنين على الثوالث وعلى الروابع ٠‏ وقال : «وهذا بدل 
على ان الاربعة غابة في الحسب )23200 ۰ 


(۱۸۱) استند على مقدمة ج ۲ ص 5.5 . اما الآبة فهي آبة ۱۷-۱۲ سورة ۳۵ 

(۱۸۲) في المقدمة الحساب » وهو خطأ . ولعل المحقق الفاضل خلط بين 
الحساب والاحساب كما ورد في مخطوط 1 الاحساب ۰ 

(۱۸۲) مقدمة ج ۲ ص 5.5 . 

۰ ۲۰1۱ اجب 4 مع نض مج ۲ ص‎ (1A0) 

(۱۸۵) ورد ف العهد القديم ۰ خروجاصحاح عشر ونآیه4ه « لأني آنا الرب‌الهك» 
إله غيور » آفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الحیل الثالث والرابع من 
مبغضی » ۰ 

۵4 عدا‎ ١ 


الثالث : تسلیم الشرف به قدیما وحدیثا » فمن کتاب الاغاني في آخبار 
عریف الغوانى : « ان کسری قال للنعمان : هل في العرب قبيلة تشرف على 
قبيلة ؟ قال : نعم » قال باي شيء ؟ قال : من كان له ثلائة آباء » متوالیة۱) 
2 تکمال الرا: بع فالبیت من قبیله » وتمام الخبر مذکور 


ان الامم الوحشية اقدر على التغلب ؛ لان الشجاعة لما تمکنت فيم 
ا تقدم ا ی ا اك 
وارسخ قن خلق انتوحش » هو الی دات هوم م ا 
عن توحشه(۲۱۷ ۰ 

اعتبار بالخليقة : 

قال ابن خلدون : 2 واعنسر ذلك 2 الحيوانات العجم بدواجن الظباء 

وحمر الوحش وبقره» اذا زال توحشها بمخالطة الادمی » واخصب عيشهاء 
التوحش » اذا آنس وألف »۲۱۳ ۰ 

برهان وجود ۰ 
(185) م : متوالیات . 
(۱۸۷) استند على مقدمة ابن خلدون ج ۲ ص 1۰۷-۰ ۰ 


( 
( 
(۱۸۸) تلخيص للمقدمة ج ۲ ص ۷۰۸-۱۰۷ ۰ 

(۱۸۹) اختلاف مع مقدمة ج ۲ ص ۷۰۸ . 


- 59١ ب‎ 


البداوة حدهم في التغلب فغلبوهم على ما في ايديم وانتزعوه منهم ٩۱۹۰۲»‏ ۰ 
« سنه الله في خلقه 6 ۰ 


ان العرب لا بتغلبون الا على البسائط » لان من طبيعة توحشهم نهب من 
قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر » ثم فرارهم به الى منتجعهم بالقفر > 
ولا قصد لهم في الحارية الا عند الدفاع بها عن انفسهم ٠‏ وعند ذلك » فكل 
ماصعب عليهم من المعاقل والهضاب » فهم تاركوه الى ما سهل من البسائط 
والبطاح ۰ فلا يزالون يرددون عليها الغارة » خصوصا عند فقد حامیتها ‏ حتى 
يصير اهلها کالستعبدین لهم » الى ان ينقرض عمرانهم سوء الملكة وفمساد 
النظام(۱۳۳) ۰ 

السابقه السادسه عشرة 

انهم اذا تغلیوا على الاوطان » اسرع ايها الخراب ٠‏ وذلك لان طبیعة ‏ 
توحشهم منافرة للعمران من وجوه * 

احدها : ان استحكام عوائده صار لهم خلقا موافقا لأهوائهم » لما فيه 
من الخروج عن ريقة الحكم وعدم المراعاة للسنياسة ٠‏ ومنافاة ذلك العتران 
واضحة ٠‏ 

الثاني : ان غابة الاحوال العادية عندهم انما هو الرحلة والتقلب » فالحجر 
لذلك والخشب حاجتهم اليهما : نصب الاثافي » واتخاذ الاعمدة » والاوتاد 
للخيام والبيوت » فلا جرم یخربون عليها(؟؟ 2" المباني والسقف لذلك ۰ وکل 


(۱۹۰) مقدمة ج ۲ ص ۱۰۳ ۰ 

(۱۹۱) مقدمة فالبتدیء علیها . 

(۱۹۲) مقدمة ج ۲ ص ۲۰۹ ۰ 

(۱۹۳) هذا شرح المقدمة ج ۲ ص 1۲۲ ۰ 
(198) أ. ب. ح. د : عليهم 5 


ذلك مناف للعمران » الذي لابکون الا بالسكون وا ماني >٠<‏ ۰ 

الثالث : ان من طبيعتهم اتتهاب ما بايدي الناس » كما تقدم ‏ ولاحد 
في ذلك قفون عنده » بل كان ما تمتد اليه اعينهم » فهم متتهېو و۹٠ ٠‏ وذلك 
مبطل لحفظ المال » ومؤذن بخراب العمران ٠‏ 

الرابع : انهم یکلفون( اهل الصنائع والحرف اعمالا لابرون لما 
قیمه » ولا استحقاق عوض » وفسادها بذلك بقبض اليد عنها » ویضعف الامل 
في المكاسب ؛ فیفسد العمران لا محالة . 

الخامس : انهم لاعنایه لهم بالاحکام الواجبة شرعا وسياسة » بل اذا 
توصلوا الى اخذ المال نهبا » او مغرما » او عوضا عن عقوبة جريمة » كفا 
ذلك عن النظر فيما يصلح الخلق جلبا ودفعاء ومصير العمران بذلك الى الخراب 
لایخفی ۰ 

السادس : ان تنافسهم في الرباسة حتی بين الأب دالاین يؤدي الى تعدد 
الحکام 6 واختلاف ابدي الامراء على الرعبة > جبابة وحكما ٠‏ وذلك موجب 
لفساد العمران ٠‏ يحكى ان اعراسا وفد على عداللت(۰۱۹۸ » فسآله عن 
الحجاج” ١64‏ » فقال : مخبرا عنه : تركته بظلم وحده ٠‏ 


(۱۹۵) م + والبناء . 

(151) م : منتهبونه . 

(۱۹۷) في مقدمة یتلفونه وفي جمیع النسخ ما عدا . م - یکفون على . 

(154) عبدالملك بن مروان بن الحکم وکنی آبا الولید الخليفة الاموي 
القرشي بويع بالخلافة سنة ٥ه‏ بعد وفاة أبيه مروان بن الحكم » وقد 
ولد سنه ۲۲۷ وتوفي سنة مه . شذرات الذهب ی ۱ ص ٩۷‏ . 
تاريخ بغداد ج ١.‏ ص ۲۹۱-۲۸۸ . 

11( الحجاج الثقغي هو أبن و سف بن الحكم الثقفي ¢ أبو محمد ولد سئة 
كه الوافق 1۰م وتوفي سنة ٥۹ھ‏ الوافق ۷۱۲م معجم البلدان ج ۸ 
ص ۲۸۲ . وفیات الاعيان جا ص۱۲۲ . السعودي جا ص۱۰۲ ل 
۱۱۹ + اه الدب جه ؟ ص د ۲ ابن ناكرب ص۸ 
ابن الاثیر ج ) ص ۲۲۱ . 


ملك غزنة » لا انصرف عنه قال له : ماذا اقول لاخيك ٠‏ قال : قل له » جئت 
من عند سلطان بظلم وحده ۲ 93 ۱ 


قال اين خلدون : وانظر الى ماتغلبوا عليه من اول الخليقة » كيف خرب 
عمرانه» وبدلت فيه الارضغير الارضء فاليمن قرارهم خراب» الا قايلا > وعراق 
العرب كذلك » والشام لهذا العهد كذلك » وافريقية والمغرب لما جاز اليهما 
بنو هلال وبنو سليم منذ عهد المائة الخامسة قد لحقا بذلك » وعادت بسائطهما 
خرابا » بعد ان كان ما بين السودان والبحر الرومى عمرانا ٠‏ « والله وارث 


الارض ومن عليها وهو خر الوارثثين7١‏ 0 ۰ 


السابقة السابعة عشرة 
ان البوادي من القبائل والعصائب معلوبون لاهل الامصار » مالم بحصل 
لهم عليها غلب ولا ملك وذلك لاحتياجهم بالطبع للحضر في امرين : 
احدهما : ضروري » مالابد منه في المعاش مما هو معدوم عندهم »او 
غير واف بالمقصود » واهمه الصنائع التي هي مادة الفلح » الوجود لديهم » 
TT‏ 
مما TT med‏ 
ولکن حاجتهم الى الامصار ضروري » وحاجة اهلها ایهم في حاجي او و تكميلي ۰ ۰ 
مزدد ثمرة : لا خفاء ان هذا الاجتماع ناشيء عن بعض العمران » البدوي 
عن الحضري » والکامل رئيس الناقص ‏ فمن ثم » تجد البادية متصرفين في 
اا ات دا الى ذلك » وطولبوا 4 ۰ 
(۲۰۰) ا ا ا م داشا 


۳ ا ا ۱ 


ل ۳ - 


قال ابن خلدون : « فان كان في الصر ملك » كانت طاعتهم لغلبة ا ملك » 
والا فلا بد فيهمنرياسة » والا انتقص عمرانه ٠‏ وذلك الرئیس بحملهم على 


بينهم » حتی بحصل له جانب منهم ۰ یغالب به الباقین » فیضطر الآخرون8: 
الى طاعته ؛ بما پتوقمون لذلك من فساد عمرانهم » وربما لایسعهم التحول 
عن تلك النواحي لعمران کل الجهات » يمن غلب علیها » ومنعها من غيره » 
وحینثذ فلا ملجاً لهم الا طاعة الصر » فهم بالضرورة مغلوبون لاهل الامصار 
« والله القاهر فوق عاده »20 » 


السابقة الثامنة عشرة 


ان الصريح من النسب انما يوجد للمتوحشین في القفر من العرب » ومن في 
معناهم » لان مقامهم بالقفر الذي دعاهم الى التوحش فيه » قيامهم على الابل » 
فيؤٌ من عليهم بذلك من اختلاط النسب وقساده 4 فلا زال فيهم صربحا 
محفوظ |0" , 

اعتسار : 
زدع ولا ضرع ؛ كانت انسابهم صريحة لم بدخلها اختلاط » ولا عرف فيها 
شوب ٠‏ والعرب الذين كانوا بالتلول في معادن الخصب من حمير وكهلان كلخم 
وجدام وعسان وطی وقضاعة واباد اختلطت انسابهم » وتداخلت شعو بهم ففي 
كل واحد » من ببوتهم من الخلاف ما قد علمت » وانما جاءهم ذلك من قبل 


(۲۰۲) مقدمة : بالتفریق . 

ام ه : ار و 

(۲۰۵) اختلاف مع نص مقدمة ج۲ ص ۱۲۰-۷۲ . 
(5.؟) استند على مقدمة ج ۲ ص ۵۹۵ . 


- 6 تب 


مخالطة العجم لاهمالهم المحافظة على النسب ٠‏ قال عمر(۲۲۰۷ رضي الله عنه : 
تعلموا النسب » ولا تكونوا کنبط السواد » اذا سئل احد عن اصله قال : من 
قرنة کذ!۲۰۸۷) ۰ 

تعر ديف ٠‏ قال 


«وقد کان وقع في صدر الاسلام الاتنماء الى المواطن فيقال : جند دمشق» 
واتنقل ذلك الى الاندلس ٠‏ ولم يكن لاناراح امر النسب » بل لاختصاصهم 
بالمواطن بعد الفتح » حتى عرفوا بها » وصارت لهم علامة زائدة على النسب » 
نتميزون بها عند الامراء ٠‏ ثم وقع الاختلاط ف الحواضر مع العجم وغيرهم » 
وفقدت الانساب بالجملة وفقدت ثمرتها من العصبية » فاطرحت » ثم تلاشت 
القبائل + ودثرن(۲۹) » فدثرت العصبية بدثورها ٠‏ وبقى ذلك 5 الندو » 
كما كان + « والله وارث الارض ومن علبي دي ١‏ 


السابقة التاسعة عشرة 
ان اختلاط الانساب بقع بسقوط بعض من اهلها الى نسب آخر » لنزوع 


الیهم » او حلف » او ولاء » او لفرار من قومه لحنابة اصایها۲۱۱ » فيدعي 
١‏ : ۲ ویعد منهم في ثمرته من النصرة » او القود » وحمل الدیات » 


ور ذلك به 


e‏ وحدت ثمرة 4 النسب » فكأنه وجك م لاسيما واللسب الاول قد 


(۷.) هو ر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى ۳ حفص . ثاني الخلفاء 
الراشدين واول من لقب بأمير المؤمنين توفي سنة ۲۲ه ب ٤٤1م‏ . ولد 
سنة .2 قبل الهجرة سنة 2۵۸6 . الاعلام ج ه ص ۲۰۳ . والاصابة 
ترجمة 0۷۳۸ . وكتب التاريخ المختلفة . 


(۲۰۸) اختلاف مع مقدمة ج ۲ ص ۵۹۷-۵۹۱ ۰ 
(۲۰۹) و ٠.‏ هاء فاندثرت ۰ 

(۲۱۰) اختلاف مع نص مقدمة ج ۲ ص ۵۹۱ . 
E‏ 

01 و 0 


۵ - 


يتنامى بطول الزمان » وذهاب اهل العلم به » فيخفي على الاکثرین۱۳ . 

شهادة واقع : قال : « وما زالت الانساب تسقط من شعب الى شعب » 
وبلتحم قوم بآخرين في الجاهلية والاسلام والعرب والعجم » ۰ 

قال : « ومنه شآن بجيلة في عرفجة بن هرثمة » لما ولاه عمر رضي الله 
عنه + علیهم » فسآلوه الاعفاء منه » وقالوا : هو قينا ترف ۲۱۲۳۳۰ ی دخيل 
فقال عرفجة : صدقوا با امير المؤمنين » انا رجل من الازد اصبت دما في قومی » 
ولحقت بهم » قال : وانظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة » ولبس جلدتهم » 
حتى ترشح للرياسة عليهم وا يمضه خی O‏ عقوا عن 
ذلك وامتد الزمان » لتنوسى بالحملة » وعد منهم بكل وجه » فافهم واعتير 
سر الله في خلقه » ومثل هذا كثير لهذا المهد > ولا ت00 ۰ 

ا ف 

ان جيل العرب في الخليقة طبيعي ٠‏ وبيانه : ان العاش الطبيعي الذي 
اقتصر اهل البدو على الضروري منه اصناف ثلاثة : 

احدها : الزراعة » والمقام لاجلها > ولو في العيران والكهوف » اولى 


ما 0۳ تون کان اي قالموز علی ال رال ولایعدون 
في القفا ر" » اذ لا مسارح فيه طيبة » وهم کالترك والصقالبة ۰ 


الثالث : الابل والظعن لاجلها ابعد في القفر محالا » لعدم استغنائها في 


(۲۱۲) تلخیص للمقدمة ج ۲ ص ۵۹۷ . 
(۲۱۶) في نص مقدمة الطبوع : لزیق . 
 )۲۱۵(‏ . د : برشائجه . 

(۲۱۳) اختلاف مع مقدمة ج ۲ ص ۵۹۷ . 
(۲۱۷) د . و . 22 : القفر . 


سس 


قوام حیاتها عن مرعی شجره » وموارد مياهه » وطلب مفاحص انتاجها في 
زمانه”1" فآهلها لذلك ؛ ولا قد بدعوهم اليه منم الحامية من التلول » وظطرون 
الى التوغل في القفار ابعادا في النجعة » و تفرة عن النصفة » فيشتد توحشهم » 
ونزلون‌من الحواضر منزله الحبوان الفترس والوحش غير القدور علیه(۲۱۹ ۰ 

تعيين : 

قال : « وهولاء هم العرب ٠‏ وف معناهم ظواعن البربر وزناتة با مغرب » 
والأكراد » والترکمان بالشرق » ۰ 

قال : « الا أن العرب أبعد نجعة » وأشد بداوة لاختصاصهم بالقيام على 

21 ۰ الناسة مت 


في تمهيد أصول من الکلام في ا ملك شرع 

وفبه عشرون فانصه ۰ 

الفاتحه الاولی : 

ان الضرورة 5 الاجتماع الطبيعي لنوع الانسان » كما تقدم » تدعو 
الى المعاملات واقتضاء ضرورات الغا وحاجیاته » ومن اوا ذلك 
تولد المنازعات في اختصاص كل بد بما تمد اليه » لما في الطبيعة الحيوانية من 
الظلم والعدوان بمقتضى الغضب وانفة القوى البشرية » وذلك مفض الى 
القاتلة المودية الى سفك الدماء » واتلاف النفوس ۰ وكل ذلك موّذن(۲۲۲ 
بانقطاع النوع 4 وانخرام شمل اجتماعه ٠‏ وقد اقتضت حكمة العناية به ان 


(۲۱۸) د : رماله . 
(۲۱۹) بنظم رات الموضوع الوارد في القدمة ج ۲ ص ۵۸۲-۵۷۹ ۰ 
(۲۲۰) مقدمة ج ۲ ص ۵۸۲ ۰ 
(۲۲۱) و . ه : آنواع . 
) و 


(۲۲۲ د. هاه يؤذن . 


۷ - 


يحفظ من محذور ذلك بوازع » لاستحالة البقاء بعد وضع الشرائع | 
السياسات المصطلح عليها الا ينصيه » وهو السلطان المانع بقهر بده العالبه 2 
مما بودي لوقوع ذلك المحذور » وواضح من هناك » ان الملك من الخواص 
الطبيعية للانسان » ووجوده لغيره » كالنحل والحراد » على ماظهر و فى اتباعها 
ر لال ل اک واه 
كما في الانسان2"" ۰ «اعطی كل شيء خلقه ثم هدى )5590 , 
الفاتحة الثانية : 

ان مصلحة نصب السلطان الوازع لاتعارضها المفاسد اللازمة عن قهره 
وغلبته » لانها لما رجحت تلك المفاسد ء كانت هي المعتبرة قالوا : « لان ترك 
الخير الكثير لاجل الشر البسير » د شر کثبر(*۲۲۲» وما خص ضرره » وعم نفعه» 
فنعمة عامة » وعكسه بلاء عظيم ٠‏ 


SS الکلام‎ e 
ون و الام به من حيث القصد اتريي وينه فرق مقر في‎ 
: الفاتحة الثالثة‎ 


ان توهم الاستغناء عن السلطان باطل » أما في الدين » فلامتناع حمل 
الاي على ماع فا فرعاو ها دون ضيه وان الله ليزع بالسلطان مالا 
بزع بالقرآن » ء واما في الدنيا » فلان حامل الطبع والدين » لايكفي في اقامة 
مصالحها على الوجه الافضل غالبا ٠‏ 


(۲۲۲) يفسر مقدمة ج ۱ ص ۲۲ » ج ۲ ص ۳۸۱ . 
(۱۲6) جزء من آيتي ۵.4٩‏ سورة طه . 
ت حو لیات الحامعة التواسبية العدد ٠‏ التاسم سنة ۱۹۷۲ و 


٩٩۸ =‏ ب 


قال الامدی(۲۲۲۱ : ولذلك نجد من لا سلطان لهم کالذثاب الشاردة 
والاسود الضارية » لا يبقى بعضهم على بعض » ولا بحافظون على سنه ولا 


فرض 


٠ 


قال : ولهذا قيل.« السيف والسنان » يفعلان مالا فعل البرهان ٩۳۳»‏ ۰ 


الفاتحة الرابعة : 


ان مدرك وجوب نصبه عند اهل الحق شرعي لاعقلي » وفرره من وجهين ۰ 


" احدهما : اعتباری » وهو أن حكمة نصبه » كما نتقرر منها بعد ان شاء 


الله » 


(YY 


الثاني : اجماعي » قال أبن التلمسانی(۲۲۸) : « وهو العتمد القاطع لاهل 


هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين 


(YY) 


(TTA) 


الآمدي نسبة الى آمد « مدينة كبيرة في ديار بكر مجاورة لبلاد الروم » 
ولد عام ۱ص وتوفي عام هه . متكلم أهل السنة الشهور » وينسب 
للرازي وله طريقة المتأخرين من المتكلمين » اي مزج الفلسفة بالكلام » 
وهو شيخ الامام الكبير العز بن عبدالسلام وابن أبي أصيبعة » ومن آهم 
كتبه الإحكام في اصول الأحكام . ومنتهى السژل في الاصول » ومنائح 
القرائح ورموز الكنوز » ودقائق الأخبار . ولباب الألباب وأبكار الافکار 
وغابة الرام في علم الكلام » انظر ابن خلكان وفيات الاعیان : تحقیسق 
الدکتور احسان عباس سنة ۱۹۷۰ » ج ۲ ص ۲-۲۹۲ . وطبقات 
الاطاء ح۲ > ص٤۷‏ . وطقات الشافعية ح) ص۸۵ . وانظر انضا 
مقدمة الاستاذ حسن محمود عبداللطیف لکتاب غاية الرام في علم الکلام 
لسیف الدين الآمدى ( طبعة القاهرة ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م ۰) ص ۱۷-۷ ۰ 
وردت نصوص الامدي في غابة الرام في علم الکلام ص ۳۷۲ ونص أبن 
الازرق ادق . وین هذا لو قارنا السسطر الاخیر من آقوال الامدي 
الواردة اعلی » ونقی هذا السطر ف التص الطبوع » اذ برد هنال فق 
فى الصورة الاتية : « اذ السيف والسنان » قد يفمل ما لا يفمله 
البرهان » ۰ 
عبدالله التلمساني : هو عبدالله بن محمد بن علي الفهري » الصري » 
الشافعي » العروف بإين التلساني ( شرف الدین » آبو محمد ) فقیه ) 
وأصولي تصدر للاقراء بالقاهرة . من تصانیفه » شرح التنبیه للشيرازي 
في فروع الفقه الشافعي » وشرح الصالم في اصول الدین لفخرالدین 
الرازي »والجموع في الفقه . وقد ولد سنة ۷٦٥ھ‏ ب ۱۱۷۲ وتوق 
سب 


كت 


السنة » وقرره بما تقل عن السلف والخلف من امتناع خلو الارض من امام 
قائم بأمر الله » ٠‏ 


قلت : وف مراب الاجماع ۳۹ لابن حزم : « اتفقوا على أن الامامة 


غرض » وانه لابد من امام حامي(۲۳۰) النجدات من الخوارج » ۰ 


قال : واراهم قد خرقوا الاجماع » لانه قد سبقهم ۰ انتهی(۲۳۱) ۰ 
لا يقال : بحتمل ان یکون هناك نكير والوافقة لم تحصل الا من البعض 


(TT 


)۲۲۰( 


)۲۳۱( 


سئة م . السيوطي > حسن الحاضرة جا ص ۲۳۲ ۰ 
كشف الظنون ص 1٩۱‏ - وما بعدها . البفدادي ايضاح الکنون ج ١‏ 
ص 590 » كحالة ج ٦‏ ص ۱۲۲ . 

إبن حزم : وهو علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري » ابو محمد . 
عالم الاندلس في عصره » واحد ائمة الاسلام . كان له في الاندلس خلق 
كثير ينتسبون الى مذهبه » يقال لهم ( الحزمية ) ولد بقرطبة سنة 
5ه 1151م وتوقي بها سنة ۵1]ه ل ٤م‏ . وله كتب متعددة 
اهمها : الفصل في الملل والاهواء والنحل سط» وله المحلىفي١١‏ جزءا > 
فقه » جمهرة الأنساب »© والناسخ والنسوخ والاحکام لأصول الإحكام » 
وابطال الناس والراي » ورسالة في الاخلاق » وطوق الحمامة » وقي 
ذلك . نفح الطیب ج ۱ ص ۳۱6 © وشي التبلاء الجلد الخاسی + 
وآداب اللغة ح ۲ ص ٩۱‏ . وأخبار الحكماء ص ۱۵۲ > وأرشاد الأريب 
جاه ص ٩۷-۸‏ ولسان الیزان ج ) ص ۱۹۸ ۰ واین بسام في الذخيرة 
المجلد الأول من القسم الأول ص Vs‏ ودائرة العار ف الاسلامية ج ۱ 
ص ۱۳۷۱ - ۱ . والتبيان » وحذوة المقتسس ص 55١‏ . 

ورد في مراتتب الاجماع لابن حزم ص۱۲ ( نشرة مکتبة القدسي سنة 
۷ سر ) ۰ 

النجدات : هي فرقة خارجية » اصحاب نجدة بن عامر » وقیل عاصم . 
وقد دعي بأمير المؤمنين » وقد حكي الكعبي عن النجدات قولهم بانه 
لا حاجة للناس الى إمام قط » إنما عليهم أن بتناصفوا بينهم » فان هم 
راوا أن ذلك لا بتم إلا بإمام بحملهم عليه » فاقامته جائزة . انظر 
الشهرستاني : الملل والنحل ج ۱ ص ۱۲-۱۲۲ . ( تحقيق محمد 
كيلاني سنة 1551م ) . 


V+ - 


لو وجد,هذا النكير في مثل هذا القام » لقضت العادة بنقله » ومستند الاجماع 
لابلزم نقله » استغناء" عنه » بوجوب اتباع الاجماع » متى تحقق وجوده ۰ . 
أن حقيقة هذا الوجوب الشرعي راجعة الى النيابة عن الشارع في حفظ. 
الدين وسیاسه الدنيا به » و سمی باعتبار هذه النبابه خلافة2 وامامة2 » وذلك 
لان الدين هو القصود في ايجاد الخلق لا الدنيا فقط » فحملوا على حكمه » 
دنيا وآخری » ونصب لذلك الخليفة نابا عن صاحب الشر ع۳ ٠‏ ولا كذلك. 
ل لم 
ذلك وان وانضسانه الى الهلاك ال رم ن 


الدنا ودرء EO‏ قحست لاهنال الاه الدى واتتشامه فا لتم 


عليه بغير نور الله ( ومن لم بجعل له نورا فماله من نور" ) ٠‏ 
الفاتحة السادسة : 

ان انقلاب الخلافة الى الملك » كما سيرد بيانه ان شاء الله » ان ذلك واقع, 

بحسس طبيعة الوجود » لابخل يما قصد بهما في الجملة »> بل الحاجة الى الملك 

اذ ذاك ف 1 و مراتب الاعتبار به » وذلك لان الوازع في ایام وحود. 
الغلافة انما كان دا محضا » بحده کل واحد من قسه » حتی قال عمر نس 
رضي الله عنه « من لم ده الشرع » لا اديه الله » ٠‏ 

وبعد انقلاها ملكا وخصوصا الى العضوض منه » ضعف ذلك الوازع أو 


(99؟) ستند في هذه العبارة على مقدمة ج ۲ ص 1۸۸-1۸۷ ۰ 
(۲۳۲) جزء من آية 78 سورة الأحزاب رقم ۲۲ . 

(۲۳۶) حزء من آبة ۰ سورة النور رقم ؟5 ۰ 

۵ هنت اوح 


- 7١ بت‎ 


قلت : وما استدل به ار اف ۲۳۳۰۰ على اقامه صوره بتسليم عمر 
لمعاو ۳۳۷ رضي الله عنهما » موجب ابهة الملك بالشام من دلائل ذلك 
وشواهده(*۳ » وسیاتی ان شاء الله في ركن السياسة العتبرة شرعا مايزيده 
وضوحا ٠‏ ۱ 
الفاتحه السابعة : 


ان الكافي الان من شروط الامامة بعد الذكورية والحرية والبلوغ والعقل 
أربعة : النجدة » لثلا يضعف عن اقامة الحدود واقتحام الحروب ٠‏ والكفاية 
لثلا بخفى عليه وجوه الرآي والسياسة » وسلامة الاعضاء والحواس » عما بور 
في الرأي والعمل » كالعمى والصمم والخرس وفقد اليدين والرجلين والانثيين » 
والقدرةعلى تنفيذ اوامره واحکامه» فلا يكو زعاجزا عنذلك جملة بامر وثسههء 


(TY‏ القرافي : هو شهاب الدين أبو العستاس آحمد بن أدرسس القفرافي 
الصنهاجي الصري . من علماء المالكية الكبار . وأهم كتبه « الفروق » . 
انظر عن بقية كتبه : شجرة النور الزكية » ومقدمة الفروق . وقد تتلمذ 
علی الامام عزالدين بن عبدالسلام وتوفي ف حمادى الآخرة سئة 5- 
۸ م . شجره النور الزکبة .ا جا ص۲۹۲ . والاعلام جا ص۰٩‏ 
انظر أيضا مقدمة کتاب شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول . 
( طبعة القاهرة ۱۲۹۲ ه ب ۱۹۷۲ ) وقد عرض المحقق الاستاذ طه 
عبد الرژوف سعد لحياة القراني ومشایخه » وبخاصة عزالدین بن عبد 
السلام والخسروشاهي تلمیذ فخر الدین الرازي ۰ وهذا ما دعی القراني 
الى الاهتمام یکتب الرازي ۰ وبخاصة کتاب الاربعين » حیث کتب شرحا 
له . والقراني في حاجة الى دراسة مفصلة . وانظر انضا ابن فرحون : 
الديباج ص ٦۷-٦۲‏ . 

۷ معاوية بن أبي سفيان : هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي » الأموي . مؤّسس الدولة 
الامو بة بالشام . ولد سنة ۲۰ قبل الهحرة ب .1م بمكة وأسلم نوم 
فتحها سنة مه » وتوفي سنة .اه 1۸۰م . ابن الاثیر ج ) ص ۲ . 
وتطهیر الجنان » والطبري ج ٦‏ ص ۱۸۰ ؛ ومنهاج السنة ج ۲ ص 
ة؟؟ واليعقويي <ء۲ ص 1۱۲ ۰ والخميس ج۲ ض ۲۹۲۱-۲۱۲ 
والبدء والتاريخ ج 5 ص ۵ »؛ والسعودي ج ۲ ص ؟) وشذور العقود 
للمقريزي ج68 والرزباني ص۲۹۳ . 

(۲۳۸) انظر مقدمة ج ۲ ص ۷۱۰ . 


۷۲ = 


و اما بالحجر عليه من غير عصیان ولا مشقة » فان حمدت سيرة الحاجز » حاز 
اقراره » والا اعين عليه الامام » حتی يستقل بأمره ويستبد بسلطانه۳۳ ۰ 

قلت : وعلی شرط ان لاتدي القدرة على ذلك الى ماهو اعظم ف الفساد 
الفاتحة الثامنة : سقط اعتباره اكتفاء” پمراجعة العلماء عند وقوع النوازل ٠‏ 


«ولیس 54١02‏ ذلك ما بخالف مقتضی الدلیل » ثم مضی ف تقریره الی 
ان قال : اذا انعقدت الامامة لنفك عن رتبة الاجتهاد » وقامت له الشوكة» 
ومالت اليه القلوب0؟؛ £( وخلا الذمان ٠5۶2‏ قرشي مستجمع لشسروط 
الامامة » وجب ارس ی ا له » + 


EGS (۳۹) 

(f €»)‏ الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن آحمد الغزالي ؛ اللقب. 
ححهة الاسلام زین الدين الطو سي الشافعي » اعظم مفكري الاسلام علی, 
الاطلاق »> وفيلسوف المسلمين الأكبر آهم كتبه ٠‏ « إحياء علوم الدین » 
في التصوف والاخلاق » « وتهافت الفلاسفة » في نقد الفلسفة يونانية. 
كانت أو اسلامية ومقاصد الفلاسفة ومعيار العلم ومحك النظر 
والقسطام س المستقيم في المنطق » ثم المنقذ من الضلال » وهو ترجمة 
ان وه 6 .وله القضد الاسنی في کر آسماء الله الحستى ؛ 
والحام العوام » والا قتصاد في الاعتقاد » وله في الفقه « الوسيط » 
و « السیط » والوحیز والخلاصة في الفقه » وله في اصول الفقه کتا 
الخالد « الستصفي » وکتبه كثيرة وأجل من أن تحصی في هذا الهامش 4 
وقد ولد الفزالي عام .مه ۱.۵۸ وتوف عام م.هه ب ۵۱۱۱۱ ۰ 
وفیات الاعیان ج ٤‏ ص ۲۱۹-۲۱۱ وطبقات السبكي ج ) ص ۱۰۱ ۰ 
وتنيين کذب الفتری ۲۱۰-۲۱ ومو‌لفات الفزالي للد کتور عدالر حمن. 
"بدوي © القاهرة ۱۹۲۱۱ » ومو لفات لا بحصي في مات اللعات مه ۹ 
ارت e‏ ۱ 


3 ' هوو ف : غير موجؤدة‎ (f1) 
4ه و فافا ما‎ 
. و ا الناس‎ )۲۲( 

لول 0 


9 


۷۷ اف 


قال : « وهذا حكم زماننا0*؟" ) 8 ۱ 

قلت : وهي فيما بعد زماننا اولى واحرى » وكذا اذا نعذرت العدالة 
وهي : 

الفاتحه التاسعة : والا لزم تعطیل الامامة » وبطلان تصرفها » وضرر ذلك 
اعظم من فوات العداله ٠‏ وعلی هذا اعتمد العزالي والشیخ عز الدین(۲۶۱ 
وغیرهما من الحققین ۰ 

قلت : وحاصله ان عدالة السلطان من مکملات اوصافه » واخلال الحافظة 
علیها بحكمة نصبه بسقط اعتبارها » كما في العلم ایضا » شآن کل تكملة هي 
كذلك مع ماهي مكملة له" » على ماتقرر في الاصول العلمية » قلت : واحراء 
:ذلك ايضا على قاعدة قول محمد ین الحسن ؛ ما ضاق اسم 
خاهر قول القري(۲۸۹)في قواعده ٠‏ يريد الترخص عند عسر التحرز» ؛ ثم ذكر 


(۲۵) وردت نصو ص الغزالي في فضائح الباطنية ) الستظهري ( مع اختلاف 
لنصه النشور ص ۱۹۳۲-۱۹۲-۱۹۱ .۰ 

» عزالدين بن عبدالسلام : هو أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي‎ (f Or 
عزالدين الملقب سلطان العلماء » الشافمي المذهب 8 وکان له اثر كبير في‎ 
ملوك عصر ه سواء في دمشق أو ف القاهر ده ۰ وأهم كتبه قواعد الاحكام‎ 
ف مصالح الانام والتفسير الكبير والاشارة الى الابحاز في بعض انواع‎ 
. المجاز والفتاوی المصربة . وقد ولد عام ۷۷٥ه وتوفي سنة .اف‎ 
۲۰۱ فوات الوفيات ج ۱ ص ۵۹-۵۹۲ ؛ شذرات الذهب جاه ص‎ 
. ۲۰۸ وتاريح ابن كثير ج ۱۳ ص ۲۳۵ والنجوم الزاهرة ج ۷ ص‎ 

(۷) ها. و .ب . ج : غير موجودة . 

) هو الامام محمد بن حسن الشيباني او عبدالله صاحب أبي حنيیفة ولد 
سنة ۱۳۲ه وتوفي سنة ۱۸۹ه وقد روی الموطأ عن مالك ولکن له ردوده 
الكثيرة على مالك واصحابه . و فیات الاعیان ج ؟ ص )۱۸۵-۱۸ لسان 
الميزان جاه ص ۱۲۲-۱۲۱ وتاریح بقداد ج ۲ ص ۱۸۲-۱۷۲ . 

:ةع ؟) هو محمد بن احمد بن آبي بكر ۰ ألو عبدالله القر في التلمساني الشهير 
بالمقرى من علماء المالكية ولد بتلمسان وخرج منها مع المتوكل ابي عنان ٤‏ 
وكانت له رحلات متعددة اهمها الى فاس وقد توفي بها سنة 8هلاه . 
وهو جد صاحب نفح الطيب له كتب منها : القواعد المذكورة في كتاب 
ابن الأزرق اشتمل على الف ومئتي قاعدة . كما أن له كتبا أخرى » منها 

١‏ سکس 


من ذلك ف العاددات » تولية الاشبه عند تعذر الستحق ء وهدا ایضا ان فتد 

الفاتحة العاشرة : عند القاضي ابي” ۰ بكر وجماعة من الفرق حتی غلا 
بعضهم فقال : « لو استوى قرشي ونبطي في شروط الامامة » لرجح النبطي » 
0 ای ی ای لطس د مره 
وان کان نت اناك »بل افم ارج به :نا كان قر ان من المصية وناب 
السلمین » كانت هی العلة الشتملة على القصود من القرشیه » لا سيما وقد 
تلاشت عصبتها شرقا وغربا ولا بلزم عموم ذلك فی جمیم الافاق » كما كان 
عة غا ۲۹۲۵2 

:قال : واذا نظرت سر الله في الخليقة » لم تبعد هذا » لانه تعالى جعل 
الخليفة نائبا عنه فيالقيام بأمور عباده » مخاطبا لهم بذلك » ولا بخاطب بامر ء 


لالخف والظرق ورد انها موش مةن ادا هداد کت اين 
مرزوق الجد کتابا في ترجمته سماه ( النور البدري في التعریف بالفقیه 
المقري ) . 
(۲۵۰) أبو بكر بن الغو 5 محمد بن عبدالله بن محمد العافري ای الالکي, 
من أكبر مفكري الاسلام وعلمائهم » ولد "6ه ۱۰۹۷م وتوفي ۳٤٥ھ‏ 
را که وا ا ی ا 3 
والحصول في اصول الفقه . واحکام القرآن . 

(۲۵۱) نفهم من هذا عدم اشتراط ابن العربي للنسب القرشي في الخليفة ۰ وفي 
هذا العنی‌شارحا قوله‌تعالیق‌سورة ص : «با داود انا جعلناك خليفة 
في الارض » الآبة ۰ قوله تعالی خليفة قد بینا الخلافة ومعناها لفة > 
وهو قيام الشيء مقام الشيء » والحکم لله . وقد جمله الله لخلق على 
العموم » بقوله عليه السلام : إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف 
تعملون . وعلى الخصوص في قوله تعالى « إني جاعل في الأرض خليفة » 
أحكام القرآن لابن عربي ج ۲ ص ۲۰۲ ۰ 

(۲۵۲) استند على مقدمة ج ۲ ص ]1۹۵-1۹ . 


ب ۷۵ 


قال ل : والوجود شاهد بدلك » فانه لايقوم بامر امة او جيل » الا من غلب 
علیهم ٠‏ وقل ان کون الامر الشرعي مخالنا | للامر الوجودي » بل لانکون 
كذلك التة<۳۶۳ ۰ 

قلت : وهذا تقرير في غابة الحسن ونهابة البراعة والتحقيق» وقوله : وقل" 
ان یکون الامر الشرعي مخالفا للامر الوجودي » بل لابکون کذلك ۲۰۵ 
البتة . 
وقاعدة : 

ار 
رحمه ل 
اسحاق بن فتوح(۲*۱ ر رحمه الله » متقولا من خطه « تنزیل العلم على مجاري 
العادات تصحیح لذلك العلم » وبرهان عليه اذا جرى على استقامة » فاذا لم بجر 
فعير صحیح » ۰ 
الفاتحة الحادية عشرة ۰ 

ال ارد eS‏ حون ها رد هزم نم العدر 


. تور ۲ ص ۹۷ مع زبادة في ابن الازرق‎ (YoY) 

(501) د.ا ب 0 
e‏ ا ل ای ای ار 
على کثیر من كتبه » وأهم مولفاته . الاعتصام » والوافقات » وشرح 
على الخلاصة » والحالس والافادات » والانشادات »© وتقییدات وفتاوی 
كثيرة . توفي في شعبان سنة ۷۹۰ . شحرة النور الزكية ج ۱ ص 
۲۱ وق نيل الابتهاج ترجمة آهم من ص )ت۵۰ . 

(205) آبو اسحاق بن فتوح : هو ابراهیم بن محمد العقيلي الاندلسي الفرناطي » 
وذکر الس‌خاوي > أنه كان استاذا لابن الازرق © وأنه مات بغرناطة 
سنة ۸۲۷ . تيل الابتهاج ص۲ه . 


= بر ۳۳۹ 


كان ابن عرفة۲۹۷) فیما حکاه الابی(۲۹۸) عنه : « فلو بعد موضع الامام 
حتى لاينفذ حكمه في بعض الاقطار البعيدة » جاز نصب غيره في ذلك القطر » 3 
وللشيخ علم الدین۳۹) من علماء العصر بالديار الصرية : يجوز ذلك 
للضرورة , 
قلت : وما تقدم من عجز العصبية الان عن عموم غلبتها » وان طلب 
و حدنه» لذلك لا بظهر في الخارج وبقوی‌العذر لذلك » على وضوحه من وجوه» 
لا تخفی على ذي نظر سدید » والله اعلم ۰ 
الفاتحة الثانه عشرة : 


ان الطاعة له اصل عظیم من اصول الواجبات الدينية » حتی ادرجها 

الائمة في جملة العقائد الايمانية » وان كانت من فن الفقه » لنزاع بعض المبتدعة 

قالوا : هی خلافة شخص النبی صلی الله عليه وسلم في كذا » على وجه يجب 

اتباعه على الجمیع » علی مابآتی ان شاء الله » اشعارا بان تخلفها لا تحقق معه 

وحود الامامه ٠‏ 

(YoY)‏ این عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي . من کار 
علماء تونس » ومفکر ها . ولد سنة ۵۷۱۲ 1715م وتوقي سنة ۸۰۳ 
التنبكتي في ص ۲۷۰ و ۲۷۹ من نيل الابتهاج . علاوة على انه استفاد 
من کتابه الختصر الشامل : نيل ص ۲۷ » ۲۷۹ والضوء اللامع ج ۸ 
ص ۲ » والاعلام ‏ ۷ ص ۲۷۲ » وشجرة النور الزكية ج ۱ ص ۲۲۷ 
ابن فرحون : الديباج ص ۲۰-۲۲۷ 4 والیستان ص 1۹۵ ۰ 
ونسب الى قرية (ابة ) احدی قری تونس » تولی قضاء الجزيرة 
سنة ۸.۸ه . وتوفي سنة ۸۲۷ه 7ب )۱۲ . له اکمال إكمال المعلم 
لفوائد كتاب مسلم 4 سبعة أجزاء » وشرح المدونة » البدر الطالع ج 11 
ص ١151‏ » وفهرست الجزائر الصفحة الاولی > وشجرة النور الزكية 
ج ۱ ص ۲ ؛ نیل ص ۲۸۷ » معجم البلدان ج ١‏ ص ٩٩‏ ۰ 

» هو فیما ارجح محمد بن الحسین بن عتیق آبو الحسین الربعي الصري‎ (o۹) 
اللقب علم الدین بن شيخ المالكية توفي سنة .۸ه . أبن فرحون الدبباج‎ 
* ص ۲۲۹-۳۲۸ وشجرة النور الزكية ج ۱ ص ۱۸۷ . وی مخطوط س‎ 
علم الدین الحصتي . وحکاه عن بعضهم‎ 

۷۷ - 


الفاتحة الثالثة عشرة : 
ان حوره لاسقط وجوب الطاعه له لامر ین ۰ احدهما شهاده ظواهر 
النصوص والاحاديث » بذلك اشار اليه ابن عرفة في مختصره الكلامى22500 ۰ 


» من اطاعني فقد اطاع الله‎ « EE 
ومن عصاني فقد عصى الله » ومن بطع الامير » فقد اطاعني » ومن بعصي الامير‎ 
۰ » فقد عصاني‎ 

الثانى : دلالة وجوب درء اعظم المفاسد عليه ۾ اذ لا خفاء أن معمسده 
عصيانه » تربى على مفسدة إعاتته بالطاعة له » كما قالوا في الجهاد معه » ومن 
ثم قيل : عصيان الائمه هدم اركان الملة ۰ 
الفاتحة الرابعة عشرة : 

ان طاعة الامراء بمعصية الله تعالى ساقطة الامتثال » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « على المرء » المسلم » السمع والطاعة »> فيما احب او كره »الا ان يأمر 
بمعصية » فلا سمع ولا طاعة » قيل : وکان تقول : اطيعوني ما عدلت فيكم » 
فان خالفت» فلا سمع ولا طاعةه وعن ابيی۲۳۱۲۲ حازم ان سلیمان بن(۲۱۳ عبد 
الملك قال له : الستم امرتم بطاعتنا في قوله تعالی « وأولي الامر "١‏ منکم » 
فقال له : اليس برغب عنکم » اذا خالفتم » لقوله » تعالی « فان تنازعتم في شيء 
فردوه الى الله والرسول(۲۳۰) ۰ 


(۲۶۰) باب الامامة من کتاب مختصر الشامل لابن عر فة الورغمي ص ۱۸۹ 5 

(۲۱۱) آنه ۵٩‏ سورة النساء رقم ) . 

(؟518) هو أبو حازم سلمة بن دنار الخز ومي الدني الاعرج عالم المدينة وزاهدها 
وواعظها توفي سنة ۰س » شذرات الذهب ح ۱ ص ۸ دا وق که 
الحفاظ للذهبي ج ۱ ص ۱۳۳ . 

(۳۹۳) سلیمان بن عبداللك الخليفة الاموي . توفي يوم الجمعة لعشر خلون من 
صفر سنة ٩۹ه‏ فکانت خلافته ثلاث سنین الا أربعة آشهر . الطبري 
ج ۸٩‏ ص ۱۳۷ . 

. سورة النساء رقم ؟‎ ۵٩ جزء من آبة‎ (1O 

(۲۳۱۵) آبة 08 سورة اللستاء .۰ 

۱ مت ۷۸ 


القافحة الكامسة عقر و2 

إن الصبر عليه اذا جار » من عزائم الدين ووصايا الاثمة الناصحين لقوله 
صلى الله عليه وسلم اذا رآیتم » من ولاتكم شيئا تکرهونه » فاكرهوا عمله » ولا 
تنزعوا بدا من طاعته » وعن ابن مسعود۳۱۱) رضي الله عنه من كره من اميره 
شینا » فليصبر عليه » فانه من خرج من السلطان شبرا » مات ميتة جاهلية ۰ 


الفاتحة السادسة عشرة : 


ان المناسبة بينه وبين الرعية مطردة الحصول في كل زمان » وهو معنى 
قوله : كما تكو نون يولى عليكم « قال الطرطوشي7"" » : لم ازل اسمسع 
الناسيقولون : اعمالکم» عمالكم كما تكونون » يولي عليكم ٠‏ الى ان ظفرت به 
في قوله تعالی : « وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا یکسبون »3140© ۰ 


(115) عبدالله بن مسعود بن عاجل بن حبيب الهذلي ابو عبدالرحمان من كبار 
الصحابة توفي سنة ۲ص 9 10۹م . الاصابة ترحمة م550 وغابة النهارة 
ج ۱ ص ۵۸ . وصفة الصفوة ج ١‏ ص 16۵ وحلية الاولياء ج ۱ ص 
5 . 

(۲۳۷) آبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي : ولد في طرطوشة . احدى مدن 
الاندلس المطلة على البحر الابيض المتوسط سنة هع أو 6۱ص وطاف 
ببلدان الفرب والشرق حتى استقر بالاسكندرية التي قضى بها نحو ۳۰ 
سنة وتوفي بها سنة .؟هه . مولفاته الدينية : ۱ - مختصر لتفسير 
التعالي . الكتاب الكبير في مسائل الخلاف » وشرح لرسالة آبي زيد 
القيرواني وكتاب الاسرار » ونقد كتاب أحياء علوم الدين للغزالي . وكتبه 
الاجتماعية والسياسية . وهي : كتاب في بدع الامور ومحدثاتها » كتاب 
الفتن » وكتاب بر الوالدين » وكتاب سراج الملوك وقد استند ابن الازرق 
من ترا الروك اوا .۰ اسلا + :وال د شاع 
ص ۲۷۸-۲۷۷ الصلة ج ۲ ترجمة رقم 1519 ۰ بغية اللتمس ص ۱۱۲۵ 
وحسن المحاضرة ج ١‏ ص ۲۱۲ . والنجوم الزاهرة ج ه ص ۲۲۱ ۰ 

(38؟) آبة ۱۲۹ سورة الانعام 5 . 


ب كلا س 


قال : وقال عبيدة117 السلماني لعلي بن أبي طالب” من رفكي ألله عنه :+ 

5 أمير الوّمنین ما بال ابي بکر TY)‏ وعمر اطاع الناس لهما » والدنيا عليهما 

اضیق من شبر » واتسمت عليهما 6 وولیت ات وعث ان۲۷۲“ » فلم 

(۲۹۹) عبيدة السلماني : : هو عبيدة بن عمرو السلماني الرادي »> تابعي اسلم 
باليمن ایام فتح مكة » ولم بر النبي صلی الله عليه وسلم » وکان عریف 
قومه وهاجر ألى الدنة في زمان عمر وتفقه وروی الحديث ۰ وقال أنه 
عمل فاضیا لعلي . تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۷ . والنووي ج ۱ ص 
۷ وان سعد ج ٦‏ ص ۱۳ والتاج ج ۲ ص ۱ واللباب ج ۱ ص 
۲ وتار نح الاسلام ج ۲۳ ص ۱۹۱ » والاعلام ج ؟ ص ۲۵۷ ۰ 

(۲۷۰) لا ا ال عالت بن عبد ی ی 
آبو الحسن ؛ أمير الوّمنین رابع الخلفاء الراشدین 
الصبيان ولد عام ۳ تھ .ام وتوف عام مه ب الالام ۰ 
اروم لاوامه ار لو رك له 
ص ۷۳ وصفة الصفوة ج ۱ ص ۱۱۸ . واليعقوبي ج ۲ ص 156 . 
وحلية الاولياء ج ١‏ ص 5١‏ وشرح نهج البلافة ج ۲ ص ۰۷۹ ومنهاج 
السنة ج ۲ ص ۲ وما بعدها والمسعودي . والاصابة في أخبار الصحابة 

0< وكتب التاریخ طافحة بأخباره . 

(۲۷۱) آبو بكر الصدیق هو عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب 
التميمي الفر ثي » أبو بكر 4 أول الخلفاء الراشدين » وأول من آمن من 
الرجال بالرسول صلی الله علیم وسلم . بويع بالخلافة بعد وفاة الرسول 
صلی الله عليه وسلم سنة ١١ه‏ وحارب الرتدین » ومدة خلافته سنتان 

۲ وثلانة. أشهر ونصف 4 ولد عام أه قبل الهحره وتوفي ۳ص ( ۵۷۲ تب 
۰ ) . طبقات ابن سعد ج٩‏ ص٦۲۸۲‏ » الاصابة . ت 1۸۰۸ ٤‏ 
وابن الاثیر ج ۲ ص .۱۱ والطبري ج ) ص 58 . واليعقوبي ج ۲ ص 
5 . وصفة الصفوة ج ۱ ص ۸۸ . والاسلام والحضارة العربية 
جا ۲ ص ۱۰۷ او ۲۵۱ . وحلية الاولیاء ج ؟ ص ٩۲‏ . اتسوا 

- : جع ض۲۳۸ ۰ 

(۲۷۲) غثمان بن عفان وهو عثمان بن عفان بن آبي العاص بن أمية الفرشي ثالث 
اله ار اتو نسحت ارس والنو قان ور اسان انامه © اا خم 
القرآن وهو أول من زاد في المسجد الحرام والنبوي وقتل إثر الفتنة التي 
جاءت من الكوفة والبصرة ومصر في داره صبيحة عيد الاضحی وهو يقرأ 
القرآن وقد ولد سنة ( ۲۷ قبل الهجرة ‏ ۷۷٥م‏ ) وتوي سنه ۵۰۲ ه 
بت ام المصادر 5 ابن الاثير حوادث سئة ۲۵ وغانة النهادة جا ص 
۷ .۰ وشرح نهج البلاغة ى ۲ ص ۱ والبداً والتاريخح.ى ص ۷۹ 
و ۲۰۸-۱۳6 . والطبري ج ه ص ۱0 وصفة الصفوة ج ۱ ص ۱۱۲ 

۳ 


مكو نوا لكما » فصارت علیکما اضيق من شبر » فقال : لان رعية ابي بکر دعر 
كانوا 9 ا عثمان ورعيتي اليوم مغلك و ۱ 050 9 


الفاتحة السابعة عشرة : 


انه مع رعيته تون كان اين ل تخا مار را ق 
مد الا د CE a‏ 
غير راضين عنه ولا قانعين VO,‏ قال : « ولو لا ان الله تعالی يحول بين 
اه وقلبه» لم برض عاقل بها » ولم يعدها لیب مرتبة » وعن ذلك ۰ قل 
النى صلى الله عليه وسلم محكما له في كلمة واحدة : ما لكم ولأمرائي لكم 
صفو أمرهي » وعليهم کدره(*۳۲* ٠‏ 
ESR)‏ ا 
مالك بن درنار 24130 « قرآت في بعض الکتب القديمة يقول الله عز وجل : من 
ا دفمت اليك غنما صحاحا سمانا ‏ فاگلت اللحم وشریت اللین » واقتدمت 
السین » ولیست الصوف ؛ وتزكتها عظاما تقعقع » ولم ترد الضالة » ولم تير 
الكسير ۰ اليوم اتنقم لها منك »۲۳۷ ٠‏ 


(۲۷۲) ورد النص في سراج الوك ص ۱۱ مع اختلاف يسير ٠‏ 

(۲۷) اختلاف مع نص سراج اللوك ص 1۷ ٠‏ 

)¥0( مراج ص 1۷ ۰ 

(۲۷۲) مالك بن دینار البصري آبو بحيي من تلامذة الحسن البصري ومن كبار 
زماد البصرة روی عن آنس بن مالك وجماعة من كبار التابمین ۰ توفي 
سنة ۱۳۱ه. الوافق ۴۷٤۸‏ وفیات الاعیان ج.۱ ص .)) ۰ وحلية 

0 الاولیاء ج ۲ ص ۳۵۷ , .تهذیب التهذیپ ج .۱ ص 16۰ والاعیلام 
و مس ۳ ۱۷ الدکتور النشار نشاة الفکر الاسلامي ج ۲ ص ۲۱۲ 
i. I,‏ و 
(۲۱۷۷) سراج اللوك ص ۷) ۰ 


AN 


إلفاتحة الثامئة عشرة : 


ان للامامة من عظیم۳۷۸) الخطر ما يجب ان يكون من الخائف منه على 
بال ولا کالسئال عن عموم الرعاية بها وخصوصها ٠‏ 

قال الطرطوشي : فيما كتب به الى السلطان ابي بعقوب بوسف بسن 
تاشفين من ملوك المرابطين » ولقد بلغ ذلك من تفوس الخلفاء الراشدين والائمة 
المتدين مبلغا ذهلت له عقولهم » وطاشت له احلامهم » فيروى ان عليا رضي الله 
عنه قال : رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعدو على قتب + فقلت : الى 
أبن ؟ فقال: بعير من ابل الصدقة فكر وانا اطلمه ٠‏ فقلت . لقد اذللت الخلناء 
من بمدگ یا امي الومنین فقال : لانلمني یا ادا الحسن » فو الذي بعث محمدا 
صلى الله عليه وسلم بالنبوة » لو ان سخلة ذهبت بشاطی» الفرات » لاغذ بها عر 
رفي الله عنه بوم القيامة » الا انه لاحرمة لوال ضیم السلمین » 

ثم قال : يا أبا بعقوب » لقد انتليت بآمر لو حملته السموات لاتفطرت > 
ولو حملته النجوم لانکدت » ولو حملته الارض والجبال لتزازلت وتدكدكت 
انك حملت الامانة ٠‏ التي عرضت على السماوات والارض والجبال » فأبين ان 
بحملنها واشفقن منها ٠‏ 7 


تنزيل : ۱ 


(۷۸) و » اعظم . 

۳۱۷۳۹ بوسف بن تاشفین و هو لو مرف بن ابر اهیم المصالىالصنهاجي اللمتوني 
الحميري . آبو بعفوب أمير السلمین » وملك الملثمين بالفرب الاقصی ؛ 
وباني مدينة مراکش » وصاحب معركة الزلاقة بالاندلس سنة ۷۹)ه »> 
وضرب السكة ونقش على كل الدنانیر ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) 
وشمل سلطانه الفرب الاقصى والاوسط » وجزيرة الاندلس . ولد نة 
۰ھ ب ۱۰۱۹م وتوفى بمراکش سنة ..هده بت ۱۱۰م ٠‏ ابن الاثر 
ج 1 ص ۲ و٤‏ » وابن خلكان ج ۲ ص ٠٠١‏ » ونخبة الدهر ص 94 
۸ وشی2 الرواد ج ۱ ص ۸۷ 4 والعحب ص ۱۰۱۲ والحلل: 
السندسية ص 5.1١6‏ » والاستقصاء ج ۱ ص .۱ . 


AY -‏ ت 


با ابا يعقوب انه لايزني » فرج في ولانتك ومدی سلطانك طول عمرك » الا 
كنت السئوول عنه‌والطالب به والرتهن بجرپرته » ولا شرب فیها نقطة مسکر 
الا وانت المسؤول عنها » ولا ينتهك فیها عرض مسلم الا وانت الطالب به » 
ولا بتعامل فیها » بالربی الا وانت المأخوذ به » وکذا ساثر الظالم وکل حرمة 
اتتهکت من حرمات الله تعالى فعهدتها عليك » لانك قادر على تعبيرها ٠‏ فآما 
ما خفى عليك من ذلك » فانت البراً منه ؛ ان شاء الله تعالى * 

الفاتحة التاسعة عشرة : 


ان لها مع ذلك من شرف المنزلة وحزيل الاجر لذلك(۲۸۰) ان يغتبط بها 
من فازت بها قداحه » ولقد قال الطرطوشي : « ليس فوق السلطان العادل منزلة 
(۲۸۰) هذه فقرات من رسالة طويلة كتبها أبو بكر محمد بن الوليد الطرطو شي 
الى بوسف بن تاشفين . وأرسلها اليه مع تلميذه أبي بكر بن العربي ٠‏ 
بقول : ابن العربي متحدثا عن رحلته ورحوعه الی وطنه » و اإثناعء 
القفول » لقيت زاهد الوقت » مبرأ من القت » المحرز من العلوم كل 
مثال وتحت الحابك منها كل خشن شخت : ابا بكر محمد بن الوليد 
الفهري الطرطوشي بثفر الاسكندرية » اللقائة الثانية واقمت معه فيها 
نتجاذب فيها ذيول الاشكال ونتخير فصول القيل والقال » حتى صدرت 
آخره : « بسم الله الرحمان الرحيم » من محمد بن الوليد الطرطوثي » 


الى الامير أبي بعقوب بن تاشفين . سلام عليك .. الخ » ص ۱۳۲ ٠.‏ وف 
الرسالة حض لابن تاشفین على الجهاد والعدل » ونشر الاسلام » ومحاربة 
اعدائه » ومدح له ولسيرته في جهاد النصارى بالاندلس . كما يختم 
الرسالة بتوصية الامیر بأبي بكر بن العربي : « .. وهو وارد عليك بسا 
سرك فاشدد عليه يديك واحفظ فيه » وفي امثاله » وصية الله سبحانه 
لنبيه عليه السلام قال الله سبحانه » وهو أجل القائلین : « واذا جاءك 
الذين بؤمنون بآباتنا فقل سلام عليكم » كتب ربكم على نفسه الرحمة . » 
والحمد لله رب العالمين ۰ » ص ۱۳۹ ۰ والرسالة موجودة ضمن رسالة 
شواهد الجلة والاعيان لابن العربي . وهي مخطوطة ضمن مجموع أوله 
كتاب الانساب لابن حيان. . وتوجد بقسم المخطوطات ‏ الخزانة العامة 
بالرباط . تحت رقم ۷۵ لے . 


Af 


الا لنبي مرسل وملكث( ۲۲۸۱ مقرب(۲۸۲) ۰ ولابی‌منصور(۲۸۳) : اشرف منازل 
الادمیین النبوة ثم الخلافة ٠‏ قلت : ويكفى مما شهد لذلك امران : 

قال الشیخ عز الدين : اجمع المسلمون علی ان الولادات من افضل 
الطاعات » وان الولاة القسطین » اعظم احرا واجل قدرا من غيرهم » لكثرة 
ما يجري على ایدبهم من اقامة الحدود ودرء الباطل ٠‏ قال : احدهم : بقول 
الكلمة الواحدة » فيدفع بها الف مظلمة فما دونها » قال : فيا له من کلام بسیر 
واجر کییر(*۲۸) ۰ 


الثانى : انه يوضع في میزانه جمیع آعمال رعبته(۲۸۰) ۰ 
نقله الشيخ ابو طالب المكى ٠‏ . 
قلت : وقاعدة ان فاعل السبب بمنزلة فاعل المسبب » قاطعة يذلك ٠‏ واليها 


يشير قوله صلى الله عليه وسلم : « من دعا الى الهدى كان له من الاجر اجر من 
تبعه » لا بنقص من ذلك من اجورهم شیثا » وما دعا الى ضلالة كان عليه من 


(۲۸۱) مه هاء. د. ج 5 غير موحوده ۰ 

(۷) سراج اللوك . ص؟] . 

(۲۸۲) بو منصور الثعالبي ۱ وهو عبدالملك بن محمد اسماعیل الثعالبي ولد 
سنة .ولاه وتو سنة ۲٩‏ ه وفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۵۲ ٠‏ طبقات 
النحاة واللغوبين لابن قافي شهبة ج ۲ ص ۱۰۸ . عیون التاریخ لابن 
شاكر الكتبي "1 5 

0 ) کتاب الغو اعد لعزالدین بن عبدالسلام ص ۱۲۰ ۰ 

(8؟) ورد النص في قوت القلوب لابي طالب الكي ج ۲ ص )۲۵ . 

(fA)‏ ابو طالب المكي : هو محمد بن علي » آبو عطيه الحارثي 8 توفي ببغداد 
سنة ۳۸٦‏ ه الوافق ١٩۹م‏ . وفيات الاعیان ج ١‏ ص )٩۱‏ . ميزان 
الاعتدال ج ۲ ص ۱۰۷ ٠.‏ تاریخ بقداد ج ۲ ص 86 . لسان الميزان 
جاه ص ۲۰۰ . الاعلام ج ۷ ص ۱۷۰ ۰ 


- 85 لس 


الام مثل أنام من تبعه لا ینقص ذلك من آثرهم شيئا » ما رواه(۲۲۸۷ مسلم 
آبي ۲۳ رضي الله عنه ء 
المانحه العشرون : 

ان صلاح السلطان وفساده » صلاح الرعية وفسادها ٠‏ ففي الحدیث : 
« صنفان من امتي اذا صلحا 4 صلح الناس : الامراء والعلماء » +٠‏ وعتن 
سفیان(۲۸۹٩‏ الثوري انه قال لابي جعفر النصور( ۲۲۹۰ : اني لاعلم رحلا ال 


بس 


صلح » صلحت الامة » وان فسد فسدت الامة » قال : ومن هو قال : « انت ٠‏ 


(۲۸۷) مسلم هي آبو الحسن مسلم ين الحجاج پن مسلم احد الائمة الحفاظ 
واعلام المحدثين »> وصاحب الجامع الصحیح العروف » بصحیح مسلم ٠‏ 
ولد سنة ۲۰۲ه بنیسابور » وتوفي بها سنة «۲٩۱‏ . وفیات الاعیان 
ج ٤‏ ص ۲۸۲-۲۸۰ وتهذيب الأدماء ع ا طن ۹۲ ونارت بعداد 
ج ۲ ص ۱۰-۱۰ . وكذلك « کتاب الو فیات لابن قنفذ الق طنطيني 
تحقیق عادل و مض ) ص ۱۸۳-۱۸۵ ٠‏ 

(۲۸۸) ابو هريرة : وهو عبدالرحمن بن صخر الدوسي اللقب بابي هريرة ) 
صحابي . كان أكثر الصحابة حفظا للحديث وروايته » وولي الدينة مدة 
من الزمن . ولد سنة ۲۱ قبل الهخرة ن ۵٩۰۲‏ ».وتوقي سنة ۹٥ھ‏ ت 
۹ . تهذیب الاسماء واللفات ج ۲ ص ۲۷۰ ۰ الاصابة ترجمة ۱۱۷۹ 
والجواهر المضيئة ج۲ ص6۱۸ . و وصفة الصفوة جا ص۲۸۰ ۰ 
وحلية الاولیاء ج ۱ ص ۳۷۲ ۰ وذيل الذیل ۱۱۱ . والاعلام ج ؛ ص 
A۱‏ ۰ 

(۲۸۹) سفيان الثوري : وهو سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري ٤‏ من بلي 
ثور بن عبد مناة » من مضر سيد اهل زمانه في علوم الدين والتقوى » من 
كتبه الجامع الكبير والصغير وكلاهما في الحديث . وكتاب الفرائض .. 
ولابن الجوزي كتاب في مناقبه . ولد سنة ۹۷ه وتوقي سنة ١ه‏ اء 
دول الاسلام ج ۱ ص 5 . وآأبن الندم ىج ۱ ص ۲۲۵ . وآبن خلكان 
ج هن ۰ . والجواهر المضيئة ج ۱ ص ۲۵۰ . وطبقات أبن سعد 
ج ٦‏ ص ۲۵۷ ۱ والعار ف ۲۱۷ ۰ وحلية الاولياء ج ٩‏ ص ۲۵۱ 3 

(۲۹۰) ابو جعفر النصور : وهو عبدالله بن محمد بن علي بن العباس > آبو جعفر 
ای ان خلفاء بنى العباس > ولد في الحميمة من أرض الشراه 
ر قرب عمان ) وولي الخلافة بعد وفاة آخیه السفاح سنة ۱۳ ه وهو 
باني مدينة بغداد سنة ۱0 مه وجعلها دار ملكه » وکانت مده خلافته 
۲ سنة . وقد ولد عام هله وتوفي سنه ۱۵۸ ه . ان الاثير جاه ص 

سکس 


ب ۸۵ تب 


فلت : ویظهر ذلك باعتبارین : 


احدهما »ف الدین » فقد قالوا : الناس علی دین اللك » فان صلح منه 
بالعدل 6 تعدی للرعية » فلزموا قوانینه انفرادا ومخالفة ٠‏ وان فسدن مه 
بالجور فشي فيهم ضرره كذلك . 

الثاني : في الدنيا » فان بصلاحه تفتح فيها بركات الارض والسماء ع 
وضاده » بظهر تقيض ذلك برا وبحرا ٠‏ قال الله تعالى ( ولو ان اهل القرى 
آمنوا واتقوا » لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض )22560 وقال تعالى 
( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ابدي الناس) ۲۲۹۲ , 


۲ تم امن والظبري ج ٩‏ ص ۲۲۲-۱۹۲ . والبدء والتاریش 
ص ٩۰-۱‏ . واليعقوبي ج ۲ ص ص ۱.۰ ٠‏ وتاریخ الخمیس ج ۲ ص 
ارك فين ٠‏ والثبراس لابن دحية ج ۸ ص ۰ 2 والسعودي ج ۲ 
ص ۱۹٤-۱۸۰‏ . وتاريخ بغداد ج 1١٠‏ ص ۵۲ . وفوات الوفيات جح 1 
ص ۲۳۲ . 

(۲۹۱) آبة ٩٩۱‏ سورة الاعراف رقم ۷ . 

7 آبة ۱؟ سورة الروم رقم ۳۰ . 


- A 


الکتاب الاول : 
في حقيقة اللك والخلافة وساثر آنواع الرباسات 
وسبب وجود ذلك وشرطه 


الباب الأول 


في حقيقة املك والخلافة وساتر آنواع الرباسات 


وفه ثلاثة انظار : احدها(۱) في حقيقة اللك » الثاني في حقيقة الخلافه » 
#لثالث في شائر انواع الریاسات ٠‏ 
النظر الاول: : في حقيقة اللك ٠‏ 


وفیه مسائل : 


المسآلة الاولی : تقدم ان الاجتماع الانسانی لابد فيه من وازع عن 
:العدوان الواقم قبه بمقتضى الطبيعة البشر به 4 تما کون ل4 من سطوة 
۲ لسلطان و فهر ه ۰ وتلك الخصوصية الحاصلة له تما هو ٩‏ منصب طبيعي 
للانسان » كما سيقت الاشارة اليه » هي اللك في مشهور الراد به ٠‏ 


المسألة الثانية : لاتتم حقیقه هذا النصب » الا لمن تمکن بقهر بده » التي 
لا فوقها بد من ظهور اثر ذلك » باستعباد(؟) الرعية وجباية الاموال » وبعث 
الیعوث » وحمابة الثغور » والقاصر عن ذلك ناقص الملك » بقدر الفائت منه » وله 
الصورة الاولی : فوات بعض ما ذکر » وال ملك به خداج غير تام“ ۰ 


)1( س : الاول ۰ 

() س : له » غير موجودة . 

۰ س ۰ هي‎ (f 

:)€( ه : باستنعاد . 

(o)‏ يعبر أبن خلدون عن هذا العنی بقوله : « فهو ملك ناقص لم تتم 


¢ ۳1 0 


- 886 


قال ابن خلدون : « كما وقع لكثير من ملوك البریر في دولة الاغالية 
بالقيروان وملوك العجم صدر الدولة العباسية 600 ۰ 

الصورة الثانية : فوت الضرب على سائر الابدي لقصور العصبية عن 
استعلائها" " على سائر العصبيات » ووجود من بده فوق بده ء والملك بذلك. 
ظاهر نفصه عن تمام حقيقته ٠‏ 

قال وهو لاء كأمراء التواحی وروساء الحهات الدین تجمعیم دول 
واحدة (۸) ۰ ام 1 ۱ ۱ 

تعریف : قال : و کثیرا ما بوجد هذا في الدول التسعة النطاق» فیوجد ملوك 
ف النواحي القاصية» بدینون بطاعة الدولة الحامعة لهم» كصنهاجة مع العبیدیین؛ 
وزناتة مع الاموین(٩)‏ تارة » ومع العبيديين اخرى » وكملوك العجم في دولة 
بني العباس » وامراء البرابر ٠٠‏ ومل وکهم مع الافرنجة قبل الاسلام » وكملوك 
الطوائف من الفرس مع الاسکندر(۲۱۱ وقومه اليونانيين : وكثير من هوّلاء . 

قال : « فاعتبر تجده والله القاهر فوق عباده » ٠‏ 

3 شمقة الخلافه 

وفبه مسائل : 

المسالة الاولى : تقدم ما يدل على ان المراد بها وبالامامة راجع الى التبا ید 
عن الشارع في حفظ الدين وسياسة الدنیا() ولائمة"“ الاصول في تحرير 
ذلك عبارات اصحها عند الامدي » وفرض كلامهم في لفظ الامامة : انها خلافة 


3 مقدمة ابن خلدون  :‏ ۲ ص 586 . 

(¥) س : استلابها . 

(۸) مقدمة ج ۲ ص ۸6 . 

(1) س : تارة » غير موجودة . 

۱۰۱ س ٠‏ البرتر . 

(۱۱) س : وقومه » غير موجودة . 

(۱۲) دب زبادة « به » وس : وسياسة الدبانة . 
(۳ «مقدمة » ج ۲ ص 588 . 


مس ٩‏ هس 


المسألة الثانية : القائم بهذا النصب خليفة تحلفه رسول الله 
ى ا ب حل رسو 
الله عليه وسلم في امته » قاله الاوردي(۳٩‏ » او الماضي قبله » اي الخليفة 
الذي كان قبله » البغوي(۷ قاله البيضاوي247 واماما تشبیها له بامام 
الصلاة 5 وجوب اتباعه ۰ ۱ 


شخص النبى صلى الله عليه وسلم في اقامة الشرع » وحفظ الملة » على وجه 
يوحب اتباعه جميع الناس ۰ 


قال ابن عرفة : انظر هل يخرج عنها امام ذي فسق » وظاهر نصوصهم ٠‏ 
والاحادث انها فيه“ امامة لاتنقض ۰ 


قلت : تقدم تمام تقريره عند بیان ان جوره لا يسقط وجوب الطاعة له ٠‏ 
قال : « والاقرب انها صفة حكمية توجب امتثال امر موصوفها في غير 
و نحو ها(“ ) 5 


= 


( س : فيه » غير موجوده . 
(۱۵) أبن عرفة ‏ باب الامامة ص ۸٩‏ ۰ 

( الاحکام السلطانية : ص ۱۵ 

( البغوي : هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء التوفي سنة 0۱۰ أو 
5ه فقيه شافعي وحجة في الحدیث ومن أصحاب التفسير له ٠:‏ 
« معالم التنزيل في التفسير » » والتهذیب في الفروع في الفقه . ولمل 
اهم كتبه هو مصابيح السنة في الحدیث . الذي نال به صيتا ذائعا في 
العالم الاسلامي كما اهتم كثير من علماء الحدث بعد البغوي ‏ بتنفیح 
هذا الکتاب وشرحه . 
(1) البيضاوي : عبدالله بن عمر : بذهب ابن السبكي الى أنه توفي سنة 
١ه‏ احد كبار مفسري القرآن . واهم تصانيفه : « أنوار التنزيل 
وأسرار التأوبل » اعتمد فيه على الزمخشري في الکشاف > وعلى مصادر 
أخرى كثيرة » كما أن له « منهاج الوصول الى علم الاصول » ولد عام 
۳ص وتوفي عام ٥م‏ وكتاب آخر في الالهيات « طوالع الانوار من 
مطالع الانظار » دائرة المعارف الاسلامية . م 6 ص 5115518 . 


قال ابن خلدون : « ولهذا يقال الامامة الكبرى € 

قلت : وتنشاً هنا فروع : 

احدها : قال الماأوردي : « يجوز ان يقال : الخليفة على الاطلاق وخليفة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

الثاني : قال النووي : « ينبغي ان لاقال خليفة الله ٠‏ بل يقال : 
اللخليفة رتوار شيا E‏ 

« وقد قيل لابى بكر رض الله عنه ا خليفة الله قال : لست بخليفة الله » 
ع ا ی از 
والظيفة» وا كان ما لسن م 

۳ 

احدهما : : بحسب العرف اللعوي والعهود الشرعی 6 وهو العهد علی 
الطاعة » وذلك لانهم كانوا اذا عقدوا عهدا لامير » جعلوا يديهم في يده : توكيدا 
للعهد لذلك » فاشبه فعل البائع والمشتري > فسمی بيعة » وصارت مصافحة 
بالايدى a EGE‏ 

واثثاني : باعتبار الشهور لهذا المهد . 

قال ابن خلدون وهى تحية الملوك الكسروية من تقبيل الارض او اليد 
او الرجل او الذيل اطلق عليها اسم البيعة » التي هي العهد على الطاعة مجازا » 


(15) النووي ( ۱۷۷-۱۲۱ ه ) علي بن شرف الحوراني النووي الشافعي له 
عدة مولفات منها « تهذب الاسماء واللفات > مناهج الطالبین 4 المنهاج 
في شرح صحيح مسلم » خلاصة الاحكام » رياض الصالحين من كلام 
سيد المرسلين . أنظر السبكي طبقات الشافعية ج ه ص ٠ ١560‏ النجوم, 
الزاهرة اعت ۷ طن ۷۸ ٠.‏ بلوغ المرام ۵۷ . 


لا كان هذا الخضوع من لوازمها وغلب فيه » حتى صار حقيقة عرفية * واستخني 
بها عن مصافحة ايدي الناس » لما فيها لكل احد من الابتذال النافي للرياسة 
وق النسب الملوكي » الا في الاقل لقصد تواضع من يأخذ به نفسه من الوك 
مع خواصه » ومشاهیر اهل الدین من الرعیة۲) ۰ 

تیه : قال فافهم معنی اليعة ل اثعرف » فانه اکید علي اسان سح 
اا من حق سلطانهوامامه ولا تکون افعله غينا ومجانا » واعتبر دك 
من افعالك مع الملوك , والله القوي العزیز۳ ۰ 

قلت : ومما شاك معرفتة مع ذلك ان جواز بعض انواع هذا الخضوع في 
اغف انما هو لا عرض + مما اوجب عند الاقتصار على البيمة السنية تذل * 
وقد قال العزالی : « ان الانحناء في الخدمة معصية الا عند خوف »۲۲۳۳ * 
۱ السالة الرابعة : من توابع نظر الغلافة في مصالح الدين والدنيا ولوازم 
الناعة له فى ذلك + تولية العهد » من يوفي له بعد مماته » مبالفة في النظى الخلق » 
وخروجا عن عهدة ما يخشى من التقصير في ذلك » وقد عهد ابو بكر الى عم 
بمحضر الصحابة رضي الله عنهم » وعهد عبر قي الشورى الى الستة المعروفين 
رشی له نیم ینم » ود ما اوجیوا طی اقسیم 1 اعد با دز 
على انهم اجمعوا على جواز النظر به اولا » وعلى انعقاده بعد الوقوع 
كان 


على الامام خلافا لقوم ٠‏ 

قال این خلدون : « واما ان تكون القصد بالعهد حفظ التراث على 
.)1( اختلاف مع نص « القدمة » ج ۲ ص ۷۲۱ ۰ 
(0) «مقدمة» ج ۲ ص ۷۲۱ ۰ 


۰ ۱۳ احیاء علوم آلدین » للغزالي ( ص‎ (fT) 
۰ ۷۲۱ ستند على : « مقدمة » ج ۲ ص‎ (O 


ب ۳ - 


ينعي أن تحسن النية فيه ما امکن » خوفا من العبث پالناصب الدينية » والملك 
لله وتیه من شاء سبحانه(۳۳ » , 

المسآلة الخامسة : تقدم ان تقلاب الخلافة الى الملك لابد منه بحسب اة 
الوجود » وهاه الآن من حیث سیبه » موا بعال مقدمات : 

اد اثلك غایة طبیعیة(۳۳) للعصییة۲۷) - علی ما بات تقربره ان 
شا ال + وافا لك فحصوله عنها ضروري بحسب ترتیب انوجود الاخياري . 

الثانية : أن الشرائع والدیانات » وکل أمر يحمل عليه الجمهور ولاید 
فيه من العصبية » كما يتضح » بعد ان شاء الله » وعليه فهي ضرورية في الق 
والا لماتم امر الله بها . 

الثالثة : ان ذم الملك والنهي عن اهله في الاستمتاع بالخلاف » والتنكيب 
عن مراد الله مصرف لقصد التغلب بالباطل » وتصريف الخلق طوع الاغراض 
داشهوات » وآم اليه فیهحمل الناس به علیعبادة اله وچهاد عدوم لازم نی 
يوجه ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى ذلك . 

الرابعة : ان ذم العصبية والأعلام بعدم فائدتها كقوله تعالى « لن تتفعکم 
ارحامک ولا اولادكي )080 وقوله صلى الله عليه وسلم : ان الله اذهب عنكم 
عبیة(۲۹) الجاهلية وفخرها بالاباء» آنتم بنو آدم وآدم من تراب » المراد به حيث 
تكون على باطل » كما كانت في الجاهلية » ومتى استعين بها على اقامة حت فلا 
دم فيها والا لا تم ظهور ذلك ٠‏ 


(۲۰) مقدمة ج ۲ ص )۷۲ . 

۷ س : طبیعته . 

(۷) س : الوجوب . 

۲ قرآن سورة .5 آية ۲ . 

)۲٩(‏ ك. ه. و. غبیه . والعبية والعبيه بضم العين وکسرها وتشدید الباء» 
الكبر والنخوة لسان العرب ج٠‏ ص 


۹٤ - 


اذا تفرر هذا » فاللخلافة والملك في الدولة الاسلامبة مقامات ثلاثه : 
المقام الاول : عند وحود الخلافة بدون الملك : 


وذلك حين البراءة منه » والتنكب على طريقه في اول الامر استغناء عنه 
بوازع الدين لا كانوا عليه من اشار الحق اولا 6 وغضاضه البداوة المعيئة عليه 


المقام الثاني : بعد اختلاطهما » وامتزاج الدولة بهما : 

وذلك عند تدرج البداوة الى نهارتها » تجيىء طبيعة ا ملك لمقتضى 
العصبية » وحصول التغلب ثم اتفراده بالمجد » مع تحري مذاهب الدين والجري 

نهج الحق » اذ التغير لم بظهر الا تي الوازع الديني فقط ٠‏ 

تسين تغییر : قال اين خلدون : « كما كان الامر لعهد معاوية رضي الله 
عله ومروان واننه عبد الملك والصدر الاول من خلفاء بنى العباس الي 
الرشيد(*© وبعض ولده » ۰ 

قلت : شهد له حديث : « الخلافة بعدي ثلائون ثم یکون ملكا » ٠‏ 

قال عیاض 4۳ : ر فكانت كذلك مدة الحسن"' رضي الله عنه » ٠‏ 


(.۳) هارون الرشيد » الخليفة العباسي ( 4ھ ۱۹۳ھ ) خامس خلفاء 
العباسيين » وأشهرهم » كان عالا بالادب وأخبار المرب ؛ والحديث 
والفقه » ازدهرت دولة الخلافة العباسية في عهده » ولفت أوجها . 
أنظر البداية والنهاية ج ۱۰ ص ۲۱۳ . اليعقوبي ج ۲ ص ۱۲۹ ۰ أبن 
الأثر ج حى 

(۳۱) عیاض آبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمسرون اليحصبي 
السبتي ولد سبتة سنة 141/1ه وتوفي بمراکش سنة ٤٤٥ھ‏ . عالم 
الفرب وامام أهل الحديث في وقته ‏ ازهار الرياض للمقري ج ١‏ ص 
۳ له مدة تصانیف منها ترتیب المدارك وتقريب المالك في معرقة 
اعلام مذهب الامام مالك و « الشفا للتعریف بحقوق الصطفی ومشارق 
الانوار » . انظر ایضا الصلة ج ۲ ص 0۳) . الوفيات ص ۸۱۰-۰۲۸۰ ٠‏ 
الراشدین وآخرهم » امه فاطمة الزهراء بنت رسول الله ( صلی الله علي 
وسلم ) وهو آکبر آولادها . بابعه أهل العراق بالخلافة بعد مقتل أبيه 
الامام علي سنة .4ه وتنازل عن الخلاقة لعاوية » حقنا لدماء السامین » 

سكي 


المقام الثالت : « وهو الانقلاب الکلی الى الملك البحت : 

وذلاث عند ذهاب معاني الخلافة ماعدا اسمها » وجريان طبيعة التغلب الى 
غايتها في استعمال اغراضها من القهر والتحكم في الشهوات والملاذ : 

قلت : بدل عليه حديث إن هذا الامر بد نبوة ورحمة وخلافة نم یکون 
ملكا عضوضا ثم يكون عتوا وجبرية وفسادا في الامة » . ش 

تعريف : قال : « كما كان الامر بخلف بني عبد الملك » ولن جاء بعد 
العتصم(۳) والمتوكل**" من بني العباس ٠‏ 

قال : « واسم الخلافة كان باقيا لبقاء عصبية المرب » ثم ذهب رسمه 
داثرها بذهاب عصبية العرب» وفناء جيلهم وبقى الامر ملكاء كما في ملوك العجم 
ب المشرق يدينون بطاعة الخليفة تبركا » والملك بجميع مناحيه لهم » لاشيء ما 
الخليفة ء وكما في ملوك زناتة بالمغرب كصنهاجة مع العبيديين » ومغراوة وبني 
بغرن مع بني امية بالاندلس »< + 

النظر الثالث : في سائر انواع الریاسات ۰ 

وقبل بيان ذلك » فهنا مقدمتان : 


وكان ذلك في بيت القدس سنة ۱؟ص . ثم انصرف الى الدينة » فبقي 
فیها الى أن مات سنة ٩]ه‏ وقیل ٠م‏ . آنظر : الو فیات ص 1۲ . 
حلية الاولیاء ج ۲ ص ۲۵ » الاصابة ج ۱ ص ۳۲۸ . 

(۳ العتصم ابو اسحاق محمد العتصم بالله الخليفة العباسي ( ۱۷۹ص ب 
۷ه ) بويع بعد وفاة أخيه الأمون سنة ۲۱۸ه . كان عکس اخيه 
الأمون عزوفا عن الاهتمام بالعلم والعلماء . انظر ابن الثیم ج 1 ص ٠6۸‏ 
و ۱۷۹ ٠‏ اليعقوبي ج ۲ ص ٩۷‏ . فوات الوفيات ج ۲ ص۲۷۰ . 
مروج الذهب ج ۲ ص ۲۱۹ . 

(O‏ التوكل : ابو الفضل جغفر ( المتوكل على الله ) بن محمد بن المتصم 
الخليفة العباسي بویع بعد وفاة آخیه الوائق ۲۲۲ه . تمیز بحبه للعمران 
وعزوفه عنالجدل في القرآن وابرا الذمقلن‌قول‌بخلقه انقل‌الخلافة الى 
دمشق ثم عاد الى سامراء الى ان افتیل فیها . انظر تاریخ بنداد جا 
ص ۱۱۵ . اليعقويي ج ۲ ص ۲.۸ . آبن الاثیر عت ۷ ص 1۱ و ۲۹ . 

(۲۵) اختلاف مع نص « المقدمة » ج ۲ ص ۸۱۸ ۰ 


۹ - 


القدمة الاولی : ان العمران البشري لابد له من سياسة ينتظم بها امره » 
لا تقدم ان الوازع فيه ضروري » سواء كان يزع الخلق بمقتضی السياسة 
الشرعية او العقلية » وحینثذ فرباسته بذلك ان لم تنته الى الملك الحقيقي لفقد 
شرطه » فلا اقل من تمکنه وتمشية ما يسوس به من تحت ریاسته » وحینئد 
يسمى ریسا ء* 

المقدمة الثانية : ان الملة لابد فيها من القائم بها » عند غيبة نبيها » يكون 
فيها كالخليفة عنه في حملهم على ما جاء به من الاحكام والشرائم » والحاجة 
مع ذلك الى الواز ع السمی بالملك » انما هو لا تقدم اه طه م وال 
الأسلمية ل شرع فيا الاد لحمل الكافة عل اجابة دعت العامة طوع 

ل WR‏ من الملل ۰ 
فلذلك لااشعى ل ار ل الس و 
انما هو بالعرض 4 والاهر غر ديني » اذا لم بخاطبوا بالتغلب على الامم كما 
في الملة الاسلامية » زادها الله ظهورا ‏ اذا عرفت هذا » فتلك الرياسة القائمة 
بالسياستين توعان هتا , 

النوع الاول : الرياسة الشرعية : 

ومن مشهور الواقع من ذلك » ملخصا من كلام ابن خلدون » رياستان : 
احدهما(۳۷؟ للبهود » وهي رداسة الكوهن > والاخری(۳ للنصارى ؛ وهي 
رياسة البابا ٠‏ 


الرياسة الأولى 
رياسة الكوهن 
ولهم فيها باعتبار الاقتصار عليها » والتدرج معها الى الرياسات الطبيعية » 
ثم الرجوع اليها الى الان : ست حالات ٠‏ 
الحالة الاولى : اقاموا فيها من بعد موسى وبوشع عليهما السلام نعو 
(95) بلخص هنا ما جاء في « مقدمة » ج ۲ ص ص ۷۳۷۰-۷5 ۱ 


(۴۷) س : أحدها. 
(۲۸) س : الثانية. 


اربعمائة سنة لایعتنون فيها بشيء من امر الملك اقتصارا على اقامة رئيس من 
ذرية هارون عليه السلام » كآنه خليفة موسی عليه السلام في اقامة الدین خاصة 
کالصلاقو القربان » ویسمونه الکوهن» ثم اختاروا سبعين شیخا لاقامة السياسة 
الطبيعية للبشر » فكانوا يتولون تنفد احكامها العامة » والكوهن فوقوم 
بالرتبة الدينية » واتصل ذلك ر بهم الى ان استحكمت طبيعة العصبية » وتهيآت 
الشوكة للملك وهي : 

الحالة الثانية : فغلبوا الكنعانيين على الارض التي اورثهم الله ببيت 
المقدس وما جاورها » كما وعدوا على لسان موسى عليه السلام » ورياستهم 
راجعة الى شيوخهم مدة من نحو اربعمائة سنة » ولا لم تكن لهم صولة ملك » 
ضجروا من مغالبة الامم فطلبوا على لسان شمويل عليه السلام ان بأذن الله 
تعالی لهم ف تمليك رجل علیهم » فکان طالوت » وغلب الامم » وقتل جالوت» 
ثم ملك بعده » داود » ثم سلیمان علیهما السلام » واستعجل ملکه وهي : 

الحالة الثالثة : فامتد الى الحجاز ثم الى اطراف الیمن » ثم الى اطرافه 
بلاد الروم ثم افترق الاسباط بعد سلیمان عليه السلام الى دولتين : احدهما : 
بالجزيرة والوصل للاسباط العشرة ۰ والاخری بالقدس والشام لبني بهود 
لا م و بایدیهم بعد اتصالملكهم 
نحو الف سنه ٠‏ وخرب مسجدهم واحرق توراتهم ‏ ونقلهم الى اصیهان 
اا MS‏ بعد سبعين سنة 
من خروجهم ؛ فبنوا السجد واقاموا دينهم على الرسم الاول للكهنة فقط وهي : 

الحالة الرابعة : والملك حينئذ انما هو للفرس » نم غلب الاسكندر 
واليونانيون على الفرس وصار اليهود في ملكهم » ثم فشل امر الیونانیین » 
فاعتز اليهود عليهم بالعصبية » وقائم مملكتهم الكهنة الذين كانوا فيهم اذ ذاك 
وقاتلوا ونان » حتی انقرضوا وهي ۰ 

الحالة الخامسة : ثم غلبهم الروم » ورجعوا الى بيت المقدس » وبها بقية 
دولتهم » فحاصروهم مدة » ثم افتتحوها عنوة » وافحشوا في القتل والهدم 
والتحریق » وخربوا بيت القدس » واجلوهم عنها الى رومة وما وراء‌ها » وهو 


- ٩۹۸ 


الخراب الثاني للسجد » ويسميه الیهود : بالجلوة الكبرى » فلم يقم لهم بعد 
ذلك ملك » لفقدان العصبية » وبقوا بعد ذلك في ملكة الروم » ومن بعدهم » 
والمقيم لدينهم ریسم السمی بالکوهن الى الآن وهي : 

الحالة السادسة : لا أبدلهم الله منها وزادهم ذلا وصغارا الى يوم الدين > 
وقد فعل ۰ 


الریاسه الثانیه 
ریاسه البابا 


وضبط هذه اللفظة باءین موحدتين من اسفل » والنطق بهمأ مفخمأ » 
والثانبه مشدده ٠‏ ومعناه ابو الا باء وابحاز التوقيف على مصيرهم الى اعتماد 
عليه السلام الى هذا العهد ٠‏ 


الاضطراب الاول : عند افتراق الحواريين » ودخول اكثرهم الى بلاد 
الروم داعين الى دين النصرانية واستقرار كبيرهم ننظره(۲۶۰ برومية دار ملك 
القياصرة » وكتبهم الاناجيل الاربعة » المختلفة الرواية من وحي وغيره » 
واجتماعهم برومة لوضع قوانین الْل*4۱) التصراية اللتقطة مین الکتب المنضمنة 
لشرع اليهود وتلك الاناجیل التلقاة عن الکاتبین لها ۰ 


ورئیس ملتهم لذلك العهد » وخليفة السیح فيهم » المسمى ا 
وثانية النعوت لمن بعد منه يسمى دالاسقف » والامام المقيم للصلاة بهم والفتی 
لهم في الدين : بسبی بالقسيس » والمنقطع اسان فى العلؤة : هان 
الصوامع ».بسیی با راهب » 


. د . الرياسة الاولی‎ )۲٩( 

(.1) س : بظهر رومة . 

(6۱) ما بين كلمتي « النصرانية - الاولی - ولا النصرانية - الثانية - ساقط 
من » )1( ۰ 


58 سه 


الاضطراب الثاني : حين اختلاف القياصرة في الاخذ بهذه الشر عه » 
وتعظیم اهلها تارة » ثم بترکها واتتسلط على اهلها بالقتل والنفي اخری » الی 
ان جاء قسطنطین الملك » واخذ بها » واستمروا علیها » ورئيسهم في هذه الحالة 
صاحب دینهم ؛ كما مر ۰ 

الاضطراب الثالث : لا اختلف البطارقة » والقدسون بعد ذلك » في 
قواعد دینهم وعقائده » واجتمعوا في ايام قسطنطين لتحریر الحق في الدین » 
واتفق ثلاثمائة وثمانية عشرة م منهم على ري واحد فکتبوه » وسموه «الامانة» 
وجعلوه yT‏ نی الامر كذلك الى ان اختلفوا بعد ذلك في 
قواعد الدین اختلافا اخر وهو : 

الاضطراب الرابع : وکانت لهم مجتمعات في تقریره ؛ واتصل فیهم بنيابة 
الاساقفة عن البطارقة » وکان الاساقفة بدعون البطرك « بالاب » تعظیما له » 
والاسقف بدعی » حيث ينوب عن البطرلك بالات ايضا » تعظیما له » فارادوا 
ان یمیزوا البطرك عن الاسقف في التعظیم لحصول الاشتباه بينهما منذ اعصار 
متطاولة فدعوه « البابا » ومعناه « ابو الآباء » ٠‏ فلم تزل مسته عليه بعد 
اختصاصه بكرسي رومة الى الان ٠‏ 


الاضطراب الخامس : وهو اختلافهم في الاعظم بعد ذلك في الدين» وما يعتقدونه 
في المسيح وصاروا طوائف وفرقا » واستظهروا بملوك النصرانية » كل على 
صاحبه » الى ان استقرت ثلاث طوائف » هي فرقهم التي لا معول لهم على 
1 غيرها » وهم الملكانية واليعقويية والنسطورية ٠‏ ثم د الي 
ببطرك فبطرك رومة السمی بالبابا على رآي الا قديم بتلك 
الناحية » وبطرك المعاهدين بمصر على رآي اليعقوبية » وهو ساكن بينهمم » 
والحبشية يدينون بدينهم » ولبطرك مصر فيهم اساقفة بنویون عنه في اقامة دینهم 
هناك واسم البابا مخصوص ببطرك رومة » ولا يسمى به اليعقوبية بطركهم ٠‏ 
اعلام : قال ابن خلدون : « ومن مذاهب الايا عند نصرانية رومة 
تحضيضهم علی الانقیاد للك واحد برجمون اله اختلافا واجتماعا » تحوجا 
من افتراق الكلمة » ویتحری فيه العصبية التي لافوقها » تشکون يده عالية 


2 0-0 


على جمعهم » ویباشره بوضع التاج على راسه للتبرك » فيسمى اتوج » والله 
بضل من شاء ويهدي من پشاء"“ ۰ ۱ 
عاطفة تکمیل : 
تقدم ان اوائل التصاری التقطوا من كتب الیهود ما كتبوه من الاناجیل» 
وحعلوه اصل دینهم الشرف على شفا حرف هاو ٠‏ والشيخ شمس الدين این 
الاكفانى “۳١‏ لخص تلك الک لكتب 6 فرآننا نقله » تكملا لفصد الا طلاع على 
ما وقع 5 الوحود ۰ والاعمال بالنيات ۰ 
والسامر ون )0 ۰ غير ان السامریه منهم نقلوا عن انبیائهم و۵( ۲۶۵ عشر 
كتابا يضيفونها الی‌خمسة اسفار من التوراة على ما فیها من التبديل والاختلاف» 
ويعبرون عن جملتها باللبوات ٠‏ 
قال : وهي مراتب : 
احدها : يذكر فيها بدء الخليقة والتاریخ‌من آدم الى بوسف عليه السلام» 
الثاني : يذكر فيه استخدام الصریین لبني اسرائيل » وظهور موسى عليه 
السلام » وهلاك فرعون » ویصف قبه الزمان و احوال الشه واقامه(۶۹) هارون 
عليه السلام ونزول العشر كلمات » وسماع القوم كلام الله تعالى 5 
الثالث : يذكر فيه تعليم القوانین(۷*) بالاجمال ٠‏ 
۲ اختلاف مع نص « UWE‏ 
(۲؟ الشيخ شمس الدين بن الاكفاني . هو محمد بن ابراهيم بن ساعد 
الانصاري السنجاري © بن أبي عدالله 4 يعرف باين الاكفاني 4 المتوفي 
سنة 49لاه . ولد ونشأ في « سنحار » وآقام بالقاهرة له تصانیف عده 
منها : « ارشاد القاصد الى أسنى المقاصد » و « روضة الالباب في آخبار 
سنة ۱۳۲۲ هب ) ۰ 
نم میا هقی لب 
0 لص اه تیه 
( 
( 


في النص الطبوع : القرابين . 
= ۳ ۳ 


الرابع : يذكر فيها عدد القوم وبقسم الارض عليهم » واحوال الرسل 
فلتي بعثها موسى عليه السلام الى الشام واخبار المن والسلوى والغمام ٠‏ 

الخامس : اعادة احكام التوراة وتفصيل المجمل » وذكر وفاة هارون ء 
ثم موسى » وخلافة بوشم عليهم ٠ ٠‏ 

المرتبة الثانية : اربعة اسفار : 

احدها يدعي ٩٤۸2‏ لیوشم عليه السلام » بذکر فيه ارتفاع المن » واكلهم 
المال بعد تقریب الفربان ومحارية بوشع عليه السلام الكنعانيين » وفتحه البلاد 
وتقسیمها بالفرعه ٠‏ 
الثاني : يعرف بسفر الحکام » فيه اخبار قضاة بني اسرائیل في البیت 
الاول ۰ ۱ 

الثالث : لشمويل عليه السلام » فيه نبوته » وملك طالوت » وقتل داوود 
جالوت ۰ 

الرابع : عرف سفر الملوك »> فيه اخبار ملك داوود وسلیمان علبهما 
السلام وغيرهما » وانقسام ذلك الملك بين الاسباط والملاحم والجلاء الأول » 
ومجيء « بختنصر » وخراب بيت المقدس ۰ 

الرتبة الثالثة : اربعة اسفار ‏ تدعی الاخبرة ٠‏ 

احدها لشعياء عليه السلام يذكر فيها توبيخ الله تعالی لبني اسراثیل » 
واندارهم تما بقع » وبشرى للصابرين ٠‏ واشار الى خراب البيت الثاني 3 
والخلاص على بد کورش اللك ۰ 

الثاني : لارمیا عليه السلام پذکر فيه خراب البيت بالتصریح والهبوط 
الى مصر ۰ 

الثالث : لحزقیال عليه السلام » يذكر فيه حکما طبيعة وفلکی )4٩‏ 
مررموزة وشکل بيت القدس واخبار بأجوج ومأجوج ۰ 
(4؟) غير موجودة في النص الطبوع . 
(9؟) م . د . و : بدون فلكية . 

۲ 


الرابع : اثنا عشرة سعرا فیها انذارات بزلازل وجراد واشارة الى النتظر 
والمحشر ونبوة يونس عليه السلام » وغرقه وابتلاع الحوت له » وتوبة قومه 
ونبوة زكرياء عليه السلام » واشارة الى اليوم العظيم وبشارة بورود الخضر 
عليه السلام ۰ 

الرتبه الرابعة : تدعی الكتب » وهی احد عشر سفرا ۰ 

اح دها : التاریخ من آدم ۳ البيت الثاني ونسب الاسباط وقبائل. 
العالم ء 
الثاني : مزامير داوود عليه السلام 6 وا اخسون ما ۹9۰ 
مابين طلبات وادعية عن موسى عليه السلام وغيره ۰۰۰۰۰۰ 

الثالث : قصة ايوب عليه السلام » وفيه مباحث كلامة ٠‏ 

الرابع : امثال حكمية عن سليمان عليه السلام ٠‏ 

الخامس : اخبار الحكام قبل ال ملوك ٠‏ 

السادس : نشائد عبرا نية لسلیمان عليه السلام » مخاطبات بين النفس, 
والعقل ۰ 

السابع : يدعي جامع الحكمة لسلیمان عليه السلام » فيه الحث" على 
طلب اللذات العقلية الباقية وتحقير الجسمية الفانية » وتعظيم الله تعالى, 
والتخوف منه ۰ ۱ 

قلت : لاشهم من هذا ان اللذات الحسية لاوجود لها في الاخرة » فان 
الملة الحمدية » على الاتي بها افضل انصلاة والسلام وازکی التحية قد تکفلت. 
بصدق الوعد بها على وجه لارب فيه ۰ 

الثامن : يدعي النواح لارمیاء عليه انسلام فيه خمس مقالات(۳*" علی. 
حروف العجم » ندب على البیت ٠‏ 
(.ه) في النص الطبوع : مزمورا . 


1 .من 1 
(6۲) س . ب . ج . و : مقامات . 


ب ۱۰۳ صو 


العاشر : لدانیال عليه السلام » فيه تعبیر منامات « جتنصر » و ولده » 
الحادي عشر : لعزير عليه السلام فيه صفة عود القوم من ارض بابل 
الى البيت الثانى وبناءه ۰ 
قال : « ویتفرد الربانیون بشروح لعوائم(۰8) التوراة » وتفريعات عليهاء 
ينقلونها عن موسی عليه السلام ۲9*6 . 
غير التفات الى موافقة قصد الشارع بها او مخالفته » وان صدق بالشريعة 
ولا خفاء ان فرض هذه الرياسة ؛ انما هو فيما دون الملك كما تقدم » ولها في 
الواقع على ذلك الفرض صور عديدة » يكفى منها اثنتان : 
لینتظم عمرانها برعابتها » جلبا ودفعا » ولا بخفى موقعه في الوجود قديما 
وحديثا ٠‏ 
على التغلب الذي غایته الملك الذي بلغوه بعد » وامثالهم في ذلك من سائر 
الامم*“ » والله العليم الحکیم(۲۰۷ ۰ 
(هه) تقل ابن الازرق عن ارشاد القاصد » ص "595٠.‏ . 
(۵1) زيادة في س : كثير . 
(۵۷) س : الخبير . 


ب ۳ — 


الباب الثاني 
في سبب وحود الملك وشرطه 


والنظر في طرف سبب وجوده وشرطه وما يقفي الله ذلك(“ وهو 
الحرب والقتال ٠‏ 

الطرف الاول : في سیب وجود اللك ٠‏ 

قد سبق تقربر ان الاجتماع الطبيعي للبشر لابد فيه من وازع وهو 
انسلطان القائم بقهر ملکه عن محذور ما یعرض فيه من الشرور الطبیعیه 
لوجوده » وظاهر من توقع هذا الحذور انه سب كاف في وجود الملك من 
تلك الجهة ٠‏ والغرض الان تنزل البيان لبعض الحكم المشتمل عليها بحسب 
الحاجة اليه على الاطلاق منضما لما سبق من ذلك تمهيدا وتأصيلا » والمذكور 
منها عشر حكم : 

الحكمة الاولی + ذلك السب الذي تقدم »> ولظهور العناية له أشير 
اليه على طريق التعريف بها في قوله تعالى «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الارض(۲) على بعض محتملاته » وهو ان معناه ان الله تعالى يدقع 
بوضع الشرائع ونصب الملوك انواع الشرور والمفاسد0؟؟ , 
قال الامام فخر الدين 6: ويشهد له قوله تعالى«ولولا دفع الله الناس 


() في جميع النسخ : ومما قضى الله به ذلك الشرط » ولكني فضلت قراءة 


۰ 
)۲( البقرة ح . آية ۲۵۱ ۰ 
 )۲(‏ العنی مأخوذ من نص في سراج اللوك ص ؟؟ ۰ 
)€( فخر الدين الرازي : أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن 
علي الي الى ال الدین وار فان الخطیب ) من 
سس 


- 1١6 


بعضیم سعض لهدمت صو امع دی وصلوات ومساحد بذكر فيها اسم 

كثير|»200 5 
الحكمة الثانية : ان السلطان الستقل به به من حجج الله تعالى على وجوده 

:وسنات الدلا له علی نوحده 4 لان عدم استقامة العالم دعير مدبر » شاهد 

بان اختراعه على افضل وجوه العتا یه به لایصح اسناده لغير شىء 6 بل لا ید 

من الاقرار بفاطره الحكيم واستحالة(1) صلاح البلد الواحد بنصب سلطانين 

دلمل على ان العالم لا بصلح وحود الائنن « لو كان فيهما المة الا الله 

E ۳11 

سلطا ا تال 0 : امران جلیلان لا 

یلح احدهما الا بالتفر د ا ولا بصلح(۱۱) ا 3 بالمثا ركة 6 وهما : 

الملك والرأي » فكما لا يستقيم اللك بالثسركة »لا بستقیم الراي بالتفرد۰6۱۳ 
الحكمة الثالثة : انه يتنزل من الدين منزلة الاخ د »والعماد الرافع 

لفسطاطه ۰ فقديما قبل : الدین والسلطان توآمان وعن ازدشير انه قال لا 

رات اس 
أكبر فلاسفة الاسلام ومتكلميهم ومنشيء » طر قة التأخرن 4 ومن آشهر 
که « مفاتیح الفیب » في التفسیر والطالب العالية وثهاتة العقفول 
والار مین » والحصل والاحث الشر قبة وغیرها من کتب متعددة في 
مختلف المعارف العروفة في عصره . وقد ولد الرازي عام ]هه وتوفي 
عام اھ ٠.‏ ابن خلکان » وفيات الاعييان » جه 14 ص ۲۵۲-۲۹۸ ۰ 
طبقات الشافعية ج ه ص ۲۳ . عیون الانباء ج ۲ ص ۲۳ ولىنان 
الیزان ح 1 ص ١113‏ والشذرات جح ه ص | تج وآنظر مقدمة کتاب 
۱ اعتقادات فرق المسلمين والش کین لفخر الدن الرازي تحفیق د. علي 
سامي النشار القاهرة ۱۹۳۸ . 

۰ سور ه ة الحج : آیة‎ (o) 

۷) د: وعدم. 

(۷) سورة الانبياء : آبة ۲۲ . 

۰ 18 سراج : ص‎ (N 

. و :لا بصح‎  )5( 

 )۱۱(‏ و لا بصع 

(؟١١)‏ سراج ص ۲۱ . 


بت ۱۰ ات 


يا بني ان اللك والدین اخوان » لا غنی باحدهما عن الاخر » فالدین اس 
وا ملك حارس» وما لم يكن له اسس فمهدوم» وما لم يكن له حارس‌فضائم ٩۳:‏ 
وعن کمب(*۱ : مثل الاسلام والسلطان والناس » مثل الفسطاط والعمود 
والاوتاد والاطتاب ۰ 
فالفسطاط : الاسلام » والعمود : السلطان والاطتاب والاوتاد والناس 
ولا بصلح بعضهم إلا بیعض (۱۹) قال6050 
قال الشاعر : 
لا صلح الا سفوضى لاسراةلهم ولا سراة اذا جهالمم سادوا 
والست لا ستنى الا علىعم د(۷ 2١‏ ولاعماد اذا لم ترس أوتاد 
فآن تجمع آوتاد واعسدة بوما فقد بلغوا الامر الذي کادوا 
الحكمة الرابعة : انه یدفع تخو دفه وتهدیدهه ماله(۱۸) يدفع بالقرآن. 
نکر بر وعظه وترديده» في الحدث : ان الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن+ 
وقال الطرطوشي : معناه لف0150 5 


(۱۲) مروج الذهب ج ص۲۸۹ . وعیون الاخبار جا ص ۱۳ . 

(۱6) كعب الاحبار : كان قبل الاسلام معدودا من کبار آحبار الیهود في الیمن. 
ثم اسلم في خلافة أبي بكر » وقدم المدينة في خلافة عمر » فأخذ عنه 
المسلمون كثيرا من آخبار الامم الغابيرة ٠‏ ثم خرج الى الشام »> واستفر 
في حمص وتوفي سنة ۲۲ه . أنظر : حلية الاولياء ج ه ص ۳۱6 ۰ 
ذيل الذ بل ص ۸۷ ۰ الناوي ص ۱۵۲۰ - ۱ 5 

(ه١)‏ سراج ص 5١‏ ۰ ومصدر السراج عيون الاخبار لابن قتيبة ( طبعة القاهرة 
۵ -- ۱۳۲۲ هه ) ج ۱ ص ۲ ۰ 

(15) هذه الابيات 6 لصلاءة بن عمر بن مالك الأفوه الأودي شاعر نماني جاهلي. 
لقب بالافوه » لانه كان غليظ الشفتین ظاهر الاسنان . أنظر الثعالبي : 
التمثيل والمحاضرة ( تحقيق الاستاذ عبد الفتاح محمد الحلو سنة 
۱ اس - ۱۹۷۱ ص ۵۱ ) ۰ 

۱۷ س . م : بأعمدة . 

)1۸( كه . ما لا بدفع بالترآن . 

(۱۹) سراج : ص ۲۱ ۰ 


ا — 


قلت : ودلك لما في الطباع البشرية من العدوان والاستعصاء عن الطاعه 

كم يدفعالله با لسلطانم ظلمة(۲۱) دنا رحمة منه ودئیان(۳۳) 

لولا الخليفة لم تأمن لنا سبل وكان اضعفنا نهبا لاقوانا 
الحكمة الخامسة : انه يندفع به ضرر ما يفوت بتقدير فقده + من حاجة 
الخلق لتنشذ الااحکام۲۳۲) > واقامة الصلوات » وجباءة الخراج 6 ونصب 
القضاة وحمایه البيضة » وسد الثغور» وتجهیز الجیوش » وقسم الغنائم » وبعث 
السعاة والولاة » وانصاف الظلوم والظاهر ان دفع الضرر عن النفس واجب 
باجماع الا نبیاء والرسل» وبصريح العقل عند القائلین بتحسینه وتقبیحه وحینتذ 
فنصبه واجب تحصیلا لهذه الحكمة البالغة ٠‏ وهي طريقة غير واحد في تقریر 
هذا الوجوب اعتبا را کالامام فخر الدین والامدي والبيضاوي في اخرین(*۲» 


)۰( ل من ام خوارزمية واب تركي من موالي 
دعي بأمير الومنین الحق 1 الل » كما كان بالاضافة الى شهر ته 
في علم الحدیث ؛ مرابطا ومجاهدا > ورغم نزعته هذه في الزهد فقد كان 
بتعاطی التجارة حتى في أثناء حجه » وفسر ذلك بقوله « انما أفعل ۳ 
اصون به وجهي واکرم به عرضي وأستعين به على طاعة ربي » . ولد 
عام ۷ه وتوفي عام ۱۸۱ھ . أنظر وفيات ج ۲ ص 1۲-۲۲ . نشاة 
الفكر الفلسفي في الاسلام د. علي سامي النشار ج ۳ ص ۵1۸-۵1۵ . 

. ه : معضلة‎ )»١ 

(TY‏ هن ب , + ا 

» بشير أبن الازرق هنا الى آراء الرازي والآمدي والبيضاوي في الامامة‎ )٤ 
وقد وردت آراء الرازي في هدا الوضوع في كاب الاریمین ومحصل آخبار‎ 
التقدمین والتأخرن وقي معالم اصول الدن وغیرها من کتبه . اما آراء‎ 
الآمدي فقد وردت في کتبه التعددة » وبخاصة » غاية الرام في علم الکلام»‎ 
وأبكار الافکار . آما البيضاوي » وهو التکلم الاشعري الشهیر فقد کتب‎ 
کتابه طوالع الائو ار الذي كان له اثر بالغ ق غاد كير من ملي شال‎ 
. افريقيا لا بقل عن اثر الرازي نفسه‎ 


سا ۱۰/۸ ات 


ةة م ی مت 


لكن قررناها على وق 59 نقر در ابن التلمساني فیها ۰ 

الحكمة السادسة » انه لايتم قصد الشارع في وضع الشريعة لصلاح 
: العباد عاجلا واجلا حسبما خلص برهانه في علم الكلام الا بنصبه وقرره الامدى 
بان عدم انقياد الناس لا جبلوا عليه من اختلاف الاهواء » يفوت عليهم موافقة 
امام خر » بحیت لو تآخرت اقامته وبطل المعاش » وصار كل مشغولا بنفسه 
تحت قائم إشبعه2©570 » وذلك مفض الى الهلاك لا محال ء 

الحكمة السابعة : انه بحر س الدین من محذور تبدیله وتغيبره ۰ فقد 
تقدم عن )0 أزدشير ال الدین آس والسلطان حارس 7 وقرره الاوردي ما 
حاصله : انه ما من دين زال سلطانه »الا بدلت إحكامه وغيرت سننه »كما ان 
السلطان اذا عری عن الدین » كان السلطان قهر ومفسد دهر ۰ 

قال : ومن هذين الوجهين وجبت اقامته » ليحرس الدين » ويجري على 
سئنهة ۰ 
نعم يتمشى فيه من حيث الاولى » لا الوجوب نقلا او عقلا ٠‏ 

الحكمة الثامنة : انه العدةالعظمى لرفم290 ما يتوقعمن الفتن البیرة!۲۲۹ 
والافتراق الفخی لفساد النظام » بتقدير أن کون غيره هو المتصدي 


ب ۱۰۹ سه 


لضم نشر الامة(۳۰ وجمع کلمتها بعد وقوع ذلك وللقرافي(۳۱ فيه تقرير بالغ 
حاصلة ان النظام لا يستمر الا بمترصد بعين الکلاءة لاديء الفتن لبشادر الی 
اطفاء نارها قبل تصدي الطغام لذلك » فتختلف الاهواء » ويبقى الناس فوضی 
مهملين وذلك مفض الى استيلاء الاراذل على الافاضل » وامتداد الايدي العادية. 
الى الفروج والاموال » ولا یخفی ما في ذلك من حل عصم الدين والدنيا ٠‏ 

قال : فيتبين من هذا للناظر البصیر(۳۳) ان الامام ضروري للخلق » وانهم 
لاغنية لهم عنه في دفع الباطل وتقرير الحق ٠‏ اتتهى ملخصا ٠‏ 

الحكمة التاسعة : انه في الارض الظل الظليل » والدواء الذي تحفظ 
به الصحة » ويشفي به العليل وهو معنى قوله صلى عليه وسلم : «السلطان 
ظل الله فيالارض يآوى اليه كل مظلوم» ثم من كمال هذه الحكمة من حيث 
هي نعمة انها تعم الظالم والمظلوم » فالظالم تكفه عن الظلم والمظلوم بآمنه وکف 
الظالم عنه » ولو فقد هذا » لكان مثلهم » كما قال الطرطوشي كمثل الحوت في 
الماء يبتلع الكبير والصغير ٠‏ 

قال : ولهذا قال بعض القدماء لو رفع السلطان من الارض » ما كان لله 
تعالى في اهل الارض من حاجة(؛") ٠‏ 

الحكمة العاشرة : انه الكفيل بتنجيز ماورد به الوعد الصادق من ظهور 
دين الحق على الدين كله » وبلوغ ملك الامة به مازوي للنبي صلى الله عليه 
وسلم من مشارق الارض ومغاربها ٠‏ اذ لاخفاء ان ما وقع من ذلك او يقع الى 
يوم القيامة » يستدعي نصبه لاقامة ما تتم به مطالبة ذلك ومن ثم » لما امر بنو 
اسرائيل بقتال من غلبهم على الدين » طلبوا ملكا يتيسر به بلوغ ذلك ارام + 

قال تعالى : « الم ترالى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا 


:)1 ك شي : 

(۳۱( س : وللفزالي .. 
(۳۷) س : لیتبادر . 
(YY)‏ سس : المتبصر e.‏ 

(O0‏ سراج : ص ¥ را 


سا ۱۱۰ ت 


لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبیل الله(۳۰) » ثم قال تعالی » اخبارا باجابة ما 
سألوا من ذلك » وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا"۲۳۹ ۰ 

تعريف : ذكر المؤرخون ان اول ملك وضع في الارض « كيومرث » ابن 
آدم عليه السلام » فساروا اليه وعرفوه حاجتهم الى ملك قيم 0 وقالوا له: 
انت اکیرنا واشرفنا » وبقية ابينا » ولیس في العصر » من بوازيك » فاضم 
آمر نا اليك ء وکن القائم فينا 6 فاننا سمعك وطاغتك » والقائلون سا تراه 
فاجا هم الى ما دعوه اليه » واستوثق منهم توکید العهود والواثق على السمع 
والطاعة » وترك الخلاف عليه ٠‏ فلما وضع التاج على رأسه ۰ قال ان النعمة 
لا تدوم الا بالشكر » وانا احمد الله على اياديه » ونشكره على نعمته » ونرغب 
لله في مزيده » ونسآله المعونة على ما دفعنا اليه » وحسن الهداية الى العقل الذي 
يجمع الشمل » ويصفي العيش » فثقوا بالعدل منا » وانصفونا من انفسکم » 
نوردکم افضل ما في هممکم والسلام ۰ 


الطرف الثاني 
٤‏ شرل وحوب الملك وهي 
العصبية أو ما بقوم مقامها 


وفيه لبيان ذلك وما يلحق به مسائل : 
المسالة الاولى : ان اللك والدولة العامة انما تحصل بالعصبية والشوكة 
وقد يعبر عنها بالحند » حیث بقوم مقامها » وذلك لان حصول اللك اولا 


(۳۲۵) اة ۲6۳ سوره ۲ . 

. ۲ آبة ۲۲۷ سورة‎ )۳٩( 

(۳۷) استند على « الشهب اللامعة » ص ه . وکذلك آوردها بنفس الالفاظ 
تقريبا السعودي في مروج الذهب ( نشر بلا ) ج ۱ ص ۲۱۲۳-۲۹۱ ۰ ثم 
أوردها « الطبري » في تاريخ الامم والملوك تحت اسم « طهمورت » : فهو 
الذي ملك الاقالیم كلها وعقد على راسه تاجا . وقال یوم ملك . «نحن 
دافعون » بمون الله » على خليقته : الردة الفسدة » . وکان محمودا في 
ملكه » حدبا على رعیته ۰۰۰.۰ » الخ . آنظر تاريخ « الامم واللوك » ج ۱ 
ص ۸۷۱ ۰ 

ات 


متوقف على التفلب عليه بقهر من ینافس فيه » لشرف منصبه واشتماله على 
فلا البدنية والنفسانية كما قال : ( والملك بعد ابى ليلى لمن غلبا ) والتغلب 
من حيث هو كذلك » متوقف على العصبية لا فيها من النعرة الحاملة على 
التعاضد والتناحر لا محالة لان شأن كل امر لا يتم حمل الناس عليه الا 
بالسيف والسنان » لما في طباعهم من استعصاء وصعوبة الانقياد » كما سبقت 
الاشارة اليه ٠‏ 

تنييه : قال ابن خلدون : « وهذا الامر بعيد عن افهام الحمهور لنسيا نهم 
عهد تمهيد الدول اولا » فلا يعرفون ما فعل الله اول الدولة » وما لقي اولهم 
من المتاعب » ۰ 

قال : « وخصوصا اهل الاندلس ف نسيان هذه العصسة لطول الامد 
واستعنانهم 5 العا لب عن قوتها لتلاشي وطنهم وخلوه عن العصائب ءوالله 
قادر على ما بشاء)20؟©2 ۰ 

قلت : وذكر في موضع اخر :«ان اول قائم بامر المسلمين من هؤلاء الملوك 
النصريين ايدهم الله ونصرهم » وهو السلطان الغالب بالله محمد بن بوسف 
بن نصر"* ۲۳‏ قدس الله روحه ‏ لم بحتج لاكثر من عصابة قليلة من قرابته 
المسمين بالرؤساء لقلة العصائب بالاندلس » وانها سلطان ورعية » فلا يظن به 
خلاف ذلك » والله غنى عن العالمين2 » اتتهى الراد مضه ۰ 

المسآلة الثانية : ان الغاية التي تجري اليها العصبية هي الملك : 

لان صاحبها اذا بلغ رتبة الرياسة التي يصير بها متبوعا لا غير » وامكنه 
الترقي الى ماوراء ذلك من القهر والتغلب فانه بترامی اليه باقصى جهده » 
تکمیلا لطلوب النفس منه » وتحصیلا لقاية ما تجری اليه العصبية القاهرة » 
وهو الملك الذي به كمال القهر والتغلب ١ ٠‏ ۱ 


(TA) 

(۳۹) محمد بن بوسف بن نصر ( ۱۷۱-۵۹۵ ) هو محمد بن يوسف بن محمد » 
من آل نصر » اللقب بالغالب بالله وهو مؤسس دولة بني الاحمر في 
الاندلس . « نفح الطيب » ج ۱ ص 1۲۳ . ١‏ 

(.) اختلاف مع « القدمة » ج ۲ ص 11٩‏ . 


اختلاف مع نص « القدمة ) ج ۲ ص ۱۲-۱۲۱ ۰ 


- ۱۱۲ تب 


قلت : من له همة علية يطلب بعده ما وراء ذلك من الملك الكبير في 

الدار الاخرة +٠‏ ش 
قال عمر اين عبدالعزيز0١24‏ رضى الله عنه : كانت لي نفس تواقة » تافت 

الى الامارة » فلما بلغتها » تاقت الى الخلافة فلما بلغتها تاقت الى الجنة ٠‏ 
المسآلة الثائثة : ان الدولة اذا تمهدت » قد تستعنى عن العصبية : 
وسر ذلك ان الدول العامة ف انتدانها يصعب الانقياد لها لغراتها الا 

عليهاأ اما بالموالى والمصطنعين او بالعصائب الخارجين عن نسبها الداخلين ق 

ولانها(۱؛) .2 
تمشل : من مشهور الدول الواقع فيها ذلك(65» ما بذکر :ب 
الدو له الاولى : دولة بني العباس * 
لما فسدت عصبيتها ف ایام العتصم واننه او ای 95 واستظهروا بعك 

ذلك بالموالي من العجم والترك والديلم والسلجوقية وغيرهم الى ال تعلب 

العجم على النواحي » وتقلص ظل الدولة فلم تعد اعمال بغداد » حتى زحف 
اليها الدیلم وملکوها 6 وصار الخلاثف ف ملكهم الئ ان ملك السلحوقية 
من بعدهم » والخلائف كذلك في حكمهم الى ان جاء التثر'*4) فمحوا رسوم 

الدو له و نسخوها(۶۹) ۰ 

)€1( عمر بن عبدالعزیز ( ۱۰۱-۷۱ ) : آبو حفص » عمر بن عبدالی‌زیز بن 
مروان بن الحکم الاموي القرشي » الخليفة الاموي . انظر ترجمته في : 
« حلية الاولیاء » ح ه ص ۲۵۲-۲۵۲ ۰ ۱ 
العنی » هنا » مأخوذ من « المقدمة » ج ۲ ص ۱۳۲ ۰ 

() ه . و : تمثيل من مشهور الواقع في ذلك . 

(1) الوائق بالله ( ..؟ه - ۲۳۲ه ) الخليفة العباسي » امتحن الناس في 
خلق القرآن » وقتل بعضهم بيده في تلك المشكلة » كان مستفرقا في حب 
النساء » شغوفا بالطرب » عزوفا عن النظر في شؤون المسلمين . أنظر 
اخباره في ( ابن الاثیر ) ج ۷ ص ۱۰ . الطبري ج ۱۱ ص ۲ . الافغاني 

۰ ۲۰۰۲۷٦ ص‎ ٩ ج‎ 

(۵؟) و . ك : النظر . ه : الططر . س ؛ التتار ۰ 

(0) استند على القدمة ج ۲ ص ۱۳۲۲ ۰ 


بت ۱۱۳ بت 


الدولة الثانية : دولة صنهاجة بالغرب : 

فسدت عصبيتهم منذ المائة الخامسة او ما قبلها » واستمرت لهم الدو له 
متقلصه الظل بالهدية وبجاية والقلعة وسائر غور افريقية » الى ان جاء 
الموحدون » اولو العصبية القوية » في المصامدة فمحوا اثارهي("؟» ۰ 

الدولة الثالثة : دولة الاموية بالاندلس : 


لا فسدت عصبيتها » استولى عليها ملوك الطوائف » واقتسموا خطتها 
وأتتزى كل على ما كان بيده » وشمخ با نفه و بلعهم شآن العجم في الدولة 
العباسية فتلقبوا بالقاب الملك ولبسوا شارته » وأمنوا من تغيير ذلك عليهم 
لفقد القائم به في الاندلس اذ ليس بدار عصائب ولا قبائل » فاس تظهروا 
با موالي والمصطنعين والطراء عليهم من قبائل العدوة » اقتداء بالدولة في آخر 
أمرها بالاستظهار بهم » لما ضعفت عصبية العرب واستبد ابن آبي عامر 0“ 
على الدولة » فكان لهم دول عظيمة » وحظ كبير من الملك » على نسبة الدولة 
القدیمة۲*۱ المقسمة الى أن دخل اليهم المرابطون ذوو العصبية القوية في 
لتونة » فاستزلوهم > ومحوا آثارهم »> ولم بقدروا على مدافعتهم لفقدان 
العصمية لدیهم( ۴ + 
تبیه على وهم : 

قال ابن خلدون : « وقد ظن الطرطوشي أن حامية الدول باطلاق هم الجند 
المرتزقون » ولا بتناول كلامه تأسيس الدول أولا » بل ما تمهد منها آخيرا 
باستقرار الملك في نصابه و استحکام الصبعة لاهله » ٠‏ 


قال : « فالرجل انما أدرك الدوله عند هرما“ ومص رها الی 


(۷) استند على مقدمة ج؟ ص1۲۳ . 
توفي سنة ۲۷۲ . انظر تفصیل آخباره في نفح الطیب ج ۱ ص ۲۹۱ ب 
157 . 

(٩؟)‏ ه. وس : القديمة 3 

(۵۰) استند على « مقدمة » ج ۲ ص ]1۲ ۰ 


(۵۱) ه : بدون « هرمها » . 
= ۱16 


الاستعانة بالاجراء المرتزقة » والاستظهار بالوالي والصنائم لفساد العصبية 
من العرن(۵۲) وهلاکهم منذ ثلائمائة سنة » لعهد الذي كان في ايالته » وهو 
المستعين بن هود(۳) وابنه الظفر » فلم ير الا سلطانا مستبدا بالملك عن عشاثره 
۹ نازع فيه لاستحكام صبغة الاستبداد » واستعانته بالمرتزقة » فأطالق 
القول » ولم يتفطن لكيفية الامر في آول الدولة » وآنه لا يتم الا بالعصبية » 
فتفملن آنت له » وافهم سر الله فيه » والله پوتي ملکه من یشاء »۳ ٠‏ 
المسألة الرابعة : 


ان بعض أهل النصاب الملكى قد تحدث لهم دولة بغير عصبية استعناء 
عنها » لكن بشرطين : أن يكون لعصبيته غلب كثير على الامم والاجيال » وأن 
کن ف نفوس القائمين مره من هل القاصية اذعان الله 
وانقياد » فمتى نزع ایهم هذا الخارج » مستبدا“ عن مقر ملكه » 
وما عزه اشتملوا عليه وقاموا آمره » رحاء استقراره في نصابه » لما 
استحكم له ولقومه من صبغة الملك الظاهر في الارض » والستقر "۳۳ لهم من 
عشده الامان بوجوب الطاعة لھ ٠‏ 


تمثيل » قال : « كما اتفق للادارسة بالفرب الاقصی والعبيديون بافريقية. 


(؟5ه) ه : من العرب ۰ 

(۵۲) المستعين بن هود بن بوسف بن احمد بن سلیمان بن محمد بن هود 
المتوفي سنة *. مه رابع ملوك الدولة الهودية من دول الطوائف بالاند لس 
تولى بعد وفاة أبيه سنة ۷۸) وله وقائع كثيرة مع الافرنجة قتل في 
ج ۱ ص ۲۰۸ ٠‏ 

()ه) اختلاف مع نص « مقدمة » ج۲ ص۱۳ ۰ 

(۵0) ه ؛ تکون ره: 

)06( س ۰ و . ه :علي ۰ 

(۷ه) ص :منيةعزه. س ۰ و : منبت عزه ٠‏ 

. و. ه : ولا استقر لهم‎ (oA) 

(9ه) العنی مأخوذ من « القدمة » ج ۲ ص ۱۳۵ ۰ 


110 = 


ومصر » فقام بآمرهم البرابرة » واقتطعوا من ممالك آل العباس الغرب كله » 
الى أن ملك ی ۰ مصر والشام والححاز وقاسموهم ف الما لك 
لاسلامیه شق الابلحة تسليما لما حصل من الملك لبني هاشم ولا استحكم 
من غلب فرش ومضر على ساثر الامم » فلم يول الملك في تام الى انقراض 
دولة العرب بأسرها » والله وارث الارض ومن علیها »6۱۱۲ ۰ 
المسآلة الخامسة : 
أن الامة اذا كانت وحشية » كان ملكها أوسع » وذلك لوجهين : 
أحدهما : أنهم أقدر على التغلب » وانقیاد من ا 
كالعرب وزناته 4 ومن ف معناهم من الاكراد والتركمان وأهل الشام من 
صنهاحة ٠‏ 


والثاني : أنهم لتوحشهم لا وطن هم بحنحون اليه » فنسبة الاقظار 
أيهم على سواء » وعند ذلك لا يقتصرون على ملك قطرهم » ولا يفون عند 
8 أفقهم > بل بطیرون الى الاقاليم البعيدة » ويتغلبون على الامم 


القاصية ۰ 
برهان وجود بمثالين : 


را ی 0 
بحرض الناس على العراق فقال : ان الحجاز ليس لکم بدار الا على النجعته 
ولا موی عليه اهله الا بذلك » این الطاب ی الله » 
سيروا في الارض التي وعدکم في الکتاب أن سود » فقال : « لیظهره 
على الدين كله ول کے الق كي 2903 ب 
الثاني خی الع ل و لا نزعوا الى الاك » ملكوا من 
ETE‏ مت جروت 
11( « مقدمة ٤‏ ج ۲ ص 1۲0 مع اختلاف . 
(10) لك : الطوائف . وفي ه : اين الهاجرون . 


(1۲) سورة ٠ ٩۱‏ . والفترة مأخوذة من مقدمة ج ۲ ص ٦1۸‏ . 
(5) ه : للمسلمين . 


= 111 تس 


الاقاليم الاول » ومجالهم مته في جوار السودان الى الرابع والخامس ف 
ممالك الاندلس من غير واسطه » وهو شان الامم الوحشیه » فلذلك تکون 
دولهم آوسع نطاقا وأبعد من مراکزها نهادة « والله مقدر اللیل والنهار »۰6۹۱ 

المسألة السادسة : 

ان الدولة البعيدة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين ودعوة الحق» 
لان اتفاق الاهواء على المطالبة انما يكون بمعونة من الله تعالى في اقامه 
دنه , لذلك قال الله تعالی : « لو آنفقت ما في الارض جميعا ما آلفت بين 
قلوبهم ولکن الله آلف پینهم(05) قال اين خلدون : « وسره أن القلوب اذا 
مالت الى الدنیا » وقع التنافس » وفشا الخلاف » واذا رفضت الدنيا » وأقبلت 
على الله اتحدت وحهتها » فدهب التنافس وقل الخلاف » وحسن التعاون 
والتعاضد » واتسع نطاق الكلمة لذلك(۲۱۷ » فعظمت الدولة(۱۸) ۰ 

المسألة السابعة : 

أن الدعوة الدینة(1۹) تزيد الدولة على قوتها قوة عصبيتها في الاصل ٠‏ 
وذلك لامرن : 

أحدهما : أن الصبعة الدينية ‏ كما سلف تذهب بتحاسد ذوى 
العصبية » وتفرد الوجهة الى الحق ٠‏ ومن استنصر بذلك في آمره » لم يقف 
له شیء(۲۷۰ ۰ 

قلت : قبل لبعض ملوك فارس : أي مقاتل الوت آهون عليه ؟ قال : 
الستبصر في الدين ٠‏ والغيران على النساء والغضبان الذي یمتعض لنفسه 
من الذلة ء 1 


« مقدمة » ج ۲ ص ٩۱۸‏ ۰ 


( 
(55) سورة ۰۸ ۱۳ ۰ 
(9) 2ه : بدون « لذلك » فعظمت الدولة ۰ 
۸ « مقدمة » ج ۲ ص 585 مع اختلاف في اللفظ . 


1( 
(۹) ه : بدون « الدينية » . 
۷) «مقدمة » ج ۲ ص ۲۳۷ ۰ 


بت ۱۱۷ سه 


الثاني : أن المطلوبين لهم » وان فرضوا آضعافهم » فأغراضهم متبابنة » 
وتخاذلهم من خوف الوت حاصل » فلا يقاومونهم آلبتة » وان کاثروهم قوة 
وعددا ۰ 
تصدیق بواقعین : 
أحدهما : ما وقع للعرب صدر الاسلام » كانت جيوش المسلمين بالقادسية 
واليرموك ضعا وثلاثين ألفا في كل معسکر » وجموع فارس مائه وعشرن. 
ألفا بالقادسية > وجموع هرقل آر بعمائة آلف فيما ذكر الواقدي(۷ ٠‏ فلم 
قف لهم آحد من الجانبين » بل هزموهم وغلبوهم على ما بآبده ٩‏ . 
الثاني : ما اتفق منه للملثمين640 بالفرپ لما نزعوا الى الملك » ملكوا من 
عصبيتهم » فما وقف لهم آحد» ۰ 
قال وا ذلك اذا حالت صبغة الدين وفسدت » كيف نتقض 
الامر » و صیر العلب على نسية العصبية فقط دون زىادة الدین ؛ فالوحدون 
شف"۳ عليهم عددا وعصمية » الا أن الاجتماع الدینی ضاعف قوة 
١‏ قدموا بدعوة دينية » غلبوا على زنائة ؛ وان کانوا آشد منهم قوة وبداوة > 
فلما حادوا" عن تلك الصبغة الدينية » انقضت : زناتة من كل جانب 3 
وانتزعوا منهم ما ملكوه » والله غالب على آمره(۷۷) ۰ 
المسألة الثامنة : أن المرب لا بحصل لهم الملك الا بصبغة دينية ٠‏ وذلك 
( الواقدي ( ۱۲۰ - ۲.۷ ) : محمد بن عمر بن واقد السهمي الاسلمي 
بالولاء » أبو عبدالله الواقدي . من اقدم المؤرخين في الاسلام ومن. 
أشهرهم » كما يعد من حفاظ الحديث . له ( الفازي النبوية ) و ( فتح 
افريقية ) و ( فتح العجم ) و ( فتح مصر والاسكندرية) . كما آن له 
تفسيرا للقرآن . انظر ( تذكرة الحفاظ ) ج ۱ ص ۳۱۷ . ( أبن خلكان » 
ج ۱ ص ۵۰۹۱ . ( تاریخ بغداد) ج ۳ ص ۲۱-۳ . 

(. «مقدمة » ج ۲ ص ۳۲۳۷ . 

(۷۲) د : شعپ ب ونيف . 

. س : ولم بقف لهم احد‎ (YO 

(۷۵) س : يضاف کلمة بعکس قال . 

. ه : على‎ )۷٩( 

. مقدمة » ج ۲ ص ۱۳۸ مع اختلاف‎ »« (VY) 


= ۱۱۸ بت 


لآنفة نفوسهم التوحشة » آبعد الاممانقیادا فيما بینهم » وقلما تجتمع آهواژهم» 
خاذا وحدوا الدین بنبوة أو ولاية » سهل انقیادهم »> وآمکن اجتماعهم لذهاب 
ما يصد عن ذلك » فیحصل لهم الملك والتغلب » ولا بعد في ذلك اذ هم آسرع 
الناس قبولا للحق والهدی لسلامة طبائعهم من دمیم الاخلاق ء كما تقدم » 
الا ما كان من خلق التوحش الغریب العاناة » ببقائه على الفطرة الاولی » 
وبعدها عن كل ما يتطبع في النفس من قبيح العوائد وسوء الملكات » كل مولود 
ولد على الفط (۲۸) 7۷ 

السالة التاسعة : أن الدعوة الدينية لا تنم الا بالعصبية(*٠‏ لا سبقت 
الاشارة اليه أن كل آمر بحمل الناس عليه لا يتم الا بالقتال الوقوف على 
العصية ؛ وني الصحیح : ما بعث الله نیا الا في منعة من قومه ‏ واذا كان 
هذا في الانبیاء » فما الظن بغيرهم » ومع وضوحه » فقد وقع الغلط بالذهول 
عنه6۱ لصنفین من الناس : الصنف الاول : طلای(۸۱) اللك بمحرد الدین» 
كنا اتفق لان قسی(۸۲) صاحب « خلع النعلین » في التصوف » ثار بعرب 
س_ صججص ص ص سس 


۰ ۱۲۱ مقدمة ) ج ۲ ص‎ (  )۷۸( 


(9/) س .و .هھ : کما . 
(۸۰) ه : فیه . 
رام ه : طلب اللك . 


(AY‏ ابن قسى : احمد بن الحسين » ابو القاسم بن قسی الاندلسي الصو 
الشهير ( توفي سنة 25 ) رومي الاصل » استعرب وتأدب »© وقال الشعر 
ثم عکف على الوعظ وکثر مریدوه » فادعی أنه الهدي وتسمی ب ( الامام ) 
فطلب فاختباً » وقبض على طائفة من اصحابه » فسیقوا الى اشبيلية > 
وتمکن مع من بقي من آنصاره من مهاجمة قلعة في غرب الاندلس » لكن 
أمره ضعف بینهم فخلعوه . ثم هاجر الى « الوحدین » سنة ۰ متبرثا 
مما كان بدعيه » فوثقوا به » وولوه « شلب » بلدته » لکنه عاد الى 
سیر ته الاولی فقتله أهل « شلب » . اشتهر ابن قسی بكتابهالمشهور 
« خلم النعلين في الوصول الى حضرة الجمعین » . انظر الحلة الس‌یراء 
ص559؟اء ‏ ۲۲۲ . « الاعلام » جا ص ۱۱۲-۱۱۳ . وقد ترك لنا 
سکب 


الاندلس داعيا بزعمه الى الحق » وسمي أصحابه بالرابطین » فاستتب له 
الامر قلیلا » لشغل لتونة بما دهمهم من آمر الوحدین » لاول استبلاء الوحدین 
على المغرب : ادر بالدخول ف دعوتهم وكان أول داعية لهم بالا ندلس 6 
لفقد العصبية الحامية عن الطالب(۳) . 


قلت : ومن هذا الصتف الرجل المعروف » سو سف المدجن « القفالم 
بدعوته أهل ربض البيازين من غرناطة صدر هذه المائة التاسعة » توهما منهم 
أنه يقيم دعوة حق ویحیی رسم دين » فقتل لامد قريب من ظهور فتنته 4 
ومضى لسبيله ٠‏ وآمثالهم من الغافلين عن اعتبار العصبية في مثل ما طسع 
جزاء الظالمين2)840 ۰ 
الصنف الثاني : 


. القائمون تعب المنكر على أمراء الحور من الفقهاء وا ۷ لمتعبدين 4 اغترارا 
مأجورين » لان الامر به مشروط بالقدرة عليه » والملك الراسخ البناء لا بهدمه 
الا المطالبة بالعصبية الغالية » كما سلف ۰ 
قال : فاعتير حال الانبیاء عليهم السلام في الدعاء الى الله تعالى 
اا س 
لسان الدين بن الخطيب وصفا رائعا لحركة ابن قسى . غير أنه ذكر أن 
ثورة هذا الرجل انما تسمى باسم « ثورة المربدين » . أنظر كتاب أعمال 
الاعلام » فيمن بويع قبل الاحتلام » من ملوك الاسلام » وما بجر ذلك من 
شجون الكلام لابن الخطيب ( القسم الثاني في آخبار الحزيرة الاندلسية ) 
نشرة ليفي برو فنسال عام 19861589 » ص۲۹۰-۳۸۵ . وانظر أيضا 
العجب في تلخیص آخار الغرب ( طبعة الثرب ۱۲۵۷ = ۱۹۳۸ ) ص 
1 . ۱ 

(۸۲) ۲( مقدمة » ج ۲ ص ۱۲۹-۲۲۸ . 

. 111 مقدمة » ج ۲ ص‎ ( (A) 


3ت 


بالعصائب والعشائر » ولو شاء الله تعالی لایدهم(۸۶) بالکون كله » لکن 
أجرى الامور على مستق العادة » والله عليهم حکیم(۸۷ ٠ه‏ هذا وان صدقوا 
فيما ذهيوا اليه من ذلك » فان لبسوا به في طلب الرياسة » فآجدر أن تنقطع 
بهم المهالك » لانه أمر الله( ۸۱۷) » لا تم الا برضاه » واعانته » والاخلاص 
له فى النصيحة للمسلمين 40 ۰ 


تمرف : 

قال : وآول من ابتداً هذه النزعة » ببغداد » حين وقعت فتنة طاهر » 
وقتل الامین۰۱٩۲‏ » وآبطأ المأمون2410 بخراسان عن مقدم العراق » ثم عمد 
لعلي بن موسى الرضی(۲٩)‏ من آل الحسين » فکشف بنو العباس وجه النكير 


( ه : لامدهم . 

(85) ( مقدمة » ج ۲ ص ۱۲۹ . 

(۸۷) ه : بدون » اليه ۰ 

. ه : وأن الاخلاص في‎ (AA 

(69) « مقدمة ») ج ۲ ص ۹۰ ۰ 

٠ )4.(‏ الامين : محمد بن هارون الرشید ( ۱۷۰ه - ۰1۹۸ ) الخليفة العيامي 
ا ا ع و اک ری 
الذي هزمه » فقتل بالعراق » انظر ابن الاثیر ج 1 ص ۱۹۵ ۰ اليعقوبي 
ج ۲ ص ۱۱۲ . تاريخ الطبري ج ۰ ص ۱۹۲ ؛ ۱۱۲ » ۱٩۱‏ ۰ 
الو فیات ج ۲ ص ۲۸۹ . 

(91) الأمون : عبدالله بن هارون الرشيد ( التوفي سنة ۲۱۸ه ) الخليفة 
الى العربية » كما اطلق حرية الکلام للباحثين . انظر تاريخ یدای ا 
ص۱۸۳ . السعودي ج۲ ص۲۷ - ۲۹۹ . ابن الاثر جا ص ۱66 
۱6۸ . فوات الوفیات ۱۲ ص۲۳۹ . 

۹۲( علي الرضی ( ۱۵۳ص - 7.؟ه ) : آبو الحسن علي بن موسی الكاظم 

ابن جعفر الصادق اللقب بالرضی : ثامن الائمة الائنی عشربة عند 

الامامية » ولد في المدينة وکان آسود اللون » قربه الخليفة الأمسون » 

وعهد اليه بالخلافة من بعده » وزوجه ابنته » وضرب اسمه على الدینار 

والدرهم » ومن اجله غير الزي العباسي « الاسود » فجعله « أخضر » 

شمار اهل البیت ؛ لکن علي الرضی توفي في حياة « الأمون » فدفنه هذا 

الى جانب أبيه الرشید آنظر ابن الاثیر ج 1 ص ۱۱ . ابن خلکان ج اء 

ص ۲۲۱ . منهاج السنة ج ۲ ص ۱۲۵ ۰ 


سر ۲۱ سه 


عليه » وتداعوا للقيام » وخلع طاعة المآمون » وبويع ابراهيم بن المهدي” 7 
فوقع الهرج ببغداد وانطلقت أبدي الزعرة بها على آهل العافية والصون » 
وقطعوا السبل » وامتلات أبديهم من نهب الناس وباعوها علانية في الاسواق؛ 
واستعدی آهلها الحکام 4 فلم بعدوهم » فتو افر آهل الدین والصلاح على 
منع الفساق » وکف عادیتهم 1 وقام ببعداد رجل بعرف « بخالد الدریدس(۲۶) 
ودا الناس الى الامر بالمروف(۳) والتهي عن التکر » فاجابه خلق » وقاتل 
أهل الدعارة وغلبهم » وأطلق يده فيهم بالضرب والتنكيل » ثم قام من بعده 
رجل آخر من سواد أهل بعداد » يعرف « بسهل بن سلامة الانصاري  »‏ 
وبکنی أنا حاتم 6 وعلق مصحقا ف عنقه ودعا الى الامر بالممروف والنهى 
عن المنكر والعمل بکتاب الله وسنة نبيه » فاتبعته كافة الناس من بين شريف 
ووضيع من بني هاشم فمن دو نهم » ونزل قصر طاهر » واتخذ الديوان 4 
وطاف ببغداد » ومنم كل من آخاف الارة ومنع الخفارة لاولئك الشطار وقال 
له خالد الدردیس : آنا لا آعیب على السلطان ٠‏ وقال له سهل لکنی آقاتل 
کل من خالف الکتاب والسنة كائنا من كان ۰ وذلك سنة احدی ومائتتن 
وجهز ابراهيم بن الهدي اليه العساکر » فغلیه ؛ وآسره » وانحل آمره سريعا » 
ونحا بذات نفسه(۱٩)‏ ۰ 


(۲) ابراهیم بن محمد الهدي بن عبدالله التصور ( ۱۲۲ه - ۲۲۲ه ) ويقال. 
له ابن شكلة » وهو اسم امه الجارية السوداء » وابراهیم هذا هو شفیق, 
الر شید > وحين قامت الفتنة بين الأمين والأمون » انتهز الفرصة ودعا 
لنفسه » وکانت خلافته ببفداد سنتين الا بضعة وعشرين بوما » ثم عفا 
عنه الآمون ( وسیذکر هذا ابن الازرق فیما بعد ) . انظر تاريخ بفداد 
جا ص۱۲ . وفیات‌الاعیان جا ص88 . الافغانی جا ص1۹٤۹‏ 
آشمار اولاد الخلفاء ص۱۷-٩].‏ ۱ 

40( ه : الدير يدير . له : الدريد . 

. ه : بالدعوة‎ )٩0( 

(() «مقدمة ») ج ۲ ص .55 511١‏ استند ابن « خلدون » في هذه القصة 
على الطبري الذي آورد نفس الخبر بتفصیل اکثر . هناك فقط اختلاف. 
في اللفظ وفي رسم بعض الاسماء » فقد أورد « الطبري » اسم خالد 
الدروس بینما آورده ابن خلدون‌تحت اسم خالد الدردسي. انظر ایض 
« الطبري » ج ۲ ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 


تب ۱۲۲ مه 


تحكيم سياسة ٠‏ قال : الذى يحتاج اليه فى آمر هؤلاء : اما المداواة ان 
كانوا من آهل الجنون أو التنکیل بالقتل أو الضرب ان أحدثوا هرجا » واذاعة 
السخر ده بهم 6 وعدهم ف جملة الصفاعين ٩۷‏ ۰ 

قلت : ولابد من رعاية ما یوجبه الشرع من ذلك ٠‏ 

المسألة العانسة : 

إن الملك اذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلابد من عوده الى شعب 
آخر منها » مادامت لهم العصبية وذلك لان الملك انما حصل لهم بعد التعاب 
علی ساثر الامم 77 وعد اسان من تعين منهم لوراثته ف نعيم الترف 4 
الکاسر من سورة العصبیه واشرافهم بدلك على الهرم الطبيعى للدول » على 
ما بني بیان ذلك كله ان شاء الله » فیکون حينئذ عصبية الکبوحین منم 
عن المشاركة في ذلك موفورة وسورة غلبهم من الکاسر(۲۸ محفوظهة 
فتسموا آمالهم الى الك الذي کانوا ممنوعین منه بالقوة العالبة من جنس 
عصبيتهم » وت ر تفع المنازعة لما عرف من غلبهم » فيستولون على الامر وتصير 
عشاثرهم ؛ سنة الله في الحياة الدنا « والآخرة عند ريك للمتقين ٠156٠١١06»‏ 
اعتببدار : 


۳4 


قال : واعتبر بما وقع في الامم!۱۰۱ لا انقرض ملك عاد » قام به من 
بعدهم اخوانهم من شود » ومن بعدهم اخوانهم العمالقه ومن بعدهم اخوانهم 
من حمير » ومن بعدهم اخوانهم التبابعة » ثم بعدهم الاذواء » ثم جاعت 
الدولة لضر » وکذا الفرس » انقرض آمر الكينية فملك بعدهم الساسائية » 
حتی آذن الله بانقراضهم آجمع بالاسلام , وکذا الیونانیون انقرض آمرهم» 


. مقدمة » ج ۲ ص ۱ مع اختلاف‎ « )٩۱۷( 
۱ . ه : الطاعة‎ )٩۸( 

)٩٩(‏ آ. د. ها : سقاء. 

(,۱.۰) ية 5 سوره 0 .۰ 

(۱۰۱) و . ه : الامم السابقة . 


بت ۱۲۲ 


وانتقل الى اخوانهم من الروم » وکذا البربر » لما انقرض آمر مغراوة وكتامة 
منهم » رجع الى صنهاجه منهم » ثم الى الملشين ثم الى الصامدة ء ثم من بقي 
من شعوب زنانة F7‏ .۰ ۱ ۱ 

مزيد تحصیل » قال : « وأصل هذا كله انما يكون بالعصبية » وهي 
متفاوتة في الاجيال » فاذا انفرضت دولة » فانما تتتقل الى من له عصبية 
مشاركة لعصبيتهم التي أونس منها الغلب لجميع العصبيات » ولا يوجد ذلك 
الا في النسب القريب منهم حتى اذا وقع في العالم تبديل كبير من تحويل ملة 
أو ذهان عمران » فحينئذ بخرج عن ذلك الجيل الى الحيل الذي كان كن 
بأذن الله بقيامه بذلك التبديل » كما وقع لمضر حين غلبوا على الامم » وأخذوا 
الامر من أبدي آهل العالم » هذا بعد أن كانوا مكبوحين عنه آحقابا(۵ . 

المسألة الحادية عشرة : أن الرياسة قد تحصل لاهل الامصار بوحود 
الفضبية الثالية ه 

وذلك لان التحامهم بالصهر بحصل به بعض ما بحصل بالنسب » فاذا 
نزل الهرم بالدولة » وتقلص الملك عن القاصية » احتاج آهل آمصارها الى 
القيام على أمرهم » ورجعوا الى الشورى » وتمییز العلية عن السفلة » فتطمع 
المشيخة لخلو الجو من السلطان القاهر الى الاستبداد » وينازع كل صاحبه > 
ویتوصلون بالاتباع من" الوالي والشيع 27 وبترکون۱۲ ما بأیدهم 
للژوغاد والاوشاب » فيعصو صب كل بصاحبه » ويتعين الغلب لبعضهم » فیعطف 
على أكفائه بالقتل والتعرب » حتی ستبد سصره » ویری أنه قد استحدث 
ملكا يورثه عقبه » فیحدث في ذلك الملك الاصفر » ما بحدث في الملك الاعظم 
ذي القبائل والعصبيات والزخرف والمالك » فيتتحلون من الجلوس على 


(؟١٠)‏ اختلاف مع نص « مقدمة » ج؟ ص۱۱ . 
)٠١*(‏ ه ؛ بدون « كان » . 

)€ ۱۰( اختلاف مع نص « مقدمة » ح۲ ص ۲.۹ . 
(۱۰۵) الى الوالی . 

. ه : الاشياع‎ )۱١١( 

(۱۰۷) ه : ببدلون ه: 


- 155 


السربر واتخاذ آلالة والتحية والخطاب بالتهویل » ما بسخر متهم من شاهد 
أحوالهم ۰ وقد يجري على هذا حب السذاجة » فرارا من التعریض بنفسه > 

تمیین واقع قال : وقد وقع هذا بافريقية لهذا المهد فى اخر(۱۰۹) الدولة 
الحفصية لاهل بلاد الجنرید من طرابلس وقابس وتوزر ونفطة بسكرة 
والزاب وما يلي ذلك » فتغلبوا على امصارهم » واستبدوا بأمرها على الدولة 
في الاحكام والحباية عند تقلص ظلها عنهم واورثوا ذلك اعقابهم » وحدث 
في خلقهم من الغلظة والتجبر ما يحدث لاعقاب الملوك » ونظموا اسهم في 
عداد السلاطین علی قرب عهدهم تالسو ٩۱۱۰1‏ ۰ ۱ 

قال : وکذا وقع بسبتة لاخر دولة بني عبد المن!۱۱۱* ۰ 

قال : وهذا التغلب يكون غالبا في السروات والبیوتات الرشحین للمشيخة 
في الصر » وقد تحدث لبءض السفلة من الدهماء » اذا حصلت له العصبيه 
والانتحام بالاوغاد ‏ لاسباب یجریها له القدار فیغلب على المشيخة 
والعلية » اذا فقدوا العصبية والله غالب على امره۲۱۱۲۲ ۰ 

المسألة الثانية : 

أن من علامة الملك التنافس فى الخلال الحميدة » وبالعكس ٠‏ 

وذلك لان الملك خليفة الله على العباد في تنفيذ أحكامه » التي هي خير 
وصلاح » وابطال أحكام الفسيطان التي هي شر وفساد » وان كان كل ذلك 
بقضائه وقدره » فمن له عصبية غالبة وأنست منه الخلال المناسبة لتنفيذ أحكام 
الله » فقد تهب للملك وكفالة الخلق به » واذا تنافس اهلها في خلال الخير من 


(۱۰۸) العنی مأخوذ من « مقدمة » جلا ص۱۰۲۱ ۰ 
(۱.۹) ه : بآخر . 

(۱۱۰) اختلاف مع نص « مقدمة » ج ۲ ص ۱۰۲۲ ۰ 
(۱۱۱) « مقدمة » ج ۲ ص ۱۰۲۲ ۰ 

(۱۱۲) « مقدمة » ج ۲ ص ۱۰۲۲ ۰ 


بت ۲0 


معدم"۳ ۲۱۱ وصبر على مکروه » ووفاء بعهد وبذل(*۱۱ مال في صون عرض 
وتعظیم شر دة( ٩۱۱‏ » واحلال لشایخ وا کار وحیاء منهم وانقياد لحق » 
وانصاف مستضعف من انفسهم وتبذل في احوالهم » وتواضع مع مسكين 
وسماع شکوی » وتدین بشرائع » وعبادة وقیام علیها » وتجاف عن غدر ومکر 
لوجود خلق السياسة فیهم » ودلالتها عليهم على آنها لم تجعل فيهم سدى 
ولاعثا.ء.(١1١3)‏ 


اذا اذن الله بانقراض الملك حملهم على ارتکاب المذمومات » وانتحال 
الردائل » فتفقد الفضائل السیاسیه منهم جملة » ولا تزال في نقص الى ان 
تخرج منهم ٩۱۱۸!‏ لسواهم » لیکون نعيا علیهم في سلبه وذهابه « واذا اردنا 
ان نهلك قرية امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها 
1150 ی 

المسألة الثالئة عشرة : 

ان حدوث الدول وتجددها” ' ۲۱۲ منذ هرم الدولة الستقرة«۲۱ بقع 
على نوعين : 
لوص 222222222222223 ا 


. ها: معدوم‎ )١١9( 

. ه : وبذل مال سائل‎ )١١5( 

)١١5(‏ س : واجلال عالم » ووقوف عندما بجد من فعل وترك وحسن ظن به» 
واعتقاد دن وتبرك به » ورغبة في دعاء منه وتوفير وأجلال تواضع . 

17۷( لخص في هذه الفقرة ما ورد في « مقدمة » ج ۲ ص 1۱11-1۱ . 

(۱۱۷) ه : بأذن اليه . س : آذن الله . 

(۱۱۸) ه : عنهم . 

۱۱۹۱ قرآن : ۱۷۲-۱۷ . وقد استند على « مقدمة » ج ۲ ص 515 . 

(۱۲۰) د : وعودها . 

() س : المستغلة . 


۱۲١ - 


احدها : استبداد الولاة بقاحية الدولة عند تقلص ظلها عنها » فیستجد 
کل واحد منهم ملكا يورثه عنه آبناژه أو موالیه ویستعجل ٩۳‏ آمرهم بالتدريج 
ومن له فضل(۱۳) غلب على ما بيد صاحبه ٠‏ 

تمثيل » قال : « كما وقع في دولة بني العباس » حين تقلص ظلها عسن 
القاصية » بأخذها في الهرم » فاستبد بنو سأمان بما وراء النهر » وبنو حمدان 
بالوصل والشام » وبنو طولول بمصر ء 

وكما وقم في الدول۳٩‏ الاموية بالاندلس حين افترق ملكا في 
ولاتها » وانقسمت دولا وممالك » أورثوها قراتهم وموالیه ٩۱۲۰!‏ 0 

تعريف : قال : « وهذا النوع لا حرب فيه » لاقتصارهم على تملك ما 
بأبديهم » وانما الدولة أدركها الهرم » فعجزت عن الوصول اليهم و دم 

الثاني : خروج خارج على الدولة اما بدعوة تحمل التاس عليها » أو 
شوكة يسسونها للتغلب على الدولة العاجزة عن الدفاع » لهرمها » فلا يزال 
بطاليها بالمحاربة ‏ الى آن بظفر بها۱۳) ۰ 

المسألة الرابعة عشرة : 

ان الدولة الستجدة انما تستولی على الدولة الستفرق(۲۸٩‏ بالمطاولة 
لا بالمناجزة غالبا ٠‏ 

وذلك حيث المطالبة » كما في النوع الثاني التقدم في المسألة قبل > 
وسببه آمور : ۱ 

أحدها : ان قوة کل من الحانین واف بقوة الجاب الاخر » 


(۱۲۷۲) في « مقدمة » وستفحل وکذلك في س ۰ 

(۱۲۲) د . ه : فضل قوه . 

(۱۲۶) ه : بالدولة ۰ 

(۱۲۵) اختلاف مع نص « المقدمة » ج ۲ ص ۸۷۲ ۰ 

(9؟١)‏ اختلاف كبير مع نص « مقدمة » ج۲ . ص۸۷۲ ۰ 
۱۲۷ « مقدمة » ج ۲ ص ۸۷۲ - ۸۷۲ ۰ 

(۱۲۸) ه : بدون ( الستقره ) ۰ 


بت ۱۳۷ 


لیکون الحرب سجالا ومتکررا الى أن بقع الاستیلاء بالطاولة » ولا بحصل 
بالناجزة غالا ٠‏ 


الثاني : ان طاعة الدولة الستقرة ضرورية في النفوس » وذلك(*۱۳) عائق 
لمطالبها » وكاسر من همم أكثر أتباعها الى الصبر والطالبة الى أن مظفر 
سمقصوده ۰ 

الثالث : إن الدولة ١‏ لمستقرة لا | ستحکم فیها من ترف ملکها » ووفور 
عصانها » : تستظه, بما ترهب به عدوها وا لمستحدة نمعزل ۵ فتحجم عن القتال » 
و تضطر الى المطاولة » وريما ٠‏ ستحكم خلل | لستقرة في | لعصبية والحبابة » واذ 
ذاك تنتهز فرصه الاستیلاء علبها(۳ , 

شواهد وقوع » من مشهور ما دعتد لهذا الاعتبار 4 وقالع مذكورة 
دعو هم بخراسان ۰ 
نحو ثلاثين سنه في طلبها » وبعد ذلك استولوا عليها ٠‏ 


(۱۲) ه . و. س : زيادة (لما تقدم ) . 

(۱۳۰) استند في عرضه على « مقدمة » ج ۲ ص ۸۷۲۲-۸۷۲ . 

۱۳۱۱ أبو عبدالله الشيعي ( المتوفي سنة ۲٩۸‏ ) : الحسن بن محمد بن زکربا 
اللقب بأبي عبلالله الشيعي كما عرف بالصنعني » نشا بالیمن » وکانت 
اسرته شيعية « اثنا عشرية » انتقلت من الیمن الى الصسراق » مركز 
التشيع » لكنه تحول الى « الاسماعيلية » بتأثير من ابي علي داعي مصر » 
ثم عاد ابو عبدالله الى اليمن موطنه الاصلي سئة ٩۷۸‏ حيث صحب 
«أبو حوشب» مدة عشرة أعوام » فعهد اليه هذا الاخير بمهمةالدعوةالى 
الاسماعيلية بالفرب حيث قال له : ان أرض « كتامة » من بلاد الفرب 
قد حرثها الحلواني وأبو سفیان ( بقصد الداعيين اللذين مهدا 
الاسماعيلية بالفرب ) » وقد ماتا وليس لها غيرك » فبادر فانها موطأة 
ممهدة لك . وحين حل ابو عبدالله الفرب صار هو أيضا يمهد لظهمور 
عبيد الله « المهدي » الذي ما أن استتب له الامر بأفريقيا » حتى وضع 

سیب 
- ۱۲۸ ت 


الثالثة : تملك السلحوقية من ملوك الترك بخراسان بعد نحو ثلاثين 
سنة من مطالبتها » ثم رجعوا الى بغداد واستولوا عليها » وعلى الخليفة بها 
بعد أيام من الدهر + 

الرابعة : خروج التتر من المفازة أعوام سبعة عشر وستماثه » فلم يتم لهم 
الاسشلاء الا بعد أربعين سنة ٠‏ 
صحراهمم ٠‏ 

السادسة : استظهار الموحدين عليهم بالدعوة المهدية2050 مم لم یتم 
حو ع ور ات وی 


ا 0 6 ۳ حال الدول المستجدة مع 1 ف الطالب 4 
۱ والمطاولة سنة الله في عباده ٠‏ « ولن تجد لستة الله تبديلا © ۰ 


تنبیه » لا یعترض هنا باستیلاء الدولة الاسلامية على فارس والروم 


الخارقة للعادة » وسره استماتة المسلمين استبصارا تالا نمان وبوقوع الرعب 


كل السلطة في بده وسلبها من أبي عبدالله الشيعي ومن « أخيه أبي 
العياس » الشيء الذي آثر حفيظة هذبن الاخیرین فثارا على الیدي 4 
لک هذا استفل فكرة القداسة الذي أضفاها أبو عبدالله الشيعي عليه » 
فأمر احد اتباع ابي عبدالله بقتل استاذه » ففمل » وحين هم بقتله » 
صاح به آبو عبدالله : لا تفعل ! فأجابه : ان الذي آمرتنا بطاعته آمرنا 
بقتلك ! فقتله في منتصف حمادي الآخر سنه ۲۹۸ ه . كما قتل آضاه 
انا الشانن . انظر ابن الاثير ج ۸ ص ۰۱۲« المقريزي » اتعاظ 
الحنفا » ص ۲۷ ۱۳۲۲ . د. علي سامي النشار » نشاة الفکر الفلسفي في 
الأسادم يج ۲ ص ۲ سنة ۱۹۹۵ الفصل السایع ص ۵۲4-۵۱۰ م 

(۱۳۲) ه : الهدوبه . 

(۱۳۲) د. مراكشة . 


بت ۱۲۹ سه 


في قلوب عدوهم والمعجزة لا يقاس علیها الامور العادية ولا بعترض بها(*۰۲۱۳ 

المسآلة الخامسة عشرة : 

ان كل دولة لها حصة من المالك والاوطان لا تز ید علیها ۰ 

وسببه أن عصانبها "۲۱۳۶ القائمین بها لابد من توزيعهم على ما تصير اليهم. 
من الممالك والثعور لحماءتها »> وأمضاء حکم الدو له فها ۰ وذلك وجب 
تفاد عددهم ) وبلوغ المالك حينئذ الى حد يكون تعر الدولة » ونطاقا 
لرکزها(۱۳۱٩‏ فان تکلفت بعد ذلك زبادة عليه بقى دون حامیه » وعاد وبال 
ذلك على الدولة » وما لم سعد(۲۱۳۷ عدد العصابة بقى في الدولة قوة على 
تناول ما وراء العادی(۱۳۸) » وحتی بتسع نطاقها الى نهادته۱۳۹) ۰ 


ا ۰ و : قال : كما وقع للعرب صدر الاسلام لما توفرت 

ا ل ني Ns‏ 

و نفد عددهم » قصروا عن الفتوحات » وانتمی آمر الاسلام » ولم بتجاوز تلك. 
رد۱۸۱ 

فائدة حكمية : قال : والعلة الطبيعية في ذلك أن قوة العصبية من ساكر 

لقوی الطيعية» وکل قوة بصدر منها لاء فشانها ذلك » والدولة فى كرما 

أشن مما بكون في الطرف والنطاق , واذا انتهت الى غانته » عحزت عسا 

EY) 


© 


وراءه 


0 ام ی حو اعد من ' مقدمة » ج ۲ ص ۸۷۸-۸۷۲۱ ۰ 
)٠۴١(‏ ه .ك : عصبيتها . د . ت عصائبهم . 

7% 1 ب» ج ETE‏ 

(۱۳۷) د : بتعد . ه : نفد . 

(0؟1) آ ۰ د . لك . هاس : الفانة . 

(۱۳۹) استند على « مقدمة » ج؟ ص515541 . 

(۱6۰) س ۰ شهود . 

. 1)) استند على « مقدمة » ج ۲ ص‎ )١41١( 

. 517 اختلاف كبر مع نص « مقدمة » ج ۲ ص‎ )١55( 


- ۰١ ب‎ 


مزيد اعتبار : 


قال : ثم اذا آدر کها الهرم » نقصت من آطرافها » وبقي بقی الرکز محفوظا الى 
أن ادن الله بانقراض ار ا 
e‏ فالدولة الفارسية » كان مركزها الدائن ٠‏ فلما غلب 
السلمون عليه » انقرض آمر فارس أجمع » ولم ینفع يزدجرد ما بقي بيده من 
مالك آطرافه ۰ 
من أبديهم » وبقي ملكهم به » الى أن بأذن الله بأنقراضه 2149 ۰ 

قلت : وقد أذن تعالى في ذلك على بد ملك بني عثمان من الترك في 
أواسط مل هذه المائة التاسعة » فلله الحمد عليه كثيرا ٠‏ 

المسألة السادسة عشرة : أن عظم الدولة ف اتساع نطاقها » وطول 
آمدها » على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة ۰ 

بيان الاول : ان الملك لما كان بالعصبية » وأهلها هم الحامية النازلون 
سمالت الدولة وأقطارها كان ما هو من الدول العامة أكثر في آهل العصبية 
آعدادا وآوسع ف الممالك أوطانا وأقطارا ۰ واعتار ما شهد لذلك ٤‏ الواقع 
بحسب الدول الاسلامية ظاهر من وجوه : 

احداهما : أن العرب لما آلف الله بين قلوبهم على كلمة الاسلام ویلغ(*۳ 

من أسلم منهم في غزوة تبوك آخر غزوات النبي صلی الله عليه وسلم ماله 
اك ني مقر LICE‏ 
منهم بعد ذلك وتوجهوا لطلب ما بأبدي الام“ من الملك » لم يكن دونه 


(۱۲۳) اختلاف واف مع نص « مقدمة » ح۲ ص 1۲ . 
(6ع۱) اختلاف مع نص « مقدمة » ج ۲ ص 5155 . 

(۱۵) ه : وبلغ عدد . مها 

۰ 0007 ك : بأبدي‎ (I O 


= ۱۲۱ د 


حمی ولا وزر » واستباحوا آهل فارس والروم » آهل الدولتین العظيمتين ف 
العالم » لعهدهم » ثم الترك بالشرق » والافرنجة والیربر بالغرب » والقوط 
بالاندلين ار مق لجار إلى السو الأقضى روفن نسم ان 
الترك بآقصی الشمال » واستولوا على الاقالیم السبعة ۰ 

الثاني : أن قبيل كتامة القائمين بدولة العبيديين » لا كانوا أكثر من 
صنهنجة ومن الصامدة » کانت دولتهم آعظ a‏ 
ومصر والحجاز ۰ 

الثالث : أن زنانة » لا كان عددهم آقل من الصامدة » قصر ملکهم عن 
ملك الموحدين » لقصور عددهم عن عدد الصامدة في مبداً آمرهم ٠‏ 

الرابع : أن بني مرین » لما كان عددهم لاول ملکهم آکثر من بني عبد 
الواد » كانت دولتهم آقوی وآوسع نطاقا » و کان لهم عليهم الغلب مرة بعد 
آخری ٠‏ بقال : ان عدد بني مرین لاول آمرهم ثلاثة الاف » وعدد بني عبد 
الواد آلف » الا أن الدولة بالرفه وكثرة التابع » کثرت من اعدادهم ٠‏ قال : 
وعلی هذه النسبه في آعداد المتغلبين لاول اللك » يكون اتساع الدولس4 
وقوتماء 
بیان الثاني من وجهين : 

احداهما : هذا السبب بعیته(۲۱۴۷ + قال 2 لان عمر الحادث من قوة 
مزاحه ومزاج الدول انما هو بالعصبية » فاذا قوت بكثرة العدد » تبعما 
الزاج في القوة » وکان آمد*۱) العمر طويلا ۰ 

الثاني : قال : « وهو السبب الصحيح أن النقص انما يبدا الدولة من, 
الاطراف ء فاذا كانت ممالکها كثيرة فأطرافها بعيدة عن مرکزها و 6 
وكل نقص بقع » فلابد له من زمان » فتكبر أزمان النقص لكثرة الممالك » 
واختصاص کل واحد منها » بنقص زمانه » فیکون أمدها طويلا ۰» 


ت ۱۳۲ ت 


اعتبار : قال : وانظر ذلك في دولة العرب الاسلامية » كيف كان آمدها 
أطول آماد الدول ٠‏ فلم بتتقص آمد بني العباس من آهل الرکز وبني أمية 
المستبدين بالاندلس الا بعد الاربعمائة من الهجرة » ودولة العبيديين كان 
أمدها قريبا من ماكتين وثمانين سنة » ودولة صنهاجة دونهم من لدن تقليد 
ع اه er] EO‏ افريقية بلكين بن زبری(۱*۱ سنة مان وخمسين 
وثلائمائة » الى حين استيلاء الموحدين على القلعة وبجاية سنة سبع وخمسمائة» 
ودولة الموحدين لهذا العهد تناهز مائكتين وسبعين سنه ۰ 

قال : « وهكذا نسب الدول في أعمارها على نسب القائمين بها » سنة 
الله التی قد خلت ف عباده(۶۲٩‏ € ۰ 


)١595( 


)١ة.(‎ 


(101) 


(1o۲) 


1 : معد الفرب . س . و . ه : سعد المغراوي من ایفریقیا . 


العز الفاطمی ( 19ه.5*ه): معد » العز لدین الله بن اسماعيل 
( المنصور ) ابن القائم بن المهدي عبيدالله الفاطمي العبيدي » أبو تميم س 
صاحب مصر وأفرشیا وأحد خلفاء الدولة الفاطمية . ولد « بالهدبة » في 
المغرب » ویویع له في « المنصورية » سنة ۲۲۱ . تمكن أحد قواده من 
فتح فاس وسجلماسة » وانقادت له بلاد افريقيا الشمالية ما عدا مدينة 
« سبتة » التى بقيت تابعة لبني أمية بالاندلس . وبعد وفاة « كافور 
الأخشيدي » صاحب مصر طمع في فتح مصر » وتمكن من ذلك سنة 
۸ وبعد ذلك استخلف « العز » على افريقيا « بلكين بن زيري » 
الصنهاجي » ودخل الى مصر التي اصبحت مقر ملك الفاطميين . آنظر 
ابن خلکان ج ۲ ص ۱۰۱ . ابن خلدون ج ٤‏ ص 55 ۰ ابن الاثير ج ۸ 
ص ۲۲۰-۱۹۵ . البيان المغرب ج ١‏ ص ۲۲۱ . هدية العارفين ج ۲ 
ص 516 رہ 

بلكين بن زيري ( توفي سنة ۲۷۳ ) : آبو الفتوح » یوسف » بلكين بن زيري. 
ابن مناد الصنهاحي » موسس الامارة الصنهاجية بتونس © وکان مواليا 
للمعز الفاطمي . انظر : الاستقصاء ج ۲ ص ۱۷ . الاعلام ج ۲ ص ۵۲ ۰ 
استند في السالة السادسة عشرة على « مقدمة » مع اختلاف في اللص > 
ولکن ابن الازرق » هنا » بنظم کلام بن خلدون تنظیما منهجیا » وذلك» 
كي بناقضه بعد ذلك مباشرة . انظر « مقدمة » ج ۲ ص 151-155 5 


تس ٢ا‏ 


خلت » تنقص فق مدة با عاق ما یکون با من المسسرم الآ ان ال 
بأمره » فلکل أجل کتاب ۰ 
المسالة السابعة عشرة : 

أن الاوطان الکثبرة القبائل لا تستحکم فیها دولة غالبا : 

و سسه : اختلاف الاراء والاهواء » فیکثر لذلك الخروج على الدولة » وان 
كانت ذات عصبية » لان من تحت يدها من العصائب » له قوة تنهضه الى ذلك» 
ومن شواهده ق الوجود واقعان : 

آحدهما : ما وقع بافريقية والغرب منذ آول الاسلام والی الآن لكثرة 
قبائله التي لا تحصی بعد » وبعد أن غلبهم ابن أبي سر ے۳٩‏ آولا »عادوا الى 
ره واه فره هد اخرى + و ار الدين عند هو ادها الى الثورة ۰ 
والخروج على رأي الخوارج مرات عد ید ۱) 6 

قال الشیخ ابن آبي ز رد(۱۰۵) : ارتدت البرابر اثنتا عشرة مرة ٠‏ ولم تستقر 
كلمة الاسلام فیهم ۰ الا بعك موسی ون نصیر۳* ۱ فمن هذه » قال‌این ٠‏ خلدون» 


ی اک ار E E‏ تیب 
ی | AE‏ 
ص۲۵ . البیان الفرب ی ص٩‏ أبن عساكر ج۷ 0 . 

(۱۵) الشيخ ابن أبي زد (۲۱۰ه - ۳۸۲ هه ) : هو أبو محمد عبدالله بن عبد 
الرحمن أي زبد النفزاوي القيرواني . فقيه مالكي » كان أمام المالكية في 
عصره » وبعد أول من بسط » في جلاء ووضوح » أصول الفقه ٠.‏ حتی 
لقب بقطب الذهب . وقال فيه « القاضي عیاض » ملأ الدنیا من توالیفه . 
وقال فيه « الذهبي » كان على اصول اتشاف یی الاصول.. لا ری 
الكلام ولا يتأول » اشتهر من بين تآليفه كتابه : « الرسالة  »‏ في 
الفقه المالكي . أنظر « الوفيات » هامش ص ۲۲۰ . الديباج المذهب ص 
٠ ١5.‏ ترتيب المدارك سن ص۲٩1‏ 5 درت الذهب كان ص ۱۳۱ 5 

۱0۹ موسرى بن نصير ( المتوفي سنة لاذه ) ۱ والي افر هیا و فاتح الاندلس . 
وبعد أيضا من کبار التابعين الذن الحدیث > وروایته عن « تمیم 
الداري » . آنظر : تفصیل آخباره في نفح الطیب ج ۱ ص ۲۸۷-۲۷۱ . 


تست ۱۷ تب 


وهو معنى ما قول : ان افريقية مفرقة لقلوب أهلها « اشارة الى ما فيها من كثرة 
المصائب الحاملة على عدم الاذعان والاتقياد . 

الثانى : ما وقع بالشام لعهد بني اسرائيل » لكثرة من كان به اذ ذاك من 
قبائل الامم فلم تتمهد لبني اسرائيل فيه دولة سائر أيامهم » الى آن غلبهم الفرس 
ثم اليونان » ثم الروم أخيرا عند الجلاء الاكبر » والله غالب على آمره ٠‏ 

اعتبار بعكس : قال : وهو أن الاوطان الخالية من العصائب(۲۱*۷ بسهل 
كثيرة عصائبه کالشام ومصر والاندلس لهذا العهد انما هي سلطان ورعية 4 
والله غني عن المالین 20040 ٠‏ 
المسآلة الثامنة عشرة : 

س : احدها 


احداهما : أن خلق توحشهم موجب لصعوبة انقیاد بمضهم الى البعض ۳ 
ورئيسهم » لمكان ذلك يضطر لمجاملتهم باحسان الملكة » وترك المراغمة » والا 
آختل عليه وعلیهم شان العصبية التی ها الطلب » والدفاع » وسياسة الملك 
لابد فيها من قهر الوازع بها والا لم تجر على استقامة الملك فیها ٠‏ 


الثاني : أن من طبيعتهم » كما سلف » اقتصارهم على ما يدي الناس 4 
من غير التفات لما وراء ذلك من وجوه الرعية لهم » وذلك مناف لأسياسة » 
وعائد بخرات العمران + وحينئذ فظاهمر أنهم بالطيع أبعد الخلق عن 
سياسة الملك » وانما يمرون اليها(21 بعد انقلاب طاعتهم7 21٠‏ يصبغة دينية 
يكون بها الوازع من النفس ٠‏ 

اعتبار : قال : « واعتبر ذلك بدولتهم في الملك » لما رعيت فيها السياسة 
الكفيلة بصلاح العمران » ومضى عليها الخلفاء » عظم حينئذ ملكهم » وقوى 
(۱۵۸) اختلاف مع نص « مقدمة » ج ۲ ص 1)1 1٤۷‏ ۰ 
(169) ه : اليه . و . س : يصيرون الیها . 


(.15) « مقدمة  »‏ طبيعتهم 7 
بت ۱۲۵ هه 


سلطانهم » كان رستم اذا رأى السلمین يجتمعون للصلاة بقول : أكل عمر كبدي» 
ویعلم الکلاب الادب ۱۷ ۰ 


قال : وقد يحصل لهم في بعض الاحیان غلب على الدول المستضعفة » كما 
قيالمغرب لهذا العهد فلایکون ماله الا تخریب مایستولون عليه من العمران 0742 
2 والله خبر الوارئن r‏ 
المسآلة التاسعة عشرة : 

ان من لواحق الكلام في شرط الملك » وهو العصبية » النظر في أمسر 
الفاطمي وما يذهب اليه الناس في شانه : 

قلت : وحاصل ما لابن خلدون في تقرير ذلك مقامات خمسة : 

المقام الاول : 

حكابة ما عند الناس فيه » وهو مذهبان : 

أحدهما : اعتماد الكافة منهم على مر الاعصار » أنه لابد في آخر الزمان 
من ظهور رجل من أهل البيت بستولی على المالك الاسلامية » وسملأها قسطا 
وعدلا » وأن على آثاره : خروج الدجال ؛ ونزول عيسى عليه السلام مؤؤتما به 
في صلاته » معينا له على قتل الدجال ۰ 

الثاني : انکار ذلك طعنا ق مستند القول به » ومعارضة ذلك ه 

امقام الثاني : تلخیص مستند الفریق الاول في طريقين : 
(111) اختلاف مع « مقدمة » ص 1۲۷-۱۲۸ . 
(۱۹۲) آ . ن. د . م : الدین . 
(۱1۲) م . ه : قفارهم . 


(115) اختلاف مع « مقدمة » ج ۲ ص ۱۲۸ . 
OEE‏ سورة الاننیاء آبة ۸٩‏ - 


ا 


خرجها 


)155( 


(۱۹۷ 


)154( 


الطريقة الاولى : لمن استدل عليه » بما ورد فيه من الاحاديث التي 
غير واحد من الائمة اتر دى وابن داود272 والبزار ۲ وابن 
ال وابي اف الوصلی(""۱» 
الترمذي ( ۲۰۹ه - ۲۷۹ه ) : محمد بن عیسی بن سورة السلمي. 
البوعنى الترمذي من أئمة علماء الحدیث وحفاظه تتلمذ لبخاري 
وشاركه في بعض شيوخه » له ( الجامع الكبير ) و ( العلل ) في الحدیث؛ 
كما ان له ( الشمائل التبوبة والتاريخ ) . انظر ابن النديم ص ۲۲۳ م 
أنساب المعاني ص ۱۹۵ . نكت الهميان ص ۲۹۲ . اللباب ج ١‏ ص ۰۱8۷ 
أبو داود ( ۲۷۵-۲۰۹ ) : سليمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشير 
الازدي السجستاني . ابو داود : امام أهل الحديث » أشتهر بمصنفه 
السنن » احد الکتب الستة في الحدیث وهو بقع في جزئین جمع فيه 
۰ حديثا نقحها من بين خمسمائة الف حدیث . انظر » تذکرة 
الحفاظ ج ۲ ص ۱۵۲ . تهذب ابن عساكر ج ٦‏ ص ۲۲ . طبقاته 
الحنابلة ص ۱۱۸ . تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۵ . ابن خلکان » وفیات ج 
۱ ص ۲۱۲ .۰ 

البزار ( توفي سنة ۲۹۲ ) : احمد بن عمرو بن عبد الخالق ابو بكر البزاد 
حافظل من علماء الحديث من أهل البصرة له مسندات الحدیت » سمي 
الكبير منه « البحر الزاخر » انظر الرسالة الستطرفة ص ۵۱ . البداية 
والنهابة ‏ ۱۱ ص ۸۲ .۰ 


(159) این ماجه ( ۲۷۳-۲۰۹) : محمد بن يزيد الريمي القزويني ٠‏ ابو عبدالله 


۱۷ ۱( 


ابن ماجه » احد الائمة في علم الحدیث » له کتاب السنن في مجلدین 
وهو من الکتب الستة المتمدة » كما ان له ( تفسیر القرآن ) وکتابا آخر 
في التاریخ في جزئین . انظر : ابن خلکان ج ۱ ص 1۸6 . تهذب التهذ ب. 
ج ٩‏ ص ۵۳۰ . تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ۱۸۹ ۰ 

الطبراني ( .اه ,۵۳۲۹ ) : سلیمان بن احمد بن ابوب بن مطي, 
اللخمي : من کبار الحدئین » له ثلائة معاجم في الحدیث » منها : (العجم 
الصغير ) رتب فيه اسماء الشائخ على الحرو ف » وله ایضا : ( التفسير ) 
و ( دلائل النبوة) ۰۰۰ الخ . انظر : ابن خلکان ج ۱ ص ۲۱۵ . النجوم 
الزاهرة ج ) ص 4ه . تهذیب ابن عساكر ج ٩‏ ص ۲۰ . متاقب 
الامام احمد ص ۵۱۲ . 

ابو بعلي الوصلي ( توفي سنة ۳۰۷« ) : احمد بن علي بن الثني التميمي 
الوصلي ( ابو بعلي ) .. حافظ من علماء الحدیث له ( العجم ) في الحدیث 
و ( السند الكبير ) و (المسند الصفیر ) . انظر : الرسالة الستطر فة ص 
of‏ . دول الاسلام ج ١‏ ص ١511‏ 7 


- 1997 


سنده عن جماعة من الصحابة كعلى واین عبایی(۱۷۲) وان 5 ۱۷۳ 
و طلی 4( ۱۷) وان مسعود واي هردرة واننس وابي سعید(۷۰ ۱ 
الخدری(۱۷۰) ۰ 


)۱۷۲( 


(VY 


۱۷۳ 


)۱۷۵( 


(VV 


عبدالله بن العباس ( ۲ ق ه ‏ ۸ه ) : عبدالله بن العباس بن عبد 
الطلب القرشي الهاشمي »© له شهرة كبيرة بين أهل الحدث والتفسير . 
روي له في الصحيحين ( حلية الاولياء ) جا ص۲٤١۲‏ . 
ابن عمر ( ولد سنة ۱۰ ق.ه ) : عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي . 
صحابي جلیل قیل بانه اعلم الصحابة بمناسك الحج . افتی في الاسلام 
ستين سنه » ولا قتل عثمان بن عفان عرض عليه البعض البيعة فأبى 
روى له الشیخان وأبو داود والترمذدي والنسائي وان ماجه بعتبر من 
آواخر الصحابة وفاة » وقد اختلف في وفاته » ففي ( الوفيات ) أنه توفي 
سنة لالاها . وني ( شذرات الذهب ) سنة ۷ ۰ وعند ( ابن خلکان ) 
سنة 77 . وفي ( الطبقات الکبری ) سنة 16 . انظر : الو فیات ( هامش ) 
ص۷۹ ۰ ( ابن خلکان ) ج؟ ص ۲۳۷-۲۲ . ( حلية الاولیاء ) ج ١‏ 
۳۲ 
طلحة : هو آبو محمد بن عبدالله بن عثمان التميمي القرشي الدني . 
صحابي واحد السابقین للاسلام » واحد العشرة البشرین بالجنة . ولد 
سنة ۲۸ ق.ه . توفي مقتولا يوم الحمل ودفن بالبصرة . انظر ( حلية 
الاولیاء ) ج ۱ ص ۸۷ . ( شذرات الذهب ) ج ۱ ص ۳ . الجمع بين 
رجال الصحیحین ص ۲۳۰ . ( الو فیات ) ص 55 . 
آنس بن مالك ( ٠١‏ ق.ه - ۳٩ه‏ ) : انس بن مالك بن النضر بن 
ضمضم البخاري الخزرجي الانصاري » خادم الرسول صلی الله عليه 
وسلم » وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة » روی عنه رجال 
الحديث ۲۲۷۲ حدیثا . انظر : طبقات بن سعد ج ۷ ص ٠١‏ . تهذيب 
ابن عساكر ج ۴ ص ۱۳۹ . صفة الصفوة ج ١‏ ص ۲۹۸ . الجمع بين 
رجال الصحيحين ص ۲۵ . 
أبو سعید الخدري ( ٠١‏ ق.ه ‏ إلاه ) : سعد بن مالك بن سئان 
الخدري الانصاري الخزرجي » صحابي من ملازمي النبي صلی الله عليه 
وسلم » وروي عنه احادیث كثيرة تقدر ۱۱۷۰ حديثا . انظر : تهذب 
سب 


= ۱۲۸ ت 


وام ۱ ۱۷۵ ولوان وقرة إوہ ۱ باس وعلی(:۱۸) ۱ لالي 


وعبدالله بن الحارث بن جد0١141)‏ 9 


۱۱۳/۷( 


(1۷A) 


۱۷۹ 


)۱۸۰( 


(1A1) 


التهذب ج ۲ ص ۷۹۰ . صفة الصفوة ج ۱ ص ۲۹۹ . ابن عساكر 
ج " ص ۱۰۸ . حلية الاولیاء ج ١‏ ص ۲۱۹۰ ۰ 

ام سلمة ( ۲۸ق.ه - .1ه ) : هند پنت سهیل الخزومية تزوجها 
ایو سلمی عبد الاسد بن الفيرة » فلما توفي سنة © للهجرة خطبها صلي. 
الله عليه و سلم وتزوحها . كانت من اکمل النساء عقلا وخلقا ۰ وعمرت. 
طو بلا » وف تاريخ و فاتها خلاف ۰ انظر : تهذیب الا سماء واللفات تم 
۹ . الکامل في التاریخ ج ۲ ص 85 و ۸۸ ۰ شذرات الذهب ج ١‏ 
ص 1٩‏ ۰ 


ثوبان ( توفي سنة 4ه ه ) : ثوبان بن یجدد ابو عبدالله »مولی‌رسول‌الله 


صلی الله عليه وسلم » اشتراه النبي صلی الله عليه وسلم ثم اعتقه > 


فلم بزل بخدمه الى أن توفي الرسول عليه السلام فخرج ثوبان الى الشام 
وتوفي هناك » روي عنه من الاحاديث ۱۲۸ حديثا . انظر : الاستيعابه 
ج | ص ۲۰۹ . حلية الاولياء ج ١‏ ص .18 . الاصابة ج ۱ ص ۲۱۲ ۰ 
قرة بن اباس بن رئاب المدني البصري الاقامة » لم بروی عنه غير ابنه: 
معاوية بن قرة وهو جد اياس بن قرة الحكيم الذكي قاضي البصرة » 
ويقال له قرة الاغر . وقرة هذا قتله الازارقة في زمن معاوية . انظر : 
الاستيعاب » لابي عمر بوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن عاصم. 
النمري القرطبي المالكي ( ولد سنة ۲۹۲ وتوفي بشاطبة سنه 1١‏ ) ۰ 
ط. الاولى القاهرة سنة ۱۳۲۸ ج ۲ ص ۲۵۲-۲۵۲ . 

علي الهلالي : ذكره الطبريوآخرج عن طريقابن عيينة علي بن‌علي‌الهلالي 
عن ابیه قال : ( دخلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم في شكاته 
التي قبض فيها فاذا فاطمة عند راسه فبكت ) الحديث واخرجه في. 
الاوسط عن محمد بن زريق بن جامع عن الهيثم بن حبيب عن أبيه عن. 
ابن عيينة وقال : انه لا بروی الا بهذا الاسناد . انظر : الاصابة ج ۲ 
ص ۵۱۱ ۰ 

عبدالله بن الحارث بن جد ( التوفي سنة 5ه ) : صحابي سکن مصر 
وآخر من مات بها من الصحابة . روی عنه الصریون احادیث . انظر + 
الاصابة ت. 1۵۸٩‏ ۰ الاعلام ج ؟ ص ۲۰۱ ۰ 


بت ۱۳۹ ت 


الحاتمي “٠‏ في كتاب « عنقاء معرب واین سععین ٩۱۸ ٤(‏ وابن قسي 
الطريقة الثانية : للصوفية المتأخرين > وهم الذين آحدئوا الكلام ف 
الكشف وفيما وراء الحجاب الحسي وظهر منهم القول بالحلول والوحدة 
مشاركة للامامية من الرافضة في القول بالاثمة » وحلول الاله فيهم والقول 
بالقطب والایدال » محاكاة لذهب الرافضة فى الامام » والنقباء » فانخرطوا 
بذلك في الشيعة وتوغلوا في الديانة بمذاهبهم » فامتلات کتب الفریقین(۱۸۲) 
TET E IS‏ ین سس سس تسس 
(۱۸۲) این العربي الحاتمي ( ۱۲۸-۵۹۰ ) محمد بن علي بن محمد بن آحمد بن 
عبدا لله الحاتمي الاند لسي الاصل . انتفل الى الشرق حيث قضی معظم 
حياته . وبعد من أكبر الصوفية في الاسلام القائلين بو حدة الوحود 
الفتوحات المكية » وفصوص الحكم وغيرها كثير . انظر : نفح الطيب جم 
ص ۱۲۱ - ۱۸۲ « التكملة » ص ۷۵۲ الذیل و « التكملة » ج ٦‏ ص 
۲ عنوان الدرابة ص ٩۷‏ . شذرات الذهب ی ۵ ص ۲۰۲-۱٩۹۰‏ ۰ 
النجوم الزاهرة ج " ص ۲۲۹ ... 
() أبن سبعين (115115) : عبدالحق بن أبرأهيم بن محمد بن نصر بن 
محمد شيخ الطريقة السبعينية في التصوف ومعاصر ابن عربي » وأحد 
الصوفية الذن يتميزون بفكر نقدي دقيق . أستوعب كثيرا من الآراء 
الفلسفية والمنطقية ونقدها نقدا ندل على سعة اطلاعه » حاز شهرة 
في العالم الاسلامي » كما عرف في العالم الغربي لدى الامبراطور فريدريك 
الثاني حاكم صقلية . تميز تصوفه بجمع بين الفلسفة والتصوف مع 
تغلب الطابع الفلسفي لا فلوطيني » ومن ثم جاء التشابه بين تصوفه 
و ( کتاب الالواح ) . انظر فوات الوفیات ج ۱ ص ۲۲۷ . نفح الطيب 
ج ۲ ص ۲۹۰۵ . عنوان الدرابة ص ۱۳۹ . شذرات الذهب ج ه ص 
الصو فية ( دار الکتاب اللبناني ) ۱۹۷۲ ۰ 


(١‏ مت 


العريي 


في کتاب خلع النعلین » وابن آبي واصل(۱۸۹) في شرحه اباه » وآکثر کلماتهم 
تحصیل حاصل : « حكابة مذهبهم أنه راجع لتقرير آمور : » 

۱ ل ل الخلافه » 
می م الله زعقوا آن TT‏ النبوءة به » ثم خلافة 
آمره بعده » ثم الدجل » وهو الباطل المكني عنه بالدجال » زعموا : ثم نعود 
الکفر » كما كان قبل النبوءة ۰ 

قالوا :كانت الخلافة ریش بالحكم الشرعي » وجب أن تون الامامة 
فیمن هو آخص من قرش بالنبي صلی الله عليه وسلم » وهم آله الاقربون * 
الثالث : درجته في مقام الولاية ٠‏ ۱ 


قالوا : وهو خاتم الاولیاء المكنى عنه بلبنة الفضة كما أن النبي صلی الله 
عليه وسلم لبنة الذهب اشارة الى أن كمال الولاية له ككمال النبوءة بالنبي 


صلى الله عليه وسلم » حيث آشار الى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم « مثلي 


اا ل ب ب ب م 

(1A0)‏ ابن أبى واصل ب آجمعت النسخ على أنه أبن أبي واصل الا ان ناس 
( مقدمة ١‏ أنن خلدون اورده تحت اسم ابن اني واطل . ولم نعثر له على 
ترجمة . 

(۱۸) البخاري ( ]۲۵۹-۱۹ ) : ايو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري امام 
علم الحديث » كان كثير الترحال طلبا لحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » 1 سم ع سب سام ۳۶۲ اوه 
وعتبر کتابه ( الجامع الصحیح ) ثق کتب الحديث وله آضا 
ا اک 
ذلك . انظر شذرات الذهب ى ۲ ص٤‏ ۱۳۲-۱۲ 5 أبن خلكان 
ح۳ ص۲۲۹ ۳۳۳۱۰ الوفيات ص ۱۸۱-۱۸۰ ( هامش ) ۰ 


7 161 تب 


فیمن قبلي من الانبیاء » كمثل رجل ابتنی بیتا وأكمله » حتی اذا لم يبق منه الا 
موضع لبنه » فانا تلك اللبنة « خرجه البخاري في باب خاتم النبيين » وحينئذ » 
فهو خاتم الاولياء » كما أن النبي صلی الله عليه وسلم خاتم الانبياء ۰ 

الرابعم : وقت ظهوره ٠‏ 
ابن آبي واصل : لم تزل البشرى تتابع به من آول اليوم الحمدي » وهو عندهم 
آلف سنة » من يوم وفاته صلى الله عليه وسلم الى قبيل الخمسمائة نصف 
اليوم » وتضاعفت تباشير المشابخ بقرب وقته » وازدلاف زمانه » منذ انقضت 
الى الان الى غير هذا من الاوقات التى تنقضى » ولا آثر لشىء من ذلك » واذ 
داك يرجعون الى تجديد رأي آخر منتحل من أمور لا تقوم على ساق » بهذا » 
انقضت آعمار الاخر منهم والاول ۰ 

الخامس : تعيين ما يفتح من الارض : 

قال : بفتح جزيرة الاندلس » ویصل الى رومة فیفتحها » ویفتح قسطنطينة 
ويسير الى الشرق فیفتحه » ويصير له ملك الارض » فیتقوی السلمون » 
ویعلوا الاسلام » ويظهر دين الحنيفية . 

السادس : مدة مقائه : 

قالوا : آریمون سنة » وسبعون له ولخلفائه من بعده » ومائة وتسعة 

تعریف : قال ابن خلدون : « وآما التصوفة الذين عاصرناهم » فآکثرهم 
ما" قرب من عصرنا فبعضهم یقول : من ذرية فاطمة وبعضهم بطق 
القول فيه ٠‏ سمعناه من جماعة آکبرهم آبو بعقوب البادبي) كبير الاولیاء 
بالمغرب » كان في آول هذه المائة الثامنة ء 
180) « مقدمة » لا . وقي س : قيما . 


(۱۸۸) ابو يعقوب البادسي ( .1 ه - ۷۳۲ھ ) : ابو يعقوب يوسف بن محمد 
سکس 


تست ا 


قال : أخبرني بذلك عنه حنیدهآبو زكرياء يحيى عن 
دال عن ت الى يعقوت الد كور 
قلت : وهذه سنة اثنين: وثمانين من الائة التاسعة » ولم يظهر من ذلك 
خبر ولا آثر » والله بكل شيء عليم ۰ 
امقام الثالث : جواب ما تمسك به الفريقان ٠‏ 
فاما متمسك1150) اولئك الصوفة فعينه فراره * 


قلت وقد كان لغتر بهم أن يقول « القوم انما ذكروا ذلك من حيث 
الكشف » ولا برهان عليه لغير أهله » الا أن عدم وقوع ما عينوا من وقت 
ظهوره » نادي عليه بالخزي والفضيحة » وهو من أوضح دليل » على أن ما 
خاضوا فيه من ذلك مبني على مجرد الدعوى المسلوك بها في هذا المقام مسلك 
الامامية من الشيعة » وان سلم لهم كشف فعلى غير السلوك المتين كما قرره 
المحققون » واما متمسك القائلين به بما خرج الائمة في شانه ٠‏ فققال ابن 
خلدون : ان المتكرين تعرضوا لها بالطعن في رحال أسانيدها ٠‏ » قال : 
والمعروف عند أهل الحديث أن الجرح مقدم على التعديل ٠‏ وقد تنزل 
لكل واحد من تلك الاحاديث التى نقلها » مما لائمة الحديث فيها من الكلام » 
قائلا بعد ذلك هذه جملة الاحادث التي خرحها الائمة في شآن الممدي 
سس سس سس سس تست 


به أبى محودل 


أبن عبدالله البادسى » أكبر الأولياء بالمغرب © كما قال فيه أبن خلدون » 
وهو ينتسب الى ( بادس ) مدينة كانت توجد على ساحل البحر الابيض 
المتوسط » قريبا من مدينة ( الحسيمة ) شمال الفرب في جبال الريف 
تمرضت لغزوات متتالية من طرف ( الاسبان ) حتى سقطت في ايديم 
فخربوها عن آخرها واجلو سكانها منها - برع ابو يعقوب في الفقه 
وحاز فيه قصب السبق بالفرب » كما انه سافر الى المشرق وشاع ذكره 
هناك » كما كانت له الحظوة الكبرى لدى السلطان أبي الحسن المريني ٠‏ 
وقد أبلى البلاء الحسن في الدفاع عن مدينة ( بادس ) قبل سقوطها في 
بد الاستعمار الاسباني الذي لا زال الى الان جائما على اراضي (بادس)؛ 
انظر : محمد الاوربي : مناقب أبي يعقوب البادسي . عبد الحق البادمي ۰ 
المقصد الشریف في ذکر صلحاء الریف . ۱ 
(۱۸۵) ه : ما تمسك به . 


= 6۲ات 


وخروجه اخر الزمان » وهي كما ريت » ولم بخلص منها على النقض الا القليل 
أو الاقل منه(۱*۰) , 


قلت 9 الذي جزم به الذهبی(۱*) صحه ما دلت عليه تلك الاحاد یت » 
لبلوغها عن التواتر الذي لا شك فيه ء والله أعلم ٠‏ 


قال في تقريره : « والحق الذي ينبغي أن يتقرر لديك أنه لا تنم دعوة 
دين أو ملك الا بعصبية تظهره » وتدافع عنه حتى يتم امر الله فيه » لما قررنا 
ما بقی بالحجاز في مكة والينبوع والمدينة من الطالبيين من بني حسن وحسين 

وبني جعفر ؛ فلهم في تلك البلاد ظهور » وغلب على أهلها » وهم عصائب بدوية» 

مفترقون في المواطن والامارة والاراء » يبلغوزالالاف كثرة » فان صح ظهور هذا 

حتى تتم له شوكة وعصبية وافية باظهار كلمته » ويحمل الناس عليها ٠‏ وآما 
آفاق الارض » من غير عصبية ولا شوكة الا بمجرد نسبه في آهل البيت » فلا 

يتم ذلك ولا يمكن بما تقرر من البراهين الصحيحة انتهی ملخصا ٠‏ 

قلت : ولابد في هذه العصبية کیفما تصورت له ان صح أمره » كما ذكر من 

remem 

(۱۹۰ ( مقدمة » ج ۲ ص ۰.۱۵ ۱ 

)۱۹١(‏ الذهبي ( 1۷۳ھ ۷۸ه ) : شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان 
الذهبي حافظ ومؤرخ » تركماني الاصل > دمشقي ااوطن » طاف كثير 
من بلاد العالم الاسلامي » تقترب موّلفاته من الائة » منها دول الاسلام في 
عشر مجلدا . كما ان له ( الکاشف ) في تراجم رجال الحدیث . ( طبقات 
القراء ) و ( الامامة الکبری ) » وغیرها کثیر ۰.. انظر : فوات الو فيات 
ح؟ ص۱۸۳ . طبقات السبكي جه ص۲۱۷ . النجوم الزاهره ج , ۱ 
ص ۱۸۲ . الشذرات ج ٦‏ ص ۱۵۳ . 


تست 155[ سمس 


مزيد قوتها بالتاید الالهی كما سلف ذکره لا سیما والدعوی بها عظيمة » وزمان 
وجودها مبدأ ظهور الخوارق التى هى مشوبة بقیام الساعة » والله آعلم بحقالق 
الامور ۰ 

تحدير المنقلب ف الامور عن الااصعاء للميتدعة والعامة والاغمار من 
الدهماء » ممن لا برجم في ذلك الى عقل بهدیه ٠‏ ولا علم يبصره » فانم 
بتحینون ذلك على غير نسبة وني غير مكان » تقليدا لا اشتهر من ظهسسور 

رجل فاطمي ولا يعلمون حقيقة الامر فيه ٠‏ 

قال : وأكثر ما بتحینونه في قاصية الممالك وأطراف العمران لبعدها من 
الدول ومنال أحكامها » كالزاب من افريقية والسوس من المغرب » وتجد الكثير 
من ضعفاء البصاتر مصدون راطا لماسة من آرض السوس ۰ يرصدون هناك 
لقائه » زعما منهم آنه بظهر بذلك الر باط ویایم فیه(۱۹۲٩‏ ۰ 

قال : ولقد بقصد ذلك الوضم كثير من ضعفاء العقول للتلبیس بدعوة 
تمنية التفس تمامها » وسواسا » وحمقا وقتل كثير منهم(۱۹۳٩‏ ۰ 

قلت : وذکر من ذلك باعتبار من نجا منهم بتفسه حکایتین : 

الحكاية الاولى : قال : أخبر ني شيخنا محمد بن ابراهیم ال 02 يعني 
عصر السلطان بوسف بن يعقوب رجل‌من‌منتحلی‌التصوف يعرف التويزيري2557 


(۱۹۲) ه : بتابع ۰ 

(195) « مقدمة » ج ۲ ص ٩۲۳۱‏ ۰ 

)١581(‏ محمد بن ابراهيم الابلي : محمد بن ابرراهیم بن احمد العبدري التلمساني 
عرف بالابلي » من أعظم أئمة العقولات في الفرب » وتتلمذ عليه العدد 
الکبیر من کبار مفكري زمانه کابن خلدون وابن رضوان والقری » وغیرهم 
ولد سنة 1۸۱ وتوفی سنة ۷۷۵ ه . انظر : الدساج من ص ۲۵ الى 
۷ . 

(۱۹۵) ب : التويزري ۰ 


قسبة الى تو زير 0۱۹۷ مصغرة » وادعی أنه الفاطمی التتظر وتبعه كثير من آهل 
السوس وعظم آمره » وکان ستفحل(۱۹۷) وخافه المصامدة على أمرهم > فدس 
عليه السكسوي من فتله ساتا » وانحل آمر ۱۹۸۲ ۰ 

الحكاءة الما نبة : قال وأخبرني شيخنا المذكور بغريبة في مثل هذا » وهو 
أنه صحب في حجه من رباط العباد » مدفن الشيخ آبي مدین(۳۹) في جبحل 
تلستان 6 الطل علها لوكا من آهاء ا م ن باق كان کرد 
معظما کثبر التلسِذ والخادم قال ّ : وکان الرجال من مو طنه تلقو نه بالنفئقات 
حقيقة آمرهم ٠‏ وأنهم انما جاءوا من موطنهم لطلب هذا الامر » واتتحال دعوة 
بتلمسان(۰ ۲۲۰ قال لاصحابه : ارجعوا فقد ازرى بنا الغلط » وليس هذا الوقت 
وقتنا ٠‏ 

دلالة ۰ 


قال : ابن خلدون : ويدل هذا القول من هذا الرجل على أنه مستبصر في 

التي 2 ا مضب لتاقت للقن ات 

الوطن » ولا شوكة له » وأن عصبية بني مرين لذلك العهد لا يقاومها أحد 
من أهل مغرب » استکان وأقصر عن مطامعه ۰ 


قال : وبقي عليه أن بستیقن أن عصبية الفواطم وقريش أجمع قد ذهبت 

(1551) ه: التويزري » نسبة الى توزر . 

e‏ ا ل 

(۱۹۸) ب : السكسيوي . وانظر عن السكسوي انس الفقير وعز الحقیي لابن 
قنفذ ص ۸۷ ۰ 

(159) او مدن ۰ شعیب بن الحسن الانداسي التلمساني ) توفي سنة 4ه ) 
آشهر مشاهیر رحال التصوف بالفرب الاسلامي وبتحد في مشيخته 
والاخذ عنه اقطاب التصوف السني . وقد حفظ لنا التاریخ بعض الحکم 
المنسوبة لابی مدین ۰ انظر : البستان ص ۱۰۸ . حذوة الاقتباس ص 
۲ . شذرات الذهب ج ) ص ۲.۲ . جامم کرامات الاولیاء ج ۲ 
ص ۲۹ ۰ 

)ده الان ندع 2 تال لمان + 


ست ۱1 سه 


لاسیما في الغرب » الا أن التعصب لشانه لم بترکه لهذا القول » والله بعلم 
وآنتم لا تعلمون!۲۲۰۱ ۲ 
المسألة العشرون : 
مسمى الجفر واللاحم ٠‏ 

قلت : وتلخیص ما لابن خلدون في ذلك مجموعا من کلام بظهر بفرض 
مباحث ٠‏ 
في عواقب آمورهم من حياة أو موت أو خير أو شر ۰ 

لاسيما الحوادث العامة كمعرفة الدول وما بقي من الدنيا ولذلك وحد 
شوة أو ولاية ۰ 
العلماء ٠‏ 
کشسق وستطح(۲۲ في العرب » وموسسی بن صسالح من شي . 
(۲.۱) اختلاف یسر مع نص « مقدمة ) ج ۲ ۲۷۹۲۹ ۳ 
(۲۰۲) سطیح الکاهن وهو ربیع بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن 


ابن غسان . وكان بدرج سائر جسده » كما بدرج الثوب » لا عظم فيه 
الا جمجمة الرأس وكانت اذا لمست باليد أثرت فيها للين عظمها . وكان 
سکس 


تب 1۷ 


مرین" "۲" یفرح ؟ ویقال من بني عمرة قي البربر ٠‏ 


البحث الثاني : في مستند الرکون الى ذلك في الدولة الاسلامية وهو في 

أحدهما : وهو خاص بصدرها ما تناقل ف ذلك من اثار عن الصحابة 
وخصوصا من عاصرهم من مسلمة بى اسرائيل » ككمن الاحبار ووهب بن 
منه(۲۹) ووقع لحعفر الصادق(۲۰) وآمثاله من آهل الست كثير من ذلك » 
ومستندهم فيه » والله آعلم الکشف » لا کانوا عليه من الولاية : 


00 ا و یو 


ل TT‏ 
نزار معه في عصر واحد » وكانت معهما حمرة الكاهنة وكذلك سملقة 
وزوبعة كانا في عصر واحد . . مروج الذهب ج ۲ ص ۲۱۷ . 

(۲۰۲) « مقدمة » من بني بفرن . 

©«( وهب بن مه ٤(‏ ۳ھ 155 ) ۶ أبنو عبدالله وهب بن مضه الانباری 
الصنعاني الدمارى » کان‌خبیرا باساطیر الاولین ولاسیما الاسرائیلیات © 
پنحدر اصله من ابناء الفرس الذین بعث بهم کسری الى أليمن » وامه من 
حمير » وقيل بأنه ذو أصل بهودي » كان ببزعم أنه بتقن اليونانية 
والسربانية والحميرية وبحسن قراءة الكتابات القديمة . ولاه الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز قضاء صنعاء وتنسب اليه بعض الكتب في ( قصص 
الانبياء ) و ( قصص الاخيار ) . انظر : كشف الظنون ج ۲ ص ۱۳۲۸ ۰ 
ابن خلکان ج ۲ ص ۸۸ . تهذيب الاسماء ج ۲ ص ۱۹ . الو فیات ص 
1١‏ . 

(۲۰۵) جعفر الصادق ) .مه ۱۸ص ) ۰ أبو عبدالله جعفر بن محمد الباقر 
ابن علي زین العابدین بن الحسین بن علي بن أبي طالب » اللقب بالصادق » 
سادس الأئمة الاثنى عشربة على مذهب الامامية . كان من اشد الناس 
اتباعا للسنة وأبعدهم عن الخوض فيما يبعد المسلمين عن جوهر الاسلام 
ولقب بالصادق لصد قه في مقالته ٠‏ كان تلميذه ه أبا موسى حابر بن حيان 
قد ألف کتابا ضمنه ۵.۰ رسالة نسبت لجعفر الصادق . انظر : الو فیات 
ص ۱۲۸-۱۲۷ . ابن خلکان ج ۱ ص ۲۹۲-۲۹۱ . شذرات الذهب جح 
١‏ ص ۲۲۰ . حلية الاولياء ج ۳ ص ۱۹۲ . نشأة الفكر الفلسفي في 
الاشلام د لى مامي :ننه ان .. 


- 16۸ = 


ات والدول وسائر العلوم العامة والخاصه(۲۰۹) ۰ 

البحث الثالث : في مسمى الجفر من ذلك الستند » والجفر لفة الجلد 
الصعبر 6 وأصل نسمية الحدثان به أن هارون بن سعد العحل (۲۰۷) رآس 
الزيدية » كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق » فيه علم ما سيقع لاهل البيت 
له ولنظرائه من رجالاتهم کشفا وكرامة » فكتبه هارون وسماه » « الجفر » بام 
غراب » وهو كتاب لم تتصل روايته » ولا عرف عينه ؛ وانما بظهر منه شواذ من 
الكلمات لا بصحها دليل » ولو صح سنده الى جعفر » لكان فيه نعم المستند 
منه » آو من رجال قومه رضي الله عنهم ٩۲۰۸۱‏ ۰ 

تعریف : وقع با مغرب جزء بسمی بالجفر الصغير » والظاهر وضعه أبني 
عبد الومن لذکر آوائل ملوکهم على التفصیل » ومطالبة ما تقدم من ذلك 
الحدثانه » وكذب ما بعده وهو منسوب الى كتاب وضعه الكندى امن ١١‏ ق 
" القرانات الكائنة ف الملة ) سماه بالحقر اتماعا للشيعة فى ولف ۰ 


قال ابن خلدون : « ولم نقف على شيء من خبر هذا الکتاب ولا رأينا من 


۱ ۰ ٩۲۱ استند على « مقدمة » ج ۲ ص‎ (e.V 

)۷( هارون بن سعد المجلي ( التوفي سنة ١٤٠ه‏ ) كان على راس ( الزيدية ) 
في أيامه » ویعتبر من الزهاد والعلماء بالحدث له شعر ندد فيه بأبي 
جعفر اللصور وبأفعاله » اتبعه خلق كثير وبایعه آهل وس مات 
يالىصرة وهدم محمد بن سلمان داره ۰ انظر : الرزباني ص ۲۸۲ ۰ 
تهذب التهذبب ج ۱۱ ص5 . الاعلام ج ٩‏ ص ۱ ۰ 

(۲۰۸) استند على « مقدمة » ج ۲ ص ٩۳۱‏ ۰ 

)۰۹( الكندي ) التوني حوالي سنة .كلاه ) ۰ يعقوب بن اسحاق بن الصباح 
الكندي فیلسوف العرب في عصره وممثل نقطة التحول من الكلام الى 
الفلسفة في الفكر الاسلامی » نشا بالبصرة وانتقل الى بغداد حيث اشتهر 
بالطب والحكمة » كما نسب له ترجمة بعض الكتب من اليونانية . له 
عدة رسائل منها : ( رسالة في التنجيم ) و ( رسالة في الوسیقی ) و 

۱ ( رسالة في النفس ) ... الخ . انظر : طبقات الاطباء ج ۱ ص ۲۰۱ 
۲ . لسان الیزان ج ٦‏ ص ۲۰۵ . ۱ 
(۲۱۰) «مقدمة  »‏ ۲ ص ٩۲‏ ۰ 


تست 16٩‏ بت 


وتف عليه ولعله غرق في کتبهم التي طرحها ملك التتر في دجلة عند استیلالهم 
على بغداد » وقتل الستعصم(۳۱۱) اخر الخلفاء۳۱ . 

البحث الرابع : في معنی اللاحم من جملة ذلك وهو ما کتب منه بعد 
السمي بالجفر في حدثان الدول نظما ونشرا عموما فیها وخصوصا » ومع نسبتها 
الى مشاهير من الخليقة فليس منها ما تصح فيه الرواية عن واضعه ۰ 

قلت : يريد في الاکثر ٠‏ قال : وبآيدي الناس منما كثير كقصيدة ابن 
مرانة وملعبة اليهودي المقتول بفاس » كما آخبر فيما زعموا » أو ملعبة الهوشنى 
وذكر غير ذلك مما حكم على أكثره بالوضع والكذب ٠‏ 1 

قلت : وربما صدق بعضها استنادا لدرك صحيح » وان تردد في تعيينه » 
كما حکی الازری(۲۱۳) في تعليقه على : آحادث الجوزقي(*۲۲۱ عن عبد 


(۲۱۱) الستعصم _ الستعصم بالله ( ٩1۰ص‏ ۵7ص ) : عبدالله بن منصور 
ابن محمد بن احمد » آخر الخلفاء المباسيين في العراق » ولي الخلانة 
والدولة في شیخوختها فرأى أن يعتمد على الوزیر مؤيد الدین بن العلقمي 
الذي بادر الى الكتابة الى « هولاكو » يشر عليه باحتلال بنداد ونفذ 
ذلك فوقعت مذبحة بغداد الشهورة » وقتل المستعصم بالله » وبموته 
انتهت دولة بني العباس التي عمرت 0114 سنة . انظر : « مقدمة » ج 
۳ ص الاه ٠‏ تاربخ الخميس ج ۲ ص ۲۷۲ . فوات الوفيات ح ١‏ 
ص ۲۲۷ ۰ 

(۲) « مقدمة » ج ۲ ص ۹11-٩1۲‏ . 

(1)) الازري : هو ابو عبدالله محمد بن علي بن عمر التميمي الازري بنسب 

الى مازر بجزيرة صقلية وتوفي ( بالهدية ) با مغرب يعد من كبار المالكية 
في شمال افریقیا . وتوفي سنة ۵۳1 . انظر الدیباج ص۲۸۱-۲۷۹ . 
شذرات الذهب ج ٤‏ ص ۱۱ . وفیات الاعیان ج ۲ ص ۱۲ . 

190( الجوزقي : محمد بن عبدالله بن محمد زكريا بن الحسین آبو بكر الجوز قي 
النيسابوري الشيباني الامام الحافظ ( ٠.١‏ ۳۸۸ ) : له ( المسند 
الصحيح على كتاب مسلم » وکتاب ( المتفق والفترق ) و ( التفق الكبير) . 
انظر : طبقات الشافعية ج ۲ ص ۱۸۵-۱۸ . تذكرة الحفاظ للذهبي 
ج۲ ص۲۰ . الواني بالوفیات ج٠‏ ص۲۱۷ . کشف الظنون ترجمة 
٠. ۵‏ 


وو ۳ مه 


الکافی بن سلیمان قال : كنا عند اين محرز(*۲۱ تحن وصل الخبر بکسسم 
العز واخذ آمه وأخيه » فقام عنا في الحال فاخرج ملحمة فیها جمیع ما جری 
.هذه القضية » فسجبنا من ذلك » ثم ذکر آنه ال عن ذلك الشیخ اب 
عموان(۲۱۳) فأجاب بما يقال في ذلك » ومته التنجیم ٠‏ 
قال المازرى : وهو آفری(۲۱ ۰ قلت : وفيه نظر لا برد ان شاء الله ٠‏ 
البحث الخامس : فيما يجب اعتقاده في هذا الباب ٠‏ 


قال في موضع آخر : والتحقيق الذي ينبغي أن يكون نصب فكرك أن 
الغيوب لا تدرك يصناعة البتة » ولا سبيل الى تعرفها الا للخواص من البشر 
المفطورين على النزوع عن عالم الحس الى عالم الروح » وقرره بما شاهد 
من وجود أشخاص بخبرون بالكائنات قبل وقوعها بمقتضى الفطرة التي فطروا 
عليها » العارفين والناظرين ف الاجسام الشفافة كالمرايا » وطاس الماء » وأهل 
الطرق بالحصى والحبوب والمجانين » والنائم » والميت لاول نومه أو موته » 
واهل الرياضة من الصوفية على طريق الكرامة"'“ ٠‏ 


قلت : وتلخيص ما برهن به على ذلك يخرج عن المقصود ٠‏ 
تنبيه » ما يدل على أن اكثر كنب الحدثان ممنوعة » ما حكى في أخبار 


سس 

(۲۱۵) ابن محرز : ابو القاسم عبدالرحمن بن محرز القيرواني » كان من‌تلامذه 
ابي عمران الفاسي ؛ توفي نحو سنة 0۰) . انظر : شحرة النور الزكية 
ج ۱ ص ۰ . 

۲۱۹ آبو عمران موسی بن عيسى بن آبي حجاج الففجومي الفاسي القيرواني 
الفقيه الحافظ » توفي بالقيروان في رمضان سنة .٤ه‏ . انظر ۰ الديباج 
ص ۳۵ . شحرة النور ج ١‏ ص ۱۰۱ ۰ 

۲۱۷) ذكر صاحب شجرة النور الزكية هذا التعليق للمازري عن تعليق علىرد 
أحاديث الجوزقي . وقد توفي الامام أبو علي محمد بن علي بن عمسر 
التميمي الازري سنة ۰۳٩‏ . أنظر : شحرة النور الزكية ص۱۲۸-۱۲۷ 
ج ۱ . الایباج ص ۲۸۱-۲۷۹ ۰ 

(۲۱۸) هذا كله ملخص عن « مقدمة » ج۲ ص۲۹٩‏ - ۹۵۰ ۰ 

(۲۱۹) ( مقدمة » ج ۱ ص ۵۲۷-۵۲۲ ۰ 


= [2! سم 


بعداد أنه کان بها آیام المتندر ۰۲۲۶ وراق دس عرف بالدانيالى سل 

الاوراق » ويكتب فيها بخط عتيق » يرمز فيه بحروف من أسماء أهل الدولة 

و شیر بها الى ما يعرف ميلهم اليه من أحوال الرفعة والحاه كأنها ملاحم 04 

وبحصل بذلك على مراده منهم ٠‏ وأنه وضع في بعض دفاتیره صورة میم مکررة 

ثلاث مرات وجاء به الى مفلح مولی القتدر و کان عظیما في الدولة فقال له : هذا 

كناية عنك وهو « مفلح مولی القتدر » میم من كل واحدة » وذکر عندها ما 

بعلم فيه رضاه ؛ مما يتاله من الملك والسلطان ٠‏ ونصب له علامات لذلك من 

أحواله المتعارفة » موه بها عليه ؛ فبذل له ما أغناه به ٠‏ اتتهى المقصود منه(۳۲) 
قلت : ولا أدل على ذلك من ظهور كذب كثير مما بحتوي عليه عيانا : 

2 والله يهدي من شاء الى صراط مستقيم » ٠‏ 

تقرير واجب على الموفق : 

دلعس هی کار ۱ ۱ 

فقد كان صلی الله عليه وسلم لا بصف به بنفسه » ويرده على من وصفه به » 


(۲۲۰) الفتدر العباسي ( ۲۲۰-۲۸۲ ) : جعفر بن أحمد بن طلحة بن العتضد. 
خليفة عباسي بويع بعد وفاة أخيه » فاستصفره الناس » فخلعوه ثم اعید 
مرة ثانية . تمیز عصره بالفوضی والاضطراب » كان ضعیف الشخصية 
مبذرا . حتی ان اللك اصبح في آخر أيامه في بد خدمه ونسائه وني ابامه 
قتل الحلاج . انظر : ابن الاثیر ج ۲ ص ۷۵-۳ . تاريخ بغداد ج ۷ ص 
۳ ° 

(۲۲۱) اختلاف مع نص « مقدمة » ج ۲ ص ۹1۹-۹1۸ . 

(۲۲۲) ابو سعید - الامام ابو سعید بن لب : فرج بن قاسم بن احمد بن لبه 
الثعلبي الاندلسي الفرناطي ( ١.لاه ‏ ۷۸۲ص ) شيخ شیوخ غرناطة 
واکس علماء المالكية في عصره . انظر : الدساج ص ۲۲۱-۲۲۰ . نيل 
الابتهاج ص ۲۲۱-۲۲۰ . شجرة النور الزكية ص ۲۳۰ . 


= ۲ اه 


غد الا الله تعالی » مع اطلاعه على كثير مما علمه الله من ذلك ٠‏ 


قال : وقد سد الشرع هذا الباب في وجوه الخلق » غير من ارتضى منهم 
للرسالة » حتى آن العلماء نهوا عن النظر فيما ليس من باب علم الغيب » لظن 
الجاهل أنه منه كالاخبار بالكسوف المدرك بطريق الحساب » كما نص عليه 
Ale,‏ ف العتسية فالا « انه من حبائل الشیطان » ۰ 

الوظيفة الثانية : أن لا تعرض لطلب ذلك بشيء من الاسباب المقتحمة 
لبابه » کالخط والحب والسیك(۳۹ والقرعة والعيافة والطيرة والسانح 
والبارح والاستصحاب والاستكهان والاستنجام » لانها من معنى الاستقسام 
بالازلام ٠‏ قاله الطرطوثي في مختصر التعليقة ٠‏ 

قال الاستاذ : واستثنى بعض العلماء الخط » بناء على أنه المراد في قوله 
تعانی « أو آثارة من علم » وف الحديث : كان نبي من الانبياء بخط » فمن وافق 
خطه فذاك ٠‏ قبل جاء للاباحة الضرب به(۲۲۲۹ وقيل للنهى عنه » اد لا سبيل 
الى معرفة طريق النبي المتقدم فيه ٠‏ 

قال : وهو الصحيح العول عليه عند الائمة وأهل الحق ۰۰ 


(۲۲۳) مالك بن انس ( ۵۱۷۹-۲۹۲ ) : مالك بن انس بن مالك بن أبي عامر بن 
عمرو بن الحارث الاصبحي الحميري » أبو عبدالله » امام دار الهحرة 
وأحد الأئمة الاربعة عند أهل السئة واليه تنسب ( المالكية ) . أجمعت 
طوائف العلماء على امامته » سمع الحديث من بعض التابعين . كما تميز 
بابتعاده عن طبقة الامراء والملوك الذين کانوا بهابونه » كما كان بری أن 
بيعة ( بني العباس ) لا تقوم على اساس صحيح . فسعى به الى جعفر بن 
سليمان » عم أبي جعفر المنصور » فدعا به وحرده وضربه بالسياط 
ووجه اليه هارون الرشيد ليأتيه فيحدثه » فقال : « العلم يؤتى » فقصد 
الرشيد منزله واستند على الجدار وقال مالك : با أمير المؤمئين من احلال 
رسول الله اجلال العلم فحلس بين ندنه » فحدثه . آشتهر مالك بكتابه 
الموطأ في الحديث . انظر : الوفيات ص ۱ ۰۱۲-۱ » هامش . شذرات 
الذهب جا ص۲۸۲ ۲۸۹ . التعريف بان خلدون . ص۲۹۷ حلية 
الاولياء ج" ص٦۳۱‏ ابن خلکان حد۳ صع۲۸ - ۲۸۷ ۰ 

(۲۲) م :السك . 


- ۲ 


قلت : وف نوازل البرزلی(۲۲۱) : آدرکت بعض الفقهاء بستخفه وستعمله 
وعلی ظني آني سمعت الشیخ الامام - يعني ابن عرفه یقول : فعله ليس بحرحة» 
و کانه ستخفه قال : والصواب ترکه ۰ 
ال سا 
أنزل على محمد صلی الله عليه وسلم » رواه آبو داوود ۰ 

قال ابن رشد : وآني یجتمع في قلب مسلم تصدیقه مع قوله تعالی « قل 
لا بعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله 6 ۰ 


فائدة : قال الشیخ أبو اسحاق الشاطبي ف بعض تقاییده مفاتیے ٩۸‏ 
الغيب تسعة : مفاتح علم بلا اكتساب ولا اعلام » وهو علم الله تعالى + ٠‏ ومفاتح 
لادج + وهو اماع EE E‏ شا من E E‏ 
وهو ما علم الله منهم بأخبار الله واخبار رسوله ۰ ٠‏ مفاتح الهام ه وهو أن لهم 
لح لام لد ا ل GE‏ 
بلهمنيها » في حديث الشفاعة ٠‏ مفاتح نفث في القلب » كقوله : ان روح القدس 
نمث يي روعى الحديث » وهو الهام بواسطة الملك + مفاتح ارهن 
الفراسة ٠‏ وانظر في التعريف يعمر بن عبدالعزيز لابن حبیب(۳ ۰ ماح و 
وحم : وهي أن ستدل بحاضر على مغيب » كقوله ٠‏ « اذا أنشات بحر ده 


۳۲۲ البرزلي : هو ابو القاسم بن احمد بن محمد البلوي القيرواني + البرذلي + 
احد ائمة المالكية في الفرب . نتهت اليه الفتاوی في تونس . ولد سنة 
۱ه توفي 6٤۸ھ‏ » کان رت ا . ومن کتبه الدیوان 
.۱9 » الضوء اللامع ج ۱ ص ۱۸۹-۱۳۲ . 

۲۲۷ آية 1۵ . النمل رقم ۲۷ . 

. م : لفاتیح‎ (TA) 

(۲۲۹) عبد الملك بن حبيب بن سلیمان بن هارون بن جناهمة بن عباس بن 
مرداس السلمي . ویکنی آبا مروان ٠.‏ من علماء المالكية الكبار بالاندلس . 
ی ۱ وقد و أبن و اليه في 3 
1 > 


06 = 


الحدیث( ۲۳ » ٠‏ واندارات الاطباء » و نحوه » مفاتح رجم وتنجیم : و 
استدلال على غيب بغير ما وضع له کالخط والطرق والسبك والحب والزجر 
والسانج والبارح والطيرة والعيافة والكهانة والعرافة والتنجيم ٠‏ انتهی ٠‏ 
الطرف لثالت 

في الحروب التي تفضي الیها العصبية في طلب اللك والدفاع عنه أو غير 
ذلك وفيه ذكر مذاهب الام في ترتيبها » وما يلزم في تدیرها من الآداب 
والمكائد : 

و تلخص الغرض من ذلك في ثلاث مقدمات » وستة فصول وتتميمتين: 

المقدمة الاولى : أنها وسائر أنواع المقاتلة من الامور الطبيعية للبشر » 
خذلك لا بخلوا عنها آمسه ولا جيل جيل » ولم تزل واقعة في الخليقة منذ برآها 
الله الى ع ی ی 

المقدمة الثانة : أن أصل وقوعها ارادة انتقام بعض البشر من بعذ 
حو و د ٠‏ ناذا ترات اتان با کلم 


آحدهما LS N‏ تجري ین القبائل ال 
و العشائر التناظرة ۰ 

الثاني : البغي والعدوان وأكثر ما يكون من الامم E‏ 
والترك والاكراد وأشباههم » لانهم جعلوا أرز زاقهم في رماحهم » ومعاشهم فيما 
بأبدي غيرهم » ومن من دافعهم عن متاعه آذنوه بالحرب ولا بغية لهم فيما وراء ذلك 
من .رتبة ولا ملك ء 


الثالث : الغضب لله تعالى » ولدينه القويم » وهو المسمى في الشريعة 


الجهاد(۲۳۱) ۰ 

anna.‏ ی رس سس 

ES )۲۳۰(‏ صر به لم سل فتلك عين غضيقة » حدث ورد في الوطأ 
ف الاستسقاء ا ا 2 فاس 1 وقد نبهنا الى هذا لاستاذ 


۰ ۸۲۲ بلخص « مقدمة ۸ ج ۲ ص‎ (YT) 


بت 00 — 


قلت : وسيأني أن شاءالله ما تخصه من الاداب الكلية ء 


الرابع : الغضب في الملك والسعي في تمهيده وهي الحروب الدولية مم 
الخارجين عليها » والمانعين لطاعتها(۳۲ ء 


قال ابن خلدون :2 والاولان منها حروب هی وفتنة 4 والاخران حهاد. 


: الجهاد في الاخير مقيد بعدالة السلطان » وفيه نظر بآتى ان شاء 

الله MH‏ لا ل 1[ 

ما وراءه لغير ما پشیره اليه الشرع أو السياسة المعتبرة » كقصد لذة الغلبة 

والا نتفام لشفاء غيظ فقط ء أو ليجري على من غلب عليه حكم العرض والهوى». 

فقد قال الفارابی(۲۳۹ من الحكماء ء : « ان الحرب لاجل ذلك جور » وهو 
ظاهر ۰ 


(۲۳۲) بلخص « مقدمة » ج ۲ ص 8١9‏ . 

(1959؟) « مقدمة » ج ۲ ص ۰.۸۲۲ 

(5؟5) الفارابي : المتوفي سنة5؟7ه-_.80م. ولد في مدينة(فاراب) احدی‌مدن, 
الشرك. ۰ ورد علی العراق واستوطن بفداد » وتتلمذ علی ( بوحنا بن 
حیلان ) واخیرا التحق بسیف الدولة حتی صحبه الى دمشق حيث توفي. 
بها عن ثمانين سنة . 

عرف الفارابي با معلم الثاني » لانه ( تابع ) ارسطو في تهذيب. 

صناعة المنطق . وهو بعد أكبر مبشر بالفلسفة اليونانية في العالم, 
الاسلامي » تلك الفلسفة التي لاقت معارضة قوية من جانب الفكر 
الاسلامي السني والسلفي [ الذي هو فكر تجريبي واقعي بطبيعته ] . 
انظر : مصطفی عبدالرزاق : ( فيلسوف العرب والعلم الثاني ) القاهرة 
٥‏ . ابن ابي أصيبعة ج۲ ص۱۳ . ابن خلكان جه ص۱۵۲ . جميل. 
صليبا وكامل عياد : ( من افلاطون الى ابن سينا ) ص 55 وما بعدها 4 
دار الاند لس ۱ . 


= رز ۲ سه 


اثفصل الأول 
فى صفة الحروب 
آحدهما : بالزحف صفوفا : وهو قتال المجم كلهم على تعاقب آجیالهم ٠‏ 
قال اين خلدون : « وهو أوثق وآشد لترئیب الصفوف فیهم » كالصلاة » 
والمثى فيها الى العدو » قدما » وذلك آشت عند الصارعه وآرهب للعدو ‏ لانه 
كالحائط المهد » لا مطمع في ازالته* وی التنزيل « ان الله يحب الذين يقاتلون 
ف سبيل الله صقا كأنهم شان مر صوص ۳( آي شد بعضهم عضا 
بالثبات ٠‏ ۱ 
الثاني : بالكر والفر : وهو قتال العرب » والبربر من أهل العرب * 
قال : « وليس فيه من الشدة والامن من الهزيمة والهرب ما في قتال 
الزحف » الا أنهم قد تحینون وراءهم صفا ثانا » بلجآون اليه » فيقوم مقام 
الزحف 6 ۰ 
الثاني : أنهم کانوا مستميتين في جهادهم لرسوخ ایمانهم » والزحف الی 
الاستماتة أقرب ۰ 
قال : آول من أبطل الصف في الحرب » وصار الى التعبئة كراديس » 
مروان بن الحكم ف قتال الضحاك الخارچی!۲۲۳۷ > ومن بعده 4 فيما ذكر 
ا 1۴ 


(۲۳۵) سورة ٩۱‏ > آية 4 ۰ ۱ 

۰ ۸۲۲ اختلاف مع نص « مقدمة » ج ۲ ص‎ (TTY 

۷ ذكر الطبري ( وقائع القتال بين الضحاك بن قيس » وبين مروان ) ج‎ (TTY) 
٠ ص ۲۰۳۷ ) وقد قتل ( الضحاله بن قيس الفهري ) سنة 16ه‎ 
وتوفی مروان بن الحکم سنة واف وانظر ايضا مروج الذهب ج۲‎ 
۰ ۲۸۷-۲۸۲ ص‎ 


بت ۵۷ 


الطبري 7 فتنوسي الزحف بابطال الم" ۰ 
الفصل الثاني 
في تعبئة العساکر 
وفيه نظران : 
أحدهما في موجها : وهو ما بخشی عند اختلاط الجيوش الكثيرة في 


الحرب من التدافع فيما بينهم لجهل بعضهم ببعض » فاذا قسموا جموعا » وضم 
التعارفون الى بعض 4 أمن ذلك الحذور (۲۳۹) ۰ 


متمیز بقائده » ورایته » يسمى المقدمة ثم آخر عن يمينه بسمی الميمنة ثم اخر عن 
شماله يسمى الميسرة » ثم اخر من ورائه يسمى الساقة ویقف الك وأصحابه 
وسط هذه الاربعة » ترتیبها من الترتيب الطبيعي في الجهات الاربم ویسمی 
۱ ۱ 


قال : ابن خلدون : « فاذا تم الترتيب المحكم اما في مدی واحد 
للبصر أو على مسافة واحدة » آکثرها الیوم » والیومان » بين كل عسکرین منهاء ۱ 
أو كيفما آعطاه حال العسكر في القلة والكثرة » فحينئذ يكون الزحف ۰ 

قال : وانظر ذلك في أخبار الفتوحات وأخبار الدولتن ا , 


متسس ب بيب لس 

. الطبري ( ۲۱۰-۲۲6 ) : محمد بن جرير بن يزيد الطبري » ابو جعفر‎ (TTA) 
المؤرخ المفسر » الامام 7 استوطن بغداد وبها توفي 95 عرض عليه القضاء‎ 
فامتنع . له ( أخبار الرسل والملوك ) » ( تاريخ الطبري في احدی عفر‎ 
جزءا ) » ( جامع البيان في تفسير القرآن ) » ( تفسير الطبري في ثلاثين‎ 
. حزءا ) و (اختلاف الفقهاء) .انظر : « ارشاد الاریب» جا ص۲۳)‎ 
. 11۰-۱۳6 ص 451 . طبقات السبكي ج ۲ ص‎ ١ الوفيات ج‎ 

() بأخذ من « مقدمة ») ج۲ ص۸۲۵ . 

(10؟) بلخص من « مقدمة » ج ۲ ص 866 . 

(۲۱) اختلاف مع نص « مقدمة » ج ؟ ص ۸۲۵ . 


= ۱6۸ ت 


كانت هذه التعبئة أيام الدول القديمة لکثرة جنودهم وحشودهم من 
قاصية النواحي »,وذلك موجب لجهل بعضهم لبعض » كما تام * 

قال ابن خلدون : « وكان في الدولة الاموة بالاندلس كثير منه » وهو 
محهول فيما لدينا لانا انما آدرکنا دولا قليلة العساكر » لا تنتهي قي مجال 
الحرب الى التناكر » بل أكثر الجيوش من الطائفتين يجمعهم لدينا حلة أو مدينةء 
ویمرف كل واحد منهم قرنه » ويناديه باسمه ولقبه » فاستغنى عن تلك 
إا e‏ ۰ 
تکمیل : 

مما ذکروا من صفة هذه التعبثة صورتان : 

السورة الاولی : قال الطرطوشي : آحسن ترتيب رآیناه في بلادنا في صفه 
ازلقاء » وهو آرجی تدبير في ذلك أن بتقدم الرجالة الدرق الكاملة » والرماح 
الطوال والمزارق النافذة » فيصفوأ صفوفهم » ويركزوا مراكز رماحهم خلف 
ظهورهم في الارض » وصدورها شارعة الى العدو » جاثين على ركبهم 
اليسرى » وترسهم قائمة بين أيديهم » وخلفهم الرماة الخارقة سهامهم للدروع» 
والخيل خلفهم ۰ فاذا جاء العدو » لم يتزحزح الرجالة عن هيئتها » ولا قام 
واحد منهم على قدم » واذ قرب رشقتهم الرماة بالسهام » والرجالة بالمزارق 
وصدور الرماح تلقاهم » فيآخذون دمنۀ وسرة » فتخرج خیل السلمین فتنال 
منهم ما شاء اللے(۳") ٠‏ 

الصورة الثانية : قال ابن خلدون : بلغنا عن الترك لهذا العهد » وقتالهم 
مناضلة بالسهام » أن تعبثة حربهم بالصاف » يقسمون العساكر ثلاثه صفوف » 
صفا وراء صف » بترجلون عن خيولهم ويفرغون سهامهم بين أيديهم * ثم 
يتناضلون جلوسا » وکل صف ردء! للذي أمامه » مخافة أن يكسبهم العدو 
الى أن تهيء النصر لاحدى الطائفتين على الاخرى ٠‏ قال : « وهي تعبية 
محكمة غرمة ٠٤١)‏ ء 
۱۳۲۷( مقدمة » ج ۲ ص ۸۲۹۲-۸۲۵ ۰ 


1؟) أخذ من الطرطوشي « سراج » ص ۱۷۹ ۰ 
(۶ع۲) « مقدمة » ج ۲ ص ۸۲۹ ۰ 


ل ۱۵4 


الفصل الثالث 
في ضرب الصاف وراء العساکر 


وفيه نظر من وجوه 

أحدها : أن ما يضرب منه الصاف جمادات أو حیوانات عجم » كما يأني 
بعض ما وقم منه مفصلا ان شاء الله ۰ 
دائما » وأهل الز حف ریما اعتمدوه ف مواقفهم ۰ 

الثالث : أن حكمته في مذاهب الاولين اتخاذه ملجا للخيالة في كر 
وفرهم » وليكون أدوم للحرب وآقرب للغلب ٠‏ وفي مذهب الاخرين ليزيدهم 
مانا وشدة ٠‏ 

الرابع : آن الفرس من آهل الزحف » كانوا يتخذون فيه الفيلة » محموله 
عليها آفواج من الخشب آمثال الصروح مشحو نة بالمقاتلة والسلاح والرابات 6 
و بصفو نها وراءهم كأنهم الحصون » فتقوى نفوسهم » ويزداد وثوقهم » كما 
وقع من ذلك في القادسية وفي اليوم الثالث اشتدوا بهم على المسلمين » فخالطها 
رجالات“ من العرب » وضربوها بالسبيوف على خراطمها » وتكصت على 
أعقابها الى مرابضها بالدائن » فخف معسكر<2247 فارس لذلك » وانهزموا في 
اليوم الرابع ٠‏ ۱ 

وکان el‏ العجم كالروم وملوك القوط بالاندلس تخذون الاسرة 4 
ينصبون للملك سريره ویحتف به من حاشیته وجنوده من هو زعیم بالاستماتة 


ااال ل ل ل له 


(16؟) س : رجال . 


0 سن 2 سكن م 
2 


دونه ٠‏ وترفع الرایات في آرکان السریر » ویحدق به سیاج اخر من الرماة 
بالرجالة فیعظم هیکله » ويصير فئة للمقاتلة وملجاً للفر والکر » وفعل ذلك 
الفرس آیام القادسية » و کان رستم جالسا فيه على سرير نصبه لجلوسه » حتی 
اختلت صفوف فارس وخالطه العرب فيه » فعدل عنه الى الفرات وقتل ٠‏ و کان 
أكثر أهل الکر والفر من العرب » وآکثر الامم البدوية الرجالة بصفون ابلهم 
والظهمر الحامل لطعامیم ۲۹۷ فیکون فة لهم » وسمونه 
المحهودة480") ۰ 

تعريف ‏ قال ابن خلدون : « وليس أمة من الامم الا وهي تفعل ذلك في 
حرو ها وتراه أوثق من الحولة وهو آمر مشاهد » ٠‏ 

قال : وقد أغفلته الدول لعهد نا بالحملة واعتاضوا عه بالظهر الحصامل 

للاتقال والفساطيط بجعلونها ساقة من خلفهم ولا تغني عنها الفيلة والابل 

فصارت العساكر بذلك عرضة لرا ع ج للفرار في الواقف(۲*۹ ۰ 


الفصل الرايع 
ف مكائد ما قبل القتال وآدابه 
وقبل نعديد الهم من ذلك » فلابد من استحضار المكايدة والحيل من أنفع 
ما يعتمد عليه في الحروب والوصية بذلك مكررة والنفع به مشاهد 8 
وقالوا : اذا طالبت عدوك بالقوة » فلا تقدمن* عليه » حتى تعلم ضعفه 
عنك ۰ واذا طالسته بالمكيدة فلا بعظمن أمره عندك » وان كان عظيماء وق التمثيل 
والحاضرة : الکند أبلغ من ن الاند(۲۶۰ م 


(۲6۷) س : اظعانهم 

)€۸( تقلا عن « مقدمة » ج ۲ ص ۸۲۷ . 
)۲٩(‏ « مقدمة » ج ۲ ص ۵۰۲۷ . 
(۲۵۰) التمثيل والمحاضرة ص ۱۵۲ . 


۱١1 -‏ ت 


وفي الصحیح « الحرب خدعة » آي بنقضی آمره بخدعة واحدة ۰ 

قال الزر کشی(۳۹۱) : العنی آن الما کرة في الحرب آنفع من الکايرة ٠‏ 
اذا تقرر هذا » فقد نذكر من ذلك جملة : 

المكيدة الاولی : وهي آهم ما يبدأ به قبل القتال » بث الجواسیس 
الثقاة في عسکر العدو و بلاده لتعرف آخبارهم مع الساعات وما عندهم من 
العدة والعدد » وما لهم من المكائد والحيل » وكم عدد رؤسائهم وشجعانهم وما 
بغدروا صاحبهم » أو يهربوا عنه وبخذلوه » عند لقائه ٠‏ 

قال الطرطوشي : ۱ ووجوه الحيل لا تحصى والحاضر فيها أبصر من 
الغائب ۲۲۰۲۲ ۰ 

المكيدة الثانية : أن بلقی على السنة كبراء العدو آنهم بكاتبون بالخدمة 
ووعد الوفاء باظهارها » وشاع ما يزور من ذلك » لتقوی به القلوب و نتحدث 
الناس بمضمونه » وادا بلغ العدو ذلك » لابد أن يتأثر له » وان علم کذبه » 
وکدا فیما پرسل البهم » کانه جواب ما وصل منهم ۰ 

المكيدة الثالثة : آن: بشي N‏ ی انوا 0 
علیه» وذلك باذکاء لوا فان | را الترددة اللا مراصد العئور ۰۳ 
علیهم » وآماکن الشعور هم ۰ وانظر الى دعاء النبی صلی الله عليه وسلم 
حين توجه الى فتح مكة « اللهم آعم عن قريش الاخبار » ٠‏ 
(۲۵۱) الزركثي ( ۷۵ص - ۷۹۲ ): : محمد بن بهاذر بن عبدالله الزركشي » 

ابو عبدالله » پدرالدین . تركي الاصل . عالم متضلم في فقه الشافعية 


والاصول . صنف في عدة فنون . من کته : ( الاحابة لاإبراد ما 
م ی لك كر ی 
انظر : الدرر الكامئة ج ۳ ص ۳۹۷ . شذرات OT‏ 
الجلد ۱ . کشف الظنون ص ۱۲۵ © ۰۲۲۹ 

و مراع ی ۰۷ 


تست ۱۱۲ تس 


المكيدة الرابعة : موالاة طائفة من العدو ومصالحتهم متی قدر على 
ذلك » وأمكنت الخذيعة به » فقد قيل : ليكن السلطان لفريق من آعداشه 
مصاحبا ومداهنا » ليعرف به آخبار بغيتهم:» ويهدم به اتفاق جميعهم » ويتسبب 
به الى خلافهم ونشتت رهم ۰ 


وقيل : الصلح أحد الحروب التي يدفع بها الاعداء عن المضرة » فاذا 
كثر أعداوك فصالح بعضهم » وأطمع بعضهم بصلحك » واستقبل بعضهم 
بحربك ۰ 
وشدة وقلة انقاد الى الطاعة » فليقم منهم رؤساء » وبلق بينهم الخلاف حتى 
یکفیه بعضهم مؤونة بعض » ویبقی هو في أمن وراحة » فانه ان صلح ما بينهم 
رجعوا كلهم عليه ٠‏ فليديرهم بهذا التدبير » قبل تدبيرهم بالحرب ٠‏ 

تمثيل في العهود اليبوئانية : 


شبهت(۹۹ الخوارج بالاس الذي بقطع أصلب الاحجار ويبطله أضعف 
00 0 فمراوغة الناجم 6 والتضرب عليه آ ی )۲٣۹‏ من مکافحته ۰ 


(۲۵۲) في « العهود » : وقد شبه بعض الحكماء الخوارج بالاس الذي بقطع 
اصلب الاحجار ويبطله . 

(۲۵۵) س : أحمد . : 

(كه؟) « عهود » ص ۲۱-۲۰ ۰ 


- ۱۱۳ = 


الفصل الخامس 
فیما بخدع به العدو عند القتال 

الخدعه الاولی : 

اعمال الجهد في أن تكون الشمس ف أعين العدو والریح في وجهه ٠‏ 
بالعساكر عرضا » ليكون الامر له وعليه ٠‏ 

الخدعة الثانية : حعله آخر التهار ٠‏ 

قالت العجم : اخر الحرب ما استطعت » فان لم تجد بدا » فاجعل ذلك 
آخر النهارء قلت : كان أحب أوقات اللقاء الى رسو لالله صلى الله عليه وسلم 
اذا زالت الشمس وحلت الصلاة » وهبت الریاح » ودعا المسلمون ٠‏ 

الخدعة الثالثه :- وهي من آهم ما يعتني به : الكمين » وان كان عددا 
لسار | ٠‏ قال بعضهم : فانه اذا ظهر » أثر ق القلوب رعا وق الاعضاء ضعفا 
وف العقل جمودا » وني الاقدام وقفة ٠‏ قال : ولا يدوم اقبال مقاتل على خصمه» 
الا اذا آمن من ورائه » ولو من رجل واحد ولا تحصى كثرة العساكر المهزومة 

الخدعة الرابعة : اخفاء مکان صاحب الحيش من العدو » وتحوطه 
لخواصه وقت القتال من موقف الى آخر » كيلا بقصد العدو غرته » كما وقع 
لطارق "۳۳۲ حين اجتاز الى الاندلس ف آلف وسبعمائة رجل » وتحصن بجبل 


(۲۵۷) طارق بن زياد : من اصل بربري فاتح الاندلس © اسلم على بد موسی 
ابن نصير » فکان من آشد رحاله » ولا تم وسى فتح طنجة ولی علیها 
RK‏ 


~14 


الفتح » ووصل اليه الملك لذریق في تسعين آلف عنان فلقیهم طارق واقتتلوا 
WN‏ ريام أشد قتال » فرأى ما بالناس من الشدة » فحثهم على الصبر ورغبهم 
ف الشهادة و سط آمالهم فقال : « أين المفر البحر من ورانکم والعدو 
آمامکم » فليس الا الصبر منكم والنصر من ربكم » وأنا فاعل شیثا فافعلوا 
کفعلی ؛ والله » لاقصدن طاغيتهم » فاما أن آقتله أو أقتل دونه » » فاستوثق 
بمعرفة حيلة لذريق وعلامته وخيمته ؛ ثم حمل مع آصحابه اليه حملة رجل واحد 
فقتل الله لذريق بعد قتل ذريع في العدو » وحمى الله المسلمين » فلم بقتل منهم 
كثير عدد + وانهزمت الروم وقتلوا ثلاثة أيام » وأخذ طارق رأس لذريق » فبعث 
به الى موسى بن نصير » وهو بافريقية » فبعث به الى الوليد بن 
عد اللا ۲۶۸) (۲۶۹) الى 


الخدعة الخامسة : اظهار صاحب العسکر اخلاء ناحية منه » من الحماة 


طارق سنة همه فأقام فیها الى اوائل سنة ۲٩ھ‏ ؛ حین‌حهزموسی بن 
نصير جيشا معظمه من البربر لغزو الاندلس » فنزل بهم طارق ارض 
الاندلس » بعد أن احرق السفن التي اقلتهم من الضفة الافريقية. 
والتقى في حربه مع الملك ( لذربق ) فقتله طارق » ودانت له الاندلس > 
سنة 5ه وأقوال اللؤرخين مضطربة حول مصيرهما . وقد ولد نحو 
عام .۵ وتوفي سنة ۱۰۲ه » انظر : نفح الطيب ج ۱ ص ۱۰۸ . البيان 
المغرب ج ۱ ص 4# . المعجب ص ۱۱-۹ . ابن الاثير ج ) ص ۲۱۲ . 
ابن عساكر ج ۷ ص ۲۸ . 

(۲۵۸) « سراج » ص ۱۷۸ . 

(۲۵۹) الوليد بن عبدالملك : هو الوليد بن عبدالملك بن مروان آبو العباس من 
ملوك الدولة الاموية في الشام » ولي بعد وفاة أبيه سنة 65 فوجه القواد 
الى البلاد » وكان من رجاله موسى بن نصير . امتدت الدولة الاسلامية 
في عهده » حتى الهند . اشتهر بولعه بالبناء والعمران واحرى أرزاقا 
للمجذومين » كما بعد اول من استحدث نظام المستشفيات في الاسلام » 
كما جعل لكل اعمى قائدا يتقاضى نفقات من بيت مال الدولة . واقام 
بيوتا للغرباء . كان منقوشا على خاتمه « با وليد » انك ميت » ولد 
الوليد عام ۷)ه وتوفي عام ٩٩ھ‏ 3 انظر : ابن الاثر ج ه ص ۲۷ ۰ 
تاریخ الخميس ج ۲ ص ۲۱۲-۲۱۱ . الطبري ج ۸ ص ۰۹۷ اليعقوبي 
ج ۲ ص ۲۷ . 


سر ۱۱۵ سه 


العتد بهم » لیقصدها العدو » فيعطف عليه بسائر الجموع » رجاء الظفر به كما 
ترك القلب دون حامية عمدا » حتی اذا توسطه العدو لیشتغل بنهبه آطبق 
عليه الجناحين » وآدار عليه الجنود من کل ناحية ۰ 

قال الطرطوثي : « وقد فعله رجال من آهل الحرب ٩۲۹۲6‏ 


الفصل السادس 
في مكائد حصار المدن والحصون 


ما داموا خائفين » فان الحرب اذا نشبت » کانوا بعدها آسکن روعا وآنس 
بها ۰ 


قالوا : وف استمالتمم خصلتان : معرفة آسرارهم » وت تمکین اخافتهم » 
وينبغي أن يدس فیهم من يصغر شأنهم ويؤيسهم من المدد » ويعلمهم أن 
أسرارهم مكشوفة في مكيدتهم » وآن بدار حول الحصن ويشار اليه بالايدي» 
كأن منها مواضع حصينة وآخری ذليلة » ومواضيع تنصب المنجانيق عليها 
وأخرى تهيا ؟ العرادات لها » ومواضع تنقب نقبا » وآخر توضع السلاليم 
عليها ومواضع یتسور منها وآخری تضرم النار فيها » ليملأهم بذلك رعبا 
وخوفا » ویکتب على نشابه : ایام معشر آهل الحصن والافترار » واقفال 
الحراسة علیکم بحفظ الابواب » فان الزمان خبیث » وآهله آهل غدر ٠‏ وقد 
خدع آکثر آهل الحصن فاستمیلوا برمی بتلك النشابة في الحصن » ثم ياس 
لمخاطبتهم المنطيق المهيب الداهية الحتال » غير الهذار » وتؤخر الحرب ما آمکن 
فان في ذلك جرأة منهم على من حاربهم » ودليلا على الحيلة والمكيدة » فان 
كان لايد منها فبآخف العدة وآسر الآلة ٠‏ 

ا ا 


۰ ۱۷۵ سراج » ص‎ « )۲٦۰( 


1١11‏ بت 


الوصايا الشتملة على حزئیات آداب الحروب وما ينفع فیها من انواع 
الحيل والمكائد كثيرة والكافى متها اثنتان : 
الوصية الاولی : في محاسن اللا : 
جمع الله تعالى آداب الحروب في قوله عز وجل : « با آیها الذين آمنوا 
وم ا ی ل ا ل ل 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصیروا ان الله مع الصابرین(۲۲۳۳ ۰ 
قال صاحب « مشارع الاشواق » من متاخري الشارقة(۳۹۳) : « ولقد 
صدق هذا القائل فان الله تعالى أمر المقاتلين فها بخمسة آمور » ما اجتمعت 
في فئة الا نصرت » وان قلت » وكثر عدوها » وهی : 
الشات وكثرة ذكر الله » وطاعة الله ورسوله » وعدم التنازع الموجب 
للفشل والوهن فانهم اذا اجتمعوا كانوا كالحزمة من السهام » لا بستطاع 
الخامسة : الصبر وهو ملاذ الامر والنصر وسببه ؛ ومتى فقد شىء من 
صاحبه ۳ اج بن ا تن , عبدالله دزي 4 أ اباس 4 
ادیب الاندلس » من تدمر ( شرفي قرطبة ) له ( النوادر للقفالي ) 
( التوطئة في العربية ل الع ل E‏ 
الصلة ج ۱ ص ۸۰ . الاعلام ج ۱ ص ۱۰ : 
(۲۹۲) سورة م6 آية ۸ . « سراج » ص ۱۷۷ . 
(۲۹۲) « مشارع الاشواق » : لحيي الدين احمد بن ابراهيم النحاس‌الدمشقي 
المتوفي سنة ١ه‏ . 
آوله « أحمدك اللهم رب وأسألك أعلى مرتبة الشهادة ...الخ » . 
وهو في فضائل الجهاد . أخذه من عدة كتب » منها : كتاب قاسم بن د 
عساكر وزاد عليه » ورتبه على ثلاثة وثلاثين بابا وخاتمة ٠‏ ثم ترجمه 
( باقي افندي ) الشاعر الى التركية . كشف الظنون لح ل اليا 
العامة بالرباط ) ص۲۷۰ واسم الکتاب كاملا ( مشارع الاشواق الى 


ب ۱۱۷ بت 


الوصية الثانية : قال بعضهم : اذا اتلیت بالحرب فاذك العیون بالنهار 
وبالغ في الحرس بالليل » وخندق ان كنت مقیما » وحصن مضاريك » ولیکن 
جندك عليك حصنا » ولانفسهم حرسا ٠‏ واجعل الشمس أن تكون معك عند 
اللقاء » والريح أن تكون معك في وقت الهجوم ؛ والماء والمرعى أن یکونا معك 
في مكان النزول » واخف آثارك عن عدوك » واعمل في حين لقائه على اراحه 
الظهر والکراع » وثقف جهات العدو بمن تثق من رجالك » واحدر من 
الافواج أن بستمر هزيمة ومن الكمين أن باتيك غفلة ومن رجلك أن يخالف 
اليه » وان استطعت أن تخالف عدوك الى رجله » فافعل ٠‏ واذا هزمت قوما 
فقف ثبتا في محلتك واذا غلبت فعم آثارك ٠‏ واعلم أن الهزيمة محل العزيمة 
وأن الهارب لا يعرج على صاحب » وأن الفرار في وقنه ظفر » وآن القتال في 
غير مكانه عناء » ۰ 

قلت : قوله « وخندق ان كنت مقيما » قال ابن خلدون : كان من مذاهب 
الاول في حروبهم حفر الخنادق على معسكرهم » حذرا من معرة البيات » 
والهجوم عليهم ليلا وكانت للدول في آمثال هذه قوة وعليه اقتدار لحسع 
الايدي عليه في كل منزل لها با كانوا عليه من وفور العمران وضخامة الملك 
فلما خرب العمران » وتبعه ضعف الدول وقلت الجنود وعدم الفعلة » نسى 
هذا الشآن جملة كآنه لم يكن والله تعالی خير القادرین۳ ۰ 

التتمة الثانية : قال ابن خلدون : لا وثوق في الحروب بالعلب » وان 
حصلت آسیابه من العدة والعدید » لانه فيها من قبيل البخت والاتفاق (۳) م 
قلت : وقرره بما حاصله أن أسبابه في الاکثر مجتمعة من آمور ظاهرة وهي : 
وفور الحیش وکمال السلاح » وكثرة الشحعان وترتیب الصاف وصدق 
القتال » ونحو ذلك ٠‏ من امور خفية من حیل البشر وخدعهمم کالتخذیل 
بالارهاب والتشانیم » والتقدم الى الاماکن الرتفعة » فيتوهم النخفض 
وشخاذل(۲۱۱)» وما في معنی ذلك» أو من آمور سماوية لا قدرةللبشر علیها تلقی 


(۲۳۵) اختلاف مع نص « مقدمة » ج ۲ ص ۷۲۲ ۰ 
(175) « مقدمة » ج ۲ ص ۸۳۵-۸۳۲ ۰ 


بت ۱۹۱۸ 


في القلوب فیستولی الرعب علیها من آجلها » فتختل الراکز وتقع الهزيمة * 
قال : واکثر ما يقع عن هذه الاسباب الخفية » ولذلك قال صلی الله عليه 
وسلم : « الحرب خدعة » ومن آمثال العرب « رب حيلة أنفع من قبیلة » وادا 
كانت واقعة عن أسباب خفية فهي من قبيل ما بالبخت والاتفاق كما تقرر في 
و تسج 


فهم حقيقة : قال : فاعتبره وتفهم من وقوع العلب عن الامور السماوية 
معنی قوله صلی الله عليه وسلم : (نصرت بالرعب مسيرة شهر ) وما وقع من 
غلبه للمشركين في حياته بالعدد القليل وبعده كذلك في الفتوحات معحزة له 
صلى الله عليه وسلم بالقائه في القلوب سببا للهزائم في الفتوحات الاسلامية 
كلها » وان خفی عن العیون(۲۷ ۰ 


قلت ٠‏ قال الشیخ شهاب الدين ابن حح (14) : 2 وهذه الخصوصية 
حاصلة له صلى الله عليه وسلم على الاطلاق » حتى لو كان وحده بغير عسكر»٠‏ 
قال : وهل هی حاصلة لامته من بعده » فيه احتمال ۰ 


تنبيه على وهم : قال : وقد ذكر الطرطوشي أن من أسبابه أن بفضل عدة 
الفرسان اجان ید 60 الحانبين عل وعدي في الجانب الآخر » ولو 


)1¥( الاب جع امن 7 مقدمة » ج ۲ ص ۸۲۵ ۰ 

(550) أبن حجر : أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني 4 أبو الفضل 
شهاب ألدين ابن حجر من أئمة العلم والتاریح ۰ ولع بالشعر والادب ثم 
أقبل على علم الحديث ورحل في سبيله الى اقطار مختلفة ؛ ثم علت 
شهرته » فقصده الناس للاخذ عنه . ولد سنة ؟ل/ال/ا وتوفي بالقامرة 
سئة ۸۵۲ . من مصنفاته ۰ ( الدرر الكامنة في أعيان المسألة الثامتة ) 
(لسان الیزان) ( الاحکام لىيان ما ف القرآن من الاحکام ) 6 (الاصابة ف 
تمییز الصحابة ) ... وهي ككثير غيرها من کتبه » تقع في عدة اجزاء . 
انظر : التبر Ke‏ ص E‏ . الضوء اللامع ج ۲ ص ۲۱ ۰ البدر 

(۲۹) د .م :يي آحد . 


تا11٩‎ = 


في الغلب حال العصبية أن تكون في آحد الحانبین » عصبية واحدة » جامعة 
لكلهم ٠‏ وفي الآخر عصائب متعددة والجانبان متقاريان في العدة » فان الذي 
عصبيته واحدة » أقوى من الذي عصاكيه متعددة » لوقوع التخاذل بينهم كما 
في الوحدان المفترقين الفاقدين للعصبية » لتنزل كل عصابة منهم منزلة الواحد » 
فيكون الجاب الذي عصابته متعددة » لا بقام الذي عصبيته واحدة » لاجل 


ذلك چ ۽ 


1 قلت : في حديث وفد بني عبدالحرث بن کعب ؛ أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال لهم : بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية قالوا : لم تكن 
نغلب أحدا قال : بلى قد كنتم تغلبون من قاتلكم ٠‏ قالوا : تغلب من قاتلنا 
با رسول الله أنا كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم ٠‏ قال : صدقتم ٠‏ 

مغلطة ٠‏ قال : ولم بحمله على ذلك الا نسيان شآن العصبية في جيله 
وبلده » وأنهم انما يريدون الدفاع والمطالبة الى الوحدان والجماعة الناشئة 
عنهم لا يفترقون في ذلك عصبية ولا نسبا۲۷۱۱) مع أن هذا على تقرير صحته » 
انما هو من الاسباب الظاهرة كاتفاق الجنسين في العدة » وصدق القتال » وشبه 
ذلك » فكيف يجعله سببا كفيلا بالغلب » وشيء من ذلك لا يعارض الاسباب 
الخفية من الحيل والخدع ولا الامور السماوية من الرعب والخذلان الالهي ٠‏ 
فاعلمه وتفهم أحوال الكون « فالله بقدر الليل والنهار ٠١»‏ انتهى ٠‏ 

اف قال درل بیش و انا مشق وی شید 
عل دض فا ار سا ا ق اون 


. ۸۲۱ نقل ما أورده الطرطوشي هنا عن « مقدمة » ج ۲ ص‎ (Y۰) 
. م. ن .اج : سبيا‎ )۲۷۱( 
. ۸۲۷ اختلاف مع نص « مقدمة » ج ۲ ص‎ )۲۷۲( 


ا ۱۷۰ — 


الناس من الملوك والعلماء والصالحین أو التتحلین للفضائل على العموم » فكثير 
ممن اشتهر وبعد صیته ولیس هناك ٠‏ وكثير ممن اشتهر بالشر » وهو بخلافه > 
وكثير ممن تجاوزت عنه الشهرة » وهو أحق بها وقد تصادف موضعها » وتکون 
طبقا على صاحبها(۲۷۳٩‏ 

كشف حقيقة ه قال : وسیب ذلك أن الشهرة والصيت انما هي بالاخبار » 
والاخبار يدخلها الذهول عن المقاصد عند التناقل » ويدخلها التعصب والتشيع 
والااوهام والجهل بمطابقة الحكايات للاحوال » اخفائها بالتلبيس والتصنع أو 
يجهل الناقل » ویدخلها التقرب لاصحاب الجاه و الراتب الدنيوية پالثناء والدح 
وتحسين الاحوال واشاعة الذکر بذلك » والتفوس مولعة بحب الثناء » والناس 
متطاولون الى الدنیا وأسبابها من جاه أو ثروة » ولیسوا في الاکثر براغبین 
في الفضائل ولا متنافسین في آهلها » وأين مطابقة الحق مع هذه كلها فتحصل 
الشهرة عن آسباب خفية من هذه » وتکون غير مطابقة » و کل ما بحضل يسبب 
خفي » فهو العبر عنه بالبخت » والله اعلم سبحانه وتمالی ٠‏ انتهى "9 ٠‏ 


(۲۷۲) اختلاف مع نص « مقدمة » ج ۲ ص ۸۲۷ ۰ 
(]۲۷) اختلاف مع نص « مقدمة » ج ۲ ص ۸۲۷ ۰ 


ب |۱۷ 


الکتاب الثاني 
في أركان الملك وقواعد مبناه ضرورة و کمالا 


وهي راجعة الى آفعال : تقسیم وجوده » وصفات تصدر بها تلك الافعال 
على أفضل نظام » فهنا بابان : آحدهما في الافعال التي تقام بها صورة الماك 
ووجوده 6 و الاخر ف الصفات التي تصدر بها تلك الافعال على أفضل نظام ٠‏ 


الباب الأول 
في الأفعال التي تقام بها صورة الملك ووجوده 
والمذكور منها عشرون ركنا : ضرورية وكمالية ٠‏ 
الركن الأول 
نصب الوزير 
وفمه مقدمتان » وثلاثة مطالب ۰ 
القدمة الاولی » وفیها مسائل : 


المسألة الاولی : أن السلطان لا كانت قواه البشرية لا تستقل بحمل ما 
قلد » فلا جرم » اضطر لمشاركة معين يتم به استقلاله » وهو الوزير ٠‏ وف 
التنزيل : ( واجعل لي وزيرا من آهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في 
أمري )20 ٠‏ وف الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال : ان لي في السماء 


)1( رة 725 سورة رقم ۰ طه .۰ 


ب ۱۷۵ »¬ 


وزیرین » وف اللارض وزیرین » فاللذان في السماء جبریل ومیکائیل » واللذان في 
الارض أبو بكر وعمر » ذكره الترمذي الحكيم”" في نوادر الاصول ۰ 
المسألة الثانية : أن من لوازم هذا الاضطرار » استحالة تصور الاستغناء 
عن مطلق المشاركة المنوطة به في المراتب السلطانية » لامتناع تخلف ما هو 
طبيعي * ومن ثم قيل : لا تعتقد أن رياسة تقوم بغير وزير قال" : 
لفقد رنب الملك بسذاجته ٠‏ اما الاستغناء عن مطلق المشاركة » فلا تتصور 
الت ة2 
المسآلة الثالثة : أن لشرف هذه الرتبة بحب لها آمران آحدهما : اعتقاد 
تعظیمها فقد قال : الطرطوشي : ( أشرف منازل الادمیین النبوة » ثم الخلافة » ثم 
الوزارة )۱ ٠‏ 


(۲) الحكيم الترمذي : وهو محمد بن علي بن الحسن بن بشير » أبو عبدالله » 
الحکیم الترمذي . أحد الصو فية الاوائل في الاسلام ٠‏ توفی سسنة 
0ه . وذکر صاحب کشف الظنون . کتابه آنوار الاصول في معر فة 
اخبار الرسول . کشف الظنون ج | ص ٩۳۸‏ . وأنظر آنضا لسان 
الميزان لابن حجر ج ه ص ۲۰۸ ؛ ومفتاح السمادة ج ۲ ص ۱۷۰ ۰ 
وطبقات البکري ج ۲ ص ۲۰ . والرسالة الستطر فة ص ۴). والفهر س 
ص۱۳۹ و ۱۵ و ۱۹6 . معجم سركيس ص۱۳۳ . ودائرة العارف 
الاسلامیة ج ه ص ۲۲۷ ۰ الاعلام ج ۷ ص ۱۵7 5 


(۲) ذکر أبن رضوان أن قائل البیتین هو ابن العمید . الشسهب اللامعة » 
الباب العاشر في ذکر الوزارة والوزراء ص ۷۹ . وابن العمید هو آبو 
الفضل بن العمید » محمد بن الحسین من آئمة الکتاب ولي الوزارة لرکن 
الدولة البويهي . توفي سنة 16اه ٠‏ الامتاع والمؤالسة ج ۱ ص 54 
وفيات الاعيان ج٤‏ ص۱۸ . تيم #الدهر ج۳ ص۱۵۸ . 

(6) سراج ص ۷۲ . 


قلت : وف العهود اليو نانية : كان في الستة الجارية في الیونانیین تعظیم 

الوزارة و تھے تفضیلها عن ساثر الشع ون(۰) ۰ 
الثاني : اتتخاب من بصلح لها واختیاره ٠‏ ففي العهود : بحتاج من 

نصب لها إلى کمال ف الفضل ورجاحة اق العرفة » بمدل بها ما عسر علی الملك 

حتی بخرج في آحسن صورق(1) 

المسألة الرابعة : أن اختياره على آکمل الصفات ء من آسبق ما شهد 
للسلطان باحراز الفضبلة المستولية على أبعد غایة ۰ 

قال : « آول ما بظهر من قبل السلطان » وقوة تمييزه » وجودة عقله » 
۵ استنخاب الوزارة ء وانتقاء(۲۸ الحلساء 6 ومحادئة العقلاء »290 ٠‏ 

قال الطرطوشي : « وهذه الخلال بحمد في الخلق ذکره » ويجل في 
العين قدره وترسخ ف النفوس عظمته 2 ۰ 

قلت : ويستدل على اقباله وسعادة زمانه ٠‏ 


و« 


قاله 2 الافلاطو نبات : « وكذا بقاء ملكه وأمنه عليه من الفساد الناثىء 

عن فاقد الضروري منها وهي : 

المسآلة الخامسة : من07١)‏ كلام الحكماء : لا يطمعن ذو الكبر في الثناء 

ولا الخ ۲۰ في کره الضديق ولا السيىء ا 

في البر » ولا الحريص في قلة الذنوب » ولا الملك المتهاون الضعيف الوزراء في 
7 ا ۰ 


۳ كر ان ی الاو 
عهود ۰ ص 1۲ . 

( ر 
A‏ واستنفاء 3 5 السراج ۰ 

ا سراج ص .۷ . والشهب ص ۷۹ .. 
السراج صن ۷۰ ۰ 
م + فمن . 
لخم ف القن ب نج NNE‏ 
E‏ 


© گس 
لد ے لطت 


اج 
e‏ 


حر ینس کر لے 
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ب ۱۷۷ سه 


المسالة السادسه : أن سعادة السلطان متوقفة على وزارة الوزر 
الصالح ٠‏ عن عائشة““ رضي الله عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : اذا أراد الله بالامير خيرا حعل له وزير صدق ان سی ذكره به » وان 
ذكر أعانه ٠‏ واذا أراد الله به غير ذلك ٠‏ جعل له وزير سوء : ان نسي لم 
يذكره » وان ذكر لم يعنه « رواه أبو داوود والنسائي 0 ولفظه : « من ولي“ 
منک عملا فآراد الله به خیرا » جعل له وزيرا صالحا » ان : نسي ذکره » وان 
ذكر آعانه » ۰ 

المسألة السابعة : أن صلاح السلطان وفساده ؛ لازم عن صلاح الوزیر 
وفساده ٠‏ قالوا : « موقع الوزير من الملك موقع الملك من العامة ٠‏ وكما أن 
السلطان اذا صلح » صلحت الرعية » واذا فسد فسدت الرعية فكذلك الوزير» 
اذا صلح صلح الملك » واذا فسد فسد الملك270 ۰ 


قلت : واذا كان صلاح الرعية تن السلطان 4 وت السلطان 


(۱6) عائشة ل الأمنين : وهي | عالشة نت ا العم وه 8 
وروی عنها :۲۷۱ حدیشا 6 وقد ولدت عام ٩‏ قبل الهجرة م 
۱ص وکتب عنها بدرالدين الزركشى . الاحابة لا استدر كته عائشة على 
الصحابة » الاصابة كتاب النساء ترحمة رقم ۷۰۱ ؛ وكشف النقاب 
والسمط الثمين ج ۲ ص ۲٩‏ ۰ وطبقات ابن سعد ج ۸ ص ۲۹ ۰ 
والطبري ی 10 4 و ا ن ۰ »© وحلية الاو لیاء 
ج ۲ ص ۲ . وتاریخ الخمیس ج ۱ ص 1۷۵ » وصبح الاعشی ج ه 
ص۲۵۰ 3 

(۱0) النسائي ۰ وهو ( آحمد بن عمر بن احمد بن مهدي الدلحي ؛أبو العباس» 
كمال الدین اللسائي » فقیه شافعي مصري . ونسبته الی « نساء » وهي 
قرية بریف مصر وتوفي بالقاهرة . ومن کتبه جامع الختصرات » ومختصر 
الجوامع في ثلاث مجلدات . والابریز في الجمع بين الحاوي والوجیز 
( وقد ولد عام ٩۱‏ ه وتوفي عام ۷۰۷ ) الدرر الکامنة ج ۱ ص ۲۲۲ 
وشذرات الذهب ج١‏ ص۱۸۲ . والكتبة الازهربة ج ص۸۲) 
والاعلام ج ۱ ص ۱۸١‏ . 

(15) سراج ص ۷۲ . 


ب ۱۷۸ بت 


بصلاح الوزیر » فصلاح الرعبة بصلاح الوزیر ضرورة » وکذا في العسکر ٠‏ 
المسألة الثامنة : أن من صلاح الوزبر » صلاح بطانته وآعوانه » ضرورة 
أن كل ذى بطانة صلاحه » متوقف على صلاحها » لقوله صلى الله عليه وسلم: 
ما من وال الا وله بطاتتان : بطانة تأمره بالمعروف » وتنهاه عن المنكر » وبطانة 
لا تألوه خبالا » فمن وقي شرها فقد وقي » وهو الى من بعلب عليه منها » 
و ادي المع لان اي : ( شر الامراء 
السالة التاسعة ا ق 
0 تبراح عا عبطي ارات سذل فيه غاية وسعه ومقدوره ۰ 
أحدهما : أن الله العام متوقف الحصول عليها 6 فقي دمنة 
وكليلة : QAN‏ يصلحالسلطان الا الوزراء والاعوان» ولا الوزراء والاعوادالا 
بالمودة والنصيحة » ولا المودة والنصحة الا بالرأى والعفاف ٠‏ 
الاق + آن الوساطة بنقیضها ين السلطان والرعية + فد التديين > 
و بحعل هلاك من قصدت مضرته ٠‏ فقد قيل : « مثل السلطان کالطیب » ومثل 
الرعية كا مرضى »> ومنتل الوزير 6 کالسفیر دان امرض والاطاء » فان كذب 
السفير » فقد بطل التدبير ٠‏ وكما أن السفير اذا أراد أن يقتل أحدا من المرضى» 
وصف للطبيب تقيض داد له » فاذا سقاه الطبيب على صفة السفير » هلك 
العلا ل » كذلك الوزن تقل للملك ما لیس :فق الرجل + فیقتله 050 ٠‏ 


السا له ا آن انان وزير معراج الوصول الى السلطان » 


|) سراج ص ۷۲-۷۰ . 
)۱۸( ۳۷ : فلا . 


ومرقاة الفوز نتمکین(۲۰) الحظوة لديه ۰ قال الطرطوثی : « ولا كانت أزمة 
غشك الوزير » واذا حبك الوزیر » فلا تخشی الامیر ۰ 

قال : 2 وشال الخضرق ممارا(۲۴۳) الا مر اء ومعادا۲۶(۵) الوزر!ء ۰ 
وام (۲۳۰) کر هه الامیر ته الوزیر ۰ كم من أمر أراده الآمير » فثناه عنه 
الوزیر ۰ وانما السلطان کالدار » والوزیر بابها ٠‏ فمن آتی الدار من بابها ؛ 
ولج ٠‏ ومن أناها من غير بابها آزعج(۳) 

قد تقدم(۲۸) بيان استحالة الاستغناء عن الاعانة المنوطة به ف الراتب 
السلطانية ٠‏ ولذلك تدرجت العناية بها في الدول الاسلامية عند اتقلاب. 

ا موضع الاول : المشرق ۰ 

وذلك في دولتين : 

الدولة الاولى : الدولة الاموبة : في مبداً استعجال ملكها » ظهر اسم 
بعموم النظر ومطلق التفويض بحسب رتبته اذ ذاك ٠‏ 


٠ 


) ه : لتمكين . 

) سراج في أكف . 

“تراك © مسق فرع ن الاك امكل السا + 
) هھ :مارات . 

) ه : معاناة . 

) سراج و. ب آمر . 

ا هد تیه وفراج ف 

) سراج : ص ۷۱ ۰ 

( 


قال ابن خلدون : « وقبله ما کانوا۳۰) یعرفون ما الوزیر على ما هو عليه 
ف مطلق اللك لذهاب رتبته سذاجته الاسلامية ٩۳»‏ ۰ 
الدولة الثانية : دولة بني العباس » ولها في الوجود احوال ۰ آحداها : 
العاونة » فعنت له الوحوه » وخضعت له الرقاب(۳۳) ۰ 
اشارة لعموم نظره 6 ولم حرج منه الا الححا ده استتكافا عن مثاها» ۶“ (fo)‏ 
الثانية : حال الاستبداد على سلطانها تارة » واستقلاله الامر آخری » 
وفيها أنقسمت الوزارة الى وزارة تنفيذ » وهى حال قيام السلطان على نفسة». 
والی وزارة تفویض » وهي حال استداد الوزیر عل ۰ 
الثالثة : حال تعطیل رسم خلافتها عند مصير الامر لملوك العجم » وتعذر 
اتتحالهم لقاب الخلافة » واستتكفوا من مشاركة الوزراء في اللقب » فتسموا 
بالامارة والسلطان » الى ما بحیلهم به الخليفة من آلقابه ٠‏ وفسد اللسان خلال. 
مع عجمة لسا نھہ ٩۷‏ 6 فتخبروا لها من الطقات »> وصارت خادمه للوزیر 4 
)<( ج : ماکان . 
(۳۱) نص ابن خلدون الطبوع « ولم يكن لفظ الوزير يعرف بين المسلمين. 
لذ ماب رتبة اللك سدذاحة الاسلام ) ح۲ ص ؟ ۷۷٥-۷۷‏ . 
(۳۲۳) آخذها من مقدمة ج ۲ ص ۷۷٦‏ ۰ 
 )۳۳(‏ جعفر بن بحیی بن خالد البرمكي : وزير الرشید » قتل سنة ۱۸۷ه . 
الزاهرة ج ۲ ص ۱۲۲ . 


(۳۶) ه .و : عنها . 

(۲۵) اختلاف مع نص مقدمة ج ۲ ص ۷۷۷ ۰ 
(95) مقدمة : ج ۲ ص ۷۷۷ ۰ 

(۳۷) ه : عحمة آللسان . 


= ۱۸۱ سم 


بواختص الامير بصاحب الحرب والحند ۰ ویده مع ذلك عالية على ههل 
الرتب » وآمره نافذ في الكل نيابة واستقلالا(۸» . 

الرابعة : حال حجر سلطانها بمجىء ٠‏ دولة الترك آخرا بمصر » وعندما 
برأوا تبديل الوزارة بترفع من سبقهم عنها » ودفعما لمن يقوم بها للخليفة 
الحجور » مع تعقب نظره لنظر الأمير » استنکفوا عنها » وصار صاحب 
الاحكام والنظر 5 الحند سمى بالنائب 6 واختص اسم الوزير عندهصم 
بالنظر في الجباية . 

ا موضع الثاني : في المغرب » وذلك في دول(4۰) ۰ 

الدولة الاولى : الدو له الامو به بالا ندلس ۰ 

أبقوا فيها اسم الوزير في مدلوله أول الدولة ۰ 3 قسموا خطته 
اقتساما كوزارة حسبان المال » والكتابة » والنظر في المظالم » وأحوال 
الثغور ٠‏ وجعل پیت بجلسون فيه على فرش منضدة لتنفيذ آمر السلطان 
هناك كل فيما جعل لهء وأفرد للتدییر ٩۱‏ بينهم وبين الخليفة واحد منهم » ارتفع 
وعند مصير الامر لملوك الطوائف » اتتحلوا ذلك اللقب" ۳ مع ما أختص به 

(Ea 

من الحلالة(4۳) . 

الدو له الثانية : 

دو له الشیعة دافر شه والقيروان » 

أغفلوا أولا هذه الخطة لرسوخهم في البداوة » وعندما أدركت دول 
۷ و (۲۹) استند على مقدمة ج ۲ ص ۷۷۷ . 
(1۰) د : في أول الدولة الاولى . 
(€1) ۱+ ب. ج : للتردد . 
(0 د .2 .1: بوجد فراغ وبیاض . وفي م : لا بوجد بیاض . 
(6) و (16) استند على مقدمة ۲ ص۷۷۸ . 


تست ۱۸۲ تس 


دولة الوحدن : 

من بعد ذلك آهملوها » آولا للبداوة » ثم صاروا الى انتحال الاسماء. 
والالتاب » وکان اسم الوزیر قي مدلوله » ثم اتبعوا الاموبة » وقلدوها ف 
و هقف بالوفود الداخلین عليه عند الحدود ف التصه والخطاب والاداب. 
اللازمة بين بديه » ورفعوا خطة الحجابة ما شاوًا » والله ولي الامو ر(“ ۰ 

المطلب الاول 
في شروطه الضرورية والمكملة 

وهی فضائل نفسية و کمالات بدنية وسعادات خارجبة » فهی ثلاثه 

النوع الاول : الفضائل ال 6 وهی جمله : 

احداها : العلم وآ و کده(۷؟) العلم بأيام الناس م وسار الملوك 4 وسياسة- 
الرياسة » وأدب الخدمة » ومعرفة الخط والكتابة » والحساب ۰ 

الثانية : جودة الفهم : ليتصور الامور على حقاكقها » ويحكم عليها 
ما يجب لها » نفيا واثباتا ٠‏ 

الغا لثه ۰ الذكاء والفطنة لثلا نتدلس عليه الامور 6 فتششه 6 ولا موھ 
فتلتبس ٠‏ قيل : ولا يصح مع اشتباهها غرم » ولا يتم مع التباسها حزم ۰ 

الرابعة : قوة ا لحفظ : ليتذكر ما بلقى الى السلطان » أو ينقل عنه » 
لاله شاهد له وعله 4 وشرط الشهادة العلم بمتعلقها آداء و تحملا ۰ 

الخامسة : المعرفة بضروب الحبانات » بحيث لا تخفى عليه وحوه 


۰ ۷۷۹-۷۷۸ استند على مقدمة ج ۲ ص‎ ))٥( 

(0)) استند على سياسة آرسطو ص 11.178 . وعلى ابن رضوان : الشهب» 
ص ۸۱-۸۰ ۰ 

)¥( ب . 1د : واکده العلم . ه : واکده منا العلم ۰ 

(۸)) الشهب ص ۸۰ ۰ 


س - 


المصلحة فیها » ولا تشتكي الرعية اليه الا علم » موجب شکایتها » ووجوو(ة4) 
مداواتها ٠‏ وفي السياسة النسوبة لارسطو » « اذا علم الخدمة أن الوزیر 
عالم بهم لم بقدموا » على ادخال داخلة » (© ه 

السادسة : الحنكة والتحرية : ليحمل على صحيح الرأي وصواب 
التدبير » لما في التمرن بذلك خصوصا مع طول الباشرة » من الخيرة(61» 
.بمواقع الامور » ومقابلة0؟29 الحوادث(۳*) . 

السابعة : الصبر على تحمل ما يقوم به عن سلطانه لا سيما مبافرة 
"لعامه » فقي « محاسن البلاغة » لا بحتاج سائس الناس الى سعة الصدر » 
واستشعار الصبر في احتمال بوادر العامة > وافهام الجاهل » وارضاء الحکوم 
عليه » والممنوع مما سال ٠‏ وتعريفه من أين حکم عليه » ومنع ما ساله » ٠‏ 

الثامنة : قوة العزيمة على فعل ما ينبغى » بحيث لا ثنيه عنه ضعف 
تفس » ولا خور طبع » جسارة عليه واقداماة© . 

التاسعة : حب العدل وآهله » ویشض الجور وذویه » لیعطی التصفة 
لاهلها » وبرئي للمظلوم » وینصره ۰ وان سخط الظالم » وعز عليه » ارضاء 
للحق » وارغاما للباطل*۰) . 

العاشرة : رحمة الخلق ليداوي بها ما بحرحه السلطان غلظته(۱*) . 

قلت : كما کتب معاوية رضی الله عنه الى زیاد(* أنه لا ينبغى لنا أن 


. أء ب. وت ووچه ري هھ وجوده‎ )٩( 


“(٠هة)‏ الشهب ص ۰.۸۰ 

۰ من الخير‎ 1 (o1! 

. دون مقابلة الحوادث‎ ٠ ه . ب‎ (of; 

) الشهب ص ۰۸۰ 

۰ ۸۰ ل الشهب ص‎ 517664 (o f 

(oVF‏ زياد بن أبيه » وهو أمير من اهل الطائف ومن دهاة القادة والولاة . ولدته 


امه سمية جارية الحارث بن كلدة الثقفي عام ١‏ ه . أدرك النبي عليه 
السلام » ولم يره » واسلم في عهد ابي بكر » وتبين لمعاوية انه أخوه » 
وألحقه بنسبه سئة ؟]ه ۰ وولاه البصرة والکوفة » وساثر العراق ۰ 

)سب 


- 186 س 


نسوس الناس سياسة واحدة ء لا نلين جمیعا » فنجمل الناس في العصیه » ولا" 
نشتد جميعا فنحمل الناس على الهالك » ولکن لتکن آنت للشدة والعلظه »: 
وأكون آنا للرافة والرحمه » ۰ 

الحادية عشرة : النزاهة : قال ابن و و۸ : وهي من ۳۹ 
شروطه ٩٩۹(7)‏ ۰ 

الثانية عشرة : طهارة القلب من خبث السربرة » لیکون نقي الجیب > 
ناصح الغيب قال بعض اللوك لوزبره : لتکن(60۰ الى ما بسرني منك اسرع. 
مبادرة منك الى انذاري فيما تخاف علي“ منه ٠‏ 

وقال آخر : أعط من آتاك بما تکره » كما تعطى من آتاك بما تحب ». 
فان من أنذرك0١20‏ کمن بشرك ۰ 

الثالثة عشرة : حسن العاملة : بسماحة الخلق » ولين الجاب » وسهولة 
اللقاء » و استعمال التواضع 3 عاقسته۱۲۱ 7 ففي العهود البوناننه : « ان. 
التواضع لجن مر و مور العمر » مظفر 
E‏ قرب E‏ الاحوال المرضية عند رده  )‏ ۰ 

الرابعة عشرة : كبر النفس »© وعلو الهمة » ليحب الكرامة وتف من 
الفضيحة » فتعز به الدولة » ويحمى جانبها من طوارق الذل*۱۳؟ والهاقة ٠‏ 


وتوف عام ۴ھ ۳18 خلدون ج ۳ ص ۱١‏ . واين الاثير ج ۲ ص ۱۹۰۵ 
ومیزان الاعتدال ج ص ۲۵۵ . ولسان الميزان ج ۲ ص 1357 8 والبدء. 
والتاريخ ج 1 ص ۲ 71 وخزانة البغدادي ج ۲ ص ۵۱۷ ۰ والاعلام جح 
۳ ص ٩۰‏ ۰ 

(۵۸) ب. ه. بدون قال ابن رضوان 

(9ه) الشهب ص A.‏ ۰ 

)1 و الك 

(۷۱) ها : اكر بك . س ١‏ اكرمك . 

)11( الشهب ص ۸۰ ۰ 

05 وباقي الخطوطات ۰ الامر ٠‏ 

(18) من : غير موجودة في العهود . 

(1۵) العهود اليونانية ص ۵۰۱ ۰ 

م 1: الدول . 


تست 1۸۵ سس 


شروطه(۲۱۲ أن کون معتدلا كليل تهامة » لا حر ولا قر »(۱۸) ۰ 

قلت : وان انحرفت سيرة السلطان » تلطف هو في ردها الى اعتدال » 
كما يدل عليه ما سبق في كتاب معاوية رضي الله عنه الى زياد » ومثله ۰ قال ٩‏ 
آفلاطون : « ان من آخلاقه » تأمل معاملة الملك » فان كانت شديدة » عامل 
الناس بدونها » وان كانت لينة » عاملهم بآقوی منها » لیقرب من العدل في 
ها ومنها ۰ 

قلت : ولان النقص منها شين » بتنزه عنه جمال الملك به » وزینته ٠‏ 

الثانى ۱ حمال الوحه و هاوه 4 خصوصا مع البشر والحباء 4 لدلالة 
ذلك على شرف النفس > عکس القاحه النفرة 6 لاسیما مع الصلف(۷۲۰) 
والوقاحة ٠‏ 

الثالث : صدق اللسان » لا في الكذب من الفاسد الخلة بمصالح(۱ 
الدين والدنيا » وقد تقدم من ذلك » ف تمثيله بالسفير بين الطبيب والمريض 


2 


الرابع حسن العبارة المؤدية لما 5 النفس 4 آوحز لفظ 4 واوصح 
شتا ۳۷ ۰۷ 5 


(۷) 1: دون - من شروطه . 
(۸) سراج : ص ۷۲ . 

. ها . و . د : قول افلاطون‎ )1٩( 
. ه . و .۱ الصلب . وکذلك س‎ )۷۰( 
. ۸۰ و (۷۲) الشهب ص‎ )۷۱( 


- ۱۸۱ - 


الخامسة : صمت اللسان عن هذر(۷۳) القول وكثرة الزاح » والتعریض, 
بالناس » والاستخفاف بهم » غيبة وحضورا!*۲۷ ۰ 

السادس : الفروسسية » ليحسن0*"© سا » مع الشجاعة التي هي آم 
الفضائل 6 مباشرة الحروب 6 ومدافعة العدو 5 مواطن اللقاء ۰ 

السابع 7 ظهور أثر العفة عليه ف اتقاء شره الاكل والتكاح77") ۰ ففي. 
الافلاطونيات : 

» أقبح ما لش يشنع على الوزير » تشاغله بلذة » أو درت و خروحح- 
الى غضب » فان واحدة من هذه » تفسد ناموسه الذي قام به » * 

النوع الثالث : السعادة(۲۷) الخارجية ٠‏ 
وهي ج ۳ 

احداها : شرف البيت » وکرم النشاً » لا سيما ان كان آبوه وزیرا » 
لا نه اذ ذاك » وارث حالة نشا عليها » ودرب على ممارستها(۲۷۸ ۰ 
ابه 4 وقد تقدم أن صلاحه مشروط بصلاحهم ٩‏ 5 

الثالثة : حسن الملسس وجمال الزی ؛ عملا على مشاكلة الرتبة » وأبهة 

الرابعة : اباحة مجلسه لذوى المقاصد والحاجات » لیصعی اليهم ۰ 
ويؤنس من وحشتهم » ويصبر على تحاملهم * 

الخامسة : استواء ليله ونهاره فى حسن النظر » وسداد التديير » قيامآ 
بما نصب له » ووفاء بما شرط عليه7١28‏ ۰ 


2 رل الول :2 
(Y0‏ استند على الشهب اللامعة ص ۸۰ ۰ 


( 

( 
(VA‏ ألث لشهب : ص ۰۸۰ 

( 


ل ۱۸۷ سم 


تكملة في تنبیه : حذروا في هذا المقام من وزارة رجلین : آحدهما : في 
طرش الضعة وهو اللتیم ٠‏ 

قال الطرطوثى : بحذرء الملك أن يولي الوزارة ليما » ان اللثيم اذا 
ارتفع””*2 جفا أقاربه » وأنكر معارفه واستخف بالاشراف » وتكبر على ذوي 
الفضل والانصاف09) . 

الثاني : في طرق الرفعة » وهو المنتمى لقرابة السلطان وعلله في السياسة 
بالروح قائلا : « وهو لازم في الطبيعة منذ بدء الخليقة كما وقع بين ابني آدم 
قاسل وهال ۸١‏ 1 

الطلب الثاني : 

امهات من فوائد ٠‏ زائدا على ما تقدم منها ۰ 
وهي جملة ٠‏ 

الفائدة الاولى : تنزله من السلطان » منزلة أعضاء البدن » وكخر ما 
ك0 وحوده ٠‏ 

قالوا : الوزير مع الملك بمنزلة سمعه وبصره ولسانه وقله٠)‏ + 

الفائدة الثانية : وقوعه من المملكة موقع ما بظهر به الكمال والنقصانء 
بنظر في المرآة » لا بری محاسن وجهه وعيوبه ۰ كذلك السلطان » اذا لم 
يكن له وزير لا بعلم محاسن دولته ولا عيوبها ٠‏ قال الطرطوشي : 

2 وكما أن المرآة لا تريك وجهك الا بصفاء جوهرها ونقائهما من 
الصداً » كذلك الوزير لا يكمل آمره الا بجودة عقله ونقاء قلبه »۸۷ 3 
( ھ : اذا تولی . وکذلك . س . 

(۸۳) سراج : ص ۷۱ . 

(۸6) سياسة ۰ ص۲] 18۲-۱ . 

لق .اک 

۸۷ ذکر أبن رضوان هذه الاقوال في الشهب منسوبة الى التدميري في‌محاسن 
۱ البلاغة ص ۷۹ . 

(۸۷) سراج : ص۷۱ . 


الفائدة الثالثه : النفع یه ف تحصيل ما ينشرح الصدر بقبوله 6 
وتتضح به حقالق الامور » ويا لها من طليعة تعلم بسا وراءها من 
الفو اند الحمة 6 والمنافع التي لا تتحصر بزمام ٠‏ قالوا : ول( ما ستفيده 
اللك من الوزراء آمران : علم ما كان بجهله » وزوال الشك فیما بقوی(۸۹) 
علمه( * )٩‏ ۰ 

الفائدة الرابعة : صون السلطان به عن الامتهان » وترفعه به عن 
السذل » لکفایته ما لا بلق به أن بلیه بنفسه » وينزل بمباشرته على على“ 
وحفظ حلاله وجماله0) 3 

قال ابن سلام7؟9؟ : الوزير « دصون الملك عن الامتهان ويرفعه عن التبذل 
في كل مکان(*٩) ٠‏ 

الفائدة الخامسة : وفاؤه بكل ما براد له » ويعد للقيام به على الاطلاق 
والعموم ٠‏ وقد عبر عن ذلك التدميرى25072 في محاسن البلاغة بقوله: 
« الوزیر عون على الامور » وشردك ف التدير » وظهير على السياسة 
ومفزع عند النازله ۲ 5 


0 وكدلك ف دنه 

٠ ه : فيما قوي به علمه . وكذلك في : س‎ (A۹) 

زف را ص ۷ 

([9) ه : بدون وشریف رتبته ۰ 

۲ الشهب : ص ۷۸ . 

۳ ابن سلام : هو ابو الحسن سلام بن عبدالله بن سلام الباهلي الاشبيلي ۰ 
النفوس ومکارم الاخلاق ) وقد توفي بشلب سنة )هه . نفح الطیب 
ج 4 ص ۲۳۳ ۰ الذيل والتکملة ج ) ص ۲۸ ۰ وكشف الظنون ج 1 
ص ۸۲۲ ۰ 

. ج » م : ورفعه . س : ویدفعه‎ )٩6( 

۰ ۷۹-۷۸ الشهب : ص‎ )٩0( 

(95) ورد هنا الترمذي وهو خطاً والصواب التدميري وقد ذکرت ترجمته 
في محاسن البلاغة . 

۰ ۷۹ الشهب : ص‎ )٩۷( 


ب ۱۸٩‏ س 


الفائدة السادسه : قيامه بوظاثف اللك » عند استراحة السلطان من 
كد التعب بها دائما 9 

ففي الافلاطو نیات : وزير اللث هو الذي بختدمه الفضائل » اذا 
انصرف |[ ى نقيضها لاحتياج المملكة ألا يغيب عنها الصواب وحسن الرآي 
في وقت من الاوقات ۰ والملك لا بطیق ذلك » ولا بد له من انصرافه من جد 
الى هزل » ومن تعب الى راحه » فاضطر الى موأزرته على المملكة » بحد 
فيها اذا هزل ويفكر فيها اذا لهى لثلا » يغيب عنه نور العقل ٠‏ 

الفائدة السابعة : اشارته بمقتضى الرأى ء وافق غرض السلطان أو 
خا ی وتات سین بت اللملك رات احيع ل سطاعت 
المملكة غير وزيره » فانه يربه عواقب آموره » وسمانعه عما خالف الصواب 
قسسه ۰ 

الفائدة الثامنة : غناء الثقة برآنه » وراحة الافضاء اليه بأسرار اللك » 
نیحکی آن امراة آوست ابنها وکا ملکا ‏ فقلت : بابق کے مها 
کون له سته أشياء جليلة ورن شو برأبه » وشفي اليه بأسراره » 
وحصن » بلجا اليه اذا فزع » وسيف اذا ازل الاقران » لم بخف عليه أن 
بخونه » وذخيرة » خفيفة الحمل » اذا نابته نائة » كانت معه » وامرأة » اذا 
من دعي يي باورا ددم ع اما رفي كاد ينا 
و 

الفائدة التاسعة : ازدیاد السلطان به عقلا وادراکا ‏ ففی سياسة 
آرسطو (۱۳۱) بزداد اللك الحازم برآي وزراثه » كما بزداد الك خر اوه من 
الانهار » وینال بالحزم والرآي مالا ينال بالقوة والجند(۲۳) + 


. ها.ءت : زادة . دائما أن شاء الله‎ )٩۸( 
. هھ : بولق‎ )٩٩( 

(۱۰۰) سراج : ص ۷۲ . 

(۱۰۱) ه : زيادة » ففي سياسة اللك . 

(۱۰۲) اختلاف مع نص سياسة ارسطو ص ۱۳۲۱ .۰ 


مس ۱۹۰ سا 


الفائدة العاشرة : حمال الملكة به زائدا على ضروري الحاجه اليه ٠‏ 
قليلك وكثيرك » وادنه من مجلسك(۰۳٩‏ » فانه زينك في الملا » وآنسك في 
الخلا » وساترك ف البأساء وال اء(۰۱۰۶ ۰ 

المطلب الثالث 

وحاصله أمران : أحدهما مشورته في كثير من الامر وقليله » فقد تقدم 
اتا قول آرسطو : آرع وزيرك أكثر من مراعاتك لنفسك » وشاوره في قليلك 
وكثيرك ٠‏ 
والحالة هذه » تفوت لمصلحة الرآي » ونقض للغرض المقصود بالوزارة » 
ولا يخفى ما في ذلك من الفساد الكبير ٠‏ 

التفات : مشورة السلطان لوزيره لا تنحصر في ضرورة الاحتياج 
لاشارته » وذلك لان موجب الطلب فيه ثلاثة : 

آحدها : تلف القلوب ها » كما في حق النبي صلى الله عليه وسلم حيث 
قيل له : « وشاورهم في الامر(*۲ ۰ 

الثانى : امتحان عقل الستشار : فيما يشير به » هل يوفي باصابة 

الثالث : عحز الوقوف على الرأي المعتمد عليه » فيستعان بالمشورة على 
الوصول اليه و کلها متصورة في السلطان مع الوزیر وغيره » على ما قرره 
البلخي وغيره » وهو ظاهر ۰ 


٠ ۷٩ ورد هذا النص في ابن رضوان ص‎ )٠.+( 
۰ ۳ آية ۱۵۹ م آل عمران سورة رقم‎ )۱.0( 


= 1۹۱1 - 


الرکن الثاني 
إقامة الشريعة 


وذلك لان القصود بالخلق » ليس الدنیا فقط » لانها من حيث فنائها 
عبث وباطل ۰ وهو تعالی بقول : 

« أفحسبتم آنما خلقناکم عبثا(۱ ۲۱۰ » وقال تعالی : « وما خلقنا السموات 
والارض وما بينهما باطلا(۱۷) » بل الدين المفضي , بهم الى السعادة a‏ 
وقال تعالی ٠‏ « وما خلقت الجن والانس الا ا 0°۸2 والشرائع 
الحاملة لهم عليه حتى في الملك الطبيعي لاجتماع الانسان » فلا جرم بر 
على نهجه » ليكون العقل محوطا بنظرها" 2 + وآيضا فقد تقدم أن الملك 
الديني » مندرج ف الخلافة التي هي نيابة عن الشارع 5 حراسة الدين 
وسياسة الدنا ۵( ١ ٩‏ اذا تقرر هذا » فهنا لتشیید هذا الركن ن العظيم 3 
ثلاثة أصول : 

الاصل الاول : فيما يحمل عن ذلك » ويرغب فيه » ويكفي من ذلك 
ترغیبان : 

الترغيب الاول : أنه دليل على استحقاق الرياسة بحق » فقد تقدم أن 
مو تيا الاك ی باه اس ی 

مر هناك » من آمثلة » وني سياسة آرسطو : أي ملك آخدم ملکه دینه » 
فهو مستحق في الرياسة » وآي ملك جعل دینه خادما لملكه » فهو مستخف 
بناموسه » ومن استخف بالناموس » قتله الناموس(۲۱۱۱ ۰ وفي الافلاطونیات: 
« فضل الملوك على مقدار خدمتهم لشريعتهم » و نقصهم » على قدر اغفالهم لها ٠‏ 


(۱۰) آية ۱۱۵ لك سورة الوّمنون رقم e‏ 

(۱۰۷) آبة ۲۷ ك سورة ص رقم ۳۸ . 

(۱۰۸) آبة 61 ك سورة الزاربات رقم ۱ ۰ 

. ه : لیکون العقل محفوظا . وني م لیکون الكل محفوظا‎ )۱۰٩( 
. ۷۳۵-۷۲۲ استند على مقدمة ج ۲ ص‎ )۱۱۰( 

. ۷۷ سياسة آرسطو ص‎ )۱١١( 


۱٩۲ =‏ مه 


الترغيب الثاني : أنه الکفیل بارضاء الخلق » وانزال الساخط منهم منزله 
الراضي ۰ قال اين المقفع ١١١‏ الملوك ثلاثة : ملك دين » ملك حزم » وملك 
هوى » فأما ملك الدين » فانه ادا أقام للرعية دينهم » فكان دينهم هو الذي 
بعطیهم الذي لهم » ویلحق بهم الذي عليهم ٠‏ أرضاهم ذلك + وأنزل الساخط 
منهم منزلة الراضي في الاقرار والتسليم » وأما ملك الحزم » فانه تقوم به الأمور» 
ولا يسلم من الطعن والسخط » ولن يضر طعن الذليل مع حزم*۱۱۳* القوى > 
وأما ملك الهواء : فلعب ساعة ودمار ده ٠231١50‏ 


رش :قال الحکماء : « اللك ست اسه الامان اوماق ۵ 0 
وأركانه الشرائع » وفرشه العدل » وآستاره السیر اللحمودة » فاذا قعد فيه الملك 
اتهجت به الدنيا » وتألفت به النفوس » وعمرت به البلاد » وشمل الصلاح 
الجتتاد(۲۱۶ ء 


الاصل الثاني : فيما نكف عن الاخلال به » ويكفي من ذلك أيضا 
ترهيبان : 


الترهیب الاول : خشية سريان الفساد به الى سائر الطبقات ٠‏ 


قال ابن المقفع : « ليعلم الملك أن الناس على دينه » الا من لا يبالي به > 

(۱۱۲) ستند ابن الازرق على كتابات عبدالله بن المقفع وبخاصة الادب الكبير 
والادب الصغير وكليلة ودمنة » وقد ولد ابن القفع بالبصرة حوالي سنة 
.اه وتوفنی سنة ۱۲ه وکان قد قتل اثر الامان الذي کتبه لعبدالله 
ابن علي الذي دقع الى أبي جعفر المنصور العباسي على يد سفيان بن 
معاوية . أمراء البيان ص ١5/55‏ »> وأخبار الحكماء ص 158 »© دائرة 
العارف الاسلامية ج ۱ ص ۲۸۲ © والبفدادي في خرانة الادب ج ۲ 
ص ۱۰-4۵٩‏ ۰ 

(۱۱۲) هھ : جزم . 

(۱۱۶) اختلاف مع نص الادب الكبير ص ۱۱۱ . وانظر ابضا عیون الاخبار 
ج ١‏ ص !۰ 

(۱۱۵) نقلها عن السراج ص ٥٤‏ ۰ 


1٩4۳ سب‎ 


خلیکن للدین و الروءة عنده نفاق فسيكييك ذلك الفحور والدناءة ف فاق 
الارض ۱۱6 , 


الترهیب الثاني : توقع زوال الملك به طبعا وشرعا فمن کلام آفلاطون : 
ما بعد ملكا طبيعيا + » 


موعظة : يروى أن آخر الملوك الاموية بالشرق لما هرب الى النوبة سمع به 
ملكها ؛ فجاءه » وقعد على الارض فقال له آلا تقعد على فراشنا ؟ فقال له 
ثم قال له : ولم تشربون الخمر » وهي محرمة عليكم » ولم تطأون الزرع 
پدوابکم » والفساد محرم علیکم » ولم تستعملون الذهب و الفضه وتلسون 
الدییاج ۳ » وهو محرم عليكم » فقال له : اتنصرنا بقوم من الاعاجم حين قل 
أنصارنا » ولنا عبيد وأتباع » فعلوا ذلك على كره منا ۰ فآطرق النوبى مليا » 
ثم قال : ليس كما ذكرت + ولكن أتتم قوم استحللتم ما حرم الله عليكم » 
وظلمتم فيما ملكتم » فسلبكم الله العز يذنوبكم » ولله فيكم نقمة » لم تبلغ 
غايتها ٠‏ وآخاف أن يصيبكم العذاب » وآنتم ببلدي » فيصيبني معكم » وانما 
الضيافة ثلاثة ايام » فتزودوا ما احتجتم » وانصرفوا عن بلدي 2710 ۰ 
الاصل الثالث : في كليات ما تحفظ به الشريعة » تشييدا لركن الملك به » 
بحيث لو انخرمت » لم يبق للدنيا وجود » من حيث الانسان الکلف » ولا 
۱۱۹۱ ورد هذا النص لابن المقفع في الادب الكبير ص ۱۱۸ . بقول في ذلك ( ليعلم 
املك أن الناس على رأيه » الا من لا بال له منهم 4 فلیکن لثبر والروءة 
عینده نفاق » فيكسد بذلك الجور والدناءة في آفاق الارض ) . 
)۱۸( سراج : ص وه . واستند ابن الازرق أبضا على مروج الذهب » جح 6 
ص ۱۳۲ ۰ وصاحب القصة عبدالله بن مروان ۰ 


تس ۱۹6 ت 


للاخرة » من حيث ما وعد بها » فلو عدم الدین » عدم ترتب الجزاء الرتجی 
النسل لم يسكن البقاء عادة » ولو عدم المال لم ببق عيش * 


ترکیب : 
اذا عرفت هذا » فهنا بحسب القول الکلی(۲۱۱۱ : وظیفتان ۰ 


الوظيفة الاولى : حفظها من جانب الوجود » وذلك باقامة أركانها » ورعاية 
مكملاتها » فالدين باظهار شعائره » وبث الدعوة اليه بالترغيب والترهيب » 
والنفس » بحفظ بقانها الا کل والمشارب من داخل » والملاس والمساكن من 
خارج » والعقل بتناول مالا مود عليه ۲۳۲۰ أو فساد » والنسل » باقامة 
أصله المشروع واجتناب وضعه في الحرام » والمال برعاية دخوله في الاك أولا » 
وتثميره بعد ثانيا ٠‏ 


الوظيفة الثانية : حفظها من جانب العدم » وذلك بدرك الخلل الواقع 
والمتوقع فيها ٠‏ فالدين بجهاد الكافر » وقتل المرتد والزنديق » وقمع الضال 
البتدع » والنفس بالقصاص والدية ؛ والعقل بالحد في السکر » والادب في 
الفسد » والنسل بالحد وتضین قیم الاولاد في الزنا ؛ والمال بالقطع والتضمين* 


كديب : 


من الاصوليين من ألحق بهذه الخمسة<(1١١22‏ سادسا ؛ وهو العرض » وعليه 
بحفظه من جانب الوجود » باعتقاد سلامته عن المطاعن والقوادح » ومن جانب 
القدح بالحد في القذف واللعان ٠‏ ۱ 
ج سس سس سس سس سس 


(۱۱۹) س : العلى . 
(۱۲۰) م : بمسكر من سکر . س : من سکر ۰ 
)1۲1( ه : بهذه الخمس . 


ب 1٩0‏ س 


الركن الثالث 
إعداد الحند 


وقبل بیان ما يتضح به تلخیصه » فهنا مقدمتان ۰ 

القدمة الاولی : قد سبقت اشارة الى أن الجند قد بعز به عن العصبية 
المشترطة في حصول الملك » وما توقف الملك عليه » فلا یخفی موقعه منه ومن 
ثم » قيل : قد اتفق حكماء العرب والعجم على هذه الكلمة : الملك بناء » والجند 
أساسه ٠‏ فاذا قوی الاساس » تم البناء ٠‏ واذا ضعف الاساس » انهار البناء » فلا 
سلطان الا يحند ۰ 


وف الشكل الدوري الذي و ضعه أرسطو للاسكتدر ۱ والملك راع » 
بعضده الحیش ٠‏ وسیاتی نقله تمامه في موضع آخر » ان شاء الله(۱۲۲) ۰ 

المقدمة الثانية : اذا كان من اللك بهذه المنزلة » فالعناية به لاشك متا كدة» 
لا سيما حيث الجهاد والرباط » كما في وطنتا الاندلس أبده الله سيوف آجناده» 
ففي العهود اليونانية « اصرف آکثر اهتمامك الى تقویم القاتلة » واستوفی(۱۲) 
علیهم شراط الخدمه » ووفهم مالهم من‌الاجرة التي‌فرضها لهم الاستحقاق» ۳ 

ومن عهد عقده بعض الملوك لا دنه من انشاء الکاتب أبي الحسن بن 
جودي "۳۳ : الخول الخول والجند الجند فان الله تعالى قد حمى به الحوزة » 
وحعله تكالا للباغي » وبلاء للعدو » وظهيرا وعمادا للعز » اذا عرفت هذا 
فلتشييد اللك به عنايات : 


(؟؟1) سياسة ارسطو ص ۱۲۷ . 
9 فان ف بن .2 ات 
(۱۲6) عهود ص ۷ . 
(5؟1) ابو الحسن بن جودي : علي بن عبدالرحمن بن سعيد بن محمد بن عبد 
الرحمن بن جودي السعدي أبو الحسن الكاتب الاديب أصله من البيرة 5 
سب 


191 بت 


العناية الاولی: فیما يتكفل بحفظه » العائد نفعه على الدولة » وذلك آمورء 

آحدها : انصافهم من مرتباتهم ۰ فقد قيل : من أهم الامور الانصاف 
"لارياب المرتبات من غير مطل » اذ لابد من اعطائها » فتعجيلها لحين وجوبها 
#أحسن » لان تأخيرها بحوچهم الى الدانات 6 فيضعفهم وتقل فامدة العطاء عند 
#التأخير ٠‏ 
وأعلم أنهم لا يبذلون مهجهم » الا لمن ملك قلويهم بالاحسان » وحرکاتمسم 
بالتقويم » ولن(۱۲0 تثق باشفاقه(6۱۳۷ » على من تخلفه مدها وترضی طاعته 
لعادها + فاستشعر هذه الخصال > فانها۱۳۸) تسبقك الى الخاوف » وتکون 
بقوم متامه۱۳۹) ۰ ۱ 

قلت : وهو الامر الثالث » آنکم لن تسعوا الناس بأموالكم » فسعوهم 
.سسط الو حوو(۱۳) » وحسن البشرة ۰ وقيل 5 من أبلغ السياسة معرفة أمير 


الثالك : استدعانه محبتهم» بلين الكلمة » وخفض الجناح من طيب الكلام» 
ورد السلام » واعطاء الحق واستعمال الصدق في الوعد والوعيد ٠‏ 


وتتلمذ على الفیلسو ف آبي بكر بن الصائغ العرو ف‌دانن باجة (وقد توفيابن 
باجة عام ەھ أو ۵۲۵ ها ) ۰ وبرع ابو الحسن بن حودي في النجو 
والادب والطب » واتهم ي عقیدته » وتحول في بلاد الفرب والاندلس ٠‏ 
وعمل آخر الامر طبيبا في غرناطة وتوفی بها عام ۲۰ العجم ف 
أصحاب القاضي الامام ابي علي الصدني ص ۲۷۹-۲۷۸ ۰ الغرب في حلى 
الفرب لابي سعيد الفربي ص ۱۰۹-۱۰۸ ونفح الطيب ج ۷ ص ۵۷- 
۰ ومطمح الانفس للفتح بن خاقان ( طبعة الجوائب - القسطنطينية 
عام ۱۳۰۲ھ ) ص ٩۰‏ ۰ 

(۱۲) عهود ۰ ومن ۰ 

(۱۲۷) ه : باشفاقهم ۰ 

(۱۲۸) م : غير موجودة . 

(۱۲۹) عهود ۰ ص ۸ ۰ 

(۱۳۸) م : الوجه ۰ 


۱٩۷ بت‎ 


الرابع : تفقدهم بالنظر فیهم » اثباتا واسقاطا ٠‏ قال : الطرطوشي « بنبنی 
للملك أن بتفقد جنوده » كتفقد صاحب البستان بستانه » في قلع مالا بنع 
من العشب » ومع ذلك يضر بالنبات النافع ٩۳۱»‏ + 


الخامس :» تمكين الرهبة في قلوبهم » ليتم ما يراد منهم * ففي سياسة 
ارسطو « يجب أن يكون عليهم منك رقبة » تبعثهم على مهابتك والتعظيم 
لك )(۱۳۲) , 

السادس : اتخادهم من آجناس مختلفه > قالوا : يستحب للسلطان آن. 
يكون جنده أجناسا متفرقة » وقبائل شتی » بحيث لا بتهیاً لهم الاتفاق على رأي. 
واحد في الخلاف والعداوة » فان الامرین جمیعا بعودان عليه بالضرة ۰ 

قلت : هذا بعد استقرار الدولة واستغنائها بمثل ذلك عن العصبة الملتحمة؛. 
کا اهتنا 


السایع ۰ آخذهم بصرف ما فضل(۱۳۳) عن عطائهم ف زيهم وسلاحهم ٠‏ 
فضل من نفقاتهم مصروفا الى زیهم وسلاحهم » والتریی(۱۳۹) ق مراکم 
أن يعرف لكل واحد منهم حق نجدته » ولا ينسى له محمود أفعاله » وليعلمهم 
بالغرض الذي يجرون اليه في خدمته » والقدر الذي يستحقون عليه من كرامته : 
وان لم بعلمهم ذلك بلسانه » أعلمهم اناه دعاد ته ٠‏ 

التاسع : حفظهم عن مضرة من بری نفسه فوق غنائه » فینذر منه ما بعظم 
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سراج : ص ۱۲۲ . 


به موقع ضررهء ففي العهود اليونائية : « واحذر منهم منكان عنده!۱۳۰٩‏ أكثر 
ما أبلى » وشكى البخه ف سير ما يتعذر علیه(۱۳۷ وقاس بين سيرة صاحبه 
وسيرة أعدائه » وأظهر الكراهة لما هو فيه » وكان التطوف والثقل غالبين عليه » 
خانه من مواد الفتن وعقد(۱۳۸ الضلال(۳۹) * 

العاشر : اطعامهم في الاعياد والفصول ۰ ففي سياسة آرسطو « وأطسیم في 
أجله» 

قلت : وشرط ذلك أن يسلم من الوقوع في البدعة والمنكر المنهى عنه » 
ولا بخفى من أين يدخل ذلك على ذي بصيرة بالسنن الشرعيات ٠‏ 

العناية الثانية : فيما يعرف بمداخل الخلل عليه » ليتقى منها » وهي أيضا 
أمور: 

آحدها : حبس مرتباتهم » اتكالا على قول المنصور يوما لقواده » صدق 
الاعرابي حيث یقول : آجع کلبك » يتبعك » فان بعضهم قال له : آلا تخشی 
أن يلوح له غيرك برغیف » فیتبعه » ویدعك ٠‏ 

قلت : بل الحذور فوق ذلك » كما يروى آن بعض الامراء كان ظالمما 
لرعیته » فآخذ آموالهم » فعوتب في ذلك » فقال : آجع كلبك يتبعك ۰ فوئبوا 
عليه فقتلوه » فمر به بعض الحکماء فقال : ریما آکل الکلب صاحبه » اذا لم 

الثاني : توفير واجبهم أو تقتیره(* قال ابرویز لابنه : لا توسع على 
جنودك » فیستغنوا عنك » ولا تضیق علیهم » فیضحوا بك آعطهم عطاء 
رد۰۵۰ ۰ 00۰۰ 


(۱۳۰) في العهود : عند نفسه . 

۱۳۷ في المهود : بقدر . وهي اصح . س : تعذر عليه . 
(۱۳۸) عهود ۰ و فعد . 

(۱۳۹) عهود ۰ ص ۸ ۰ 

(۰ع۱) ورد في وأو : وتقتیره . 


تب ۱۹٩‏ بت 


فصدا » وامنعهم منعا جمیلا » ووسع علیهم في الرخاء » ولا تسرف لهم في. 
العطاء ۰ 

الثالث : ایثار بعضهم بما لا بلیق به » ولا بستحقه بعمله ٠‏ قالوا : لان 
ذلك مفسد للمفضل » والفضل عليه » فالاول ؛ لثقته أن ذلك بالهوى » فسخاف 
انتقاله عنه » والثاني ؛ لاعلامه أن غيره آثر منه بغير استحقاق » فیتکل على 
المصادفة » وترك الجد الذي ينال به المنزلة ٠‏ وقد قيل : منع الجميع أرضى7١04)‏ 
للجميعء 

الرابع : ادلالهم بما یخشی به عادیتهم وفسادهم ۰ ففي السياسة ۱ 
لا تمکنهم من القرب منك عند السلام عليك » ولا تجعل لهم سبیلا الى مكالمتك 
جهرا ‏ فکیف سرا + فان هذا سیب الى الانبساط عليك والاستخفاف بك وريا 
كان في ذلك الهلكة في الغدر على ما جری لناسطوس الملك وغبره(۱*۲) , 

قلت : وانقلاب الخلافة ملكا » موجب لاعتباره شرعا ۰ 

الخامس : تسليطهم على الرعية بالعنف والتحامل ۰ فقد قيل » لا سکن 
أهل الغناء منهم من التدلل عليه » ولا من الافتيات على رعيته » ولیرمضهسم 
رياضة » تودي بكل واحد منهم الى الوقوف عند حكمه » والبادرة الى امال 
ا 

السادس : تقويتهم باضعاف الرعية + قالوا اذا قوى السلطان جنده 
باضعاف رعيته » فهو مضيع لجنده » متلف لملكه ٠‏ وكذا بالعکس » فليكن 
غرضه العدل في سيرته وجبایته بين جنده ورعيته ٠‏ 


في بعوئك » والتتقا في حروبك ٩۱٤۳‏ » ولا توطن : ۱۲ منهم بلدا من 
(141) م : ارضاء وكذلك : س . 
)۱1( عهود ٠‏ فیما حزبك . 

. وف م مترا . س : أحدا‎  ارسيم‎ CO0 


س ++( سم 


بلدانك » فيركن الى الدعة » وستوطیء مهاد العجزة ویختزله!**٩‏ الایثار 
اللراحة50؟ 23 » و کره اليهم خدمة العاقبة21412© في الحدة) : 

الثامن : اشتغالهم بالتجارة » وکسب الستغلات » ففيها « وامنعمم من 
التاجر والستغلات » وما يتكسب به من لا سلاح له ولا قوة ممه » ولیکن 
اكتسابهم من الجهاد عن المملكة والاغارة على أعدائها » فانهم كالجوارح التي 
اضر بها ويفسدها أن تطعم ما لم تصده۲۱*۹۳ ۰ 
الله ما في تجارة السلطان ومن يليه ۰ 

التاسع : تضييعهم في السلم الى وقت الحاجة اليهم » وحينئذ ينظر فيهم * 
قالوا : من أضاع الجند في السلم » لم يجدهم في الحرب » ولا ينفع العطاء عند 
الحاجة » فانهم يعلمون آن الال الی(۱۰۰ الاقلال ء 

عاطفة تکممل بذكر حکانتین : 


احداهما : لبيان أن الحند هو عمدة اللك » وأن الخصوص سعادته 
یکیف له من حمل جنده ما لم بجرله على بال ٠‏ 
والاخری(۳۱) لظهور خط - من رجح توفير الال على اعداد الجند ٠‏ 


الحكاية الاولی : ذکر أن عماد الدولة أبا الحسن على بن بوبه" اتفقت 
له أشياء عجيبة كانت سببا لثبات ملکه ٠‏ منها » أنه لما ملك شیراز في آول ملکه 


. عهود : وستخذ له‎ )١56( 

۱1۳ س : في الراحة 5 

(۱6۷) س : العافية .. 

:م )١‏ عهود ص ۷ ۰ 

۰ ۸-۷ عهود ص‎ )١159( 

(۱۵۰) م : علد ٠.‏ 

(۱۵۱) س : الثانية ۰ 

(۱۵۲) عماد الدولة هو عماد الدولة بن بوبه بن فناخسر و الديلمي 4 او الحسن » 


عماد الدولة اول من ملك من بني بوبه . كانت له فارس وعاصمته 
ص #9494 _..؟ والشذرات ج ۲ ص )۲ » والنتظم ج ٦‏ ص 316 ۰ 
و 1ء۲ a‏ 


اجتمع أصحابه » وطالبوه بالاموال » ولم یکن عنده ما يرضيهم به » وآشرف. 
آمره على الانحلال » واغتم لذلك » فبینما هو مفكر قد استلقی على ظهره » في. 
مجلس قد خلی فيه للفكرة والتدییر » اذ رآی حية قد خرجت من موضع من 
سقف ذلك الجلس » ودخلت موضعا آخر منه » فخاف أن تسقط عليه فدعا 
الفراشين » وآمرهم باحضار سلم » وآن تخرج الحية » فلما صعدوا وبحثوا عن 
الحية ؛ وجدوا ذلك السقف يفضي الى غرفة بين سقفين» فعرفوه ذلك » فآمرهم 
بفتحها » ففتحت فوجد فيها عدة صناديق من المال والصاغات۳: قدر 
خمسمائة آلف دينار » فجعل الال بين يديه » فسر به » وأتفقه في رجاله وثبت. 
امره بعد ان كان قد آشفی(؛*۱) على الانحلال ٠‏ 

ومنها : أنه قطع ثيابا » وسال عن خياط حاذق » فوصف له خياط » كان. 
لصاحب البلد قبله » فآمر باحضاره » وكان أطرش » فوقع بباله أنه قد سعي به 
اليه في وديعة كانت عنده لصاحبه » وأنه طلبه لهذا السبب » فلما خاطبه » حلف. 
أنه ليس عنده الا اثنا عشر صندوقا لا يدري ما فيها » فعجب عماد الدولة من 
جوابه » ووجه معه من حملها » فوجد فيها آموالا وثيابا بجملة عظيمة » فكانت 
هذه الاشياء من أقوى دلائل سعادته(۳۰) . 

الحكاية الثانية : في أخبار بعض الملوك أن وزيره أشار عليه بجمسعم 
الاموال 4 وافتناء الکتور اوفال :ان اارعال » وان نفروا عنك اليوم » فمتی 
احتجتهم وعرضت عليهم الاموال » تساقطوا عليك » قال له الملك : همل لهذا 
من شاهد ؟ قال : نعم + هل بحضر الساعة ذباب ؟ قال : لا + قال : فأمی باحضار 
جفنة فيها عسل » فحضرت » فتساقط عليها الذباب لوقتها » فاستشار السلطان. 
بعض أصحابه » فنهاه عن ذلك + وقال : لا تغير قلوب الرجال » فليس فى 


(۱۵۲) في جميع النسخ الضياعات ولكن نص وفيات الأعيان « والمصاغات » وهو 
الاصح . 

41م میهف وروی کش مس اوري رز ار تعن ل كان 
فیذکر : آشفی على الانخرام . س : آشرف . 
۲ ص ۲۰-۲۲۰ . 


| ۳ سا 


قل وقت آردتمم » حضر وا ۰ قال 8 هل لذلك من دليل ؟ قال نعم ۰ 
اذا أمسينا سآخبرك ٠‏ فلما أظلم اللیل قال للملك : هات الجفنة » فحضرت > 
خلم تظهر ذبابة و احدة(۱۳۷) ٠‏ 

قلت : و اذ(۱۶۸) هی من ذلك آن الال الرجح على الرجال » لا یبقی هو > 
له صحابه : ان ضدك توعد ء وكآنك به قد قدم عليك » فاستعد الرجال » 
وأنفق المال عليهم فآومى 6 الى الصناديق الموضوعة عنده + 

وقال : الرجال 5 الصنادق فعزاه ضده » وقتله » ولم تسلم الصناديق» 
ولا اللك۳۹) ۰ 
عند حاجته انما یکو نون آخیافا ليس فيهم غناء » ولا عندهم دفاع" :۲۱۹ ۰ 


وفها مسائل : 
المسآلة الاولى : قال الطرطوشی : الشأن كل الشآن 5 استحادة 
القواد 4 وانتخاب الامراء 6 وأصحاب الالو ۲۱5۱1 ۰ 
وی۲٦١‏ العهود اليونانية « وراس علیهم خبارهم وذوی التاهة۱۳ 
٤(‏ ۱7 
هم 4 ۰ 
المسألة الثانية : آهم ما شترط فيه آوصاف آریعه : 
(۱۵7) و : فليس في أي وقت ۰ 
(۱۵۷) سراج ص ۱۲۵ ۰ 
۵۸(۰ ۱) و ۰ وآدهی ۰ وکذ لك في س ۰ 
(۱۵۹) و (۱۹۰) سراج ص ۱1۲۵ ۰ 
(۱۹۰) 
(۱۷۱) سراج : ص ۱۷٤‏ . 
(۱۹۲) م : فق ۰ 
(۱۳) س : الهيبة ۰ 
)١55(‏ عهود ص ۷ ۰ 


ب ۲۰۲ 


آلف أسدء 
تحر لط رای ی اما حي بع ل 
عل و 
احور ا وا E‏ 
لهم بما يراد بهم ۰ 

اعتبار ف الخليقة » قالوا بو ل ل ا 
عشره آخلاق )11( من آخلاق البهانم سخاوة الديك »6 وتحنن الدجاجة 4 
وشحاعه(۱۱۱) الاسد » وحملة الخنزير » وروغان الثعلب » وصبر الکلات ب على 
الجرح » وحراسة الكركي » وغارة الذئب » وسمن تعرو(۱۳) » وهي دويبة 
تخراسان تسم ی علی التعب والشقاء(۱۱۸) ۰ 

العناية الرابعة : في اتتخاب كاتبه ٠‏ قال في السياسة : « ولايد لاجنادك. 


) 
)۱١١‏ سراج : وقلب الاسد . 
) 


۹۷ سراج : ٠‏ وسمن تعر . 

(۱۱۸) سراج ص ۱۷۲ والتمثیل والحاضرة ص )۱۵ ۰ وقي عیون الاخبار قال. 
المدائتي ٠‏ قال نضر بن سار : كان عظماء الترك يقولون : القائد العظیم 
ينبفي أن يكون فيه خصال من اخلاق الحيوان : شجاعة الدبيك » وتحنن, 
الدجاجة » وقلب الاسد » وحملة الخنوين»» ودوغان القعلب » وختل. 
الذئب . ج ۱ ص ۱۱۵ ۰ 


مه ۳ سم 


من کاتب حازم عالم ثقة » مامول بصیر بالصفات » نافذ!*۱۹٩‏ في الفراسه » عام 
بالفروسية » لثلا يدخل على الجند داخلة في أعطياتهم » فتفسد لذلك ضماثرهم» 
ومتی اطلعت على ثيء ی ار “واس نت 6 00 
أنك انما اطلعت على داخلة لهم تضرهم » لم ترضها لهم فيهم » وجب 

أن يكون سمح الخلق ء لين الجانب ء سهل اللقاء » لا يغيب ولا يشتغل بعير 
عد خی رکه ام وم ای ۶۳ 


الركن الرابع 
حفظ الال 


وهو من أعظم مباني الملك وقواعد آصوله + فقد قال : المال حصن 
السلطان » ومادة الملك وتكرر معنى قولهم لا مال الا بحند » ولا جند الا 
بالمال ٠‏ اذا عرفت هذا » فالكلام فيه يدور على قطبين : 
وفيه مسائل : 

المسألة الاولى : في سبب كثرة ا مال ٠‏ 

وحاصله أمور : 

أحدها : وهو أصلها العام » كثرة العمران المحفوظ برعاية ادل : 
فقد قالوا : 

و الال بالخراج » والخراج بالعمارة » والعمارة بالعدل » وسيآتى وجهه» 
ان شاء الله ۰ 

الثانی : وهو خاص بأول الدولة » أن جبايتها حينئذ » قليلة الوزائع » 
كثيرة الحملة » وآخرها بالعکس » على ما يذكر بعد ان شاء الله ٠‏ فالدينية 


(119) في السياسة ‏ ناقد . 


(.۱۷) م : فيجب . 


بت ۳۲۰۵ ت 


لضیقها عن اتساع الوزائع » والمتغلبة لبداوة آولها » تتجافی عن الاموال » فتقل 
وزائلعها کدلك » وعلی التقدبرین فتنسط الاموال ف الاعمال » النى بها 
کثرة العمران المفيد لوفور مال الجایة۱۷۲) ۰ 

الثالث : وهو آیضا خاص بالدولة القوية الاصل لانها لتلك القوة محتمم 
لها من الال ما هو پنسبتها » وشاهد ذلك آثره في العطاء » والاستعداد له ء 
وهولاء البرامكة کانوا اذا أكسبوا معدما انما » هو الملك والولابة والنعمة 
آخر الدهر ؛ لا العطاء الذي بستنفده يوم أو بعض بوم ۰ وهذا جوهر (۱۷۳) 
الكاتب » قائد جيوش بني عبيد لا ارتحل الى فتح مصر » استعد من القيروان 
بألف حمل من المال ٠‏ 

قال ابن خلدون . « ولا تنتهي اليوم دولة لمثل هذا ۰ » 

المسألة الثانية : في سبب نقصه بعد الكثرة ۰ 

وحاصله : العدول عن العدل الذي به كر الال و نماوه » وتلخيص 
بسطه » بدكر آفات منه طبيعية » تكفي الواحدة منها في ذلك » وآولی اذا 
احتمعت ۰ 1 

الافة الاولی : تکثر الوظائف عند دهاب بداوة الدو له » لتعاقف مددها 
في ترف الملك العضوض » واستحالة خلقها الساذج الى خلق الحضارة الحاملة 
على التوسع في ما وراء الضروریان » ولاتزال مزيدا فيها مقدارا بعد آخر » 
لتدرج الدولة في عوائد الترف وكثرة الآنفاق بسببه » حتى تثقل على 
فائدته » اذا قوبل ما بين نفعه ومغارمه ٠‏ وبين ثمرته وفائدته » وتتقیض أبدى 
الكثير عنه فتنقص الحباءة لا محالث(۱۲۶) ٠‏ 
۷۲ استند این الازرف علي ۲ ص ۸۳۸-۸۳۷ 
(۱۷۲) جوهر بن عبدالله الصقلي » ابو الحسن > امروف بالکاتب الرومي » 

وهو القائد الذي فتح مصر للمعز لدین الله الفاطمي » وباني مدنشتة 

القاهرة » وقد دخل مصر سنة ۲۵۰ص وبقي حاکما فیها حتی جاء العز 

سنة 1ه . وتوفي في القاهرة . وفیات الاعیان ج ۱ ص ۳۸۰-۲۷۵ . 

مبارك ج ۲ ص 6۵ . ومعجم البلدان ج ۷ ص ۱۹ . 
(۱۷) استند ابن الازرق على مقدمة ج۲ ص۸ ۸۲۹-۸۳ . 


5 ۲۰٦ 


سوء ندر : قال ابن خلدون : وريما بزيدون في مقدار الوظائف » اد. 
رأوا ذلك النقص ء ظنا منهم أنه جبر له » حتی ينتهي الى غاية لا نفع وراءها 4 
لكثرة الانفاق حينئذ في الاعتمار وكثرة المغارم وعدم وفاء الفائدة الموجودة 
به ء فلا تزال الحبابة ق نقص » ومقدار الوظائف ف زيادة » الى أن سنتقض 
العمران بذهاب الاموال ف الاعتمار » وسود وبال ذلك على الدولة » لان 
فائدته الها اس 


تضعيف الوظاثف » لما تقدم سببه » آمور أربعة ٠‏ 

أحدها : كثرة نفقة السلطان في خاصته م لانغماسه ف نعيم الترفه 

الثانى : كثرة ما بحتاج اليه في عطاء الجند » أو اقامة أرباب الواجبات > 
وسائر ما بتزل به من عوارض الملك وعوائد الدوله * ۱ 

الثالث : كثرة نفقة أرباب الدولة ء لاخذهم بما أخذ السلطان في ذلك » 
وسلوکهم على نهج من تقدمهم من المترفين * 

الرابع : ضعف الحامية عن حيابة الاموال من الاعمال القاصية » لما أدرك 
الدولة من الهرم » فتقل الحباية بمجموع ذلك » وعلی أعيان السلع في آبواب 
ال 

تعر ف » قال ابن خلدون : ورما يزيد ذلك ف أواخر الدول زيادة 
بالغة » فتکسد الاسواق شاد الاموال » وتودن باختلال العمران » ولاتزال 
تتزاید الى أن تضمحا ازدو [۱۷۷(2) ۰ 


قال : وقد كان وقع منه بأمصار المششرق في آخریات الدولة العباسية 


٠ 8١5 اختلاف كبير مع نص المقدمة ج ۲ ص‎ )۱۷٥( 
۰ ۸۰ بختلف نص أبن الازرق مع مقدمة ح۲ ص‎ )۱۷۷( 


ب ۲۰۷ — 


صلا حالدين بن آوی۱۷) ذلك كله » و آعاضه بآثار الخير ۰ 

ودقع بالاندلس لعهد الطوائف حتى محا رسمه يوسف بن تاشفين ء 
وبأمصار الجريد بافريقة لهذا العهد حين استبد بها رؤساؤها » والله لطيف 
بهاده(۱۲۹) ۰ 


الافة الثالثة : تحارة السلطان : وهي من أعظم الافات الضرة بالرعية 
الفسدة للجباية » والحامل علیها ما تقدم من موجب نقص الجباية عن الوفاء 
بخارجها » فيقدم على استحدائها باکتساب الحیوان والنبات لاستغلاله » وشراء 
البضائع المترصدة بها حواله الاسواق » ظنا منهم أن بذلك جبر نقص 
الجباية » و تستجلب الفوائد الكثيرة ۰ 

قال ابن خلدون : « وهنا غلط عظیم » وادخال الضرر على الرعايا من 
وحوه متعدده 9/4 ۰ 

قلت : وملخص ماذکر من ذلك آمور 

آحدها : مضايقة الفلاحین والتجار في شراء الحبوان والبضائع » اذ 
لا يكاد واحد منهم بحصل على غرض من ذلك مع مرافقة السلطان له » اذ ماله 
اعظم بكثير » ویدخل عليه من الغم ما يضعف به آمله في الاكتساب . 


(IVA‏ صلاح آلدن الابوبي وهو بو سف بن آبوب 4 أبو المظفر 5 اللقب بالملك 
الناصر . من أصل كردي اختاره العاضد للوزارة » وقيادة الجيش 4 
ولقبه بالملك الصالح 6 وقد انتصر على حملة الصليبيين ف معر كلسة 
حطین . ولد عام ۲ھ الوافق ۷ وتو عام هھ الوافق 
5م ۰ البرق الشامي في سبعة أجزاء . وفيات الاعيان جح ۷ ص 
٠ ۱۳۹‏ وتاریج الخمیس ج ۲ ص ۳۸۷ . وابن الاثیر ج ۱۲ ص ۲۷ ۰ 
والسلوك للمقريزي ج ۱ ص ۱۱6-۱ ۰ والاسلام والحضارة العربية 
ج ۱ ص ۲۹۰-۲۸۱ . وطبقات السبكي ج ؟ ص ۲۹۵ . ومفسرج 
الکر وب > ۱ ص 1۸ . والنجوم الزاهرة عت ۱ ص 1۳-۳ .۰ والاملام 
ج ٩‏ ص ۲۲۹۰۲ . 

۱۷۳۹۲ اختلف ابن الازرق في نصه مع مقدمة ج ۲ ص ۱ . 

. ۸۲ مقدمة ج ۲ ص‎ (IAF 


A -‏ مه 


الثانى : أن السلطان قد ينع الكثير من ذلك اذا ما تعرض له غصبا أو بسر 

الثالث : أن ما بحصل له من مستغلات الفلاحة وبضائع التجارة » لا ينتظر 
به حوالة الاسواق ۸ لما تدعوه اليه تکالیف الدو 4 » شکلف التحارة 
والفلاحین شراءه بأرفع قيمة » ویستخلص به ما عندهم من الناض فیبقی 
با دهم عروضا خامدة » وسلعا بائرة ۰ ۱ 
بأبخس ثمن » لكساد سوقها 6 ورما تكرر ذلك على التاجر أو الفلاح منهم 
حتى يذهب رآس ماله ٠‏ ووبال المضايقة به عائد على الجباية بالتقص والفساد» 
ونموها بالعوائد » فاذا انقبض الفلاح عن الفلاحة » وقعد التاجر عن التجارة > 
ذمت الجباية جملة » أو دخلها النقص المتفاحش ٠“‏ ۰ 
الجباية » وبين هذه الارباح القليلة » وجدها بالنسبة اليها آقل من القليل »۲۳۳ 
عظيم من الجباية » من جهة ما يفوت من عند الفرم » عندما يكون غير السلطان 
تحمصسيل : 

لاخفاء عند ثبوت هذه الامور أن تجارة السلطان تودي الى ضسرر 
الرعية وفساد الجباية» وانها تثوولخرة الى خراب العمرانو تفاذ الدولة ٠114‏ 
(۱۸۱) تلخيص لقدمة ج۲ ص۸۲-۸۲۲ ۰ 
(۱۸۲) مقدمة : ج ۲ ص ۰۸۲۲ 


( 
( 
(۱۸۲) مقدمة : ج ۲ ص ۸۲۲ ۰ 
) مقدمة : ج ۲ ص ۸۲۲ ۰ 


۹ء سه 


دمن ثم ورد النهي عنها مصرحا فيه بافضائها الى هذا الحذور ۰ فعن عمر بن 
عبد العزیز - رضی الله عنه # أنه کتب لبعض عماله : « ان تجارة الولاة لهم 
مفسدة » وللرعية مهلكة » فامنم تفسك ومن قبلك عن ذلك » ۰ 
آحدهما : استحقاق اللعنة » وهو آعظم ما يكون من الوعید ۰ 
الثاني الا نداو: بوقوع الفساد بين بدي الساعة » وهو دلیل على عم 
عنهما قال : « من اشراط الساعة » تحارة السلطان » ۰ 


الامراء والمتغلبين > آنهم بعرضون لشراء الفلات والسلع من الواردین ها » 


ويبيعونها في الوقت لمن تحت يديهم من الرعية » بما بفرضونه من الثمن » 
وهذه أشد من الاولى وأقرب الی الفساد »۱۸۱ ۰ 


تحذير : قال « وربما يحمل السلطان على ذلك من يداخله من التجار 
والفلاحین ليضرب معه بسهم لنفسه » فیحصل على غرضه من جمع المال سربعا 
ما بدخل على السلطان من تقصير الحمابة »(۱۷) ۰ 


قال : فينبغي للسلطان أن بحذر من هّلاء » ويعرض عن سعايتهم الضرة 
اجبابته وسلطانه )6۱ . ۱ 


قلت : لا سما ال ترفع عن ذلك آنفة من مشار كة الرعية » في مهنة معالحة 
تال تخیر یه 
سس ع ص تس مس مس اد مجاه کر هس لک rR‏ ی ی 
(۱۸۵) مقدمة : النسلخین وهو خطأ . 
۷۵ و (۱۸۷) و (۱۸۸) اخذت من مقدمة ج۲ )۸ ؛ مع اختلاف كبر . 


تست ۲۱۰ سه 


حكابة في ذلك : ذكر الرشاطی(۱۸۹) أن بعض وكلاء يزيد بن حاتم() 
أتاه وما فقال : أعز الله الامر » آعطت بالفول الذي زرعناه بفحص 
القيروان من المال كذا وكذا وذكر مالا كثيرا فسكت عنه ٠‏ ثم أمر قهرمانه 
وطباخه » أن بخرحا الى ذلك الموضع » وأمر فراشيه أن يضربوا الاخية 
ويفرشوها ٠‏ ونادئ في أصحابه » وخرج » ونزل فيه » وجلس كل قوم على 
مراتبهم » وجلس معه خاصته ء ثم دعا بعد ذلك بالوكيل » فأمر بأدبه + وقال : 
با ابن اللخنا آردت أن أعير بالبصرة » ويقال يزيد بن حاتم باقلاني ٠‏ أمثلي یبیع 
الفول » لا آم لك ٠‏ ثم نادى في آهل القيروان بالخروج اليه بعده » وأباحه لهم » 
فخرج الناس اليه من كل آوب بین آكل وشارب وناظر » حتى آتوا على جميعه٠‏ 
موافقة حق : 


قال ابن خلدون : « ولقد كان الفرس لا يملكون عليهم الا من آهل سك 

ب 

(148) ه : الزركشي . وباقي النسخ الرشاطي » وهو الصحيح » وهو عبدالله 
ابن علي بن عبدالله اللخمي الاندلسي » آبو محمد » المعروف بالرشاطي ٠:‏ 
محدث وراوية ومؤرخ » سكن المرية » وتعلم بها ومن كتبه ( اقتباس 
الانوار والتماس الازهار في انساب الصحابة ورواة الآثار ) وله كتاب في 
الحديث » وقد استشهد بالرية عند تغلب الروم عليها . وقد ولد 
الر شاطي عام 1ه الوافق ۱۰۷ وتوفي عام ۲ هه الوافق ۶۱۱۷ 
الصلة ص ۲۸۵ ۰ والمعجم لابن الابار ص ۷ واس خلکان ج ۲ ص 
1.75 . والبداية والنهاية ج ۱۲ ص ۲۲۲ . وكشف الظنون ج 
اص )۱۳ وتحتفظ خزانة الرباط بدسخة فوتوغرافية لكتاب « اقتباس 
الانوار » وهو الكتاب الذي نقل عنه هنا ابن الازرق . والنسخة عسيرة 
القراءة . 

(۱۹۰) يزيد بن حاتم : وهو يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن ابي صغرة 
الازدي »> ابو خالد امير من امراء العصر العبامي » وقد ولي مصر سنة 
1ه للمنصور © ثم ولاه افر سشَية سنة ۱۵۲ه وتوفي بالقيروان » عام 
۷۰ص موافق ۷۸۷م . ابن خلکان ج ۲ ص ۲۸۱ »© والنجوم الزاهرة 
ج؟ ص! والاستقصاء جا ص۵۸ ؛ وابن خلدون ج٤‏ ص۱۹۲ ؛ 
والبیان الفرب ج ۱ ص ۸۱-۷۸ ۰ والولاة والقضاة ص ۱۱۱ » وخزانة 
البفدادي ج ۲ ص ۵۲-۵۱ © ومطالع البدور ج ۱ ص 1۵ ۰ ومرآة 
الحنان ج ۱ ص ۳۹۱۲-۲۲۸۱ »© ورغبة الامل ج ه ص ۲۰6-۲۰۲ »© 
والاعلام ج ٩‏ ص ۲۳۲۰ ۰ 


بت ۳۱۱ سه 


المملكة » ثم بختارونه من أهل الدين والفضل والادب والشحاعه والکرم » 
ثم شترطون عليه مع ذلك العدل » وألا بتخذ ضيعة » فيضر بحيرانه » ولا شحر 
ولا مصلخة )۰۱۱۱ , 
عنه كان يكتب الى عماله بمنعه وعن عمر بن عبدالعزيز ‏ رضی الله عنه : آنه 
كانت له سفينة بحمل فيها الطعام » وهو أمير المدينة » فيبيعه فيها » فنهاه محمد 
بن کعب ٩۹۲"‏ القرظي ٠‏ وقال : قال رسول الله صلى الله عليه 
فتصدق به » وفككها » وتصدق بخشها ٠‏ 
أحدهما : أن الدولة هى السوق الاعظم للعالم » والمادة المتصلة لعمرانه ۰ 
فادا احتجن السلطان المال أو فقده » قل ما بيد الحامية » وانقطع مأمنهم 
لاتباعهم » فقلت نفقاتهم التی هی آکبر مادة الاسواق » اذهم معظم السواد » 
و برجم وبال ذلك على الدولة من حيث قصد حسن النظر لها(۱۹۳) ۰ 
الثانى : أن المال متردد بين الرعبة والسلطان وهو حكمة ایجاده » منهم اليه 
ومنه اليهم فاذا حبسه السلطان فقدته الرعية » سنة الله فى عاده(*۱) . 
المسآلة الثالثة : في الوقت الذي تعظم فيه ثروة السلطان وحاشيته » وذلك 
في وسط الدولة لا في مبدأ ظهورها » ولا عندما بد ر كها الهرم » فهما اذا حالتانه 
)1۹1( مقدمة ج ۲ ص ))۸ . 
انتغل الى مكة . وروی عن كبار الصحابة . وقد قيل انه ولد في حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم » وتوفي سنة ۱۰۳ه ؛ وقيل ۱۱۷ه . 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب ج ۱ ص ۱۳۹ 
(۱۹۲) استند على مقدمة ح۲ ص۹٩۸‏ . 
(۱۹6) استند على مقدمة ج ۲ ص ۸۲٩‏ . 


بت ۲۱۲ بت 


الحالة الاولی : حصول الثروة في وسط الدولة ٠‏ وسببه أن صاحبها 
حينئذ تستفحل طبيعة ملكه » ویستبد على قومه » فیقبض آیدیهم عن الجبایات 
الا ما بصير لهم في جملة الناس » لقلة غنائهم » اذ ذلك » واستوائهم في الدولة 
مع الموالي والصنائع » فينفرد بالجباية أو معظمها ويحتحبها للمهمات » فتكثر 
ثروانه » ونشسع نطاق حاهه » ویعتز على سائر قومه » فيعظم حال حاشيته من 
وزراء وحجاب وكتاب وموالي وتسع حالهم » ويقتنون الاموال 
وتأثلو نها(۶*) 5 1 

الحالة الثانية : فقده في مبداً الدولة » وعندما بدرکها الهرم أما في الاولی 
فلو چهین : ۱ 

آحدهما : أن الجباية حينئذ توزع على القبائل وذوي العصبية بمقدار 
عا وعصبيتهم * ۱ 

الثاني : ان رئيسهم لاجل الحاجة الیهم في تمهيد الدولة يتجافى لهم عمن 
بسمون اليه من الجباية » فلا يصير له منها الا الاقل من حاجته » فحاشيته لذلك 
من وزير وكاتب ومولى مملقون غالبا وجاههم استمداده من جاه مخدومهم » 
المضائق بمن يزاحمه فيه ضعيف ٠‏ وأما في الثاني فلوجهين آیضا" ٠ ٠‏ 

أحدهما : احتياج صاحب الامر اذ ذاك الى الاعوان والانصار لكثرة 
الخارجين عليه من ثائر ومنازع » فيصرف معظم الجباية اليهم على قلتها في ذلك 
الوقت » كما تقدم فيتقلص ظل النعمة عن الخواص » ومن يليهم » ويقل 
جاههم » لضيق نطاقه عن صاحب الدولة ٠‏ 

الثانى : اتتزاعه عند شدة احتیاحه الى المال » ما بيد أبناء البطانسه 
والحاشية ۰ اذ بری آنه آولی به فیقتضیه(۳۷٩‏ منهم لتفسه شيئا فشيئا » وواحدا 
بعد الواحد » فیتلاشی ما ورئوه من ذلك » وتختل مباني الدولة ؛ اء 
حاشیتها » وذوي الثروة من بطانتها » ۱ 


(۱۹۵) استند على مقدمة ج ۱ ص ۸۲۵ ۰ 
(195) مقدمة ج ۲ ص ۸۵ ۰ 
(۱۹۷) س : فیقبضه . 


~~ 19؟ - 


ر : قال ابن خلدون : « وانظر ما وقع من ذلك لوزراء الدولسة 

۱ و ۳ 
الامو به بالاندلس في بني شهید وبني أبي عبدة وبني حدر ٩٩‏ وبني برد 6 
وآمتالمم ۰ 

قال : کذا في آول الدول التي آدرکناها لعهدنا » سنة الله التي قد خلت 
ف عباده 3 تجد2110 لسنة الله تبديلا ا 5 
وكات رقن لك ما 

المقدمة الاولى : في مداخله الشرعية » ونعنى بها مالا يتعين مصرفه في جهة» 
وهی آصناف : 

آولها : آموال الترکات » حيث لا ستحقها وارث معين ۰ 

1 2 

رابعها : 0 الغنائم دون زائد عليها ٠‏ 

ادا #«الاموال او ا ت 

سابعها : خمس الركاز المسلم لواجده أربعة أخماسه ٠‏ 

ثامنها : ما انجلى عنه الكفار دون قتال ٠‏ 

المقدمة الثانبه ۳ في مداخل السياسة والمعتبر منها شرعا على ما قرره 
العزالی وابن العربى » ما وظف على الاموال للضرورة الداعية اليه عند خلو 


(۱۹۸) مقدمة ب حديرة . 
)۱۹٩(‏ آبة ۲۳ سورة الفتح رقم 1۸ . 
(۲۰۰) مقدمة ج ۲ ص 16۸ ۰ 


تست ۲1 سه 


یت المال من القدر المحتاج اليه » في اقامة الصالح التی في اختلالها » خراب 
النظام(۱ ۲۳ 7 1 

قال العزالی : « وانما لم بنقل ذلك عن الاو ین لاتساع ست المال ف 
زمانهم ا 5" 

قال : « وهو مما بعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد » 
و کذا في هذا الموضع » والا لزم مالا بخفی من مضاعفة المحذور » والعزالي 
ممهد فيمن يشهد باعتبار ذلك » كما سبق النقل عنه ۰ 


(۲۰۱) بقول ابن العربي في هذا الصدد شارحا ومعلقا على قوله تعالى في سورة 
البقرة : « وآتى الال على حبه ذوي القربى » الابة « ليس في الال حق 
سوى الزكاة » وقد كان الشعبي فيما يؤثر عنه بقول : في الال حق 
سوى الزكاة » ويحتج بحديث بروی عن فاطمة بنت قيس . أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : في المال حق سوى الزكاة » وهذا ضعيف 
لا شت عند الشعبي »ولا عن النبي صلىالله عليهوسلم . وليس في المال 
حق سوى الزكاة . واذا وقع أداء الزكاة » ونزلت بعد ذلك حاجة » 
فانه بحب صرف الال اليها باتفاق من‌العلماء . وقد قال مالك : تجب 
على كافة المسلمين فداء أسراهم » وان استفرق ذلك أموالهم » وكذا 
اذا منع الوالي الزكاة » فهل يجب على الاغنياء اغناء الفقراء مسئلة 
نظر » أصحها عندي وجوب ذلك عليهم ص۲۲ . الجزء الاول من 
أحكام القرآن لابن العربي الطبعة الاولی . وهکذا نتبین أن موقف ابن 
العربي واضح في مسئلة التوظیف على الال . فلا حق في الال الا الزكاة > 
وما عدا ذلك تقدر تو فر شرطین ضروربين : اولهما اقتضاء المصلحة 
العليا للامة بذلك . وثانیهما تقربر العلماء بوحوده . ۱ 

(۲۰۲) احیاء علوم الدين ج ۲ ص 151-١5.‏ ۰ 

(۲۰۲) هذه الاقوال المنسوبة للغزالي كما ذكرها ابن الازرق في هذه الصفحة 
هي للشاطبي وليست للغزالي . كما في الاعتصام للشاطبي ج ؟ ص 


5956 ( نشرة رشيد رضا سنة ۱۳۲۲.ه الوافق 1515م ) 


1o um‏ اعد 


السألة الاولی : في وجوه مصارفه الكلية » وهی جملة : 

آحدها : المرتزقة من الجند » لا سبق أنه لا جند الا بمال » فحقهم فيه 
لابد منه » اذ هو قوامهم ٠‏ 

الثانى : العلماء والفقهاء ٠‏ قال الامام العزالي : لانم حراس الدين 
الدليل والبرهان » كنا آن الجیش حراسه الى والسنان + 

قال في الاحیاء : ودخل معمم الوّدبون و طلبة العلم التعلق 

۰ ۰ ۲ ل ۲۷۰ 
بمصالح الدين لانهم » ان لم یکفوا لم يتمكنوا من الطلب( 9 

الثالث : محاويج الخلق الذين قصرت هم الضرورة عن اکنساب قدر 
ا 

الرابع . ساثر المصالح العامة كأرزاق الولاة والقضاة والعمال والحساب 
و سك التغور وبناء القناطر والمساجد والمدارس وسائر المصالح وما ف معنی 
ذلك( ه 

ا الجهة شرعا » قد بلكل ا علی 
بعض » على وجه استیفاء حق من فحش في جهة » على ما قرره الشیخ عزالدین 
في توجبهه : از الجند قد آکلوا من آموال الصالح المستحقة للعلماء وغيرهم 
ممن بجب تقدیم"" ۲" آکثرها » فيؤخذ من الجزية » ما يكون قصاصا » بعض 
۳ آخذوه وآکلوه » فيصير كمسألة الظفر « + انتمی 
الكفاية التي يستغنى بها عن التماس ما بنقطع به عن الصلحة التي يقوم بها » 


(۲۰۶) الاحياء ج ۲ ص ١2١‏ . 
(۲۰۵) بستند هنا على الفزالي في فضائح الباطنية . ص ۱۸۹ . 
)5١5(‏ له . تقديمه , 


ت ۲۱۱ ت 


قال الماوردى : من ثلاثة آوجه : عدد من بعوله من ذرية ومملوك » وما 
پرتبطه من الخیل » والظهر والوضع الذي يحلبه في الغلا والرخص »۲۳۰۲2 ٠‏ 

قلت : وف غيره د شبة حاله ٠‏ وآما من لا مرتب له » فبقدر ما يسد 
تعرانها الخوفة » ونان ما تأمن به الارة ها ۰ ۱ 
لاتلافه قال الله تعالی : « ولا تبذر تبذيرا » ان البذرین کانوا اخوان 
الشباطين )> ۳°۸2( والتقتر لتقصيره عن الواجب و صحبه الا نصاف سمصدره 
الدي هو البخل ۰ 

قال آرسطو: البخل بالجبلةاسم لا بليق بالملوك» ولا يقترن بالمملكة”؟ : "2 
وحسن التدبير في ذلك وسط بينهما » وان كان العدل ضیقا » لما بحکی أن 
معاوبة رضى الله عنه سال رجلا عن عطاء زياد ٠‏ قال : بعطی حتى يقال : جو اد» 
ویمنم حتى يقال : بخيل ۰ فقال : ان العدل لضيق * 

المسألة الرابعة : في اعتبار حرجه بدخله : قال في العهود اليونانية: 
( وأعلم أن حاصل المملكة اذا كان بازاء موتتها » كانت كالسفينة في وسط 
البحر التي قد أحكم آمرها على هدوئه » ولم یمن عليها الغرق في اهتياجه ٠‏ 
واذا كان حاصلها دون ما يلزم لها » حملت قومها على قبح المماطلة [ وقسوة 
المحاجزة 2١١0|‏ وعدلت بهم عنتدبير أمرها الى المطالبةبالعاجل منها » وأخطرت 
الازمنة » وهو أقبح ما يعرض “١‏ في المهالك » واذا كان حاصلها أكثر فما پلزم 
لها » فهو أوضح صلاحا من أن بحتاجالی تمثیل أو تعديد' ؟ ۲۱ لواحق ۲۲۱۳۸6 
با ؟) الاحكام السلطانية ص ۲۰۵ ۰ 
(۲۸۷) آبة ۲۷-۲۷ سورة الاسراء رقم ۱۷ ۰ 
(۲۰۹) سياسة ص ۷۲ ۰ 
(۲۱۰) زبادة في العهود . 
(۲۱۱) عهود ۰ ر ستعر ض ٠‏ 
(۲۱۲) عهود : تعدیل . 


ب ۲۱۷ سم 


تمثيل : قال : وقد شبه ما كان حاصله اكثر مما يلزم له » باجساد 
الاحداث التى توجد بالنمو » زائدة على ما كانت عليه ٠‏ وما كان حاصله 
مكافتا؛ ۲۳۱ 2595011 پلزم له بأجساد الکهول التي ارتفم منها التمو وقارب 
صورة الانحلال فيها وما كان حاصله مقصرا عما پلزمه باجساد من هرم من 
المشايخ » فان الانحلال مستول عليها » والتماسك بعيد منها(۲۱) ۰ 

فلت : هو معنى قول أفلاطون : « الدولة تشب وتكتهل » وتخرف ٠‏ 
فان کان عامدها اکتر مما پستحقه الاك وآتباعه » فهی فنا تنذر بطول القاء ‏ 
واذا کان عائدها بمقدار ما تحتاج اليه » كانت مكتهلة » واذا كان عائدها۱۷ 
آقل مما تحتاج اليه » فهي خرفة مولية + 
المسألة الخامسة : في رعابة الصلحة فیما بصرف اليه » وتمثیل ذلك 
فا انا ٠‏ ۱ 

واعلم أن انفاق الاموال بحیی موات ما انصرفت اليه » ويعظم صغيره ٠‏ 
فان كان في عائد المملكة » كان كالماء المنصب الى الاشجار المثمرة والزارع 
الزاكية التي بخصب بمصلحتها الزمان » وتمرع البلاد » وان كان في غير عائدهاء 
أنبتت ما بضر(۲۲۱۸ نباته ولا پنفم ریعه وسوقه فكن فيه كالطبيب الحاذق » 
الذي یضع الدواء » حيث كون الداء » بحسن فيه أثرك وبطل سه0 
استمتاعك( ۳۳ اق 4 


۱6 1 به ج : مقصرا. 

(۲۱۵) 1» ب : عما 

78 ۱٩ اختلاف مع نص العهود ص‎ (IY 
8 عائدها بمقدار ما بحتاج‎ ))١0 
ه : مالا يخصب‎ )۲۱۸ 

(٩۲۱؛‏ عهود ۰ فيه . 

(۲۲۰) س :۰ وبطول فيه استملاکك . 
(۲۲۱) عهود ص ۲۰ ۰ 


- ۲۱۸ سه 


الرکن الخامس 
تكثير العمارة 

وفبه مقدمتان وثلائة مقاصد ٠‏ 

القدمة الاولى : اتفق الاولون والاخرون من المتشرعين وغيرههم على 
اعتياره في مبانى الملك وشروط الاجتماع الانساني ٠‏ 

قال ابن حزم : « يأخذ السلطان الناس بالعمارة وكثرة الغراس » ويقطعهم 
الاقطاعات في الارض الموات ويجعل لكل أحد ملك ما عمره » ويعينه على ذلك 
فيه » لترخص الاسعار » »یمیش الناس والحيوان ‏ ویعظم الاحر » ودكثر 
الاغنياء وما تحب فيه الزكاة » ٠‏ 

فلك بوكر عن EN E‏ لكين بالا + 
ان اسار 

المقدمة الثائية : موجب هذا الاعتبار على » ما قرر ابن خلدون » أن 
الدولة والملك للعمران بمنزلة الصورة للمادة » وهو الشكل الحافظ لنوعه » 
روم وا له ادها عن رکش عقوو CENE RE‏ 
فالدولة دون العمران لا تتصور ؛ والعمران دونها متعذر » كما تقتدم » 
وحبنئذ » فاختلال آحدهما مستلزم لاختلال الآخر » كما أن عدمه مؤثر في 
عدم ۳4 :و 

تعريف : قال : والخلل العظيم انما يكون من خلل الدولة الكلية » كدولة 
الفرس آو الروم آو العرب عموما » أو بني آمية أو بني العباس كذلك ؛ وآما 
الشخصية كدولة آنو شروان وهرقل وعبدالملك بن مروان والرشید » 
فأشخاصها متعاقبة على العمران » حافظة لوجوده » قریبه الشبه بعضها مسن 


(۲۲۲) اختلاف مع مقدمة ج ۲ ص ۱۰۱۸-۱۰۱۷ ۰ 


ب ۲۱٩‏ بت 


بعض » فلا تؤثر جات واه ند وي درازاه دهم وت 
بخلق جديد 0552926 1 

المقصد الاول : فى بیان وفور المال على الجملة بكثرة العمارة » وبالعكس» 
وذلك في موضعين : 

الموضع الاول : الاقطار : لان تعدد الاعمال بها التي هي سیب الكسب 4 
مقتض لحصول الثروة بما يفضل عنها بعد الضروریات من الفضلة الزائدة ٠‏ 
وینشا عن ذلك شماخة الملك نمو الجبابه » وصرف ما ضل منها الى اتخاذ 
المعاقل والحصون و اختطاط الدن والاقطار (TYE)‏ (۲۲۶) ۰ 


برهان وحود . قال ان خلدون : : واعتبر ذلك باقطا ر المشرق كمصسر 
والشام وعراق العجم والهند والصين وناحية الشمال كلها وراء البحر الرومي» 
ل كر عسرانها کثر مالها » وعظمت دولتها » واتعددت مدنها وحواضرها ء 


قال فالذي نشاهد من تجار الامم النصرانية الواردين على المسلمين 
با مغرب في الرفه واتساع ۲۲۳۳ الاحوال 5۱ شر من ان بحبط به الوصف » و کذا 
تجار اهل الشرق فیما يبلغ عنهم ٠‏ ۱ 

وال : وأبلغ من ذلك أهل المشرق الاقسى من عراق العجم والصين » فانه 
يبلغنا عنهم في باب الغنى والرفه غرائب سير بها الركبان » وربسا تتلقی 
بالانکار فی غاب الامر ۰ انتهی الراد منه(۳۳۷) ۰ 


الوم ضع الثاني : لامصار ؛ لذلك السیب بعينه » وعضه » ترسخ فيا 
وال ۲ الترف ف التأنق ق المساكن والملاس و استحادة الانبة والاعون» 
وا الخدم والمراكب 0 وكل ذلك مستذع لنفاق الاعمال » والصنائع » 
لموجب كسبها لزید كثرة المال » ونمو الجباية سببه » ویجسب تفاوت 
(YP‏ اختلاف مع مقدمة ج ۲ ص ۱۰۱۸ 3 
0 ) 1. ج . د : الامصار . 
(۲۳۵) استند على مقدمة ج ۳ ص ۱۰۰۱ . 
0 ا 
(۲۲۷) اختلاف مع مقدمة ج ۳ ص ۱.۰۲ 
(۲۲۸) ب : عواثا ملكة الترف . 


ب ۲۲۰ سب 


الامصار في العمران + نظهر بون ما بين أهلها في ذلك 6 و 
الامير » والشرطي مع الشرطلي ۲5 

URS ROA SS e 
من غيرها من أمصاره » فتجد بينهما بونا كثيرا على الجملة والخصوص » فحال‎ 
القاضي بفاس آوسع من حال القاضي تلمسان » وکذا و کذ ۰ کل صنف‎ 
١ ۰ مع صنفه‎ 

٠ 6‏ فلقد شاهدتهم فاس سألون 
أيام الاضاحي اثمان ضحاياهم ۰ وكثيرا من آحوال الترف واقتراح۲۳۱۵) 
المأكل وعلاج طبخها ٠‏ ولو سال سال » SO‏ ره 

قال : « وبلغنا 2" لهذا العهد عن أحوالهم بمصر ما يقضي منه العجب 4 

حتی أن كثيرا من فقراء المغرب ينزعون الى النقلة الب لما يبلغهم من ذلك ٠»‏ 

شاهد العكس : حيث تقل العمارة » ففي الموضع الاول قطر افريقية وبرقة 
مثلا » قال : « لما تناقص عمرانها » تلاشت أحوال آهلها » وانتهوا الى الفقر 
والخصاصة » وضعفت جانها ؛ وقلت أحوال دولها بعد أن كانت دول الشيعة 
وصنهاجة ها » على ما بلغك من الرفه » وكثرة الجباية » واتساع الحال في 
التفقة 00 1 

: « وقطر قطر المغرب ؛ وان كان في القديم دون افريقية » فلم يكن بالقليل 
يا ل العهد قد أقصم عن ذلك 
ا عمرائيا » بعد أن كان متصلا من البحر الرومي الى بلاد السودان 
في طول ما بين السبوس الاقصى وبرقة » وهي اليوم كلها أو أكثرها قفار أو 
صحارى الا ما هو بسيف البحر أو ما يقاربه من التلول » ء والله وارث 


۰) و . ه : وكذلك . 
۱) س . ج . ه : وانتخاب .. 


م : لتناقض عمرانه . 


تس ۲۲۱ 


الارض ومن علرها(۲۳۰) وهو خبر الوارئن وق ا موضع الثاني : الامصار 
الصعيرة » التي لا تفي أعمالها بضرورتها ٠‏ قال : فتحد لذلك آهلها ضعفتساء 
الاحوال متقاريين في الفقر والخصاصة ؛ الا في النادر » اذ لافضل لمم 
تآئلون به کا٩‏ ۰ 

المقصد اي : فيما ل اي ی العدل الذي قامت به 
0 ۲ وف السياسة « ۳ لار و الممالك »۲۳۷(۲) ۰ 
۳ ا 5 
سمنو 

تنبيه : قال ابن خلدون : آقوی الاسباب في الاعتمار » تقليل مقدار 
بادراك المتفعة فيه ٠‏ « والله مالك الامور »(۳۳۹) ۰ 

تمثيل : في العهود اليونانية ما حاصله : أنه كما لا بحسن من مالك(“ 
دار أن يكون كسبه من بيع انقاضها » كذلك لا بحسن من الملك أن یکون 
۷ ن ر بلدانه ل مال ا ۰ 00 قول أبي منصور 
u‏ 

المقصد الثالث : فيما بخل بحفظ العمارة » وهو الظلم المؤذن بخرابها » 
وفه مسائل : 

) اختلاف مع نص مقدمة ج ۲ ص 558 ۰ 

) سياسة ص ۱1۲۵ ۰ 
(۲۳۸) عیون الاخبار ج ۱ ص ۱۰ . 

) له ۰ ملك . وکذلك عهود . 


آموالهم . 
= ۲۲۲ - 


سنن العدل من ملوك الفرس : اذ كان صاحب الدین عندهم 6 يضرب * 
اثر“ في ذلك على لسان البوم حين سمع الملك أصواتها وساله عن هم 
كلامها فقال : ان بوما ذكرا يروم تكاح بوم أنثى » وانها شرطت عليه عشرين 
قرية من الغراب في أيامه لتنوح فيها ٠‏ فقبل شرطها » وقال لها : ال دامت. 
أيام الملك أقطعتك الف قرية » وهذا أسهل مرام ٠‏ 

فتنبيه الملك من غفلته » وخلا بالموذبان » وسآله عن مراده فقال له : يها 
الملك ان الملك لا يتم عزه الا بالشريعة » والقيام لله بطاعتسه + 
والتصرف تحت آمره ونهیه » ولا قوام للشريعة الا باللك » ولاعز للملك #۳ 
بالرجال » ولا قوام ا جال الا امال » ولا سبیل الى الال الا بالعمارة ولا سبیل 
للعمارة الا بالعدل» و العدل‌الیزان التصوب بين الخليقة » نصبه.الرب » وجعل له 
قیما » وهو الملك ٠‏ ۱ 

وانك آها الملك » عمدت الى الضياع » فانترعتها من أربابها وعمارها ۾ 
وهم أرباب الخراج ومن توخذ منهم الاموال » وأقطعتها الحاشسية 
والخدم وأرباب البطالة » فتركوا العمارة والنظن في العواقب » وما يصلح 
الشیاع وسومحوا ف الخراج لقربهم من املك » ووقع الحيف على من بقی 
من أرباب الخراج وعمار الضیاع » فانحلوا عن ضیاعهم » وخلوا دارهم 4 
وآووا الى ما بعد » أو تعذر من الضیاع » فسکنوها » فقلت العسارة » 
وخربت الضياع وقلت الاموال »> وهلکت الحنود والرعية » وطمع في ملك 
فارس من جاورهم من الملوك » لعلمهم بانقطاع المواد التي لا يستقيم دعائم الاك 
الا بها ٠‏ 

قلما سمع الاك ذلك آقبل على النظر في ملكه » وانتزعت الضياع من 
آبدي الخاصة » وردت الى اربایها » وحملوها على رسومهم السالفة » وأخذوا 
بالعمارة » وقوى من ضعف منهم + فعمرت الارض » واخصت البلاد 6 
وكثرت الاموال عند جباة الخراج » وقويت الجنود » وقطعت مواد الاعداء ؛ 
ااا لصم 


(۲۲۷) م : المثال . 


- ٣ ب‎ 


واشحنت التغور » وأقبل اللك على مباشرة آمره بنفسه » فحسنت أيامه ؛ 
واتتظم ملکه(۳۳ ۰ 

المسآلة الثانية : في وحه(**۲) افضاء الظلم لخراب العمران ؛ وبيانه : 
أن وفوره » انما هو الاعمال العائدة بفضل الکاسب النافقه الاسواق > 
والعدوان علی الناس في آمو المع ذاهب بأموالهم في تلك الاعمال لمصير كسبها 
بأندي النتهمبین له » وعند ذلك دون عن العاش » وتلقيض يديهم عن 
الکاسب » فتكسد آسواق العمران » ویخف ساكن قطره » فرارا عنه لتحصيل 
الرزق في غير أيالته » فتخرب أمصاره » وتقفر دياره » وتختل باختلاله الدولة 
والسلطان » لما تقدم أنه صورته » فيفسد لفساد مادتها ضرورة ٠‏ 

المسألة الثالثة : في أن ذلك هو الحكمة المقصودة للشارع في تحريم 
الظلم » لما يودي اليه من انقطاع النوع البشري » وهو الحكمة العامة والمراعاة 
له في جميع مقاصده الضرورية » على ما سبق من خسستها المتفق على حفظها 
في الشرائع » وهي : الدين والنفس والعقل والنسل وال مال والعرض على رأي٠‏ 
ولذلك کان تعره اي الظلم مهما » وآدلته في الکتاب والسنة » لا تختص 
)0"( 


۰ 


بزمان 

قال ابن خلدون : ولو قدر عليه كل أحد » لوضع بازائه من العقوبة 
الزاجرة ما وضع بازاء غيره من الفسدات للنوع » القادر علیها كل آحد » كالزنا 
والقتل والسكرء ٠‏ لکن لما لم يقدر عليه الا من لا بقدر على غيره من ذوي قدرة 
أو سلطان » بولغ" في ذمه بتكرير الوعيد » عسى أن يكون الوازع فيه 
للقادر عليه من تفسه(۳۹) ٠‏ 


. ۲ 

(۲6) و؛ وجوه . 

(۲۵) استند على مقدمة حلا ص ۸۵۰ وص ۸۵۲ . ولکنه اضاف العرض الى 
مقاصد الدين الضرورية . 

(۲۲۳) لك : بوالغ . س : فبولع . 

(۲۷) مقدمة ج ۲ ص ۸۵۲ مع اختلاف قي النص . 


« وما ريك بظلام 21۳۹۵ 


لا يقال قد وضعت العقوبه بازاء الحرابة » وهي من ظلم القادر » اذ 
الحارب قي زماننا قادر » لانا تقول : العقوبة الوضوعة هي بازاء ما بقترفه 
من جنايته في نفس أو مال » على ما ذهب اليه كثير » ولم تكن الا بعد القدرة 
عليه والمطالبة بجبانته » ونفس الحرابة خلو من العقوبة » وآیضا لا نسلم 
وصف المحارب بالقدرة » لان المعنى بقدرة الظالم اليد الممسوطة » التي 
لا تعارض وهي الموذنة بالخراب » وقدرة المحارب غايتها اخافة » يتوسل بها الى 
أخذ الال » والمدافعة عنها بيد الكل موجود(۳) شرعا وسياسة » فليست 
من القدرة الوذه بالغرای(۲۰۰ + 


السالة الرابعة : في أن نقص العمران بالظلم » انما بقع بالتدريج ٠‏ وذلك 
لانه قد بوجد بالامصار العظيمة من أهل دولها » ولا بقع فيها خراب » وسبیه 
من قبل المناسبة بينه وبين حال الصر لعظمه واستبحار عمرانه » لا بظهر فيه 
من شوم الظلم كبير آثر » وانما يظهر بالتدريج بعد حين ٠‏ وقد تذهب تلك 
الدولة الظالمة قبل خرابه » ویجیء غيرها يجبر ما خفى من النقص > فلا يكاد 
يشر به ۰ الا أن ذلك نادر لان حضوله في العمران عن الاعتداء » لابد منه > 
لا تقدم » ووباله عاد على الدوله ۲۹۳ والله غاب على آمره ٠‏ 
به آخذ الال أو املك » من غير عوض » ولا سبب » فقط على ما هو الشهور > 
لانه آعم من ذلك » فكل من أخذ ملك حد أو غصبه في عمله » أو طالبه بغي 
حق » أو فرض عليه ما لم يفرضه الشارع » فقد ظلمه ٠‏ 

قال این خلدون : « فحاة الاموال بغير حقها ظلمة » والمعتدون عليها 


IOI اب‎ EN 


) آبة 1 سورة 1۱ . 

) ) م : موجوه . والظاهر ان ناسخ ‏ م اخطاً هنا . 
ES‏ عر سقدائة عد AO a‏ 
(o1)‏ 


ب ۲۲۵ سس 


على العموم ظلمة ٠‏ ووبال ذلك عائد على الدولة بخراب العمران » الدي هو 
مادتها 4 لذهاب الاموال من آهله(۲۰۲) ۰ 

المسألة السادسة : في تقسيم هذا الظلم » وهو آولا على ضرين ٠‏ 

الضرب الأول : ما بقع عند الخراب دفعة » واتتقاض الدوله سریصاء 
وهو آخذ آموال الناس مجانا » والعدوان علیهم في الحرم والدماء » والاشار 
قلت : في سياسة آرسطو : لم .يكن سبب خراب ملك هنا نیج(۲۲۰۹ » الا أن 
همتهم شفت على جباباهم 2500 فامتدوا الى أموال الناس » فقامت الحماعة 
عليهم » فكان في ذلك فساد ملکهم » ۰ 

قال : هذا أمر لازم » لان المال علة070© إلبقاء للنفس الحيوانية » فهو 
جزء منها 4 ولا بقاء للنفس شناد الح ء(۲۰۲) انتهی ۰ 

احداها : ذرائعه المتوسل بها الى آخذ المال » كالوظائف الباطلة » 
والمكوس المحرمة » وهی أدنى ظلما وعدوانا ٠‏ 


( 

(۲۵۲) استند على مقدمة ج ۲ ص ۸۵-۸۵۵ . 
( 
( 


MESS (0)‏ 
(۵۱۷ ۲) سپاسة ص ٤‏ مع اختلاف في النص 


۲۲۱ س 


قيمة عملهم » وذهب معاشهم بالجملة + وان تكرر عليهم » آفسد آمالهم في 


العمارة » وقعدوا عن السعى فيها جملة » فتأدى الى خرایها لا محالة2580) 7 

الثالثة : وهي أعظم من ذلك » فيما ذكر » التسلط على الناس في شراء ما 
بابد يهم آبخس ثمن» ثم فرضه عليهم بأرفعقيمة وربما كان الفرض علىالتراخي» 
بالقيمة معجلة » فیضطرون الى البيع بأنخس الثمن » ويعود خسارة ما بين 
الصفتهز علی روّوس أموالهه030) 5 

تعمیم فساد قال ابن خلدون : وقد بعم ذلك تحار الدبنه > ومن برد 
عليها من الافاق » وسائر السوقة » وأهل الصنائع » فتشمل الخسارة جميسع 
الطيقات 6 و تححف درووس أموالهم 6 فيقعدون عن الاسواق » وتناقل ذلك 
الواردون » فیتقطع ترددهم » وعند ذلك بقع الکساد » ویبطل العاش » وتنقص 
الحبابة ¢ و تفسد 6 ويؤول الى تلاشی الدولة وفساد عمران N‏ ۰ 


۱ المسألة السابعة : في أن نية الظلم كافية في نقص بركات العمارة ء فعن 
وهب بن منبه « اذا هم“ الوالي بالعدل آدخل الله البرکات في آهل مملكته 
حتى في الاسواق والارزاق ؛ واذا هم بالجور » أدخل الله النقص ف مملكته » 
حتى في الاسواق والارزاق ۰ 


حكايتان في تصديق ذلك وقوعا ٠‏ 


الحكابة الاولى : قال الطرطوشي : من الشهور في المغرب أن السلطان 
بلغه أن امرأة لها حدقة فيها القصب الحلو » وأن قصبة منها تعصر قدحا » 
فعزم على آخذها منها » ثم أتاها » وسأاها عن ذلك فقالت : نعم ثم انها عصرت 
قصبة » فلم يبلغ نصف القدح ۰ ققال : لها : آين الذي كان يقال » فقالت : 
هو الذي بلغك » الا آن يكون السلطان عزم على آخذها مني » فارتفست 


(۲۵۸) استند على مقدمة ج ۳ ص 865-4867 ۰ 


ب ۲۲۷ 


بر کتها ٠‏ فتاب السلطان وآخلص لله نيته » أن لا بآخذها آبدا » فعصرت قصبة 
فحاءت ملء قد ح(۲۱۱) 3 
8 0 
قلت : قال ابن رض وان19) : وقد حكى محمد بن 
عىداللک۲۱۳۱) الهمدانى آن و اعظا دخل علی ۳ الفح ملك شاه بن 
البارسلان!۲۳ » فوعظه بمثل هذه الحكاية منسویا الى آحد الاكاسرة ٠‏ 
والله أعلم بحقيقة ذلك (۳۱۰ , 


(۲۹۱) سراج : ص 25 . 

۷۵ أبن رضوان : هو الامام عبدالله بن بوسف بن رضوان بن يوسف بن 
رضوان المالقي ٠‏ ثم الفامي ٠‏ ولد عام ۸ ۱۳۱۸م » توفي عام 
۲ه ب :۱۳۸م . وهو صاحب الشهب اللامعة في السياسة النافعة 
وقد كان من مصادر ابن الازرق الهامة » وقد أعددناه للطبع وسننشره 
بحول الله بعد كتاب بدائع السلك في طبائع الملك . نيل الابتهاج ص 
٥٠‏ ۰ وانظر ایضا كتاب العيد « الجامعة الامربكية في بيروت 1455 
5 . حيث نشر فيه الدكتور احسان عباس بحثا من آهم البحوث 
عن ابن رضوان وكتابه السياسة ص٩٩‏ - )۱۵ » . 

۷ محمد بن عبدالملك الهمداني : هو ایو الحسن الهمداني من كبار 
المؤرخين » وقد استند ابن الازرق على كتابه في التاريخ وهو مفقود » 
ومن كتبه « عنوان السير » » وطقات الفقهاء » وأخبار الوزراء جعله 
ذيلا لكتاب الصابيء . والذيل على تاريخ ابن جرير الطبري » وذيل على 
تاريخ الوزير أبي شجاع التالي لكتاب تجارب الامم لسکوبه . ولد سنة 
6ه الا.ام وتوفي سنة اده ۱۱۲۷م . الاعلام لابن القاضي 
شهبة . البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۱۹۸ . والنتظم ج .۱ ص ۸ . 
والمختصر لاني الفداء ج ۲ ص ۲۲٩۹‏ . وان الوردي ج ۲ ص ۲۲ + 
والكامل لابن الاثير ج .۱ ص ۲۲۱ . و کشف الظنون ح ١‏ ص۲۰ وما 
بعدها . والاعلام ج ۲ ص ١58159‏ . 

(551؟) ملك شاه السلجوقي : وهو ابو الفتح ملك شاه بن الب أرسلان محمد 
ابن داود بن ميكائل بن سلجوق بن ذقاف » اللقب حلال الدولة » وقد 
تو فی سنة ۸0)ه » وامتد ملكه في أقصى بلاد الترك » الى بيت المقدس 
طولا » ومن القسطنطينية الى بلاد الخزر وبحر الهند عرضا . وفيات 
الاعيان ج ه ص ۲۸۳-۲۸۲ . والمنتظم ج ٩‏ ص 59 . وتاریخ ابن 
الاثير الجزء الاول » النجوم الزاهرة ج ه ص )۱۳ . والشذرات ج ۳ 
ص ۳۷۳ . واخبار الدول السلجوقية ص هه . 

(15؟) روى القصة ابن خلكان في وفياته ج ه ص ۲۲٤۲‏ » بتصرف عن عبدالملك 
الهمداني » كما وردت في الشهب اللامعة . ص۲۹ . 


سیر في مملکته مستخفیا بمکانه » فنزل على رجل له بقرة » فراحت البقرة > 
فحلبت قدر قلتين » فمجب اللك لذلك ٠‏ وحدث نفسه بآخذها فلما راحت 
من الغد حلبت على النصف ‏ فقال اللك » ما بال حلایها قد نقص » آرعست 
في غير مرعاها بالامس + قال : لا ولکن آظن أن ملكناهم بأخذها فتقص لبنها؛ 
فان الملك اذا ظلم أو هم“ بالظلم » ذهبت البركة » فعاهد الله في نفسه » فراحت 
من الغد » فحلبت حلاب قلتين » فتاب الملك » وعاهد ربه لاعدلن ما بقيت ٠‏ 


۰. 7 0 | 


قال الطرطوشي وهکذا تتعدی سائر الملوك وعزاثمهم ومکنون 

ضمائرهم الى الرعية » ان خيرا فخير وان شرا فشر" ۰ 
الركن السادس 

الذی وضعه ارسطو » واعظم القول فبه شاهد بذلك » وهو قوله ( العالم 
ستان سياجه الدولة » الدولة ملطان تحيا به التفوس ‏ السنة سياسة سوسها 
املك“ » الملك نظام تعضده الحند ۰ الیحند(۳۹۹) أعوان يكفلهم الال » المال 
رزق تجمعه الرعية » الرعية عبيد يكتنفهم العدل العدل مالوف وبه قوام 
العالم ٠‏ العالم ستان سياجه الدولة »وهو شکدا! متسل بعضه ببعض 
ومرتبط به )۲۲۷۰۱ ۰ 

ترکیب » اذا تفرر هذا فلتلخیص النظر في هذا الرکن مسلکان : 


(55؟) الشهب اللامعة ص ۲٩‏ . 
(۲۳۷) سراج ص ۱ ۰ 

(۲۸) و ۰ الامام . 

(۲۹) س . و . ه : الخیش . 
(۲۷۰) سياسة ارسطو ص ۱۲۸ . 


السلك الاول : في العدل وفيه مسالتان ٠‏ 

المسألة الاولی : في فوائده الدينية »> وهی جملة ۰ 

الفائدة الاولی : السابقة به الى الحبة من الله تعالی يوم القيامة ٠‏ 
صلی الله عليه وسلم : أحب الناس الى الله يوم القيامة 
وأدناهم منه محلسا » امام عادل وأبغض الناس الى الله دوم القيامة » وأبعدهم 
منه مجلسا امام جائر ٠‏ 

الفائدة الثانية : استحقاق التقدم على من يظلهم الله في ظله » يوم لا ظل 
الا ظله » ففي الصحيحين عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبى صلی الله 
عليه وسلم قال : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله » امام عادل » 
وشاب نشآ في عبادة الله » ورجل معلق قلبه بالمساجد ورجلان تحابا في الله » 
اجتمعا عليه » وتفرقا عليه ٠‏ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : انى 
أخاف الله » ورجل ذكر الله خالیا » ففاضت عیناه » ٠‏ 

قال الشبيخ عزالدين : بدا به » لعلو مربته۳) . 

الفائدة الثالثة : استحقاق العلو به على مناير من نور عن یمین الرحمن 
وكلتا يديه يمين + ففي الصحيح عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ « ان المقسطين عند الله على مناير من نور 
عن يمين الرحمن وكلتا بدیه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولدوا »2790 ,م 1 

الفائدة الرابعة : اجابة الدعاء ٠‏ ففي الترمذي عن أبى هريرة رضی الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام : «ثلاثة لا ترد دعوتي » 
الصائم حتى بفطر والامام العادل » ودعوة الظلوم » يرفعها الله فوق الغمام » 
وتفتتح لها آبواب السماء » ويقول الرب : وعزتي وجلالي لانصرنك » ولو بعد 
حين © ٠‏ 
(۲۷۱) عزالدين بن عبدالسلام : قواعد الاحكام ص۱۳۰ 
(۲۷۲) انظر الشهب اللامعة ص ۲۰ . 

و سه 


الفائدة الخامسة : ضمان الجنة به ففي الصحيح عن حماد”"" رضي 
وعفيف متعفف ذو عيال » ۰ 

المسألة الثانية : في مصالحه الدنيوية » وهي جمله : 
الملوك عقلا وأكملهم أدبا وفضلا ٠‏ قال : من صحب أيامه بالعدل » وتحرز 
جهده من الجور » ولقى الناس بالمجاملة » وعاملهم بالمسالمة » ولم یفارق 
السياسة مع لين في الحكم » وصلابة في الحق » فلا یآمن الجريء بطش » 
ولا بخالف البريء سطوته( )۲۷8‏ ۱ 

المصلحة الثانية : كمال النعمة الطائلة به ۰ 

قالوا : اذا رأت الحکام تنافسول ف العدالة » ويحتنيود المسوق 
والجهالة » فتلك نعمة طاثلة » واذا ریت الجور فاشيا » والعدل مطرحا منكراء 
فتلك نعمة زائلة ٩۲۰۲6‏ ۰ 
وبالعکس ٠‏ 

الصلحه الثالثه : دوام اللك به ؛ ففي بعض الحکم ء أحق الناس بدوام 
الملك وباتصال الولاية » آقسطهم بالعدل في الرعية » وأخفهم عنها كلا 
ومئوونة » ومن آمثالهم : من جعل العدل عدة » طالت به المدة ٠‏ 


(۲۷۲) حماد : من المرجح أن یکون ابا سلمة » حماد بن سلمة بن دينار البصري 
الربعي » بالولاء > وقد كان من رجال الحديث الثقاة ؛ الا انه لا كبر 
ساء حفظه » فأهمله الامام البخاري ولكن اخذ منه الامام مسلم في 
صحيحه . توفي سنة ۱۷ ه . شذرات الذهب ج ۱ ص ۲۷۸۲ . حلية 
الاولياء ج ٩‏ ص ۲٩۹‏ الى ۲۵۷ . تهذب التهذيب ج ۲ ص ١١‏ . 
کتاب الوفيات لابن قنفذ ص ۱۲۷-۱۳۲ ۰ 

(۲۷6) م : صولته ۰ 

(۲۷۵) الشهب ص ۲ ۰ 


ب ۳۱ ت 


المصلحة الرابعة : ملك سراثر الرعية به ؛ فعن آفلاطون : من فام من 
الملوك بالعدل والحق » ملك سراثر رعاداه * ومن قام فیهم بالحور والقهر » 
لم يملك الا الاجساد » ولم ير الا المتصنع » والقلوب عليه مختلفة » فان 
السراثر تطلب من يملكها بالاحسان ٠‏ 

المصلحة الخامسة : قيامه في الارض مقام الطر الوابل » بل هو أنفع ؛ 
فمن کلامهم : سلطان عادل » خير من مطر وایل » وقالوا : عدل السلطان خير 
من خصب الزمان ٠‏ وف بعض الحکم : ما امحلت أرض سال عدل السلطان 
فيها » ولا محبت بقعة » فاء ظله علیها(۲۷۲) ۰ 

المسلك الثاني : نقیضه » وهو الحور » وفبه مساألتان : 

المسألة الاولى : في وعيده الدينى والوارد منه حملة ٠‏ 


الوعيد الاول : شدة العذاب عليه يوم القيامة » ففى روابة عن أبى سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : « أشد 
الناس عذابا يوم القيامة أمير جائر » ٠‏ 

قلت : وعن هذا قال طاووس(۲۲۷۷ لسليمان بن عبدالملك : هل ندري من 
أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في ملكه » فجار في حكمه ۰ 
فاستلقی سلیمان على سربره » فما زال اکا حنی قام حلساوّه(۲۷۸) ٠‏ 


(۲۷۷) سراج ص ۵۲ . 

(۲۷۷) طاووس بن كيسان : وهو طاووس بن كيسان الهمذاني بالولاء » أبو 
عبدالرحمن » من آکابر التابعین » اصله من الفرس » ونشأ في الیمن ۰ 
تفقه في الدين وروابة الحدث » وکان بعظ الخلفاء » وکان بینه وبين 
هشسام مجادلات عنيفة . توفي حاجا بالمزدلفة أو بمنی »© 
نوكيل استه ۱۰ تيلت مدب ده مر وة اة 
ج ۲ ص ۱۹۰ . وحلية الاولیاء ج ؟ ص ۲ . والاعلام ج ۲ ص ۳۲۲ 
وذيل المذيل ص ٩۲‏ . واین خلکان ج ۲ ص ۵۱۱-۵۰٩‏ . 

(۲۷۸) ورد قوله هذا في و فیات الاعیان ج ۲ ص ۵۱۱ » وسيردده أبنه عبدالله 
أبن طاووس امام أبي حعفر النصور . 


= ۲۳۲ سه 


الوعید الثاني : رجفة الصر اط بأصحايه » فعن حذیفه(۲۷۹) رضي الله عنه 
أنه قال : ما آنا مثن على وال خيرا » جاثرهم وعادلهم فقيل له : لم ؟ فقال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « یوتی بالولاة يوم القيامة 
جاثرهم وعادلهم » فیوقفون على الصراط » فيوحي الله تعالى الى الصراط > 
فيرجف بهم رجفة لا یقی منهم جائر في حكمه » ولا مرتش في قضائه » ولا 
ممكن سمعه لاحد الخصمين ما لم يمكن للاخر » الا زلت قدماه سبعين عاما في 
جهنم » * 

الوعید الثالث ن : مجيء مقترف الاثم به » ویده مغلولة الى عنقه ٠‏ فعن آبي 
آمامة۱ ۳ رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : ما من رجل 
لى آمر عشرة فما فوق ذلك » الا أنى الله يوم القيامة » بده الى عنقه » فكه بره 
أو أوثقه اثمه » أولها ملامة وأوسطها ندامة » وآخرها خزي يوم القيامة ٠‏ 

الوعيد الرابع و و ع م 
وما يا ل ا اه 


الوعد الخامس : حرمان شفاعة النبي صلی الله عليه وسلم بشو مه ۰ 


(۲۷۹) حذيفة بن الیمان : وهو حذيفة بن حل بن جابر العسي » من كار 
الصحابة » وکان صاحب سر النبي صلی الله عليه وسلم » في النافقین » 
وکان من الفاتحین الکبار » ولاه عمر بن الخطاب أميرا على بعض البلاد 
المفتوحة . وتوفي عام 8ه . الاصابة ج ۱ ص ۲۱۷ . حلية الاو لیاء 
ج ۱ ص ۲۷۰ . وصفة الصفوة ج ١‏ ص ۲۲۹ . وشدرات الذهب 
ج | ص 15 ۰ 

(۲۸۰) أو أمامة الباهلي > وهو أبن عجلان بن وهب »4 صحابي توفي عام امه . 
الا صابة الترحمة 1.05 » وتهذب التهذپ ج ؟ ص ۰ . وشذرات 
الذهپ ج ۱ ص ٩۱‏ ۰ 


بت ۲۳۲ - 


مارق منه ۰ 

المسألة الثانية : في مفاسده الدنيوية » وهي جملة : 

الفسدة الاولی : فوات الطاعة والمحبة ٠‏ فعن أزدشير : اذا رغب الملك عن 
نلقهر » وآن المحبة لانتقاد اللا للعدل » فغلب العدل على رعيتك تظفر منهم 
اة الرافه رود (ل(۲۸۲) إسنضة م„ 

الممسدة الثانية : فناء الكرامة سسببه ودثورها » ففى العهود اليونانية : 
« واعلم أن كرامة الخوف(۲۸۹) داثرة وكرامة اامدل باقية » فاختر لنفسك 
فضسملة العدل وبقاء الكرامة ۰ ۸0( ۰ 

المفسدة 4 الثالثة : تقصير مده املك والسلطان » فقي الافلاطونيات : زمان 
الحاثر من الملوك آقصر من زمان العادل » لان ا 
مصلح ؛ وافساد الشيء أسرع من اصلاحه » ومن كلامهم : ستة أشياء لاثبات 
لها : ظل العمام » وخلة الاشرار » وعشق النساء » والثناء الكاذب » والسلطان 
الجاثر ‏ والال الکثیر ء 

الفسدة الرابعة : شدة الخوف بسببه » وبالعکس في العدل » كما بروی 
عنه ‏ وآمره أن پنظر في شمائله ٠‏ فلما دخل المدينة » قال : أين ملککم ؟ قالوا : 
(۲۸۱) معقل بن بسار : وهو معقل بن بسار بن عبدالله الزني » صحابي . 

ألم قبل الحدسية ۰ وشهد بيعة الر ضوان ۰ وسکن البصر ه 4 وتو فی 

بها حوالي ٥1ھ‏ .58م . « ونهر معقل » ها منسوب اليه حفره 


(۲۸۲) عهود : بعدك . 
(۲۸۲) عهود ص ۲۲ . 
(۲۸۲) عهود : الحور . 
(۲۸۵) عهود ۰ ص ۲۲ . 


سم ۲۷ سم 


ليس لنا ملك » وانمأ لنا أمير خرج ٠ ٠‏ فخرج الرجل في آثره » فوجده ناسا 
في الشمس » ودرته تحت رأسه قد عرق جبينه حتى ابتلت منه الارض. ؛ فلما 
رآه على حالته » قال : عدلت فآمنت » فنمت » وصاحبنا » جار فخاف » فسهر» 

الفسدة الخامسة : ذهاب الرزق بشومه برا وبحرا ء حكى الطرطوثي : 
أنه كان بصعيد مصر نخلة تحمل عشرة آرادب ولم يكن في الزمان نخلة » 
تحمل نصف ذلك » فغصبها السلطان » فلم تحمل ثمرة واحدة في ذلك العام ٠‏ 
قال : « وشهدت آنا بالاسكندرية » والصيد في الخليج مطلق للرعية » والسمك 
فيه يغلى الماء به بكثرة » ويصيده الاطفال بالخرق » ثم حجره السلطان » ومنع 
الناس من صيده » فذهب السمك منه » حتى لا بكاد يوجد فيه » الا واحدة بعد 
واحدة » الى يومنا هذا ( , 

قلت : وقد سبق أن البركة ترتفع بمجرد نية الظلم » فكيف به بالفعل ٠‏ 

تنبيه : بح على الرعية ملاحظة أن جور السلطان وعماله تتيحة أعمالها 
الحائل عن نهج الصراط السوي » )ا سبق(۲۸۷) من تقریر مدلول » قولهم :كما 
تكونوا يولى عليكم ٠‏ وبذلك أجاب ابن الجزار ر السرقسطي عن الستعین بن 
هود » وقد تشكى اليه بعض رعاياه من بعض عماله ۰ 

لا تنسبوا الجور اليهم فما عمالكم الا باعمالكم 

تا لله لو ملكتم ساعة ٠‏ لم يخطر العدل على بالكم 
لاي سه 
(185) سراج ص 656 مع بعض الخلاف . 


(YAY)‏ ) ابن الجزار السر قسطي : أبو بكر بحيى بن الجزار السر قسطي » أورد 
صاحب نسح ااطیب بعض آشعاره حد۲ ص1 . ٦۰۹-۹۸-1٤‏ 
ومن الواضح آنه كان جزارا في سرقسطة » وشاعرا بليغا » ويبدو من 
اللص الذي نقله ابن الازرق » انه كان معاصرا للمستعين بن هود وقد 
تو لی الستمین اللك سنة 1۸]ه ‏ وتوفی سنة ۰۲ههد . فیسکون 
ازدهار ابن الجزار السر قسطي في حدود القرن الخامس وأوائل 
السادس » وذكره صاحب المفرب في حلى الفرب . انظر : مامسش 
الحقق ج ۲ ص 150-155 ۰ 


ت ۲۳۲۵ كك 


تكملة : من" جمع بين العدل والجور في ولابة » هل يقوم عدله بجوره 

آم لا » قال الشیخ عز الدین : ما فوت من الال مضمون عليه في الدنيا » فان 
آداه » برئت ذمته منه » وبقي عهدة اثم الحيلولة ٠‏ وان لم بوده أخذ في الآخرة 
من حسناته » فان فنیت طرح عليه من سيئات من" لم » ثم طرح في النار » 
قال : وكذا في الدماء والابضاع والاعراض » وفيما آخر من الحقوق الواجب 
تقديمها » أو قتدم مما بحب تآخيره من ذلك » لقد قال رب العالمين 
( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا شظلم نفس شيئا » وان كان مثقال 
حبة من خردل آتنابها وکنی AEE‏ 

الر کن السایع 

تولية الخطط الدينية 

الدنيا به » وان الملك مندرج فيها » وتابع للقصد بها » وعند ذلك » فتمام 
القيام به اتباعا لمقاصد الخلافة ما أمكن » متوقف على تولية خططها » من 
قوم بها على التعيين » اتعذر وفاء السلطان بها مباشرة » وامهات ما يذكر 
ESE‏ 

الخطة الأولى 

إمنامة الصلاة 

المسآلة الاولى : قال ابن خلدون : هي أرفع الخطط كلها » وأرفع من 

(۲۸۸) عزالدين بن عبدالسلام ۰ قواعد الاحکام ص ۱۲۲ ۰ 
(۲۸۹) آبة ۷ من سورة الانبياء رقم ۲۱ . 
(۲۹۰) استند على مقدمة ج ۲ ص ۷۲۵ . 


= ۲۲۱ ت 


قال : وشهد لذلك استدلال الصحابة باستخلاف آبي بكر رضي الله 
عنه في الصلاة على استخلافه في السياسة » في قولهم تساه تون :الله 
صلی الله عليه وسلم لدیننا » آفلا نرضاه لدنیانا » فلولا أن الصلاة آرفع من 
السياسة » لما صح القیاس(۳ + 


قلت » قال القراي : لا يلزم من التقديم في الصلاة من حيث هو تقديم 
فيها » لتقدیم في الامامة العظمى » لاشتمالها على سياسة الامة ومعرفة معاقد 
الشريعة » وضبط الجيوش ٠‏ وذكر من هذا ما هو من وظائفها » ثم آجاب عن 
استدلال الصحاية وجوه منها » أن القصد بذلك تسكين الثائرة » وردع 
الاهواء » بححة ظاهرة » سکن لها آکثر الناس » لیندفع الفساد(۳۹۳) ۰ 

المسألة الثانية : وهي من آثر اعتقاد رفعتها : أن 00 الى 
ی د 
حتعلت" ححابة بابى سدك” »> الا عن ثلاثة : صاحب الطعام فانه فسد بالتآخير 
والاذن بالصلاة فانه داع الى الله » والبريد فان في تاخيره فساد القاصية ٠‏ 


تعرف » قال ابن خلدون : « فلما حاءت طبيعة الملك وعوارضه من 
الغلظة والترفع عن مساواة الناس في دينهم ودنياهم » استنابوا في الصلاة » 
فكانوا ستآئرون بها في الاحيان » وف A‏ اتمه 
اشادة وتنويها ٠‏ فعل ذلك كثير من خلفاء بني العباس والعبيديين صدر 


ذولي 615 : 


قلت : قال اين العربي : هي أصل في نفسها » وفرع للامارة ۰ ولكن 
لا فسد الولاة » ولم يكن فیهم من تثرضى حالته(۲۹۰) للامامة » شت الولابة 


((9؟) استند على مقدمة ج۲ ص۷۲۵ . 
(؟595) آورد ابن الازرق نص القراني هنا معترضا به على ابن خلدون ۰ 
)۲٩۲(‏ مقدمة ج ۲ ص ۷۳۱ . 
0) ه ا ل ف 
)أ 


(۲۹۵ لت 


ب ۲۳۷ 


في يده بحکم الغلبة ٠‏ وقدم للصلاة من ثرضى حالته » سیاسه منهم للناس » 
احا لوا لكات بصلون بالناس » فیخرج هل 
الفضل ١‏ من لصلاة خلفهم » ويخرجون على الابواب » فتاخذهم سياط 
و بأنفسهم عن ع المسحد ٠‏ 
: قال : وهذا لا بلزم » بل يصلى معهم ٠‏ وف الاعادة خلاف(۲۹۷) ۰ 

قلت : ومع هذا فالترفع عن المساواة بها » لا بنکر » كما آشار اليه ابن 
خلدون ۰ 

السالة الثالثة : السجد » ان عتظتم” بكثرة غاشيته » واعداده للصلوات 
E‏ 0 
بثفتتات عليه شيء من ار في الصالح العامة ۰ وان اختص شرم أو محلة 
فآمرها راجع الى الجيران ٠‏ 

فلت : ویبقی بعد ذلك تفقدهم في الزامهم اقامته » واختبار صلاحيته 
لذلك ۰ 

المسآلة الرابعة : قال ابن حزم : ينبغي الامام أن تولی" الصلاة رجلا 
۳ رثا للقرآن حافظا له » عالما بأحكام الصلاة والطهارة » فاضلا في دينه » خطيبا 
فصیحا 6 معرة | فقیها في جميع ذلك ٠‏ 

قلت : وبقية الشروط مقررة ف مواضعها في الفقهيات ٠‏ 

المسألة الخامسة : من توابع هذه الخطة اتخاد مؤذن للصلاة ۰ 
کی يمن ا mS N‏ 
عليهما ما یکفیهما ان کانا فقيرين ٠‏ 


الصلاة وهو خاطىء . ١‏ کر 
سس 


سب ۲۲۸ سس 


قلت : والنظر الان في ذلك مصروف الى القضاة أو الائسه 

تتمة : من مؤكدات ما على صاحب هذه الخطة أن براعي(۳ آمورا نبه 
علیها ابن الحا في مدخله ۰ ۱ 

آحدها : ان ينوى عند ولايتها مع اخلاص النية مع الله تعالى » أنه يقوم 
يما وجب على المسلمين أن يُوفوا به قال : لان الامامة من آکبر مهمات الدین» 
وفرض على الكفابة ۰ 


الثاني : أن تحفظ على منصیها من الامسور التي تتزری بصاحبها » 
كالمزاح » وكثرة الضحك لاسیما مع الاجانب » والشي في الاسواق لني عذر 
شرعي » ونحو ذلك ۰ 

الثالث : آن یکون اعظم الجاعة خوفا وقلقا م واکترهم ما وخشية » 
قال : فقد ورد أن الصلاة ترفع على آتفی قلب رجل من الجماعة ؛ فينبغي أن 
ا LD O‏ 


ا خليفة و الادض » الابة .. وأما U,‏ ۱77 
نفسها وفرع للامارة » فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث 
أميرا . كانت الصلاة اليه . ولا فسد الامر ولم نکن فيهم من ترضى 
حاله للامامة » نقيت الولابة في بده بحكم الغلبة : وقدم للصلاة من 
حين كانوا بصلون بانفسهم » يتحرج اهل الفضل من الصلاة 6 خلفهم 
وبخر <ون على الابواب » فيأخذونهم نسیاط اك فيصيرون 0 
حتى بفروا بانفسهم عن المسجد . وهذا لا يلزم بل يصلي معهم . 
اعادة الصلاة خلاف بين العلماء بیانه ف كتب ألفقه . صا eS‏ و 
الحز ء الثاني من کتاب الاحکام لابن العربي _ الطبعة الاولی ۱۳۲۱ ه- . 

(4ة؟) ك : براعيه . 

0۱۹۹ أبن الحاج : ٠‏ هو محمد بن محمد أو عبدالله العبدلي المعروف بان 
الحاج المغربي الفاسي : من كبار الملماء في الفرب وقدم القاهرة وسمع 
بها . وصنف کتابا سماه « الدخل الى تنمية الاعمال بتحسن النیات » 
وقد استند عليه ابن الازرق في كثير من مواضیع کتابنا هذا وتوفي 
بالقاهرة عام ۷۳۷ ۰ شجرة النور الزكية ج ١‏ ص ۲۱۸ . ونیسل 
اتقاج نض ۳۲۲۲۵ 


ب ۲۳۹ سس 


الرابع : أن لا بری لنفسه فضلا على من تقدمه » بل بری الفضل عليه » 
و ا 


الخامس : أن بكون أكير اهتمامه التحفظ من البدع المحدائة له لا نه 
عم" للعامة ف الاقتداء سه ¢ خصوصا ما بقع من 8 ف المسحد الذي 
هو من رعیته۱ ۲۳ ۰ 


الخطة الثانية 


الفتسا 
وفیها بحسب الوضع مسائل ٠‏ 
لمسآلة الاولی : شرف هذه المنولة في المراقن الدينية » لا بحفی على 

وسلم » لامرین : 
آحدهما : صریح النص بذلك ۰ ففی الحدیث « العلماء ورثة الانبیاء وان 

الا نبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما » وانما ورئوا العلم » ٠‏ ومن ثم“ قيل المفتي 
الثاني GT‏ ام 

ا سرام 
اعتراف مضل : 
روی سه ۲۴۰۱2 بن عبدالله أنه قال هن اراد د و 

(۲۰۰) استند على الدخل لابن الحاج ج ۲ صن 0001.0 ٠‏ 

(۳۰۱) سهل ( ۲۸۳-۲۰۰ هن ٤‏ ۸۹۷-۸۱۵ ) : سهل بن عبدالله بن يونس 
التستري اتوه ات أي الحو وت یر را کی ا 
الاخلاص والرباضات » له کتب في تفس القرآن وغيرها . طبقات 

سس 


ب ۲۰ سب 


الانبياء عليهم السلام » فلينظر الى مجالس العماء » بجيء الرجل فیقول : ما 
تقول في رجل حلف على امرأته بکذا ؟ فيقول : طلقت امرأته + وهدا مقام 
الانبياء » فاعرفوا لهم ذلك ٠‏ 

المسألة الثانية : قال ابن خلدون : للخليفة تصفح آهل العلم والتدرس » 
وزجره : لانها من مصالح المسلمين في أديانهم » فیجب عليه مراعاتها » لثلا 
يتعرض لذلك من ليس بآهل » فيضل الناس ء انتهی"۳ ۳ 

قلت : لقوله صلى الله عليه وسلم : ان الله لا يقبض العلم ٠‏ الحديث * 

المسألة الثالثة : اذا كان الامام لا ستقل بهذا التصفح لموات العلم به ¢ 
فيكفى استطلاع ما عند علماء الوقت في أهلية المصدر للفتوى » مع علمه » هو 
ذلك من ده د وهن سمش قو وي ۶ ا م عن واه الناس اهاز (2 ۳ 4 
وبری هو نفسه آهلا لذلك » فان فقدوا » او كانت معرفتهم لا توفى بذلك > 

الثانى : آن اعتقاد هذا المقدم أهليته لذلك » كافية ف اتتصابه » حيث 
لا يكون هناك غيره » ولو لم بقدمه أحد » فکیف بهذا ء قاله الشيخ الامام آبو 
اسحاق الشاطبی في عض تقبیداته 1 
المسآلة الرابعة : قال ابن الصلاح9”) : شترط فيه أن کون مكلما 


الصوفية كه" 6 والوفيات ج ۲ ص 115١-5451‏ 4 و حلبة الاولیاء ح 0 

(۳۰۷) مقدمة ج ۲ ص ۷۳۷ . 
الشهرزوري الکردي . ابو عمرو » تقي الدین ۰ العروف بابن الصلاح » 
أحد الفضلاء القدمین ف التفسير والحددث والفقه وأصوله 4 وأسماء 
الرجال . ولد بشرفان ( قرب شهرزور ) عام 0۷۷ - 2۱۱۸۱ وانتقل 
سس 


سر ۲۸۱ ت 


مسلما ثقة مأمونا منزها عن أسباب الفسوق ومسقطات المروءة » لان من‌لم يكن 
كذلك » فقوله غير صالح للاعتماد » وان كان من آهل الاجتهاد » ويكون فقير 

المسآلة الخامسة : قال الشيخ أبو اسحاق الشاطبى : ا مفتى البالغ ذروة 
الدرجة » هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط » فيما بلیق بالحمهور » 
فلا يذهب بهم مذهب الشدة » ولا يميل بهم الى طرف الاتحلال ۰ 

قلت : مما استدل به على صحة ذلك أمران : 

أحدهما : أن من قصد الشارع حمل المكلف على التوسط من غير افراط 
ولا تفریط » وهو الطريق المستقيم الذي جاء به » وحينئذ فالخروج عن ذلك 
في المستفتى » انحراف عن ذلك المقصد ٠‏ 

قال : « لذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء 
الراهس خين » ۰ 

الثاني : أن الخروج الى الاطراف حائد عن العدل » وناكب عن صراطه » 
وحينئد فلا مصلحة فيه البتة » آما في طرف التشديد » فلسا فيه من الحرج 
المودي لبغض الدین والانقطاع عن التزود به الى العاد : وأما في طرف 

الى الموصل ثم الى خراسان . فبيت القدس ودرس” بها » ثم انتقل 

الى دمشق ودر"س بها الحديث 4 وتو بها عام ۳ص - ۱۲۵م : 

الشافعي » وفوائد الرحلة وهي أجزاء مشتملة على فوائد في آنواع العلوم 

قيدها في رحلته الى خراسان » وأدب المفتي والمستفتى » وطقات فقهاء 


الشافعية . ووفيات الاعيان ج ۲ ص ۲۲-۲۲ » وطبقات الشافعية 
ج ه ص ۱۳۷ » وشذرات الذهب ج ه ص ۲۲۱ »2 وطبقات المصئف 
ص 86 » وعلماء بفداد ص ۱۲۰ » والانس الجليل ج ۲ ص 11٩‏ 
ومفتاح السعادة ج ١‏ ص ۲۹۷ و ج ۲ ص 5١5‏ » والاعلام ج ؛ ص 
۹۹ : 


ست ۲۲ سا 


قلت : وعند ذلك فمتن"(*۳۰) عثرف” بالتساهل في فتياه من هذه الجهة » 
منع استفتاژه وهي : 
المسآلة السادسة : كما صرح به ابن الصلاح قائلا : « ان من فعل ذلك بأن 
تحمله الاغراض الفاسدة على تتبع الحيل الممنوعة » والتمسك دالشبه » طلبا 
للترخيص على من يريد نفعه » أو التغليظ على من يقصد ضره » فقد هان عليه 
دنه ٠‏ ونسآل الله العفو والعافیة*۳) ۰ 
الثفات + قال : واذا صح قصده في تطلب حيلة لاشبهة فيها » ولا تج 
الى مفسدة ليتخلص بها الستفتي من ورطة يمين أو نحوها » فذلك حسن جمیل» 
فقد قال سفيان الثوري : انما العلم عندنا الرخصة من ثقة ٠‏ فاما التشدید > 
فبحسته كل أحد ۰ 
السالة السابعة : اذا كان التساهل في الفتيا مانعا من استفتاء من عرف 
به » فمن“ الواجب على السلطان آن يكون آول ممتنع من ذلك في نفسسه ء 
وأولى أن لا یکلفه التماس رخصة على غير شرطها » يطابق بها غرضه بتقدير 
آنه ما كان ساعده ؛ لولا هذا التكليف ٠‏ أمكا اولا » فلما بنخشی من وزر 
ذلك في الحملة ٠‏ 
وي حکم الهند » وهو ظاهر من" التمس من" الاخوان الرخصة عند 
الشورة » ومن الاطباء عند الرض » ومن الفقهاء عند الشبهة » أخطا الراي 
وآزداد مرضا ء أو تحمل الوزر ۰ 
' وآما ثانيا » فلما نشا عنه من ادخال الفساد به على الدين » من وجوه 
لا تخفی مع التأمل » وهو لا محالة موجب لتضعیف وزره » آضعافا مضاعفه ٠‏ 
وف مثل ذلك » قال ابن البارك : 
وهل أفسد الدين الا الملوكت ‏ وأحبار س وءورههيانهما 
وباعوا النفوس ولم يربحوا ولم تغل في البيع أثمانها 
تقد رتم القوم في جيفة یبن لذى العقل اتتانها 
(۳۰۶) له : من . 
(۳۰۵) نقل ابن الازرق نصوص ابن الصلاح من تبصرة الاحکام ج ۱ ص ۵۲ ۰ 


ب ۲۲ سه 


تعریف :ب 

من مشهور ما وقع من تساهل طلب الرخصة في الفتيا على غير شرطها » 
ارضاء للسلطان ما يتاع هواه ء ما حكاه عياض وغيره عن محمد(5:*) بن 
بحيى بن لبابه اخي الشیخ ابن لبابة الشهیر» وذلك أنه عزل عن‌قضاء البيرة لرفع 
هلها عليه » ثم عن الشوری » لامور نقمت عليه » وسجل بسخطة القاضي حبیب 
این زياد" 425 وآمر باسقاط عدالته » والزامه بيته» وآن لا فتی آحدا ۰ فآقام 
على ذلك وقتا ۰ 


ثم ان الناصر"* " احتاج الى شراء مجشر من آحباس الرضی بقرطبة بعدوة 


۳۰٩‏ ابن لبابة : هو محمد بن بحيى بن عمر بن لبابة » ابو عبدالله » فقیسه 
مالكي » اندلسي » ولي قضاء البيرة والشوری بقرطبة وعزل عنهما ثم 
اعید الى الشوری مع خطة الوثائق ومات بالاسكندرية عام .9ه 
الموافق ١٤۹م‏ . ومن كتبه ( المنتخب في فقه المالكية ) . قال ابن حزم ما 
رابت لالكي كتابا انبل منه . بغية اللتمس ص )۱۳ © وجذوة القتبس 
ص ٩۱‏ ۰ وف الديباج المذهب ص ۲۵۲-۲۵۱ »© وفاته سنة ذه . 
وشجرة النور ص 88 ؛ والاعلام ج ۸ ص ) . 

(۲۰۷) حبيب بن زباد : وهو آحمد بن محمد بن زياد اللخمی » اللشسب 
بالقاضي الحبيب » من قضاة قرطبة » واشتغل بالتجارة الى أن ولى 
القضاء بقرطبة سنة ١ه‏ »> في عهد الامير الاموي عبدالله بن محمد 
فكان أول ما باشره جمع ( الاقضية والاحكام ) مما آفتی به فقهاء عصره » 
في اجزاء » للرجوع اليها في نظائرها . واستمر الى أن توفي الامير عبدالله 
ابن محمد وولي بعد حفيده الناصر عبدالرحمان بن محمد » فمزله 
الناصر سنة .. 8ه » ثم أعاده 5.؟ه » فاستمر الى أن توفي سنة 
۲ه الوافق ٤۹۲م‏ » قضاة قرطبة ص ۱۸۸-۱۷6 . 

(۳۰۸) الناصر : وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن 
ابن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداخل . من ملوك الدولة الاموية 
بالاندلس . ولد سنة ۲۱۷۷ ه الوافق fA.‏ وتوفي سئة ۰ ؟ه الوافق 
۱ بقرطبة . وبویع بعد وفاة جده سنة ۲.۰ه » وانصرف الى 
تسکین القلاقل . وطالب بحق بني امية في الخلافة عندما ظهر ضعف 
القتدر العبامي في العراق وبایعه اللاس بها » سنة ۲۱۲ه » ولقبوه 
( الناصر لدین الله ) 6 وقد حكم خمسین سنة وستة آشهر » النتخب 
لابن شقذة » وطبقات السبكي ج ۲ ص ۲۳۰ » ونفح الطیب ج ۱ ص 

سکب 
ست ۲6 سم 


النهر » فتشكى الى القاضي ابن“ بقی ضرورته البه لقابلته منزهه » وتأذیه 
أولى أن بحاط لحرمة الحبس » فقال له : تكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي » 
وما آجزله له من آضعاف القيمة فيه » فلعلهم أن یجدوا لي في ذلك رخصة ٠‏ 
وأمر الوزراء بالتوجيه فيهم الى القصر وتوبيخهم فجرت بينهم وبين بعض 
الوزراء مكالمة » ولم بصل الناصر معهم الى مقصوده ۰ وبلغ ابن لبابة هذا 
الخبر » فرفع الى الناصر بعضا من أصحابه الفقهاء ويقول : انهم حجروا عليه 
واسعا » ولو كان حاضرا لافتاه » بجواز العاوضة » وتقلدها » وناظر أصحابه 
فيها ۰ فوقع الامر بنفس الناصر » وأمر باعادة محمد بن لبابة الى الشورى 
ثم آمر القاضى باعادة الشورى ف المسالة » فاجتمع القاضى » والفقهاء » 
وغبطة المعاوضة فيها ٠‏ فقال جميعهم » بقولهم الاول من المنع من تغيير الحبس 
العراق » فانهم لا بجیزود الحس أصلا » وهم علماء أعلام يهتدي بهم أكثر 
الامة ه واذ بأمير المؤمنين من الحاجة الى هذا الجشر ما به » فما ينبغي أن يترد 
فقال له الفقهاء : سبحان الله تترك قول مالك » الذي أفتى به أسلافنا » ومضوأ 
عليه » واعتقدناه بعدهم » وآفتینا به » لا نحيد عنه بوجه » وهو رأى أمير 
aE 3‏ ا OTS‏ ا 
۲ ۰ وان خلکان ج ) ص ۱۳۷ » واین الاثر ج ۸ ص ۱۷۷ » وغزوات 
العرب ص ۱۸۲-۱۹۷ > وازمار الرباض ج ۲ ص ۲۸۲-۲۵۷ » وتراجم 
اسلامية ص ۱۳۲ » ( الغرب في حلى الغسرب ) ج ۱ ص ۱۷۱ - ۱۸۱ 
والاعلام ج 6 ص۹٩۹‏ - ۱۰۰ 
)۲۰٩(‏ ابن بقي : هو ابو العباس احمد بن بقي بن مخلد 5 قاضي الجماعة 
بقرطبة » ولد عام .كه الموافق ۸۷۲م » وتوفي عام ۶ ه الوافشق 
٠. ۳۱‏ تاریح قضاة الاندلس للنباهي الالقي ص 1۵-1۳ . شجرة 
اللور ج ۱ ص ۸۷ نفح الطیب ج ۲ ص ۵۱۸-۷ + الاعلام ج ۱ ص 
۹ . 
ب © سه 


الؤمنين راي الائمة آبائه ٠‏ فقال لهم محمد بن بحي : ناشدتکم الله المظيم » 
ألم تنزل باحد منكم ملمة بلفت بكم آن آخذتم فيها بقول بغير قول مالك في 
خاصة أنفسكم » وأرخصتم لانفسکم في ذلك ؟ قالوا : بلى ٠‏ قال : فأمر أمير 
اللؤمنين أولى بذلك » فخذوا به ماخذکم وتعلقوا بقول من بوافقه من العلماء : 
فكلهم قدوة ٠‏ فسكتوا . فقال للقاضي : أنه الى أمير المؤمنين فتياي ۰ فكتب 
القاضي الى أمير المؤمنين بصورة المجلس » وبقي مع أصحابه بمكانهم الى أن 
نی الجواب بان یوخذ له بفتيا محمد بن یحیی بن لبابة » وينفذ ذلك » ويموض 
للمرضى من هذا الجشر بأملاك ثمينة عجيبة ٠‏ وكانت عظيمة القدر جداء 
تزيد أضعافا على المجشر » ثم جيء من عند آمير المؤمنين بكتاب منه الى ابن 
أبابة بولایته خطة الوثائق » ليكون هو التولي لعقد هذه المعاوضة » فهثنىء 
لوا یه ۰ وآمضی القاضي الحثكم” بفتواه » وأشهد عليه » وانصرفوا » فلم 
بزل ابن لبابة بتقلد خطة الوثائق الشورى الى أن مات سنة ست وثلاثين 
و لائمائة ٠‏ 

قال عياض : ذاکرت » بعض مشایخنا بهذا الخبر فقال ينبني أن يضاف 
هذا الى الخبر الذي حل محل السخطة الى سجل السخطة » فهو آولی 
وأشد في السخطة مما تضمنه » أو كما قال ٠‏ 

توضیح » قال الشیخ الامام أبو اسحاق الشاطبي : وشآن مثل هذا 
لا بحل لوجهين ٠‏ 

آحدهما : أنه لم يحقق المذهب الذي حكم به ء لان العراقيين لا يبطلون 
الاحباس مطلقا » بل مذهبهم قريب من مذهب مالك » كما في کتب الحنفية ء 

الثاني : على تسليم صحته » بترجيح أحد القولين انما هو بالوجوه 
العتبرة شرعا اتفاقا »لا بالصحبة أو الامارة ؛ أو قضاء الحاجة ٠‏ قال : فكل من 
عتما على تقليد قول غير محقق » أو رجح بغير معنى معتبر » فقد خلم 
الريقة » واستند الى غير شرع عافانا الله من ذلك بفضله(۳۱ , 
[1؟) نقل قصة محمد بن أبى لبابة : من الاعتصام الشاطبي ج ۲ ص ۱۷ مع 

اختلاف مع النص الطبوع اختلافا بين ۰ وقد وقع نساخ بدائع السلك 
في أخطاء لفوية في هذا النص اصلحناها من النص المطبوع . 


۲4۱ = 


الخطة الثالثة 


المسألة الاولی : فضيلة هذا النصب من حيث شرف العلم » آوضح في 
الظهور من شمس الظهيرة » ويكفي من ذلك ما يدل عليه قوله صلی الله عليه 
وسلم : « وانما بعثت معلما » فهو نيابة عنه » صلى الله عليه وسلم » في العنی 
الذي بعث من آجله ومجلسه ٠‏ ۱ 

قال ابن الحاج : « هو الشهور خيره » العروف برکته » الستفیض بره 
واحترامه ۲۳۱۱۲6 ۰ 

السالة الثانية : الساجد التی بجلس فیها الدرس ان عظمت » بحیث 
ننظر السلطان في الولاية عليها » كما تقدم في الامامة فلابد في استئذانه في ذلك» 
وال کانت ف مساجد العامة » فلا تو قف علی اذن(۲۱۳) ۰ 
يكون زاجرا من نفسه ؛ یمنعه من التصدي لا ليس له باهل » فیضل به 
الستهدی »ویزل" به السترشد » فالسلطان فیهم لذلك من النظر » ما توجبه 
المصلحة من احازة أو ورد)(۲۱) ۰ 
لاحتهاد الائمة عن التقصير ٠‏ فقديما تشكى العلماء من ذلك » ومن اهمال النظر 
في هذا الامر بالجملة » هذا ریمق۳۱ يقول : وقد ستل عن بکائه » أبكاني 
0 
(۳۲۱۱) استند على این الحاج في الدخل ج | ص ۸۸ ۰ 
(۳۱۲) و (۳۱۳) استند على مقدمة ج ۲ ص ۷۳۷ ۰ 

انس » وتقال له ربيعة الراي لانه كان بعرف بالراي والقیاس » توفي سنة 

سس . وفیات الاعیان ح ۲ ص ۲۹۰-۲۸۸ . تاربخ بفداد ج ۸ ص 

۲۷-۰ . وشذرات الذهب ج ۱ ص ۱۹ ۰ 


ب ۲۷ سم 


استفناء!۲۳ من لا علم له » ويقول : بعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من 


قال ابن سهل ۲۳ : « وجناية هذا على الامراء » في ایثارهم لذلك من 
لا فقه له » ولا سبقت له عناية به » على حسب ما تحملهم أهواؤهم » اعتناء 
بالجهال » وازراء بآهل العلم ٠‏ قال : والله حسیب من" فعل هذا « وهو 
خی وت او بل ۲ 

قلت : وللشیخ آثير الدين ابن حیان ۳۱ من قصيدة طويلة : 


بلينا بقوم صدروا في المجالس لاقراء علم ضل عنهم مراشده 
لقد خر التدرس عن مستحقه وقّدم غمر خامد الذهن جامده 
وسوف بلاقي‌من‌سمی فی‌جلوسهم . من الله عقبی ما آکننت عقاده 
علا عقله فیمم هواه آما دری بأن هوی الانسان للنار قانده 
المسآلة الرابعة : اذا صدره الامام دون تعرف ما عند غيره فيه ٠‏ 
قال الشيخ الامام أبو اسحاق الشاطبي : هو فقيه نفسه » والناظر لها » فان 


رأى نفسه آهلا لذلك » عمل عليه » اذا كان من أهل الاجتهاد » وهو مدرك مالا 

م ۳۹۹ ل 

(۳۱۵) ه : أبكاني الاستفتاء » استفتاء من لا علم له . وورود النص في الاعتصام 
ج ۲ ص ۱۷۲ . 

(15؟) ابن سهل : القاضي أبو الاصبغ عیسی بن سهل الاسدي القرطبي الفقيه 
الوثق . وله کتاب الاعلام بنوازل الاحکام ولد سنة ٣م‏ وتوفي سنة 
)هھ . الدیاج ص ۱۸۱ ۶ ۱۸۲ وشحره النور الز کبة ص ۱۲۲ ۰ 

(۷ أبن حيان أثير الدين : هو ابو حيان محمد بن يوسف بن علي بن بوسف 
ابن حيان » النفزي » الاثري » الفرناطي . من كبار النحاة والعلماء . 
توفي بالقاهرة يوم السبت بعد العصر » في الثامن والعشرين من صفر سنة 
هه » نفح الطیب ج ۲ ص ۵۸۲-۵۳۵ » طبقات الشافعية ص "ب 
۲۱ بغية الوعاة ص ۱۲۱ 


- ۲۸ سه 


بدر که غيره » ممن انت تتصب في زمانه » ولم يتنصب » وان كان عند نفسه مثلهم أو 
دونهم » فلا پسعه ذلك » ومن صدره فنظر غيره » ممن ليس من آهل الاجتهاد » 
ولکنه متصف بأوصاف العلماء في التقوی والورع » فتصدره صحیح » لان سببه 
شهادة أهل الزمان » وشرطه مطابقة الامراء » انتهی ملخصا ۰ 
١|‏ لوه أء 

الدلالة على جلالة القضاء وندور السلامة فيه ٠‏ قال عن اين سهل : خطة القضاء 
من أعظم الخطط قدرا وأجلها خطرا ء لا سيما اذا جمعت اليها الصلاة » قال ابن 
عرفة 8 يرانك امامة الصلاة 6 و مقتضاه حسن احتیاعهی تن ۰ 

قلت : وعن د بعضهم معناه الدخول ان الخالق والمخلوق 6 ليؤدي فيهم 
آوامره وأحكامه 4 بواسطة الكتاب والسته ۰ حكاه 5 0*1 ابن و ن ۰۱۲۲۰ 

وف قو اعد المقرى الفتا 4 اخبار عن حكم الله فهو کالترجم » والحکم 
انشاء 4 له فهو کالنای(۳۲۱) ۰ 


قلت : « ولا خفاء أن رتبه النائب أشرف » ومن ثم قال الشيخ عزالدين: 


(819) ورد النص في كتاب تبصرة الاحكام في اصول الاقضية ومناهج الاحكام > 
لابن فرحون ج ۱ ص ۸ ۰ 

(۲۲۰) ابن فرحون : هو ابراهيم بن علي بن محمد بن آبي القاسم بن محمد بن 
فرحون . اليعمري الاباني » ثم الجياني الاصل . الدني الولد » فقيه 
مالكي » ومورخ » ومن آهم تصانيفه . تبصرة الحكام في أصول الاقضية 
ومناهج الاحکام . الدیباج الذهب في معرفة أعيان علماء الذهب . نيل 
الابتهاج ص۳۲-۲۰ . دائرة العارف الاسلامية ج ١‏ ص ۲۵-۲۵۲ . 

(۲۲۱) قواعد التري ص ۱۱۱ . مخطوط الخزانة العامة بالرباط ۱8 ص 
1۱۰۱ و شوم تلميذي محمد الاردايي فاضي ف محكمة الاستاناف بالرباط 
بتحقيق قواعد القری . في رسالته للدکتوراه . وسیظهر قريبا . 


بت ۲٩‏ تب 


آجره أعظم » لانه يفتي » ويلزم فتياه » فله جر فتیاه » وأجر الزامه ٠‏ قال : 

وتصدی الحاکم للحکم » آفضل من تصدی الفتی للفتبا » وآجر الامام الاعظم 

فیتصور أن یکون الفتي أعظم آجرا من الحاکم » حیث تکون مصلحة فتیاه » 

أعظم من مصلحة حکم الحاکم ٠‏ وقد صرح به بعد کلام له(۳۲۲) ۰ 
المسآلة الثانية : قال ابن راشد۳) حكمة مشروعیته حفظ النظام » ودفع 
قلت : وبسطه غیره » فقال : رفع التهارج » ورد التواب » وقمع الظالم » 

ونصر الظلوم » وقطم الخصومات والامر بالعروف » والنهي عن المنكر ٣١‏ ۰ 
المسآلة الثالثة : قال : ابن عرفة حکمه بالنسبة الى انشائه واجب ۰ قال 

عن 1 للخمي 2597 1 اقامة حکم للناس واجب » لما فيه من رفع التهارج والظلم 2 

فعلى الوالي على بلد » النظر في أحكامهم » ان كان هلا لذلك ۰ فان لم 

يكن أهلا » أو اشتغل عن ذلك » وجب عليه أن بقدم من هو آهل لذلك » وان 

لم يكن بالموضع37؟؟) 6 والر كان ذلك لدوی الرآی و الثقه ۰ 

7 القواعد : لعزالدين بن عبدالسلام ص ۱۲۰ . 

(TTY)‏ ابن راشد : ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن راشد البكري نسبا» 
القفصي بلدا » نزیل تونس »© واشتهر بابن راشد من أكابر الفقهاء المالكية 
رحل الى الشرق » وسمع بالاسکندرية من ناصر الدین بن الابياري تلمیذ 
أبن الحاجب » وناصر الدين بن المنير » وسمع بالقاهرة من شهاب الدين 
القرانی وتقي الدین بن دقیق العبد » وتوفي سنة ۷۳۹ ۰ الديباج 
الذهب ص ۲۳۱-۳۲ . ونیل الابتهماج ص ۲۳۷۲-۲۲۵ » وكتاب 
الو فیات لابن قنفذ ۲۷-۲٩‏ وشجرة اللور ص ۲۰۷ . 

. ۸ هذا قول مأخوذ من تبصرة الاحکام ج ۱ ص‎ (YO 

)0( اللخمي : هو آبو الحسن علي بن محمد الربعي » المعروف باللخمي . فقيه 
مالكي » قيرواني لاصل » سكن صفاقس » بتونس وتوفي بها » وأهم 
کتبه » التبصرة » وهو تعلیق على الدونة في الفقه المالكي وتوفی سنة 
شجرة النور الزكية ص ۱۱۷ . 

۷0 ه . و : في الوضم . 


سس 0۰ ده 


المسألة الرابعة : قال التیطی(۲۳۲۷ : صحيح اذا ذهب من ولاه الله تعالی 
أمور المسلمين الى تقديم قاض » فليجتهد » وليتخي آهل الدين والفضل > 
0" م أب كرفي تاه عدر رشي الله عنهما ٠‏ 
ال ل م ا 
اک العلم والورع ۰ 

قلت : وعلى أن المسامحة فيه مضرة بالدین واللك » والاجتهاد انما هو 

بحسب الامكان عسى أن يكون مخلصا ٠‏ ففي الافلاطونيات : « اذا ع 
في دولة في التجوز في القضاة والاطباء » فقد آدبرت » وقرب انحلالها وفها : 
عند ادبار الدولة » فل آمر سوت العبادة » ويتجوز في القضاة ويتحامل 
الاقو اء على الضعفاء 1 والاغنیاء على الفقر اء ©») ۰ 

المسألة الخامسة : قال ابن خلدون : « کان القاضي في عصر الخلفاء انما 
له الفصل بين الخصوم فقط » ثم دفع له بعند” آمور آخر على التدريج بحسب 
ا E‏ خرن ات 
أن جتمع له على ذلك » استبقاء ء بعض الحقوق العامة )۲۲۲ ۰ 

قلت : لذلك عر“ف ابن عرفة القضاء بقوله : « هو صفة حكمية توجب 
لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي » ولو بتعديل أو ترجيح » لا في عموم مصالح 
المسلمين » فيخرج التحكيم وولاءة الشرطة » وأخواتها والامامة ٠‏ 

قلت : يعنى المظالم والرد والمّد ينه ة والحسیه ٠‏ 
FE )۳۲۱(‏ ا ب e‏ 

أبنو الحسن التيطي » وبه اشتهر ٠.‏ صاحب الوئائثق الشهورة . ومتيطة 

( قربة من احواز الجزيرة الخضراء بالاندلس ) ؛ توفي سنة ۷۰ص ۰ نيل 

الابتهاج ص ۱۹۹۰ ٠‏ شحره النور الزركية ص ۱۷۱۳ ۰ 
(؟؟) مقدمة ج ۲ ص .5ل ۰ 


(۳۲۹) ان العا حي عر ا تم ی ن ا المصري » المتوفي 
سنة 117" ه وله مختصر في فقه المالكية » بعرف عادة باسسم فرعي بن 
يم 


— 0.0 0 


2 انه ولاية تنفيذ حکم شرعي مستند لولاية سلطانية ( ۰ وعند قراءتنا 
التهذيب ٩۳۲۰۶‏ عليه قال : مرة هو حكم شرعى مستند لولاية سلطانية » أو 
صفه توجب قبول حکم موصوفها قبولا كليا بولابه امام او جماعة لفقده ) ۰ 


ها ٠‏ لد مه 
8 


نحقيق : قال ابن فرحون : « الذي ينبغي أن بعول عليه في ذلك العرف » 
وقد قال الامام شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي ٩۳‏ : « اعلم أن عموم 
الولايات وخصوصها وما يستفيده التولي بالولاية يتلقى من الالفاظ والاحوال 
والعرف ؛ وليس لذلك حد في الشرع » فلا بدخل في ولاية القضاء في بعض 
الامكنة » وفي بعض الازمنة ما بدخل في ولابة الحرب » وقد يكون في بعض 
الامكنة والازمنة قاصرة على الاحكام الشرعية فقط » فيستفاد من ولاية 
القضاء » في كل قطر ما جرت به العادة » واقتضاء العرف ٠‏ وهذا هو التحقيق 
فى المسكلة0؟5؟2©5 , 


ابن الحاجب وقد اختصر في هذا الكتاب الاخير » كتاب منتهى السول » 
وقد انتشر مختصر ابن الحاجب » الاصلي والفرعي » انتشارا كبيرا في 
الشرق والمغرب . الدیباج ص ۱۰۱-۱۸۹ ۰ وكشف الظنون ج ۲ ص 
۱۸۵۳-۶۵ الى ۱۸۵۷ . وشجرة النور الزكية ج ۱ ص 158-1517 . 

(۲۳۲۰) التهذب : في اختصار المدونة للبر اذعي السر قسطي خلف بن أبي القاسم 
الازدي » قيرواني » ارتحل الى صقلية » والف فیها تهذب الدونة . 
الديباج ص ۱۱۲-۱۱۲ . 

(۲۲۱) أبن قيم الجوزية : وهو محمد بن آبي بكر بن ايوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي » ابو عبدالله شمس الدين عالم السلف الكبير » ولد سئة 
١ه‏ الوافق 5م وتوفي بدمشق سنة املاه الوافق مولام . 
والف كتبا كثيرة منها : اعلام الموقعين » والطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية » وشفاء الغليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتأويل » 
وكتاب الروح » وزاد المعاد » والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » 
واخبار النساء » ورسالة في اختيارات تقيالدين بن تيمية . وکتاب 
الفروسية > وتفسير المعوذتين » والتبيان في أقسام القرآن » وطربيق 
الهجرتين » وعدة الصابرين » وهداية الجاري . المصادر : الدرر الكامنة 
ج ۲ ص ..) » وجلاء العينين ص ۲۰ » وبغية الوعاة ۲۵ » ومعجم 
الطبوعات ص۲۲۲ » ورو ضة المحبين في مقدمة الناشر » والبدابة والنهاية 
ج ۱ ص ۲۳۲ > وأدب اللفغة ج ۲ ص ۲۵ . 

(۳۲۷) ورد النص في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزبه مع 
اختلاف ص ۱۱۸ وما بعدها . وورد في تبصرة أبن فرحون ج اص "اا ۰ 

ب ۲۵۲ بت 


لل و ۱ 


قال عن الشییخ این حبیب عن آشهب(۳۳۳) ومطرف(۳۳ : « ينبفي نامام 
أن لا فل عن تفقد قضاته + كان عبر رضي الله عنه بشقدم" کل عام آمرامه > 
ومعهم من عملهم رجال » فان رآى بدل(۳۳۹) عامل عزله » وآمر؟ غبره ٠‏ قال عن 


3 


آصبغ(۲۳۷ : یعزل » من شُخشى ضعفه » ووهنه » وبطانة السوء » وان آمن جوره 
في نفسه ٠‏ 
مه 1 ا رد ل انان سو لتو عر ی 
مصلحة الافضل منهما ؛ وبحرم عليه عزل الاعلی بالادنى » للا يفوت على 
المسلمين""“ مصلحة الاعلى » ٠‏ 
ی ای ( ينغي آن ال علی أن ا عن 
(YY)‏ او : هو و عمر اشهب بن عبد العزيز 7 دسج العامري :> 
الصري » انتهت يه رآسة المالكية بمصر بعد موت أبن القاسم . روی 
ون ی بن عیاض » والامام مالك وبه تفقه . ولد 
عام ۰ص وتوفي بمصر عام ۲۰ه . الایباج ص ۹٩-۹۸‏ . شجرة 
النور الزكية ج ۱ ص ۵٩‏ ۰ 
(TT O‏ مطر ف : هو مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سلیمان بن بسار اليساري 
الهلالي » أبو مصعب » ويقال آبو عبدالله » ومطرف هو ابن اخت اامام 
TRT IT‏ 
(ه؟5) م أعام. 
كبار علماء امالعية الصربين ٤‏ ولد بعد ستة .هاه وماك سرس 
(TY)‏ ه : فضيلة المسلمين . 
(۲۳۸) اجمعت النسخ على بن الشاطي وقي م :٠ابن‏ الشاط » وهو الاصح . 
واسمه قاسم بن عبدالله بن محمد بن الشاط الانصاري » تزبل سبتة 
" من كبار علماء المالكية » ولد عام 167"ه بمدينة سبتة وتوفي بها عام 
٣ه‏ : الديباج المذهب ص ۲۲۹۱-۲۲۵ . شجرة النور الزكية ص ۰۲۱۷ 


of ب‎ 


الاهلية » لا على أنه آهل ل حي 
المقصودة بالقضاء » تحصل من الفضول اتف لاهلية » كما تحصل من 
ا 
قلت : يريد وجوبا وآما من طريق الاولی ؛ فعزله مطلوب » كقول ابن عرفة 
ومن غيره » آولی عزله راجح » وهو التحقیق في المسألة ٠‏ 
المسألة السابعة : 
اذا تظاهرت الشكرى بالقاضى » فلا شغى للامام أن يعزله » ان كان 
مشهورا بالعدالة » لما في ذلك من الفساد على القضاة ۰ 
وقال أصبغ » يعزله » اذا وجد مثله » فقد عزل عمر سعدا" بالشكية > 
وهو أنفذ حجة » وأظهر براءة ممن بعده الى يوم القيامة » وان لم يكن مشهورا 
بالعدالة » فليعزله اذا وجد بدلا منه ٠‏ والاسال عن حاله » بسؤال من شق به 
من آهل بلده سرا » فان صدقوا ما رفع عنه عزله » ونظر في أقضيته» وان قالوا : 
الا خيرا ابقاه » ونظر في اقضيته » فما وجد منها باطلا » رده » وحمله 
على الخطاً لا تعمد الحور ۰ 
السالة الثامنة 38 قال أصبغ وشعى للامام أن و على القاضي ف رزقه 
قال التیطی : وأجرى عمر بن عبدالعزیز للقاضی أربعماثة دینار في السنة ۰ 
وکان يقول : ذلك قلیل لهم اذا آقاموا کتاب الله » وعدلوا » قال : ویجری له 
ذلك من الخمس أو الجزية أو عشر آهل الذمة » اذا جاء ذلك بغير ظلم۲ ۰۲۳۶۰ 
ماه إن الى او ناض + هو الان اا بعك واف القن" دي ان 
قبل الهحره وتوق دوه . شذرات الذهب ج ۱ ص ٩۱‏ . نكت الهميان 
صههةالساه١‏ . وحلية الاولياء ح ۱ ص ٩۲‏ . والاصابةترحمة 
۷ »؛ وكتاب الو فیات لابن قنفذ ص ۲۱ . 
(.5؟) تبصرة الاحكام ج ۱ ص ۲۳ . 


- ۲0 سه 


المسألة التاسعة : قال العلماء : حكم آحکام هذه الخطة داثرة على الکتاب 
المشهور الذي كتب به عمر الى أبي موسى الاشعري “١‏ رضي الله عنهما » لم 
ولاه قضاء الكوفة » ونصه : 


من عبدالله عمر أمير المؤمنين الى عبدالله بن قيس : سلام عليك ؛ آما بعد فان 
القضاء فريضة محكمة » وسنة متبعة » فافهم اذا آدلی" اليك » وأنفد اذا تبين 
لك » فانه لا نفع تكلم بحق لا نفاد له » وسلو بين الناس بوجهك وعدلك 
ومجلسك » حتى لا بطمع شریف(۳۹۲) في حيفك» ولا بياس ضعبف فيعدلك. 
البينة على من ادعى » واليمين على من آنکر ۰ والصلح جائز بين المسلمين الا 
صاحا أحل حراما » آو حرم حلالا ٠‏ 

ولا يمنعك قضاء" قضيته بالامس » فتراجعت فيه اليوم عقلك » وهندیت" 
فيه لر”شندك » أن ترجم الى الحق فان الحق قويم » ومراجعة الحق خير من 
التمادي على الباطل ٠‏ الفهم الفهم » فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب 
ولا سنة ٠‏ 

ثم أعرف الاشباه والامثال » فقس الامور عند ذلك بنظائرها » واعمد الى 
آقر ها الى الله عز وجل وأشبهها بالحق ٠‏ واجعل لمن ادعى حقا غائبا » أو 
بينة آمدا بنتهی اليه » فان أحضر بينته » آخذت له بحق ٠‏ والا تا ۱۳۶۳۱ 
القضية علیه ع فانه آتفی نلشك وآجلی للعمی + 


(۱ع۳) آبو موسی الاشعري ( ۲۱ قبل الهجرة ب ])ه 2 ۱۱۵-۰۲ ) هو عبد 
الله بن قيس بن سلیم بن حضار بن حرب »© من قحطان . صحابي من 
الولاة الفاتحین وأحد الحکمن بين على ومعاوبة . له ۲۵۵ حديث 
روت عنه طبقات ابن سعد ج ٤)‏ ص۰۷۹ والاصابة ترجمة 5886 . 
وغابة الثهابة ‏ ۱ ص 11۲ وصفة الصفوة ج ۱ ص ۲۲۵ والاعلام 
ج ٤)‏ ص ۲۵۵-۲۵۲ »© وحلية الاولياء ج ۱ ص ۲۵۱ . 

(۳۲۲) و آحد في حيفك . 


(۳6۳) مقدمة : استحللت وكذلك في س . 


ب 1۵06 


السلمون عدول بعضهم على بعض » الا مجلودا في حد » أو مجربا عليه 

شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب » فان الله عز وجل تولی منکم السراثر » 

ودرا بالبينات والایمان ٠‏ 
واباك والقلق والضجر والتاذي بالخصوم والتنکر عند الخصومات » فان 

استقرار الحق في مواطن الحق » یعظّم الله به الاجر » ویحسن عليه الذخر > 

فمن صحت نيته » وأقبل على نفسه » كفاه الله جل ذكره » ما بينه وبين الناس* 

ومن تخلق للناس بما بعلم الله آنه ليس من نفسه شانه الله » فما ظنك بثواب 

الله في عاجل رزقه » وخزائن رحمته » والسلاه0؛؛؟2 ٠‏ 
المسآلة العاشرة : قال ابن عرفة : وعلم القضاء أخص من العلم بفقهه » 

على جزئيات » وكذا فقه الفقيه من حيث كونه فقيها مفتيا » هو آعم من فقه 

الفقيه من حيث كونه مفتيا : قال : وقد آخبرنا بعض شيوخنا في تدرسه عن 

الشیخ الفقبه الحصلآبی عبدالله( ۰ “دين شعيب» أنه كان ولی قضاءالقيروان» 

ومحل تحصیله ف الفقه واصوله(۳*۱* شهير ببلدنا » فلما جلس الخصوم 

لها : عر على" القضاء ٠‏ فقالت له : قد شاهدت سهول آمر الفتوی علبك » 

فاجعل الخصمین » کمستفتبین سألاك قال : فاعتبرت ذلك » فسهل على“ ۰ 
مزبد اعتسار ۰ 
قال « واذا تآملت ذلك علمت أن حال الفقیه من حيث هو فقیه » کحال عالم 

(۳66) نقلها عن مقدمة مع تفیرات ج ۲ ص ۷۰-۷۳۹ . وقد آورد ابن قتيبة 
نص الخطاب : عبيون الاخبار ح ١‏ ص 55 . 

(۳6۵) أبن شعیب : هو محمد بن شعيب الهسكوري » من علماء تونس وزهادها» 
برع في الفقه والاصلین » والتصوف » ثم رحل الى الشرق واقام 
القضاء » فامتنم » فأكره عليه » فأشار عليه بعض أصحابه أن يتصرف 
في آموره » التصرف الشرعي » ليكون سبب عزله » فكان كذلك . نيل 
الابتهاج ص ۲۳۰ » وعنوان الدرابة من ۱۹۱-۱۹۰ > والحلل السندسية 
ج ۲ ص ۷۰۲ . 

(55؟) و : بدون أصوله . 

۲0٦ =‏ هس 


بكبرى قياس الشکل الاول فقط » وحال القاضي والفتي کحال عالم بها مع 
صغراه » ولاخفاء أن العلم بها » اشق واخص من العلم بالكبرى فقط ٠‏ 

قلت : ۴۹0 في تحقيق الناط من التنزل قال : وأيضا فقیها القضاء والفتيا 
نيان على اعمال النظر في الصور الجزئية » وادراك ما اشتملت عليه من 
الاوصاف الکاثنه » فيلغى طر ”د ها ويعمل معتبرها ۰ 

حكاية » قال : ولذا ذكر ابن الدقیق(۳۹ أن أمير أفريقية استفتى » أسد 
این ال ات(۴:۹) في دخوله بجواريه الحمام دون ساتر له ولهن » فأجابه بجوازه 
لانهن ملکه » وأجابه ابن محرز بمنع ذلك ء قائلا له : ان جاز لك نظرهن » 
كذلك » ونظرهن اليك كذلك » لم بجز نظر بعضهن الى بعض كذلك ۰ فاغفل 
أسد اعمال النظر فى هذه الصورة الجزئية » فلم يدرك حالهن فيما بينهن » 
واعتبره ابن محرز » فأصاب ۰ 

تكملة تعريف : العصر الذي كان الامر فيه خلافة دينية » كانت هذه 
الخطة لکان أنها من الدين » بالمحل الذي لا يخفى » لا يولى فيها الا من هو 
من آهل عصبيتهم بنسب أو ولاية حلف أورق أو اصطناع » ممن يوق به کفایه 
ا 2 


سس ااا 


(۲۷) و : كما. 

(۳۸) م : الدقیق » وهو ابن دقیق العید » محمد بن مطیع آبو الفتح نقي‌آلدین 
القشيري » الشهور » بابن دقیق العيد . من کبار العلماء » واصل أبيه 
من ( منفلوط ) بمصر . وقد تولی قضاء الديار الصرية حتی توفي بالقاهرة 
ولد سنة ۲۵ ه » وتوفي سنة ۷۰۲ ه . وله تصانیف كثيرة منها « احکام 
الاحکام » في الحديث وتحفة اللبیب في شرح التقریب © وشرح الادبعین 
حد نت لدنووي ۳ الطالع السعید ص ۱۳۹ » ومسسالك الابصار حلاص 
 )۳‏ وطبقات السبكي ج ٩‏ ص ۲ . وتذكرة الحفاظ ترجمة ۱6۸۱ ۰ 
و شذرات الذهب ج ٩‏ ص ۵ ۰ 

(۲۹) آسد بن الفرات : ابو عبدالله اسد بن الفرات . نیسابوری الاصل © 
وقدم به ابوه تونس . من کبار علماء المالكية » تولی قضاء القيروان سنة 
».اه » ولد سنة ۱60 ه » ومات وهو محاصر لسر قسطة في غزوة 
صقلية » وکان أمير الحیش وقاضیه » وذلك عام ۲۱۲ه ٠‏ تاريخ قضاه 
الاندلس ص )۵ » وشجرة النور الزكية ج ۱ ص ٩۲‏ ۰ 

(۳۵۰) استند على مقدمة ج ۲ ص ۷۲۲ ۰ 


— oV — 


قال ابن خلدون : « ولا انقرضت الخلافه » وانقلیت ملكا وسلطانا » بعدت 
الخطط الدينية عنه بعض الثيء » لخروجها من القابه ومن اسمه » ثم لا خرج 
الامر جملة عن العرب » وصار لسواهم من الترك والبربر » ازدادت بعدا عنهم > 
لان تعظیم العرب لها » مما بقوی الباعث الديني عليه » لان النيي صلی الله 
عليه وسلم منهم » وآن شریعته نحلتهم بين الامم » وغیرهم بمعزل عن ذلك » انما 
یولونها جانبا منه » لما دانوا به من في الملة خاصة ۰ فلا جرم قلدوها من غير 
عصبيتهم اذا كان أهلا فقط » وعند ذلك صار أهلها مستضعفين في أهل الامصار». 
ولحقهم من الاحتقار ما بلحق من" بعد عن المشاركة في عصبية الدولة » وصار 
اعتبارهم فيما من آجل قيامها بلملة » لانهم الحاملون لاحكامها » ولم يكن 
ابثارهم اذ ذاك اكراما لدولتهم” 2*١‏ ء بل لما يتلمح من التجمل بمكانهم في 
مجالس الملك فحسب ‏ اذ لا حل* لهم فيها ولا عقد ٠‏ وان حضروه بحفور 
رسمى لا حقيقة وراءه ٠٠‏ اتتهى المراد منه(۳۰۲) ۰ 


الخطة الخامسة 
العدالة 
وفيها مسالل : 
المسألة الاولى : 


قال ابن خلدون : « وهی وظيفة دينية تابعهة للقضاء > 
حقيقتها قيام عن اذن القاضي بالشهادة بين الناس » فيما لهم » وعليهم » تحملا 
عند الاداء(۲۳۰۳ وآداء عند التنازع وكتابا(؛ ٠"٠‏ في السجلات لحفظ الحقوق, 
و العاملارت(۲۵۰) ۰ 


قلت : وهو حكمة مشروعیتها قاله ابن راشد ٠‏ 


(۲۵۱) مقدمة : لذواتهم 5 

(01؟) اختلاف كبير مع نص مقدمة ج ۲ ص 744/69 . 
(۲۵۲) مقدمة : الاشهاد . 

(01؟) وكتبا في اللقدمة . 

(۲۵۵) اختلاف مع نص مقدمة ج ۲ ص 60ل . 


= ۲۵۸ بت 


السألة الثانبة : 


قال ابن راشد : « هى صناعة جليلة شريفة » وبضاعة عالية منيفة » تحتوي 
على ضبط أمور الناس على القوانین الشرعية » وحفظ دماء المسلمين وأموالهم > 
والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم » ومجالسة الملوك والاطلاع على عيالهم 
وآمورهم » وبغير هذه الصناعة لا ينال أحد ذلك » ولا يسلك هذه المسالك ء 
المسألة الثالثة : ۱ 

قال ابن خلدون : « وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعیه » ثم 
القيام بكتب السجلات و العقود من حيث عبارتها وأحكام شروطها الشرعیه ۰۹۳ 


قلت : وهو معنى قول ابن لبابة : لابد له من فقه في الوثيقة » ليضع به 
قال : ولاجل هذه الشروط ؛ وما بحتاج اليه من المران عليه والممارسة له» 
اختص ذلك ببعض العدول » وصاروا كأنهم المختصون بالعدالة » وليس كذلك» 
المسألة الرابعة : 
قال اين الناصنی(۳۰۷) : اذا رى السلطانفي النظر للمسلمينقصر الوثائق 
على موثوق به في الدين والمعرفة بها » تقصور غيره عن ذلك » فهو سالغ 
حسن بذلك الشرط » لا لقصد منفعته بذلك فقط » وان طلب ذلك لهذا 
(05) مقدمة ج ۲ ص 7660 . 
۴۷۴ ) أبن المناصف ٠‏ هو أبو عبدالله محمد بن عيسى بن محمد الازدي بعرف 
بابن المناصف . اندلسي من قرطبة » ثم انتقل آبوه الى افريقية ( تونس ) 
وبها ولد . من کبار علماء تونس ۰ ومن آهم كتبه : الدرة السنية » 
والذهبة في الحلی والثیاب ۰ وکتاب الانجاد في الحهاد ۰ ولد عام ەف 
وتوفي عام .5ه . الصادر : نيل الابتهاج ص ۲۲۹-۲۲۸ . شجرة 
الكتاني » بحشا عنه تحت‌اسم » (آبو عبدالله ابن الناصف!اجتهدالفربي). 


— ۲۵٩۹ بت‎ 


قلت : هذا جواب ابن عتاب(۳۹۸) قاثلا : لا أكثر الله أمثال هذا الفقيه»اذ 
طلب مالا بحل له » واد/۳*۳ قد طلب ذلك » فلا تجوز امامته ولا شهادته ٠‏ 

قال ابن سهل : وهو مستند این الناصف ۰ ولو كان السلطان قصر © 
الناس على هذا الانسان » لبصره بالعقود وثقته » ولتقصير غيره عن ادراکه فيها » 
ا ات المراد منه ۰ 

قال ابن خلدون ۳۳ وبحب على القاضي : تصفح آحوالهم » والکشف عمن 
يسيرهم » رعاية لشرط العدالة » ولما ل لي 5 
ذلك عليه » وهو ضامن د رکه" ٠‏ 

قلت : في تنبیه ابن المناصف » وقد ذكر آمورا تعقبها على بعض آهل هذه 
الطقه قال : « وآکثر ما ذکر منها أو لم پذکر(۳) » لا بستطاع الانفصال عنه» 
الا باعتناء القاضي به » وموالاة البحث عنه » والتعنیف لمن بوافقه فيه » لان ما 
يعتاده الجمهور » لا يصرف عنه توقی الواحد والاثنين له » ولا تعليم المعلمين » 
ولا وعظ الواعظين » مالم یکن فيه ارهاب من السلطان > فبحق على القاضي 
الاعتناء بمثله » والتنقيب عنه » ورد مسالل الشرع الى صو لها ۰ انتهى 
ملخصاء 


(54؟) ابن عتاب : هو أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن عتاب ؛ آخر الشيوخ 
الكبار بالاندلس » في الاسناد والرواية » ولد سنة ۳۳]ه وتوفي سنة 
۰ھ أو 4ه . الديباج ص ۱۵۰ شجرة النور الزكية ص 1١59‏ 
۳۰ . 

(۳۵۹) و . ب واذا طلب . وكذلك في س . 

(۳۹۰) و . ب : قصر نظر . وكذلك في س . 

(۳۱۱) نقل ابن الازرق نصوص المسألة الرابعة من تبصرة الاحکام ج ۱ ص 
۱۸۹-۸ ۰ 

(۳۹۲) مقدمة ج۲ ص۷)۵ . 

(۳۹۲) و . ه : بدون بذکر . 


ب ۰ ب 


المسألة السادسه : 

قال ابن خلدون : اذا تعن هؤلاء لهذه الوظيفة » عمت الفائدة بهم على 
تعديل من تخفى عدالته على القضاة » لاتساع الامصار » واشتباه الاحوال » 
فيعول عليهم غالبا في الوئوق بالبينات المضطر اليها فيفصل القضاء بين المتنازعين ٠‏ 
قال : ولهم في سائر الامصار دكاكين ومصاطب » يختصون بالجلوس فيا 
للشهادة بين التعاملین » وتقییدها تاتکان ۹7۶ ۰ 

قال : وصار مدلول هذه اللفظة مشتركا بين هذه الوظيفة التىتبين مدلولها 
وبين العدالة الشرعية التي هي آخت الجرح وق تو اردان و قان 
بعرفوته عینا واسما » ان شهدوا على غائب » وان لم يكن ذلك منصوصا فيه 
العقد » فمتى لم يكن ذلك منصوصا » بطل العقد في مسالتي اميت والغائب 
بحيث ذكر » فاما على الحاضر وما في معناه من القريب الغيبة فاته ان تضمن, 
العقد ذلك » وأتكر القوم عليه جميع مضمنه آعذر اليه في الثابت » وان لم 
يضمن العقد ذلك ولا يعرفونه » ولا وصلوا اداءهم الشهادة » بأنهم يعرفونه > 
ولا بعينونه ء وقالوا : هذا هو الذي أشهدنا به العقد » وحضر مجلس الحكم 
متكرا » وقالوا لا نعرف آهذا آشهدنا أم غيره » بطلت تلك الشهادة » فان كان 
المشهود عليه » يعرف الغائب » وآنه قريب الغيبة » أو يعرف ذلك ولم یتضمن, 
العقد معرفة شهدائه به » ولا يعرفونه » سأل القاضى الشهود عن ذلك » فاد. 
قالوا نعرفه » ولو حضر عيناه خاطب بالعقود » وذكر ذلك في الخطاب » فاذا 
وصل القاضي المخاطب به » آثبته » وان آنکر القوم عليه » آعذر البه وتوثق 
بالضامن أو الرهن منه » رشا يدفع في شهادتهم » أو يأني بشهادتهم » هو أنه 
ليس هو الذي آشهدهم وان قال الشهود آولا للقاضي » لا تعرفه ولا نعوته 
نحفظ » لم يثبت الفقف ء ولا.خاطب به ۰ والاصل براعي فيه آن یکون نصه 
يقتضي حكما » ویمتبر فيه تاريخ التحمل للشهادة » لا تاريخ أدائها في حكم 
مقتضى العقد أبدا » ولا اعتبار بتاريخ الاداء الا في مسألة طلب حل الأصل, 
باثيات العداوة من الشهود » ومن المحكوم عليه » كما تقدم الذكر له ٠‏ 
زه كم قد نح ص 4لا 
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والاسترعاء بعتبر فيه أن نکون شهداوه باشات آمر أو اضافة شىء الى شىء ») 
أو نسبة أو صفة الى موصوف » وآن يكون ايراد ذلك وسیاقه على البت » ومتی 
شهدوا في نفي(۳۱۲) على البت » بطل الاسترعاء في القول الذي عليه الاحکام » 
لانها شهادة غموس وزور » ومتی شهدوا في مكان البت وهو الاثبات على العلم 
دون البت » كان وهنا في العقد » ووصما في تضمينه » ولا یبطل » ولکن ستفسر 
الشهود » فان فات استفسار الشهود بموتهم أو غيبتهم » قضي بها » ان کانوا من 
آهل العلم بطریق الشهادة والفقه في ذلك » وبطلت » أن کانوا من آهل الجهل > 
والشهد على نفسه بما يقتضي لغيره حقا من طريق العاوضات » يشسترط في 
الشهادة صحته » وجواز فعله » خوف المرض لحق الورثة في الزائد على الثلث » 
وخوف التحجير لحق المقدم أو الوصي » وخوف السفه لحق نفس السفيه ۰ الذي 
يجب على الحاكم النظر له ٠‏ والمشهد بحقوق الغير بغير المعارضة"" , 
لا يشترط فيه الا الصحة فيما زاد على الثلث » لحق الوارث۳۳) ٠‏ ولابد فيها 
من اشتراط العقل ٠‏ والمشهد بالتوكيل عن موكله » يشترط فيه معرفة ثبوته > 
باشهاد لت معرفة عين الوكيل والموكل ۰ ونص التوكيل اقامته فيما شهد 
فيه مقام الموكل بالتنصيص على ذلك الفصل » والشهد بالحكم لا يشترط 
فيه الا في كونه في تاريخ الاشهاد حاملا في ذلك » وكون اشهاده في مكان » 
يجوز له فيه ٠‏ والمشهد على شهادته » يشترط فيه كونه عدلا » وكونه في عقله » 


انتهى ۰ 
الخطة السادسة 
الحسة 
وفيهما مسائل : 


بالمعروف والنهي عن المنكر » الذي هو فرض على القائم بآمور المسلمين » یمین 
() ب : ف مكان البت . 


(/0 جا هت و بظرنق ا 
(۳۷۸) و . ه .ب : الورثة . 


= ۲۷۱۲ ت 


لذلك من يراه هلا له فيتعين فرضه عليه » ویتخذ الاعوان على ذلك » ویبحث 
عن المتكرات » ويعزر ويؤدب على قدرها(۳۳ ٠‏ : 
قلت : قال الاوردي( ۳۷ : 
هي واسطة بين المظالم والقضاء ۰ قالوا : وموضوعها الرهبة » وموضوع 

القضاء النصفة ٠,2517١02‏ 
السالة الثانية : قال ابن رضوان » ملخصا لا شرطوا في متقلدها ٠‏ من 

شروطه : العدالة والنزاهة » ومعرفة فقه الامر بالمعروف والنهی عن النکر » 

ذلك » والتیقظ لاقامة الموازين بالقسط ء والشعور بغش المنتحلين » والصرامة 

في الحكم » وعدم الالتفات الى الشفاعات » لان نظره منوط بحقوق عامة 

المسلمين » واسقاط حق حماعة لارضاء واحد لیس بصوای(۳۷۲) ۰ 

المسآلة الثالثة : لا حكم لصاحب هذه الخطة في الدعاوي مطلقا » بل 
فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها » وي المكائيل والموازين > 

ذلك ينظر فيه ٠‏ 

نوحسه * قال ابن خلدون :2 وکا نها أحكام ينزه عنها القضاء(*؟© 4 
لعمومها وسهولة أغراضها » فترفم(*۳۷) الى صاحب هذه الوظيفة » ليقوم بها 

فهى خادمة لمنصب القضاء ۰ 

(۳۹۹) مقدمة : ج ۲ ص ۷۲۱ . 

(۳۷۰) او الحسن علي الاوردي : ولد سنة؟"؟ وتوف سنة.۵)ه . هو أبو 
الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي » من أكابر الفعهاء والعلماء 
الباحثين » و لي القضاء » وله تصانیف » منها : أدب الدنيا والدین 4 
والاحكام السلطانية » وأعلام النبوة 4 والحاوي في فقه الشافعية ٠‏ معجم 
الادیاء ج ۵ ص 5.9-5.7 . طبقات الشافعية الكبرى ج ه ص ۲۹۱۷ ۰ . 
وتارخ بنداد ج ۱۲ ص ۱۰۲-۱۰۲ . وشذرات الذهب ج ۲ ص ۲۸۵ 

(۳۷۱) الاحکام السلطانية ص ۲8۱ ۰ 

(۳۷۲) الشهب اللاممة ص ۱۱ ۰ 

۰ مقدمة : القاضي‎ (YY) 

(۳۷۵) مقدمة : فتدفع س فيدفع . 

۲٩۱۲ = 


والامو به بالا ندلس » داخلة في ولاسة القاضی » يولى فيها باختباره » ولا 
انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة » وصار نظره عاما في السياسة » اندرجت 
فى وظائف اللك وآفردت بالولابة(۲۷۹) ۰ 
الغظة اة 
السكة 

اللساألة الاولى : 

قال ابن خلدون : « هي نظر في حفظ النقود المتعامل بها عن الغش أو 
النقص » ان كان التعامل بها عددا » وفي وضع علامة السلطان » دليلا على 
الجودة الصطلح على تسميتها اماما وعيارا » بحيث بعد كل ما نقص عن ذلك 
.زنفاء 

قال : وهي دينية بهذا الاعتبار » ومندرجة تحت الخلافة » وضرورية في 
املك ۾ أذ بها نتميز الخالص من البیوع ف النقود(۲۷۱) ۰ 

المسآلة الثانية ٠‏ 


قال : لفظ السكة كان اسما للطابع » وهي الحديدة المتنخذة للخ ختم على 
الديتار والدرهي » بما ينقش عليهما من صور أو كلمات + ثم تقل الى ره 
وهو النقوش المائلة على الدینار و الدرهم » ثم الى القيام على ذلك ء والنظر 
في شروطه ومكملاته » وهي الوظيفة » فصار علما عليها في عرف الدول(۳۷۷) ۰ 
المسآلة الثالثة : 


قال : كان ملوك العجم ينقشون عليها تماثيل بختص بها ء كتمثال 


(۴۷) مقدمة ج ۲ ص 7170/63 . 
(/9؟) اختلاف كبير مع مقدمة ج ۲ ص ۷٤۷‏ . 
۷۷۵ اختلاف مع نص المقدمة ج ۲ ص 8.5 . 


E 


السلطان لعهدها » أو تمثال حصن » أو حيوان » أو غير ذلك ٠‏ ولما حاء 

الاسلام » أغفل ذلك لسذاجة الدين 6 وبداوة العرب » واقتصروا على التعامل, 

بسكة الفرس » الى أن تفاحش غشها » لغفلة الدولة عن ذلك ۰ فآمر عبدالملك. 

الحجاج بغرب الدراهم سنه أربع وسبعين » م آمر ضرها قي ۳ 

این هت ٩۳۷۱۵‏ العتراق ف انما زید ٩۳۷۹۱‏ إن عیداللاگ: > ي 

السكة ٠‏ ثم بالغ خالد القسری(6 في تجویدها » ثم توسف ین عمر(۸۱ 

بعده ٠‏ وقيل أول من ضرب الدنائير والدراهم مصعب بن الزبير0© بالعراق 

(۳۷۸) ابن هبيرة : وهو عمرو بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري » ابو المثنى » 
الوافق 2۷۲۸ . الكامل لابن الاثير جاه ص 255981917 . ورغبة الامل. 

(۲۷۹) يزيد بن عبداللك : وهو يزيد بن عبداللك بن مروان » آبو خالد » مسن. 
ملوك الدولة الاموبة في الشام . ولي الخلافة بعد وفاة عمر بن عبد العزیز 
سنة ۱۰۱ ه ؛ ولد عام ۷۱ الوافق لام وتوفي عام ه. اه الوافق. 
۷ ۰ أبن الاثر ح 0 ص ۵؟ ۰ النجوم الزاهرة ح ۱ ص ۲۵۵ ۰ 
اليعقوبي ح٣‏ ص٥‏ . والطبري <۸ ص۱۷۸ 4 تاربخ الخميس ىج 
۲ ص ۳۱۸ . وطبقات ابن سعد ج ۸ ص ۳۸ . والاعلام ج ٩‏ ص 
۲-۸ . 

(۲۸۰) خالد القسري : هو خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد القسري . من کبار 
ولاة الاموبين » تولی حکم مكة سنة ٩۸ه‏ للوليد بن عبداللك ثم تولی, 
امارة الکو فة والبصرة ایام هشام » حتی عزله . الاغاني ج15١‏ ص۱۹ 
وان خلدون ج ۲ ص ۱۰۵ ۰ واین الاثر ح ‏ ص ۲.۵ . والاعلام ج 
۲ ص ۲۲۸ ۰ 

)۳۸۱( بوسف بن عمر بن محمد بن الحكم » آبو يعقوب » الثقفي » من ولاة 
الاموبين الجبابرة . ولي اليمن سنة 5.١هاثم‏ العراق سنة ۱۲۱ه 
واستمر الى أيام يزيد بن الوليد . وفيات الاعیان ج ۲ ص ۳۱۰ ۰ 
وتاريخ الاسلام للذهبي ج ه ص 11١‏ . والاخبار الطوال ( طبعة بريل ) 
ص ۳۹-۲۳۹ . ومرآة الجنان ج ۱ ص ۲۱۷ . والاعلام ج ٩‏ ص 
2 

(۲۸۲) مصعب بن الزبير بن العوام القرشي » وهو آخو عبدالله بن الزبير > وقد 
عاون آخاه في تثبيت ملكه حتى قتل سنة ۷۱ أو ۷۲ه . الطبقات الكبرى» 
لابن سعد جاه ص ۱۸۲ . وتاريخ الاسلام للذهبي ج ۲ ص ۱۰۸ ۰ 


ب ۲۱۵ س 


سنة سبعين بآمر أخيه عبدالله۳۸۳۱) لا ولی بالحجاز » وکتب علیها في أحد 
: ان 7 
عليها : بسم الله الحجاج 
المسآلة الرابعة : 
قال : وقدروا وزنها » على ما استقرت عليه أيام عمر رضي الله عنه ۰ 
مدورا » والكتابة عليه في دوائر موازية آحد الوجهين » يكتب فيه آسماء الله : 
تهلیلا وتحميدا » وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
والعبیدین والاموین ٠‏ وأما صنهاجة فلم نتخذوا سكة الا آخر الامر اتخذها 
المنصو (۲۸۰) صاحب بحاية ۰ ولما جاء الموحدون 4 كان مما سن لهم المهدي ^" 


۶ عبدالله بن الزبير بن العوام » اول مولود في المدينة بعد الهجرة بويع له 
سنة 15 للهجرة » وقتل سنة ۷۳ه . حلية الاولياء ج ۱ ص ۳۲۹- 
۷ . وفوات الو فیات ىح ۱ ص ۰ وشذرات الذهب ی ۱ ص 
. 

(85؟) اختلاف مع نص مقدمة ج ۲ ص 8.5 . 

(۳۸۵) المنصور صاحب بجابة : هو المنصور بن الناصر الحمادي ولد سنة 
هه وتوني سنة 4ه 2 وقد آخبرنا الدكتور عبدالرحمن فهمي 
استاذ الآثار الاسلامية بجامعة القاهرة وعالم السکوکات الکبیر انه ترکت 
لنا قطع من نقود النصور الحمادي وقد نشر هزرت الستشرق الفرنسي 
صورا ونماذح منها . 

) الهدي : هو آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن تومرت الصمودي البربري 
مهدي الوحدین » واصله من قبيلة هرغة من الصامدة من قبائل جبل 
السوس بالفرب الاقصی » توفي سنة ٠۲٤‏ . الکامل في التاریخ ج .۱ 
ص۲۰۵-۲۰۱ » اخبار الهدي بن تومرت طبعة باریس ۱۹۲۸م »وفیات 
الاعیان ج ٤‏ ص ۱۲-۱۷ » شذرات الذهب ج ) ص ۷۲-۷۰ . 
تاريخ این خلدون ج 1" ص ۲۷۲-1 ۰ واخباره منتشرة في مختلف 
كتب التاريخ . وتاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشي ص ۷-۳ . 
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توسیم شکل الدراهم » وآن پرسم في داثرة الدینار » شکل مربع في وسطه > 
ويملا بين أحد الجانبين تهلیلا وتحمیدا » ومن الآخر يكتب اسمه واسم الخلفاء 
من بعده ۰ ففعلوا ذلك الى هذا العهد ٠‏ وقد كان المهدى نعت قبل ظهوره 
بصاحب الدرهم المربع ۰ وأما آهل الشرق لهذا العهد » فسكتهم غير مقدرة > 
وتعاملهم بها » انما هو بالوزن بالصنجات » وينقشون عليها تهليلا » وصلاة > 
و اسم السلطان » كما فعله أهل المغرب « ذلك تقدير العزيز العليم (FAY)‏ 
انتهی ملخه (۳۸ 7# 

ما تقدم من أن موضع هذه الخطة حفظ النقود » مما بخل بها غشا 
ونقصا » يقتضى تأكيد العناية بهذا الحفظ » وهو كذلك بلا شك » عند الاواثل 
والاواخر ۰ ففى العهود اليونانية : « وأما ما يتعامل به الناس » فان كان ذهبا 
لان ما وردت اليه القيمة في الببوع » حقيق أن يكون على أفضل منازله'*7". 

قلت : في الافلاطونيات : ما ردت اليه قيمة الاشياء » وتعامل به الناس 
في البلدان فهو شبيه بالملوك » يصلح الملك بصلاحه واستجادته » ویفسد 
بفساده واستعماله التحوز فيه ۰ 

. موعظة ء قال في العهود : ومن الماثور أنه ما اعتمد أحد الملوك افساد ما 
يتعامل الناس به في مملكته » وتجوز في آمره » الا سقطت منزلته وانقرض7 9" 
نسله « ثم ذکر ما تقدم من آفلاطون 1(2 .۰ 
خاتمة لهذا الرکن : . 

قال : « انحصار هذه الخطط الخلافية » فیما ذکر » بحسب ما بقي منها 
ا کس 
۳۸۷) آبة ۲۸ سورة ۳۱ . 
(AN)‏ اختلاف كبير مع نص مقدمة ج ۲ ص ۸۱۱-۸۱۰ ۰ 
(۳۸۹) عهود : ص ۲۵ ۰ 
(۲۹۰) عهود : وتقرض ۰ 
(۲۹۱) عهود : ص ۳ ۰ 


5 — 


لهدا العهد » والا فمتها ما ذهب بذهاب ما بنظر فيه » كالجهاد في الاقطار التي 
عدو ها غير کافر »> وما صار سلطاننا کالامارة والوزارة والمرب والخراج 
بوالشرطة ۴ ۰ 

قال ابن خلدون : وبالحملة فقد اندرجت رسوم الخلافه ووظائفها ف 
برسوم الملك والسياسة في سائر الدول لهذا العهد » والله مصرف(۲۳۳ الامو 
بحکنته ۰ 


الركن الثامن 
ترتيب المراتب السلطانبة 

وفبه قبل تعديد ذلك » مقدمات ثلاث : 

القدمة الاولى : 

آن السلطان » كما سبقت الاشارة اليه » لابد له من الاستعانة بغيره » فيما 
يحمل من الامر الثقيل في سياسة من استرعاه الله تعالى من خلقه وعباده » 
لا سيما ما فوق الغاية في“ ذلك من معاناة القلوب » كما قيل : لمعاناة نقل 
الجبال من أماكنها » آهون من معاناة قلوب الرجال(*۳۹) + 

المقدمة الثانية : 

أن الوظائف التي بها استعانة السلطان 5 الملة الاسلامية مندرجة ف 
۲ لخلافة الشتملة على حفظ الدين والدنيا » كما تقدم » وحينئذ فلابد من نظر 
الفقيه فيها » وفي شروط تقليدها » وصحة السياسة بها » شآن نظره في سائر 
آفعال المكلفين » وعليه فلا فرق نهما وبين الوظائف الخلافية في تلك الجهة » 
ومن حيث الكلام عليها بما يقتضيه طبيعة العمران » فالرفق پینهما ظاهر 7 . 


(۲۹۲) اختلاف مع مقدمة ج؟ ص۷۷ . 

(۳۹۲) س : تصرف . 

(۳۹۲) ها . و : بذلك . 

(۳۹۵) استند أبن الازرق علی مقدمه ی ۲ ص ۷۰ .۰ 
۳۲ استند ابن الازرق على مقدمة ج ۲ ص ۷۷۳-۷۷۲ . 


ب و۳ 


المقدمة الثالثة : 
رنه الاربع برع حي رتب الك والسلطان(۳۹۷) ٠‏ 

قال ابن خلدون : « الا أن الارفع منها ما كانت الاعانة فيه عامة > 
والخاص منها دون ذلك كقادة ثغر » أو ولا ده حبابة خاصة ۰ 

قال : « وما زال الامر على ذلك حتى جاء الاسلام فذهبت تلك الخطط» 
بذهاب رسم اللك 4 الا ما هو طیعی من المعاونة بالرأي والمفاوضة فيه ۰ 
وعند انقلاب الخلافة ملكا » رجع الامر الى ما كان عليه ۳۷ ۰ 

قلت : والاحكام الشرعية مع ذلك متعلقة بها » كما تقدم ٠‏ اذا تقرر هذا 
فأمهات المراتب السلطانية على التفصيل خصوصا بهذه الاقطار المغربية» 
خمس مراتب : الحجابة » والكتابة » وديوان العمل » والجباية » والشرطه * 

قلت : وأولها هي الوزارة » ألحقناها بالاركان المستقلة » وقد تقدم 
'الكلام عليها أولا »> وحق لها ذلك * 

المرتبة الأولى 
الحجابة 

وفبها مسيساكل : 

المسألة الاولى : 

لا وجود لهذه الخطة في أيام الخلافة الدينية » لا في الشريعة من منع 
مدافعة ذوي الحاجات عن باب الخليفة + وعند انقلاب الخلافة ملكا » كان آول 
شيء بديء به » شآن الباب » وسده عن الجمهور » لما یخشی من اغتيال 
a‏ 


(۳۹۷) استند ابن الازرق على مقدمة ج ۲ ص ]۷۷ ۰ 
(۳۹۸) اختلاف ني نص ابن الازرق مع نص مقدمة ج ۲ ص ۷۷٤‏ .. 


= ۲۹۱۹ بت 


الخوارج وغيرهم » كما وقع بعمر وعلي ومعاویه وعمرو بن العاص90؟ رضي 
الله عنهم وبغيرهم من بعدهم » متضما الى ما في فتحه من تزاحم الناس على باب 
السلطان » وشغله بهم عن المهمات ٠‏ واتخذوا من يقوم بذلك » وسموه 
تا لحاحن(:؟) ۰ 
قلت : وعند وجود القتضي لاتخاذه » بکون مشروعا » مع أن عمر 
رضي الله عنه كان بوکل غلاما ی 
لهم واطراحا » بل لما هو مآذون فيه » مما لا تخفی صحة القصد اليه ۰ 
المسألة الثانية : 
لهذه المرتبة في الدول الشهيرة تفاوت كثير في العناية بها ٠‏ أما في دولة بني 
أمية وبني العباس بالمشرق فاقتصروا بها على من بححب السلطان عن العامة » 
ل ب ا راي 
قال ابن خلدون : « والی هدا العهد فهی مصر مرووسة لصاحب هده. 
الخطة العليا المسمى بالنائب » وآما في الدولة الاموية بالاندلس فكانت لمن 
بحجبه عن الخاصة والعامة » ويكون واسطة بینه ودين بين الوزراء » فمن دونهم > 
فلا جرم كانت عندهم E‏ الاستداد. 
واشه(۶۳۳) من بعده ¢ بعد انتهاء الامر ۳ ملوك الطو اف وانتحالهم ألقاب. 
(۳۹۹) عمرو بن العاص : هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي » أبو 
عبدالله » فاتح مصر . أسلم في هدنة الحديبية وقد ولد عام ۰ قبل 
الهحرة وکان أمير الحیش و قد تو فی بالقاهره عام مه . الاستيعاب. 
ج ۲ ص ۰.۱ » تاريخ الاسلام للذهبي ج ۲ ص ۲۰-۵۲۲ حمهرة 
الانساپ ص )۱۵ . 
39 استند على مقدمة ج ۲ ص ۷۷۵ . 
(1۰۱) استند على مقدمة : ج ۲ ص ۷۷۹ . 
(۲.) هو عبداللك الظفر » آبو مروان الحاجب > تولی الحجاية بالاندلس بسد. 
نفح الطیب جا ص4۲ . ثم تولی بعده الححابة لهشام اخوه عسد 
الرحمن وتسمى بالناصر لدين ألله . ثم حاول الاستنثار بولاية العهعد. 
فقتل سنة ۲۹۹ه نفع الطيب جا ص۲۵ 1566 . 
تست ۲۷۰ ت 


الملك وآسماثه » ما ترکوا لقبها » بل عدوه آشرف ما تحلوا به مع ذلك ٠‏ وآما 
في دول الغرب وافريقية ؛ فلم يكن فیها ذکر لهذا الاسم لبداوتهم » وربما یوجد 
قليلا في دولة العبيديين بمصر عند استعظامها وحضارتها » وكذا لا عهد به في 
الدول الحادثة بعد » كدولة الموحدين » وبني أبي حفص بافريقية » ودول 
زناتة كبني مرين وبني عبدالواد"۳ م 

المسآلة الثالثة : 

20 عاد ی O‏ الاو ا 
الدو لة و حضارتها ¢ ا '©» قبل الاسلام كان لھا من الملك موقع 
0 » ففي العهود اليو نانية م ی 

المسآلة زاو 

ذكروا لصاحب هذه المرتبة شروطا ضرورية وكمالية : 

أحدها : المعرفة بأوقات مححو به وانساطه ومنازل الناس منه » حتى 
کون وجهه عنوانا عن وجهه » من غضب ورضا وابعاد وادناء ٠‏ 

الثا: ا تن و 
ی و ی وی 
الاذن ۰ 

الرابع: النزاهة؛ لنمنعه(۱ ۶۰ آمن‌فساد ترتیب‌القاصدین»وتقدیم آدانیهم لا 
يتعجله متهم ۰ 


(۰۲؟) اختلاف کبیر مع نص مقدمة ج ۲ ص ۷۸۱-۷۷۹ ۰ 
(1.۵) عهود ص ۸ ۰ 
(5.)) م : يلفعه . س : بقنعه ٠‏ 


ب ۷1 - 


والادلال ۰ 

التامن : الصدق فیما پنقل للسلطان » أو يبلغ عنه(۶۷) ۰ 

المسآلة الخامسة : 

من جوامع ما يوخذ به أمرا ونهيا » قول أبرويز لحاجبه : لا تفقدمن 
ls‏ يفا لصعوبة ححاب» ولاترفعن؟ ذا ضعة لسهو لته(۰)۶۰۸ 

ضع الرجال على مواضع آخطارهم » فمن کان متقدما له شرف » ثم ازدرعه » 
a E‏ 
ل ل ا 
با بائه مهلة لسبقهم في خواصهم » والحق به في خاصته ما الحق بنفسه ؛ ولا 
SS‏ 
العف » فلیکتبها سرا » تم ادخله من ويد اتاسنا دن له » حتی اذا کان رک 
بحیث آراه » فادفع الي“ کتابه » فان حمدن قبلت » وان کرهت رفضت ٠‏ ولا 
ترفعن الي” طلبة أحد » ان منعته بخكلني » وان أعطيته ازدراني ٠‏ آلا بمؤامرة 
مني من غير أن تتعلمه آنك قد أعلمتنى ي * وان آتاك عالم يستاذن عا علي“ بالعلم » 
اسله ما مه الك .4ف ا للم کاسمه ۰ ولا ا 
سخطه » ولا تآذنن رضا ٠‏ آخصص بذلك الملك » ولا تخصص به نفسث(۶۰۹) 


اختلاف سبرة ٤‏ أشد من هذا ف التحجير عليه قول مروان( ۶۱ لا دنه 


(4۰۷) استند أبن الازرق في تحليله لشروط الحاجب على العهود ص ٩-۸‏ 5 
(۰۸) أ. ب ج : بسهولته وكذلك في عیون الاخبار . 
(5.5) ورد نص آبرویز في عیون الاخبار ج 5 ص Af‏ . ویختلف مع نص ابن 
الازرق . 
(۱۰) مروان : هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
eK‏ 
= آ۷ - 


عدالمریز(۱۱*) حين ولاه مصر : يا بني مر حاجبك يخبرك من قصد بابك کل 

وأقرب منه الى التوسط قول زياد لحاجبه : وليتك ما وراء بابي 6 
وعزلتك عن أربعة : طارق ليل ما جاء به » وخبر رسول صاحب الثغر » فانه 
ان تآخر ساعة » أبطل عمل سنة » وهذا المنادى للصلاة » وصاحب الطعام » فان 
الطعام اذا أعيد عليه للحن 2 ۲۶۲۲۵ + 

نوادر 

استآن أبو سفيان0» على عثمان بن عفان رضي الله عنه » فحجبه لبعض 

ما ابه من آمور المسلمين ۰ فقيل له » حجبك آمير المؤمنين فقال : لا عدمت 


من قومي من اذا شاء حجبني( ٠ ۲٩۱‏ 

عبد مناف » آبو عبداللك . ولد بمكة سنة ۲ه وسکن المدينة » واتخده 

ابن عمه عثمان کاتبا له » ودعی لنفسه بالخلافة بعد اعتزال معاوية بن 

يزيد » فبابعه أهل آلاردن سنة 16ه » وتاريخه معروف في کتب التاريخ 

توفي سنة ٥ه‏ » البدء والتاريخ ج 1 ص ۲۰-۱٩‏ . وشذرات الذهب 

حا ص٤۷‏ . والاصابة ترجمة رقم ۸۳۲۰ . واسد الغابة ج 4 ص 

۰ ۸ 

(11)) عبدالعزیز بن مروان : هو عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن ابي العاص 
ابن أمية . أمير مصر سنة ٥ه‏ سكن حلوان وتوثي بها وهو والد الخليفة 
عمر بن عبدالعزیز توي سئة ۸۵ص الوافق ۷۰4م خزانة البغدادي ج 
ج ۲ ص ۵۸۳۲ . ولاة مصر لكندي ص 1٩‏ . وخطط مبارله ج ۱۰ ص 
3 . ابن الاثیر ج ) ص ۱۹۷ . والطبري ج ۸ ص ۵۳ . والرزباني ص 
۳ وما بعدها . الاعلام ج ) ص )1۵ ۰ 

(۱۲) الشهب اللامعة ص ۷۸-۷۷ . والعقد الفرید ج ۱ ص ۸۲ ۰ 

۱۳)) آبو سفیان : هو صخر بن حرب بن أمية بن عبدشمس بن منساف ۰ 
صحابي > من سادات قریش في الجاهلية . وهو والد معاوية موسس 
الدولة الاموية . اسلم يوم الفتح سنة لاه وکان عامل النبي عليه السلام 
في نجران وتوفي بالدينة ۰ وقیل بالشام » ولد سنة ۰۷ قبل الهجرة - 
۷ وتوفي سنة ۲۱ه - 21۵۲ ۰ الاغاني ج ٦‏ ص ۸٩‏ ۰ والاصابة 
ترحمة ۰1۱ ۰ واین عساکر ج ٩‏ ص ۲۸۸ . والجمع ۲ . وفتوح 
البلدان للبلاذري ونکت الهمیان ص ۱۷۲ . والبدا والتاریج ج ه ص 
۷ . والاعلام ج ۲ ص ۲۸۸ ۰ 

(۱)) انظر الشهب اللامعة لابن رضوان ص ۷۵ ٠‏ وعیون الاخبار لابن قتيبة ج 

۱ ص ۸۲ ۰ ۱ 


ب ۲۷۲ اس 


الثانية : قال عبدالله بن مصعب(۳* الزبيري » كنا بباب الفضل ٠١‏ 
وهم بآذنون لذوي الشارات » والهیات وآعرابي پدنو » فکلما دنا » صرخ به » 
فقام ناحية » ثم قال أبيات : 


رأبت آذننا يعنتام بزتنا ولیس للصب الزاكي بمشعتنام 
متى رآیت الصقور الجدل یقدمها. خلطان من رخم قرع ومن هام 
ولو دأعينا على الاحساب قد"مني مجد* تلید وفضل راجح نام 
الثالثة : قال معاویه رضي الله عنه لحضين بن النذر(۱۷؟۲ ء وکان بدخل 
في اخریات الناس : با أا ساسان كانه لا بحسن اذنك » فأنشاً يقول : 
وکل خفیف الرأي يمشي مشمرا اذافتح البواب بابك اصبصا 
ونحن الجلوس الماكثون رزانة وحلماالی‌آنیفتح البابآجمع(4۱۸) 


(15:؟) عبدالله بن مصعب : ( ۱۱:۱ه - ۱۸ هد ) وهو عبدالله بن مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير » ابو بكر القرشي الاسدي » من اهل العدل 
والورع © ولد بالدننة > وولي اليمامة أيام الهدي العباسي » واعتزل 
ببغداد » فالزمه الرشید ولاية الدينة وعمره ۷۰ سنة فقبلها بشروط . 
البدابة والنهابة جح ۰ ص ۱۸۵ ۰ تاريخ بداد ج ٠‏ ص ۱۷۵ ۰ 
مال هلت ١‏ صن 41 . الاعلام ج ؟ ص ۲۸۲ . 

(511) الفضل : هو الفضل بن الربيع بن يونس ٠.‏ كان حاحبا للمنصور » ثم 
ولي الوزارة للرشيد » واشتهر ل E‏ 
في نكبة البرامكة . ٠.‏ توفي سنة ۲.۰ ه بطوس . وفيات الاعيان ج ) ص 
۷-.1 . تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۲۲ . والجهشياري : الوزراء > ص 
6 ۰ ۱۳۵ »2 ۱۵۱ » ومواضع متعددة في الكتاب . 

(۱۷)) ورد الاسم خطأ في جميع المخطوطات وكذلك في الشهب وعيون الاخبار 
وصحته حضین وهو حضين بن النذر بن الحارث الر قاشي أبو ساسان» 
ا ر ی یی ا ا 
ربيعة . مات سنة ٩۷‏ تهذب التهذ ب ج ص ۲۹۵ وتاربخ الامم ج60 
ص۱۹۲ - ۱۹۲ 

(۱۸) الشهب اللامعة ص ۷۷-۷٦‏ ومصدر الشهب ابن قتيبة عیون الاخسار 
۱ ص ۸۸ و ۸٩‏ ۰ 


تست ۲۷6 سه 


المرتبة الثانية 
الكتابة 

وفيها مسالل : 
المسألة الاولى : 

قال اين خلدون : « هذه الوظيفة غير ضرورية في الملك » لاستغناء كثير 
من الدول عنها ۾ کالدول رأسا في البدو » والبعد عن تهذيب الحضارة 6 
واستحکام الصنائع ه وانما اكد الحاحة البها ف الدولة الاسلامية شأن اللسان 
العربي » وبلاغة العبارة عن المقاصد +٠‏ فكان الكاتب يؤدي كنه الحاحة بأبلغ 
من العبارة اللسانية في الاكثر ۰ وكان يختار اذ ذاك من أهل نسب الامير 
ومن عظماء(۲۶۱۱ قبیله » لصدق آمانتهم(۶۲۰) وخلوص آسرارهم ٠‏ ولا فسد 
رة )۳۱ ۰ 

قلت وكذا عند الاوائل كما یدل عليه وصية حكمائهم هذا آرسطو 
يقول » في فضل العناية بها » « وما تفاخرت الملوك عن قديم الايام الا بکتابها » 
ولا رفثعت الى عظيم المنازل الا بهم » ۰ 
المسألة الثانية : 

قال : ومن خطط الكتابة » التوقيع » وهو أن يجلس الكاتب بين يدي 
السلطان » بأوجز لفظ وأبلغه » فيصدر كذلك » أو بحذو الكاتب على مثالها 
في سجل يكون بيد صاحب القصة ۰ ويحتاج الى عارضة من البلاغه » يستقيم 
))۱٩(‏ هاء وا : عظيم . 


(۲۰)) ب . و ابانتهم ۰ 
(۱ ۲ اختلاف مع مقدمة ج ۲ ص ۷۸۸ ۰ 


بت ۲۷۵ 


قال : « وقد كان جعفر بن بحيى یوقم في القصص بين يدي الرشید » 
ويرمي بالقصة الى صاحبها ٠‏ فكان البلغاء يتنافسون في تحصيل الوقوف على 
توقیعاته الشتملة على أساليب البلاغة وفنونها » حتى قيل ان كل قصة منها 
كانت تباع بدينارء 
المسألة الثالثة : 

قال : « ولا بد أن يتخير من أرفع طبقات التاس » وأهل المروءة والحشمة 
منهم » وزيادة العلم » وعارضة البلاغة » فانه معرض للنظر في أصول العلم » لما 
يعرض في مجالس الملوك ومقاعد أحكامهم من آمثال ذلك ۰ مع ما تدعو اليه 
عشرتهم من الاداب والتخلق بالفضائل(۲۲؟) ۰ 
المسألة الرابعة : 

من آثر العناية بهذه الرتبة رعاية ما يجب للقائم بها من حقوق الحاجة 
اليه ٠‏ ففي سياسة ارسطو « كما أنه يترجم عن ارادتك » ويطلع على اسرارك » 
وقیم في المحافل عند نظرائك جاهك فكذلك يجب أن ترعى من اموره » قدر 
ما بخدمه من ارادتك ویحتمله من أعباء رباستك » وأن تنزله منزلة الجزء منك» 
الذي صلاحه بصلاحك ٠ (EY‏ وعن بعض الملوك ٠‏ للكاتب الناصح ثلاث 
خلال » رفع الحجاب عنه » واتهام الوشاة عليه » ودفع غائلة الغدر عنه ۰ 


حكاية: نقل‌این‌رضوان: أنه لا توفى كاتب السر لعبدالمئومن بن على(؛؟4) 


(؟1)) اختلاف مع المقدمة ج ۲ ص ۷۸۹ . 

(9؟؟) اختلاف مع نص سياسة ص 126 . 
(5؟؟) عبدالومن : هو عبدالومن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مروان » أبو 
محمد الكومي . موسس دولة الموحدين » ونسبته الى كومة من قبائل 
البربر » ولد بتاجرت » قرب تلمسان عام ۷.)ه » وكان أبوه صانع 
فخار » والتقى في حجه بابن تومرت > ولا ظهر ابن تومسرت 
جعله قائد جيشه . ولا توفي ابن تومرت اللقب بالمهدي ؛ عين خلفه 
عبد المؤمن هذا خليفة سنة 16هه . فقاتل الملثمين وحل بمراکش سنة 
١ه‏ » وامتد سلطانه على الغرب الاقصى والاوسط والاندلس » وتوفي 
بالرباط عام ۸ھ ۰ ودفن بحوار این تومرت ۰ الاستقصاء ىح ۱ ص 
سب 

= ۲۷۱ سم 


اهتم لذلك » حتى ظهر عليه التآثير له ٠‏ قال مسعود بن سلطان الرياحي(*۹۴۳ : 
خسآلت ما الذی آهمه ؟ فقال لى : ان كاتب سرنا قد مات ٠‏ واحتجنا الى من 
نقيمه مقامه » وما وجدناه » لانه يحتاج في کاتب السر أن نکون على صفه 
كذا ومن نعت كذ! ۰ قال » فقلت له : بشراك با أمير الومنین هذا الرجل 
ببجاية آبو الفضل ابن محمد بن علي بن لاز 19550 ۰ ووصف له من صفاته ما 
وقع موقع القبول » وكتب اليه الامير عبدالمؤمن من حينه » وآمر والي بجاية أن 
بتحفی به » وبحمله خير محمل ٠‏ فلم يمكنه بعد وصول الامر الا طاعته » وام 

سمه التخلف ٠‏ ولا وصل الى حضرة مراکش ومثل بين يدي الامير عبدالومن» 

فرأى من حسن سمته ووقاره » ما أغناه عن اختياره » فأکرم نزله » ورفع 

منزلته ومحله ء ولا وقع الاطلاع على ما عنده من فنون العلم ء علم أن الكتابة 

ا وقع استدعاژه بها » انما هی بعض صفاته واحدى آلاته وآدواته ۰ 

وكان من عادته » أنه اذا وجه اليه أمير المؤومنين ليآتى الى محله » يتآنى 

وتریص ويأتى على التؤدة والوقار واصلاح الهيئة ٠‏ ولم بزل ذلك دآبه ال ىأن 
وقال ما شاء الله أن يقول » فوقع في تفس الملك من ذلك شيء » فاستدعاه 
يوما » وأعجله ؛ فتاتی » وجرى على عادته ٠‏ ولا حضر بين يديه عاتبه * وقال 

له : با فقبه » كثيرا ما تبطىء علينا اذا استدعيناك » فما هذا منك ؟ فقال : 

ا 0ك 
٩‏ . ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۹ . ابن الاثير ج .۱ ص ۲۰۱ » ثم ج 
وأخبار ابن تومرت ص ۲۱ . والاعلام ج ؛ ص ۲۱۹ ۰ 

(۲۵) مسعود الرياحي : هو مسعود بن سلطان ابن زمام » ابو سرحان . كان 
من رجال عبداومن ثم تغير عليه فیما يبدو » ( مجموع رسائل موحدية 
من انشاء کتاب الدولة الوّمنية » تحقیق ليقي بروفنس‌ال - الرباط 
عنوان الدرابة ص ۸۲ ٠‏ 

(5؟)) أبو الفضل : هو أبو الفضل بن محمد بن علي بن طاهر بن تميم القيسي ۰ 
عاش ما بين .54 و ۵۹۸ . عنوان الدراية فيمن عثرف من العلماء في 
المائة السابعة ببجابة ( وقد اشتهر هذا الكاتب بابن مقشرة وقد نشسر 
الإستاذ ليفي بروفنسال بعض رسائله التي كتبها لعبدااؤمن ) . 


بت ۲۷۷ تب 


با أمير المؤمنين أنت امام المسلمين وما آحسب محل الامامة الا کمحل الصلاة ۰ 
فكما آنى الصلاة تى هذا المحل ٠‏ وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
إذا أتيتم الصلاة فلا تآتوها 4 وآنتم نسعون » وأتوها 4 وعليكم النسكيتة 6 
والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا + فاستحسن ذلك منه أمير 
المؤمنين » وزاد في تقريبه » وتركه على حاله وحاجة الخليفة كانت اليه أكثر من 
حاجته هو النه<۳۷ , ۱ 


تمیمه بیان : 


o0 


أما بعد » حفظكم الله يا آهل صناعة الكتابة » وحاطكم » ووفقكم » 
وأرشدكم » فان الله تعالى جعل الناس بعد الانبياء والمرسلين صلوات الله 
عليهم أجمعين ومن بعد الملوك المكرمين أصنافا واركانا » وان كانوا في الحققة: 
سواء وصرفهم في صنوف الصناعات » وضروب المحاولات الى أسباب. 
معائشهم » وأبواب أرزاقهم » فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات » من 
أهل الادب والمروءة والعلم والرواية » فبكم تنتظم للخلافة محاسنها » وتستقيم 
آمورها » وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطاتهم ‏ وتعمر بلدائهم » لا بستفنی 
التي بها يسمعون » وأبصارهم التي بها يبصرون » والسنتهم التي بها بنطقون » 
بيصت و o o‏ سسس 


(1۲۷) آخذ ابن الازرق هذا النص من عنوان الدراية مع اختلاف نضه عن النص 

| المطبوع ص ۸٤1-۸۳‏ . وكذلك من الشنهب اللامعة ص ۱1۲-۱6۱ . 

(۲۸؟) عبدالحميد الكاتب : هو عبدالحميد بن بحیی بن سعد العامري ٤‏ بالولاء » 
العروف بالكاتب » امام الكتاب بضرب به المثل في البلاغة » سکن الشام » 
وکان کاتب آخر خليفة آموي » وهو مروان بن محمد » توفي سنة ۱۳۲ه 
و فیات الاعیان جا ص۳۰۷ . والوزراء والکتاب ص ۸۲۲۷۲ : وثمار 
القلزب ص © . امراء البیان ج ۱ ص 1858 . الاعلام ج ٤‏ ص 
۸ 


= ۲۷۸ هس 


وآیدیهم التي بها يبطشون ۰ فأمتمکم الله بما خصکم من فضل صناعتکم ٠‏ 
ولا نزع عنکم ما آضفاه من النعمة علیکم » ولیس آحد من آهل الصناعات 
كلها أحوج الى اجتماع خلال الخبر الحمودة » وخصال الفضل الذکورة 
العدودة منكم ٠‏ أبها الكتاب » اذا كنتم على ما بآتى في هذا الكتاب من 
مهمات أموره » أن يكون حليما في موضع الحلم ؛ قهما في موضع الحكم > 
ومقداما في موضع الاقدام » ومحجاما في موضع الاحجام » مؤثرا للعفاف 
والعدل والانصاف » كتوما للاسرار » وفيا عند الشدائد » عالما بما بأتى من 
النوازل ٠‏ يضع الامور مواضعها » والطوارق أماكنها ٠‏ قد نظر في كل فن من 
فنوق العلم فاحکمه ٠‏ وان لم يحكمه » أخذ منه بمقدار ما يكتفي به ٠‏ يعرف 
بغريزة عقله » وحسن أدبه وفضل تجریته » ما برد عليه قبل وروده » وعاقبه 
ما بصدر عنه قبل صدوره ٠‏ فيعد لكل أمر عثدته وعتاده » ويهيىء لكل 
وجه أهبته وعتاده » فتنافسوا با معشر الكتاب في صنوف الأدب » وتفقهوا في 
الدين » وابدأوا بعلم کتاب الله عز وجل » والفرائض » ثم العربية » فانها 
ثقاف آلسنتکم ثم أجيدوا الخط » فانه حلية كتبكم » وارووا الاشعار » 
و اعرفوا غردها ومعانبها » وآیام العرب والعجم واحاديثها ٠‏ فان ذلك معين 
لکم على ما تسموا اليه همتکم ۰ ولا تضیعوا النظر في الحساب » فانه فوام 
کتاب الخراج ۰ 

وارغوا بأنفسكم عن الطامع » ستّيها ودنیها » وسفساف الامسور 
ومحاقرها » فانها مذلة للرقاب » مفسدة للکتاب ٠‏ ونزهوا صناعتکم عن 
الدناءة » واربأوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة » وما فيه آهل الجهالات ٠‏ 
واياكم والكبر والسخف والعظمة » فانها عداوة مجتلبة من غير احنة ٠‏ وتحابوا 
في الله عز وجل في صناعتکم » وتواصوا عليها بالذي هو أليق بآهل الفضل 
والعدل والنبل من سلفکم » وان نبا الزمان برجل متكم » فاعطفوا عليه » 
وواسوه » حتى برجع اليه حاله » ويثؤوب اليه أمره ٠‏ وان آقعد أحدكم الكبر 
عن مكسيه » ولقاء اخوانه » فزوروه وعظموه وشاوروه » واستظهروا بفضل 
تحربته » وقديم معرفته ٠‏ وليكن الرجل منکم على من اصطنعه » واستظهر به 


ب ۲۷۹ ت 


لیوم حاجته اليه » أحوط منه على ولده وآخیه ٠‏ فان عرضت ف الشغل محمدة» 
فلا يضعها الا على صاحبه » وان عرضت مذمة فلیحتملها هو من دونه ۰ 
وليحذر السقطة والزلة والهلك عند تغير الحال » فان العيب الیکم معشر 
الکتاب آسرع منه في القثراء ٠‏ وهو لکم » آفسد منه لها" ۰ فقد علمتم أن 
الرجل :سکم اذا جه من ل له من تفه :ما مج له عليه من نف 
فواجب عليه أن بعتقد له من وفائه وشکره » واحتماله » وصبره » و نصیحتهء 
و کتمان سره وتدیر آمره » ما هو جزاء لحقه + ويصدق ذلك بفعاله عند الحاجة 
اليه ؛ والاضطرار الى ما لديه » فاستشعروا ذلك وفقکم الله ٠‏ في حالة 
الرخاء » والشدة » والحرمان » والمواساة » والاحسان » والسراء » والضراء 
فنعمة :"24 السمت هذه لمن وسم بها من أهل هذه الصناعة الشريفة ٠‏ 


واذا ولی* الرجل منكم » أو صيكر اليه من أمر خلق الله وعياله أمر” » 
فلیراقب ربه عز وجل وليؤثر طاعته » وليكن على الضعيف رفيقا » وللمظلوم 
تصفا ٠‏ فان الخ(“ (EF)‏ كانه ۱ ۱ 
حاكما » وللاشراف مكرما » وللغنی موفرا » وللبلاد عامرا » وللرعية متألقا وعن 
واستقصاء حقوقه رفيقا ٠‏ واذا صحب أحدكم رجلا » فليختبر خلائقه ٠‏ فاذا 
عرف حسنها وقبيحها » أعانه على ما يوافقه من الحسن » واحتال بصرفة عم 
پهواه من القبح » بألطف حيلة وأجمل وسيلة » وقد علمتم أن سائس البهيمة » 
لم بهجها اذا ركبها ٠‏ وان كانت شبوبا(۶۳۳) اتقاها من قبل بدها(؛؟؟؟ » وان 
كانت شرودا » توقاها(*۳ من ناحية رأسها + وان كانت حرونا » قمع برفق 


) م .ب : 8 
(۳۰)) أبن خلدون ‏ فنعمت الشمت . وهو خطأ . وس : الشيمة . 
(۳۱) س ۰ الى الله . 
(۲۲؟) س : جموحا . 
(۳۲) س ۰ سیو قا 
(1۲6) س بدبها . 


(ه9)) ه . خاف منها . 


A تست‎ 


مصاحب هواها(۳۰٩)‏ في طرقها » فاناستمرت » عطفها يسيرا » فیسلس ۲٩۳۲۹4‏ 
قيادها ٠‏ وی هذا الوصف من السياسة دلائل(۳۸* لمن ساس الناس » وعاملهم» 
وخارجهم(۲۹۳۳ » وداخلهم ٠‏ والكاتب بفضل آدبه » وشریف صنعته » ولطیف 
حيلته » ومعاملته لمن بحاوره(:** من الناس ويناظره وفهسم 
عنه » أو بخاف سطوته » آولی بالرفق لصاحبه ومداراته وتقوم آوده » من 
سائس البهيمة التي لا تحير جوابا » ولا تعرف صوابا » ولا تفهم خطابا » الا 
بقدر دا بصيرها اليه صاحبها الراكب عليها » آلا فارفقوا رحمكم الله في النظر > 
واعملوا فيه ما أمكنكم من الروية والفكر » تأمنوا باذن الله ممن صحبتموه » 
النبوة والاستثقال والجفوة » ويصير منكم الى الموافقة وتصيرون منه الى 
المواخاة والشفقة » ان شاء الله ۰ ولا بحاوزن* الرجل منکم في هيشه 
مجلسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربه وئیابه وخدمه وغير ذلك من 
خنون أمره قدر حقه ‏ فاتكم مع ما فضلتم به من شرف صناعتكم خدمة » 
لا تحملون في خدمتكم على التقصير » وحفظة » لا تحتمل منکم أفصال 
التضییع والتبدير » واستعينوا على عفافكم بالقصد ي کل ما ذکرته لکم 3 
وقصمته علیکم » واحذروا متالف السرف » وسوء عاقبة الترف » فانهما بعقبال 
الفتر » ویذلان الرقاب » ويفضحان أهلهما > ولا سیما الکتاب وأرباب 
الاداب ۰ 

وللامور آشیاه » بعضها دليل على بعض » فاستدلوا على مؤتنف أعمالكم» 
بما سبقت اليه تجریتکم ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجة > 
وأصدقها ححة » وأحمدها عاقبة » واعلموا أن للتديير"“ آفة متلفة » وهو 


(9)) س : لهواها . 
(۳۷) هھ . : فيتيسس ۰ 


(۳۸)) و : دلیل ۰ 
))۳٩(‏ س ۰ وخدمهم ۰ 
(.11) س : يجاوره . 
(1۱) س : ولا بجاوزه ۰ 
(6۱) س : التدبیر . 


= ۲۸۱۱ سم 


الوصف الشاغل لصاحبه عن انفاد علمه() 6 وروته ٠‏ فلیقصد الرجل منکم 
في مجلسه» قصد؛“““ الكافي من منطقهء ولیوجز في ابتدائه وجوابه» وللآخذ 
بمجامع حججه ٠‏ فان ذلك مصلحة لفعله » ومدفمة للتشاغل عن اكثاره » 


وليضرع الى الله في صلة توضقه وأمداده بتسديده » مخافة وقوعه في الغلط 
الضر ببدنه وعقله وأديه » فانه ان ظن منكم ظان أو قال قائل : ان الذي برز 
من جميل صنعته وقوة حركته » انما هو بفضل حيلته وحسن تدیره( » فقد 
تعرض بظنه أو مقالته الى أن يكله الله عز وجل الى نفسه » فيصير منها الى 
غير كاف » وذلك على من تأمله غير خاف » ولا بقل آحد متكم انه أبصسر 
بالامور » وأحمل لعبء التدبير من مرافقه في صناعته » ومصاحبه في خدمته » 
فان أعقل الرجلين عند ذوي الالباب » من رمى بالعجب وراء ظهره » ورأى أن 
صاحبه أعقل منه » وأحمد في طريقته ٠‏ وعلى كل واحد من الفريقين أن عرف 
فضل نعم الله جل ثناؤه » من غير اغترار برأبه » ولا تزكية لنفسه » ولا يكاير 
على أخيه أو نظيره وصاحبه وعشيرته » وحمد" الله وأجب على الجميع » وذلك 
بالتواضع لعظمته » والتذلل لعزته » والتحدث بنعمته ٠‏ 

وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به المثل من" تلزمه النصيحة ؛ بلزمه 
العمل“ وهو جوهر الکتاب وغرة كلامه بعد الذي فيه من ذكر الله عز 
وجل » فلذلك جعلته آخره وختمته به ٠‏ 

تولانا الور ك٠‏ مر سرت رولك + تیه من مسق ل 
في اسعاده وارشاده » فان ذلك اليه وبيده » والسلام عليكم ورحمة الله(“ م 


. (11۲) س 5ه عمله. 

(115؟) س ٠‏ مقصد . 

(110) س ٠‏ تدیره ب 

(111) بها زيادة في : 

2597) آورد هذا التص ا خلدون ج ,| ص ۷۰۰ مع اختلاف فيه :» 


المرتبة الثالفة 


دیوان العمل والجباية 

وفيها مسال ۰ 

المسألة الاولى : قال ابن خلدون : وهي وظيفة ضرورية للملك » وجزء عظيم 
منه » بل هی ثالثة أركانه » لانه لابد له من الجند » والال والمخاطبة لمن غاب 
عنه » فيحتاج صاحبه الى أعوان في آمر السيف والقلم والمال » فينفرد صاحبهاء 
بجزء من رياسة الملك في القيام على أعمال الجباية » وحفظ حقوق الدولة في 
الدخول والخردج واحصاء العساكر » وتقدير آرزاقهم » وصرف أعطيتهم في 
وقتها » والرجوع في ذلك الى القوانین التي لا بقوم بها الا المهرة من آرباب تلك 
الاعمال » وسمی كتابها بالديوان » وکذا مساق العمال والمباشرين 
لم0 , 


المسألة الثانية : في أصل هذه التسمية وجمان : 


آحدها : أن كسرى نظر یوما الى كتكاب دیوانه وهم بحسبون مع آنفسهم 
كأنهم حادئون فقال : دوانه أي محانين بلغفة الفرس » فسمى 
مو ضعهم بذلك » وحذفت الهاء لكثرة الاستعمال » فقيل ديوان » ثم نقل 
هذا الاسم الى كناب الاعمال150؟) ٠‏ 


الثاني : أنه اسم للشيطان بالفارسية » فسمى الكتاب به » لسرعة نفوذهم 
م قل الى موضع جلوسهم ۲۳ 


٠ 


(/46) اختلاف كبير مع نص مقدمة ج ۲ ص 787 . 
(44) مقدعة بت > عن ابرلا + 


57 


قال ابن خلدون : « فعلی هذا فیتناول اسم الدیوان کتگاب الرسائل » 
ومكان جلوسهم بياب السلطان ) (۰۱) , 
المسألة الثالثة : 

قال فقد تثفرد هذه الوظيفة بناظر واحد » ينظر في سائر الاعمال » وقد 
بثفرد كل صنف منها بناظر » كما بفرد في بعض الدول النظر فيأعطيات العساکر» 
أو غير ذلك على حسب مصالح الدولة » وما قره آسلافنا(۳**) ٠‏ 

« قلت : قال ابن حزم : « ان رآى الامام أن يفرق الاعمال فحسن” » كما 
ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال اليمن جماعة وان رأى أن يجمعها أو 
بعضها لواحد في بلد واحد فحسن” ؛ كما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمان كله لعمرو بن العاص رضي الله عنه ۰ 

المسألة الرابعة : 

أن أول من وضع ديوان الجيش في الدولة الاسلامية عمر رضي الله عنه ۰ 
وذكر في سببه وجهان : 

آحدهما : أن أبا هريرة رضي الله عنه أتاه بمال من البحرين » فاستكثروه» 
وتعبوا في قسمه » فتشوفوا الى احصاء المال وضبط عطائه » فأشار خالد بن 
الوليد' ”2*5 رضي الله عنه « بالديوان » قائلا : ربت ملوك الشام يدونون » 
فقبل منه عمر رضي الله عنه ۰ 

الثاني : الهرمزان“ الذي آشار بذلك » لا رأى بعث البعوث شیر 


(1۵۱) مقدمة ج ۲ ص ۷۸۲ . 
(۲]) اختلاف مع مقدمة ج ۲ ص ۷۸٤‏ . 
(0۲)) خالد بن الوليد : وهو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي القائد 
العربي الكبير واخباره كثيرة في كتب التاريخ توفي سنة ۲۱ه الموافق 
4:5 الاصتاية نح زان ات ای ات ات 
جاه ص ٩۲‏ الى ۱۱ ۰ وصفة الصفوة ج ۱ ص 558 . 
(55؟) الهرمزان : هو من دهاقنة الاهواز » وقد أسلم وعاش بالدننة » وكان من 
المغربين لعمر ن الخطاب وقد اتهم بالمشاركة في قتل عمر بن الخطاب » 
سس 
مس ۲۸ سم 


ديوان ٠‏ قال : ومن يعلم بغيبة من يغيب منهم » وانما بضبط" ذلك الكتاب > 
عليه ؛ أمر عقيل بن آبي طالب(“ ومخر 0 o‏ 
وجبير بن مطعب24977 » فکتبوا ديوان العساكر على ترتيب الانساب مبتداً من 
قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما بعدها » الاقرب فالاقرب ۰ وكان 
ذلك في الحرم مه عفر ی ۹3۹2۱ ٠‏ 

المسآلة الخامسة : 


كان عليه ديوان العراق بالفارسية » وديوان الشام بالرومية ۰ وكتاب الدواوين 

من الفريقين ٠‏ فلما استحال الامر ملكا » وأتنقل من غضاضة البداوة الى رونق 

وت ات ت 
فقتله عبید الله بن عمر في الليلة التي مات فیها آبوه . کتاب الخراج » 
تأليف بحي بن آدم القرشي التوفي سنة ۲۰۲ه ( الطبعة السلفية بالقاهرة 
۷ه ) صفحة 1۰ . 

)00( عقيل بن ابي طالب : توفي سنة .هھ الوافق ۹۸۰م © وهو عقيل بن أبي 
طالب بن عبدالطلب بن عبدمناف الهاشمي القرشي © وکنیته آبو يزيد > 
صحابي » وهو أخو علي وجعفر لأبيهما وكان اسن منهما » اسلم بعد 
الحدييية » وقيل توفي في اول ایام يزيد وقيل في خلافة معاوية .الاصابة 
ترحمة ۵*۲۰ . البيان والتبیین ج ۱ ص ۱۷٤۲‏ . ونکت الهیمان ۲۰۱ » 
وطبقات این سعد ج ؟ ص ۲۸ . والتاج ج ۸ ص ٠١‏ ۰ الاعلام ج م 

ص 1۰-۲٩‏ ۰ 
(ده)) ورد في القدمة محرمة » وهو مخرمة بن نوفل بن آهیب بن عبد مناف 
الزهري القرشي . ابو صفوان » صحابي » من مسلمة الفتح » توفي سنة 
وه الوافق سنة ٤۷١م‏ بالدنة . الاصابة ترحمة ۷۸۲۲ ونکت الهیمان 

ص ۲۸۲ . الاعلام ج لم ص ۷۲ ۰ 

(0۷)) جبیر بن مطعم : وهو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف > 
القرشي » ابو عدي » صحابي » كان من علماء قرش وسادتهم » توي 
بالدنة سنة مه الوافق ۱۷۹م . البيان والتبيين ج ۱ ص ۲۰۲ س 
۸ ۲۵۱ ۰ والجامع بين رجال الصحيحين ص 71١‏ ۰ والاصابة ج ١‏ 
ص ۲۳۵ ۰ 

(/ه؟) مقدمة ج ۲ ص ۷۸6 ۰ 


بت ۲۸۵ 


الحضارة » ومن سذاحة الا مه الى حدق الكتابة 4 وظهر ف العرب وموالیهم 
مهرة في الکتاب والحسبان » آمر عبداللك بن مروان سلیمان ن 0 
والى الاردن أن بنقل ديوان الشام الى العربية » فا کمله لسنة يوم من ابتدائه » 
ووقف عليه سرجون1500) كاتب عبدالملك فقال لكتكاب الروم : أطلبوا العيش 
في غير هذه الصناعة » فقد قطعها الله عنكم ٠‏ 

قال : وآما دبوان العراق فأمر الحجاج كاتبه صالح بن عبدالرحمن7١245)‏ 
وكان يكتب بالعربية والفارسية » آن ينقله من الفارسية الى العريية » ففعل ٠‏ 
وراغم” لذلك كتاب الفرس ٠‏ وكان عبدالحميد بن يحيى يقول : لله در صالح 

قال : ثم جنعلت هذه الوظيفة في دولة بنى العباس مضافة الى من كان 


۰۰ 


(4:) سلیمان بن سعد الخشني بالولاء » اول من نقل الدواوین من الرومية 
الى العربية ؛ واول مسلم و'لي” الدواوین كلها في العصر الاموي بعد أن 
كان اللصاری شومون علیها . وهو من اهل الاردن . انتقل الى دمشق 
وتقل الحساب ایام عبداللك وبقي الى أن عزله عمر بن عبدالعزیز لهفوة 
منه » توفي سنة ۱۰۵ص الوافق كلام 4 تهذب أبن عساكر حى ٩‏ ص 
۹ وأدب الکتاب للصو لي ص ۱٩۲‏ . والاعلام ج ۲ ص ۱۸۸ . 
والجهشياري : الوزراء ص 1۷-۰ 6 ۴٥اه‏ ..: 

(1۰) سرجون : هو سرجون بن منصور الرومي » کاتب معاوية بن ابي سفيان» 
ویزید ابنه ومروان ابن الحکم وابنه عبداللك . تاريخ الطبري ج ٦‏ ص 
1A1‏ . وان الاثير ج 4 ص ۲ ۰ والجهشياري ۱ الوزراء والكتاب ص 
-.) . والفريزي ج ۱ ص ۹۸ . 

(511) صالح الکاتب : توفي .١ه‏ الوافق 2۷۲۲ . هو صالح بن عبد الرحمن 
التميمي » بالولاء » آبو الولید » (ول من حول كتابة دواوین الخراج من 
الفارسية الى العربية في العراق » وکان یجید الانشاء في اللفتین وولاه 
الحجاج کتاب دیوانه وکان بکتب بالفارسية ونقله الى العربية سنة ۷۸ه» 
كما وضع اصطلاحات للکتاب والخساب » وقتل على بد ابن هبسيرة 
الوزراء والکتاب ص ۱۷۱ » وآبن عساکر حا ص ۲۱۷۱ » وأدب الکتاب 
للصولي ص ۱۲ ؛ والکامل للمبرد ‏ ۱ ص ۲۸۸ » ورغبة الامل ج ه 
ص ۱۹۸ » الاعلام ج ۲ ص ۲۷۲ . والجهشياري : الوزراء ص ۳۸ ) 
۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ » ۵ ۰ 


بت ۲۸۱ - 


له النظر فیها كبني برمك » وبني سهل » وغيرهم من وزراء تلك الدولة ۴۳ ۰ 
المنألة السادسة : 

اذا كان القصد بهذه الوظيفة حفظ الال » فمن الحق وه( بعد ذلك 0 
قال الطرطوثي : أن یخذ من حق » ويوضع في حق » ويمنع من سرف » ولا 
شتؤخذ من الرعية الا ما فضئل" من معاشها ومصالحها » ثم ينفق في الوجوه 
التى بعود عليها تفعها(؛ ٠ “٠‏ قلت : وقي العهود اليونانية » « واعلم أن الذي 
يجب من الخراج لك » هو ما وظفته الشريعة عليهم فيما بأيديهم » فان اجتيح 
بآفة قصرت بتلك الوظيفة » كان لك ما فضل من موتتها!*4۱) » وكل ما قصر 
عن ذلك » فانه داعية اختلال"“ وتعطيل عمارتهم 240796 ۰ 
المسألة السابعة : 

الرفق في استجباء مال الجباية والخراج واجب » ونفعه فيذلك مشهود به* 
قال الطرطوشی : مشر جباة الاموال بالرفق » ومجانبة الخرق » فان العلقة تنال 
من الدم غير آذی ولا سماع ما لا تناله البعوضة بلسعتها وصوتها ٠‏ قال » وف 
منثور الحكم : من جاوز في الحلب » حلب الدم ٠‏ وفي المثل : اذا استقصى 
المجل مص آمه ‏ وو 0-117 

۲۶۱۸۱ قلت : وقي العهودالیونانية : وأعلم آن‌استجاء الخراج با لعنف مه‎ ١ 


سس = 

(50)) اختلاف مع مقدمة ج ۲ ص ۷۸۵-۷۸۲ ۰ 

559) س : له. 

(551) سراج ۰ ص ۱۲۲ ۰ 

)£10( س : موونتهم . 

(555) عهود : داعية الى اختلالهم ٠‏ 

(59؟) و قص بقص وقصا : عنقه » كسرها ودقها وألقاها ٠‏ معجم اللفة ۰ 

(1۸) س : لممحقة 
للربيدي ج ه ص60 - ٩11‏ . وورد آلنص في سراح الملوك > 
وسدو انه مصدر ابن الازرق ۰ وهالك النص : وفي منثور الحکم ومن 
جاوز في الحلب حلب الدم > وی الامثال اذا استقصی العحل في مص امه 
رفصته . سراج ص ۱۲۲ . ونص ابن الازرق ادق من نص السراج . 


بت ۲۸۷ ت 


على من طولب به » ويستهلك منافعه وبرکته » واستعمال الهوینا فيه » يتطمع » 
ف عشيره » ویمنع من دروره وتوفيره45507) ۰ 
آولادها(۲؟) ۰ 

قلت : الظنون بعشان غير هذا » ولکن عمروا آعلمه بعاقة الاستقصاء » 
دفعا للتهمة عن تفسه » وهم براء منها رضي الله عنهم ٠‏ 
المسألة الثامنة : 

يجب أن يكون الاعتداد بما يبقى بأبدي الرعية » فوق ما يستخلص منها 
لست المال » بهذا الحفظ » لانها مادة وفوره وثماله ۰ 

قال الطرطوشي : كن بما يبقى في أيدي 22710 رعيتك آفرح منك بمب خذ 
تربية للجليل » فلا مال لا خرق ولا عيلة لمصل-0؟247 . 
المسألة التاسعة : 

التعدي في جباية المال بما بخل بحفظ العمارة » قاض بخراب الدول » 
فأجره على ما تقدم برهانه » فیجب هنا استحضاره ٠‏ وقد قال جعفر بن بحبی : 
الخراج عمود الملك وما استغزر بمثل العدل ٠‏ وما استنزر بمثل الظلم » وأسرع 


لامور في خراب البلاد وتعطيل الارضين » وانکسار الخراج » الجسور 
والتحامل247*0) 2 


(15؟) عهود : ص58 . 

(۷۰) عهود ۰ وتو فير ما دستدعي به مله . وقد ورد النص في العهود ص ۲۷ . 
(1۷۱) آخذها من السراج ص ۱۲۲ . 

(۷۲؟) س : بأبدي . 

(1۷۲) ك : لهمذا. 


- ۲۸۸ - 


تمشل : قبل : مثل السلطان اذا حمل على آهل الخراج حتی ضعفوا عن 
عمارة الارضین » كمثل من بقطع لحمه » ويأكله من الجوع ٠‏ فهو وان فوی من 
ناحية ضعف من ناحية » وما آدخل على نفسه من الضعف » أعظم مما دقع 
عنها من آلم الجو ع(؛ ۲4۷ ۰ 
الرتبة الرابعة 

الشرطة ` 
وف مسالل : 
المسآلة الاولی : 
صاحب المدينة » وق التراك الوالى ء قال : وهی مرژوسه لصاحب الشف ف 
الدو له العباسیه وحکمها نافذ ف صاحبها بعض الانعان ۹۳۳ ۰ 
المسألة الثانية : ۱ 

۱ قال : وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن بقیم أحكام الجرائم 
استيراء وحدا لان همها“ لا نظر للشرع م الا 5 استفاء < دودها » 
وللسياسة نظر في استبراء موجباتها باقرار شکره عليه عند قيام القرائن » نا 

قلت : تلك المصلحة العامة فى الجملة لا يختلف فيها نظر الشرع والسياسة 
في استبرائهم الجرائم » حسبما يأتى تقريره ان شاء الله تعالى ٠‏ 

قال : وعند تنزه القاضي عن ذلك » أقيم له صاحب هذه الوظيفة » وريما 
جعل له النظر ق الدماء والحدود باطلاق دون القاضى ٠‏ 

قال : و نو هو | بهذه الرتبه 6 وقلدوها كيار القواد وعظماء الخاصه من 
الوالی ۰ 


(۲۷۵) سراج ص۱۲۲ 
(۲۷۵) مقدمة ج ۲ ص ۷۹۵ ۰ 


بت ۲۸۹ 


٠.‏ قال : ولم تكن عامة التنفيذ في طبقات الناس » انما كان حكمه على 
الدهماء وأهل الرتب 6 والضرب على أبيدي الدعار )٤۷۷(‏ والفحر 4۷۸ ۰ 
المسآلة الثالثة : ۷ ۵ i‏ 

قال : « ثم عظمت نباهتها في دولة بنى أميه بالاندلمن. » وتوعت الى 
في الظلامات » وعلى أبدي أقاربهم » ومن اليهم ذوي الجاه » ونصب له كرسي 
بباب السلطان > ورجال يتبوأون المقاعد بين يديه » لا ببرحون عنها الا في 
تصريفه ٠‏ وكانت ولا نها للاكاير من رجالات(475) الدولة » حتى كانت ترشيحا 
للوزارة. والحجابة ٠‏ قال : وآما في دولة الوحدین بالغرب » فکان لها( ) حظ 
من التنوبه » وان لم تكن عامة + وكان لا ليها الا رجالات الوحدین وكبراؤهم 
ولم يكن له تحکم ۹0۷ على ذوي.المرائب السبلطائية ٠‏ ثم فسد اليوم منصيها ! 
وصارت لمن قام بها من المصطنعين . ۱ 
وأهل اصطناعهم' "248 وف دولة الترك ف رحالاتها وأعقاب أهل الدولة ف 
من الکرده لا بظهر فیهم من الصلابة والضاء(۸۳٩‏ في الاحکام(۸5*) لقطع مواد 
الفساد » وتخريب مواطن الفسوق » وتفريق مجامعه » مع اقامة المدود 
الشرعية والسياسية » كما بقتضیه رعاءة المصالح العامة في المدينة » والله مقلب 
الیل و النهار (4۸0) ۰ ۱ 
سس سس 
)٤۷۷(‏ مقدمة : الرعاع . 
(CVA)‏ مقدمة ج ۲ ص ۷۹۵ . 


(5/ا؟) س : رحال . 

(:4؟) من 2 له .. 

(€۸۱) س - لهم حکم . 

(۲) س : استطاعتهم 

(۸۳)) س : والامضاء . 

(؟1۸) س 5 ۱ ۲ 

(۸0)) اختلاف مع مقدمة جد ۲ ص ۷۹-۷۹۵ . 


ت ٩۲ات‏ 


المسألة الرابعة : 
قال وا“ : يجب على الامام أن بولی ۳" ذلك ثقة دينا » صارما في 
الحقوق والحدود » متيقظا غير معفل ٠‏ ۱ 


قال ابن حزم : « ولزمه الامام أن لا بحث عن ثي* ء من الحدود الا آن 
بجاهر بها صاحبها > أو يشتكي اليه بها » وحینند يازمه السوال عن ذلك ٠‏ 


الركن التاسع 


رعانة السياسة . 


وللنظر فيها منهحان : 

أحدهما بحسب المعتمد منها عقلا » والاخر من جهة المعتبر متها شسرعا 
وقبل ذلك فهنا مقدمتان : تج 

. المقدمة الاولى : أن أحكام الملك القاهر مقتضی الغصب لا كانت مائلة 

عن “الحق غالبا » تحمل ضاحبها على ما فوق الطاقة من أغراضه وشهواته ۰ واذ 
ذاك فتعسر الطاعه وتتخشی المعصية الوّذنه شاد الاجتماع الانساني ؛ وجب 
مرج ف ذلك یقن سياسية وضع »سنا الف » ویقاد لحم 
الفروض * . ۱ ۱ 
<< . المقدمة الثانبة : أن هذه القوانين الفروضة ان كانت من العقلاء وذوي 
البصيرة نتدییر الدولة » كانت سياسة عقلية نافعة في الدنیا فقط ٠‏ وان كانت 
عن الله تعالى بواسطة شارع يشرعها » كانت سياسة دينية نافمة في الذنيا 


ال ل E‏ 
عاجلا وآجلا ۰ 

ل ااام اص 
قار قال 

۸۷) س : أن لا يولي . 


= ۹1 س 


النهج الاول : وفیه مسائل : ۱ 
السالة الادلى : الجاري على الحكمة من السياسة العقلية ما روعیت ف 
الصالح عموما ؛ ومصالح السلطان في استقامة ملكه خصوصا > کالنقول من 
ذلك عن الفرس + وقد أغنى الله عنهم باحكام الملة الاسلامية » لاشتمالها على 
المصالح العامة والخاصة > واندراج أحكام الملك فيها ٠‏ تعم ان أهمل العمل بما 
اشتملت عليه من ذلك » فالسياسة العقلية آنفع منها في الدنیا ۷ وهي : 
المسألة الثانية : ۱ 

قال الطرطوشي : « ولهذا بقال ان السلطان الكافر الحافظ لشسروط 
السياسة الاصطلاحية » أبقى » وآقوی من السلطان المؤمن العدل في نفسه » 
خیم السياسة اشرعية » والجور الب آبقی من المدل امسن اذ لا سايم 
السلطان من ترتیب الامور » ولا آفسد له من الحکم » ولا بقوم سلطان ايان 
أو کفر الا بعدل نبوي أو ترتيب اصطلاحي4857) 8 
المسآلة الثالثة : 

السياسة التي لسائر ملوك العالم » من مسلم وكافر » من هذا النوع 
لمقلي ٠‏ متها ما براعي فيه مصلحة السلطان في استقامة ملكه قهرا » واستطالة 
المصالح العامة بحكم التبم لذلك ٠‏ الا أن ملوك الاسلام يسلكون فيها على 
مقتضی الشريعة الاسلامية بحسب جهدهم . 

>» تحصيل : قال ابن خلدون : فقوانينها اذا » مجتمعة من آحکام شرعية‎ ٠ 
وآداب خلقية > وقوانن 5 الاجتماع طبيعية > وأشياء من مراعاة الشوكة‎ 
والاقتداء فيها بالشرع أولا » ثم بالحكماء في آدابمم‎ ٠ والعصبية ضرورية‎ 
, والملوك في سيرهي2*»‎ 
۱ .: المسألة الرابعة‎ 
الموجب لانقياد الكافة لاحکام هذه السياسة العقلية ما يتوقعون من ثواب‎ 
, الحاكم بها » بعد معرفته بمصالحهي4507)‎ 

(58) استند على مقدمة ج؟ ص ۲۸۲-۲۸۱ . 
(85؟) سراج ص ٤ه‏ . 


(۰) مقدمة ۲ ص ۸۸۲ . 
)1٩۱(‏ مقدمة ج ۲ ص ۸۸۱ . 


۲٩۲ =‏ ب 


قات : وما بتخوفون من عقابه بتقدیر عدم الانقیاد ؛ ويتحصل من ذلك 
أن ملاك الطاعة الرغبه والرهية ٠‏ ۱ 

فائدة في تنبيه : قال ابن خلدون : « وما تسمعه من السياسة المدنية ليس 
من هذا الباب وائما معناه عند الحكماء » ما يجب أن يكون عليه كل واحد في 
نفسه وخلقه » حتى د ستغنوا عن الحكام » ويسمون الجتمع الحاصل فيه ذلك 
بالمدينة الفاضلة » والقوانين المراعاة في ذلك بالسياسة المدنية » وغير السياسة 
التي يحمل عليها الجهور بالاحكام ۰ 0 

قال : د وهذه الدينة الفاضلة عندهم نادرة » أو بعيدة الوقوع » والكلام 
بها علی جهة الفرض والتقدیر ۹۹۹96 ۰ 

النهج الثانی » وفيه مسال : 
وعادلة توجب المصير الها » والاعتماد في اظهار الحق عليها » وهي باب واسع 
تضل فيه الافهام » وتزل فيه الاقدام » واهمالها ُضيع الحقوق » ويعطل 
الحدود » ونحرء‌ي آهل الفساد » والتوسع فيه يمتح آبواب المظالم » ويوجب 
المسألة الثانية : 

أن اعتبارها على التوسط اتقاء لمحذورى الاهمال والتوسع هو الحق » 
فلا هدر جانب الالتفات اليها » ظنا لانها منافية للقواعد الشرعية » فيتكر 
ما شهد له الشرع متها بالاعتبار ۳ ۰ ۱ 

قال اين فرحون : وهو رد لنصوص الشربعة4340) 6 وان تغليط للخلماء 
الراشدين ‏ ولا فرط في التعویل عليها توهنه(44) أن الشريعة منها قاصرة عن 
رعاية الخلق » فيجنى على الشريعة » ويرميها بالتقص » وهو تعالی بقول 
)٩۲(‏ اختلاف مع مقدمة ج ۲ امامل ٠.‏ 
))٩۲(‏ ابن فرحون : تبصرة الاحکام ج ۲ ص ۱۰6 ۰ 
(9ع) س : الثرعية ۰ اا 
)1٩۵(‏ توهما. 


۲۹۲ 


( الیوم آکملت اکم دینکم )4۹0 وف الحدیث « ترکت فيكم ماء ان تمسكتم 
به لن تضلوا كتاب الله وسنتي » قال ابن فرحون « وهو جهل وغلط 
فاحش ۱٩2»‏ 7 ار 
المسآلة الثالثة ٠:‏ 
من الدليل على مشروعيه هذه السياسة » اشتمال أحكامها على حكم » 
شعر ما أدرك منها بعناية الشارع » برعاية مصالح العباد » عاجلا وآجلا » 
لا وجوبا » وهي آنواع : RR‏ 
5 آحدها : ما شرع لکسر النفس ومرورها تحت حکم الانقیاد » كالعبادات 
التي لا يلوح فیها تعلیل جزءي تتزیلا عن ذلك ٠ 7 ٠‏ ۱ 
الثاني : ما قصد به بقاء نوع الانسان » كالاذن في الباحات الحافظة 
لوجوده » کالطعام والشراب ونحو ذلك ٠‏ وه 
۱ الثالث : ما وضع لدفع الفرورات ٠‏ كالبيع والاجارة والقراض 
والساقات 4 لاحتياج الانسان الى ما ليس عنده ۾ واضطراره الى استخدام 
غيره » تحصيلا لمصلحته ۰ 1 ۱ 
الرابع : ما نبه به على مكارم الاخلاق ‏ کالواساة والهبات والعسق 
والحبس والصدقة » ونحو ذلك ۰ ۱ ۱ 
الخامس : ما شرع للزجر المانع من الاخلال بهذه القاصد ٠,‏ 
فلت : وقد تقدم ما يشعر بذلك في کلیات ما تحفظ به الشريعة من جانبي 
الوجود والعدم » وبقي من ذلك ما هو خاص بهذا الموضع » وهو الز سر 
التعزيري .بحسب الجناية » كما دل عليه قوله.تعالى : «ليذوق وبال آمرم(4۹8 
(51؟) آبة ؟ » سورة المائدة رقم ه . 
0) أبن فرحون : تبصرة جد :؟ ص ۱.۲ : 1 
(۹۸) استند على التبصرة » بل یکاد بنقل نفس الفاظها جا ۲ ص ۱.۰ . 
)۹٩(‏ آية ٩۵‏ » سورة الائدة رقم م . 0 


ست ۲٩‏ بت 


المسألة الرابعة : 
أن التوسعة بها على الحكام لا تخالف دليل مشروعيتها » بل هو شاهد لها 
الاعتبار على أوضح دلالة ٠‏ وبينها القرافي من وجوه » يكفي منها اثنان : 
لکن بحیث لا بخرج عن الشرع بالکلیه دفعا الق والفسياة 322 ۰ ۰۶۰ 
قلت : وهو قول عمر بن عبدالعزیز رضي الله عنه : تحندث" للناس 
أقضية” » بقدر ما أحدثوا من الفجور<6۶۰ زاد الشيخ عزالدين : وأحكام » 
قال : وهی على القوانين الاول » غير أن الاسباب تجددت"۲ > ولم 
تكن فيما سلف ٠‏ قال : المقري : فاذا وحدت » وجب اعتبارها ۰ 
الثاني : أن قاعدة المصالح الرسلة » وهي ما لم يشهد له الشرع لا باعتبار 
ولا بالغاء » وهو ملائم لتصرفاته » شاهد لذلك بالصحة » كجمع الصحف > 
وتدوین الدواوین وضزب الستکه: » واتخاد السحن وتضمین الصتاع(۲ ۲۶۰ ۰ 


اقلت : ودعوی جناعة تخصیص امام الإئمة مالك رحمه الله تصالی 
الاسترسال » فی اعتبار هذه القاعدة ليس كذلك » بل الشافعية » وهم معظم 
المنكرين عليه.» أوسسع فيها محالا » حتى فال00*0» | ۰ کي 5 امام 
الحرمین(؟۲*۰ » كاد يوافقه » مع مناداته عليه بالتكير : _ 0 


(. .ه) استند على التبصرة ج ۲ ص ۱۱۵-۱۱ ۰ 
((.ه) س : تحدث . 
(9.ه) انظر التبصر جا » ]11 . 5 
(9.ه) تاج الدين السبكي هو عبد الوهاب بن علي بن عبد. الكافي السبكي » ابو 
نصر قاضي القضاة المؤرخ انتهى اليه قضاء الشام ثم عزل عنه بتعصب 
الشبيوخ عليه واتهامه بالكفر » ثم افرج عنه بعد سجنه . ولد سنة ۵۷۲۷ 
,وتوف سنة الالاه . واهم كتبه - طبقات الشافعية » وجمع الجوامع » 
وتعلیق عليه في اصول الفقه وغرهما . حلاء العينين ص ١١‏ » الدرر 
, الکامنة ج ۲ ص ۲۵] » وحسن الحاضرة ج | ص 1۸۲ » و لاعلام 
اس ا وى ب كج ac aE‏ 
oO‏ آمام الحرمين : هو عبداللك بن عبدالله بن بوسف بن محمد الجويني © 
ابو ا معالي » ركن الدين » اللقب بامام الحرمين » من كبار مفكري الاشاعرة 
— ج 


5 ۲۹۵ - 


تكميل : 
السياسة الباطلة شرعا لا تنحصر أمثلتها » ويكفى في التنبيه عليها ما يذكر : 
المثال الاول : القتل بالرهية ٠‏ ۱ 


قال امام الحرمين : هو لضبط الدول والسياسة » من عادات الجبابرة » وما 
حدث الا بعد العصر الاول ٠‏ ۱ 

فلت ۶و آهند اس هذا اعتقاد تحليله » كما ورد الانذار به في حديث ورد 
عن أبن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بات على الناس زمان بستحل فيه خمسة 
أشياء »> ستحلون الخمر بأسماء سمو نها بها 6 والسحت بالهدنة 6 والقتل 
بالرهبة » والزنا بالتكاح » والربا بالبيع ٠‏ 


قال ابن كين وهذا الخبر صدق ٠‏ لم فسر استحلال القتل باسم 

الارهاب » لانه هو الذي بسميه ولاة ال سياسة ؛ وأبهة للملك ٠‏ 

سول نت 
وله مو لفات كثيرة أهمها : العقيدة النظامية في الارکان الاسلامية »> 
والبرهان في أصول الفقه » ونهاية الطلب » في درابة الذهب فى فقه 
الشافعية » والشامل في اصول الدين وقد حفقّه الدکتور علي سامي 
النشار » والورقات في آصول الفقه والارشاد في الاصول وغيرها » وقد 
ولد سنة ٩۱)ه‏ الوافق ۸ وتوفي سنة ۷۸]ه الوافق ۱۰۸۵۰ . 
انظر و فیات الاعيان ج ۱ ص ۲۸۷ » والسبکي ج ۲ ص ۲۲۹ » وسير 
الشلاء الجلد الخامس عشر » ومفتاح السعادة ج ۱ ص .) ثم ج ۲ 
ص ۲۱۵ . ۱ 

(۵۰۵) أبن تيمبة : هو أحمد بن عبدالحليم بن‌عبدالسلام بن عبدالله‌بن ابي القاسم 
الخضر النميري الحراني‌الدمشقي الحنبلي» ابو العباس 4تقي‌الدن تيمية . 
الامام وشنيخ الاسلام ٠‏ وقد ولد سنة ۱۱ ه الوافق ۱۲۱۳ وتوفي سنة 
وقد کتب کتبا كثيرة وقد نشرت کتبه » وبخاصة رساله الکبری 
والصفری 3 وفتاوره ¢ و کتابه منهاج السئة » ودرء تعارض العقل 
والنقل » والرد على النطق الكبير والصفیر » وشغلت به الاجیال 
حتی عصرنا هذا ٠‏ وفیات الو فیات ج ۱ ص 0-۳۵) . والدرر الكامنة 
> ۱ من ۱86 » والبداية والنهاية ج ۱6 ص ۱۳۵ . والتجوم الزاهرة 
ج١‏ ص۲۷۱ » ودائرة المعارفالاسلامية جاص.۱ ؛ الاعلام جا 
ص 6سا . ٠‏ 


د ا مثال الثاني : العقوبه بالال * 

قال الامام الغزالي : لا عهد بها في الاسلام » ولا تلام تصرفات الشرع 
مع آنها لم تنعين لشرعیه العقوبات البدنية بالسجن والضرب وغیرهما ٠‏ 
۲ قلت : وما ورد من ذلك في آول الاسلام فقد آجتمعوا على نسخه ٠‏ قاله 
الطحاوي:* وابن رشد وف سماع آشهب من کتاب السلطان ٠‏ أن مالکا 
رحمه الله ستل : هل يجوز انتهاب متاع آهل السوق » اذا خالفوا ما آمروا به 
فقال : لا بحل ذنب من الذنوب مال انسان » وان قتل نصا » وآری أن بضرب 
من نهب أو انتهب يعنى الامر به والطاثع له * 

کشف" تدبير : الحامل على الحکم بهذه العقوبة » منضما لاتتفاع الحاکم 
بها » توهم أن غرم الال أزجر” للنفوس من العقوية بغيره » لعزة الال عليها » وهو 
غير مخلص » لان مخالفة الهوى آشد عليها وأصعب » بدليل أن شهوة القتل 
أو الزنا » اذا استحكمت » يُسهل في تحصيلها بذل الال » فكيف ينهض عن 
غثرمه زاجر" عما هو آشد منه » قرر هذا المعنى آبو العباس بن الماع 
كروي اده قاقلا : ولذلك بحری*علی السنة العامة » الاموال تحتاج 
للامراض أو للاغراض ٠‏ ل 0 

فائدة عن تنبيه : قال الشیخ الامام أبو اسحاق الشاطبي : العقوبة في امال 
عند مالك ضربان : ش 


: 

) الطحاوی : هو أحمد بن محمد بن سلامة الازدى الطحاوی » أبو جعفر » 
فقبه انتهت اليه رياسة الحنفية بمصر 4 وكان من خاصة احمد بن 
طولون . ومن تصانيفه شرح معاني الآثار في الحديث واحكام.القنرآن 
وغيرها . ولد سنة ۲۳۹ه الموافق ۸0۳ وتوفي سنة ۲۲۱ه - الوافق 
۳ . طبقات الحفاظ للسيوطي . والفهرس لابن النديم ؛ وابن خلكان 
ج ۱ ص 414 وخطط مبارك ج ۱۳.ض ۲۰ ؛ واللباب ج ۲ ص 3١‏ ؛ 

۱ ولسان الیزان جا ص۵1۲ > الاعلام جا ص۱۹۷ ۰ E‏ 
ابن عرفة توفي سنة ۸۳۲ھ شجرة النور الزكية ص۲۲ » والحلل 
الستدسية ج ۲ ص::۱۱ ۰ : 


ب ۲۹۷ = 


آحدهما : عقوبة(* على الجنایه ٠‏ ولامرية أنه غير صحيح ۰ واتلاف 
ما فيه الجنایة أو في عوضه( ۴ عقوبة للجاني » وهي ثابتة عنده لقوله في 
الزعفران التشوش » اذا وجد بيد الذي غشه » تصدق به على الساکین ع 
قن(۰۱) أو كثر » وعن ابن القاسم 6*۱ ومطرف وابن الاجشسون۰۱۳) » 
بنتصدق بما قل منه دون ما كثر ۰ وذلك محکی عن عمر رضي الله عنه في اراقة 


اللبن المغشوش بالاء(۰۱۳) . 
۱ | المثال الثالث : الزيادة على الحدود المقكدرة ٠‏ 


تقل الشیخ أبو العباس ابن الشماع عن ابن العربي في کتابه 
الإإستيفاء'* 20١‏ في القیاس » ما حاصله » أن القائل بقصورها عن الوفاء نكف 
الجنایات » حتى يتجاوز فيها الى قطع من لم تلبت سرقته » وقتل من يصح 


(۵۰۸) ك : أخذه عقوبتها على الجناية ... 

1 ك : عرضه . 

|01( و قلت أو كثرت 8 

011( أبن القاسم : هو أبو عبدالله عبدالرحمن بن قاسم العتقي الصري ۰ اثبت 
الناس في مالك واعلمهم بأقواله » صحبه عشرين سنة » وتفقه به 
وبنظرائه » مولده قبل سنة ۱۲۲ أو ۱۲۸ . ومات بمصر في سنة 191ه 
وفيات الاعيان ج ۲ ص ۲۱۱ » ۳۱۳۲ » شذرات الذهب ج ۱ ص 004 » 

5 الديباج المذهب ص ١55‏ » شجرة النور.الزكية ج ۱ ص ۵۸ . 

۲۳۲ ابن الماجشون : توفي سنة ١ه‏ الموافق 2۸۲۷ » وهو عبدالملك بن عبد 

: العزيز بن عبدالله “ التميمي بالولاء » أبو مروان » ابن الاحشون ©» فقيه 
مالكي » وكان من أعظم المفتين في زمانه . ميزان الاعتدال جا ۲ ص .16 » 
5 . والانتقاء ص /ام » وابن خلكان ج ۱ ص ۲۸۷ . 

(۵۱۲) ذکر النص في الاعتصام ج ۲ ص ۲۰۰-۲۹۸ . نشرة رشید رضا سنة 
۲ه = 1114م مع بعض الخلاف مع ما نقله ابن الازرق . 

(۵۱6) احد الکتب الفقودة وقد ورد ذکر هذا الکتاب في بعض کتب ابن العربي 
نفسه » مع أنه لم يرد في قائمة کتبه في مختلف التراجم التي کتبت عنه . 


= ۲۹۸ات 


قال : وحكمة حكمه فيمن ظهر عليه الحد » انفاذه فيه ٠‏ ومن" 
خشیت معرثه » وقویت ظنته » حبس حتى ,يموت * 

٠‏ قال : والحبوسون بحب أن بكو نوا آضعاف القتولین » لان التهمسة 
آضعف النينات قلت : وحكاءة اين الصیرفی(*۱*) عنه أنه أتى يزان 20170 في 
آنام قضائه » فثقب شدقه » حتى آفسد هواءه ۰ حملها ابن الشماع يعد 
تسليم نسبة القول بذلك اليه من. حكابة تاريخ 6 على أنه لم يصادم في .ذلك 
نصا ؛ بتحدید عقوية المشتهر بالغناء » وذكر غير ذلك ٠‏ 

(۵۱۵) ابن الضيرفي : هو بحیی بن محمد الفرناطي الاندلسي الاديب المعزوف 

باین. الصيرفي » المتوفي سنة ۵0۷ ه . هدية العارفين. للبغدادي ج 1 ص 
,۲ الفرب ج ۲ ص ۱۱۸ التکملة ص 599 + رن رن 

(015) هذا خط وقع فيه اللساخ والصحیح زامر : قول ابن عذاري في آلبیان 

۰ الفرب يا تحقیق و احسان عباس - روك بنة ۱۹۷ الجزء الزابع 

بص ۲ كان له في عقاب الجناة اختراعات مهلکات » ومضحکات ۰ 

. فانتدب انفسا جمة صلبا وضربا وسيق اليه احد الزمرة فأمر بضر 

: بدبه وثقب شدقيه » . وقد وجدت في مخطوط س كلمة زامر .. ش 

(۵1۷) قول ابن العربي في هذا المعني : « باب ماجاء في درء الحذود : ۰۰۰ قال 
او : عن عائشة موقوفا وهو اصح » ومرفوعا - إدراوا الخدود 

عن السلمین ما استطعتم فان كان له مخرح فخلو سبیله .وانمانکون‌درء 
الحد ما لم بحب وتستقر شروطه . واتمامعنی ادرآوا وحوبه » أي 
"انظروا فیمایمنع من‌وحوبه ۰ وقد روی ادرأوا الحدود بالشیهات..» ولم 

: .. نصح ... من اطلع علی رحل ف فعل بو حب الجد » اسنتحب. له أن 
EE‏ عليهولا نفضحه ابقاء علی‌الفاعل »وعلی القائل آما الفاعل فلعله‌اذا 
وعظه لم نزد > ولاتشيع عليه الفاحشة » واما القائل فعلی نفنه نفي > 
لانه ان ذكر ذلك توحه عليه الحد أن كان قذفا » والادب أن کان من 

۲ "ضاثر العاصي «( ص ۱۹۸ وما بعدها ‏ الجزء 5" أبواب النحننند ود س 
وبقول؛ كذلك في « باب سقوط الحق » : .( مقدمة )أن الله تعالی 

لا أوجب القطع على يد.السارق صيانة للاموال وردعا للسرقة عنها » لم 
سق في -كثابه سبحانه تفاصیلها ولا ذكر شروطها » وابقی ذلك الى الذین 

" قال فيه لتبین للناس ما فزل الیهم . .واتفقت الامةاعلی أن من شروطها أن 
يكون المشروقء محوزا.بخوز. مثله :» ممنوعا عن- الوصول اليه بانع من 
العادة قي حفظ باب الاموال لها » فروى رافع أبن خدیج أن الثني صلی 
سب 


س ۲۹۹ - 


قال الشیخ الامام آبو اسحاق الشاطبی : لا بخلو وضعها الحرم آن 
بقصد به حجر التصرفات وقتا ما أو حالة ما لنيل حطام الدنیا » أو بقصد به 
جعله کالدین الفروض دائما » أو في آوقات محدودة » وعلى كيفيات مضروبة» 
بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي تحمل عليه الكافة » وتتوجه على المتنع 
منه العقوبة » فالاول مجرد معصية ٠‏ والثانى بدعة بلاشك ٠‏ 

قلت : قسمها هذا التقسيم » لان القرافي عدها من البدع المحرمة » ولا 
يصح فيها ذلك الا على المأخذ الثانى » وأا ما كان فتحريمها ثابت ٠‏ 

٠‏ تحذير : قال النواوي : مما يتاكد النهى عنه والتحذير منه » قول العوام 
وشبههم في المكوس الآخوذة ممن يبيع أو شتري » ونحو ذلك » هذا حق 
السلطان ونحوه » مما يشتمل على تسميته حقا ولازما » وهو من آشد 
المنكرات » وأشنع المستحدثات » حتى قال بعض العلماء : فمن سمى هذا 
حقا فهو كافر » والصحيح أنه لا يكفر » الا اذا اعتقده حقا » مع علمه بأنه 
من العبارات ۰ 


٠‏ المثال الخامس : تولية الناصب الشرعيسة من لا يصلح لها بطربق 
التوريث » استنادا لكون المنصب كان لابه » وهو فاقد الاهلية في نفسه ٠‏ 
ذكر ذلك القرافي في آمثلة البدع المحرمة » ولاخفاء أن القصد به حفظ الرتب 


الله عليه وسلم قال : « لا قطع في ثمر ولو كثر الا ما أواه الجرين » 3 
فبين التي يجب فيها القطع » وهي حالة کون الال في ضم وحرز .وهذا 
هو حديث حسسن صحيح ٠.‏ عارضة الاحوذيني شرحالترمذي لاي بكر 
العربي . طبع على نفقة عبدالواحد محمد التازي - طبعة اولی سنة 
۰ھ ۳۱ . مصر ج ٦‏ ص ۲۲۸ وما بعدها . 
واذا كان ابن العربي في هذين النصين » يعمل على اثبات صحة 
التخفيف من الحدود ودرئها وتقييدها بشروط تحد من شدتها » فلا 
غرابة اذا وجدناه في النص الذي أورده ابن الازرق رقف موقفا متشددا 
. من الخروج عن الحدود المقررة والزيادة عليها » ويعتبر ذلك خروجا عن 
الدين . 


سس ۰ 01 عه 


مرها على الستحق » وآنه من هذه الجهة والحالة هذه آولی بها من الستحق 
بنفسه » وهو قصد حائد عن. السياسة العتبرة » أما شرعا فظاهر” » وأما 
ع ۰ ١‏ 

فد قال أفلاطون : في اعتباره مطلقا » آخرجت كثيرا من الملوك الغيرة 
على المراتب الى أن حبسوا المنازل على أهلها » ومنعوا كل انسان عن الخروج 
عن منزاته » وهذا خطاً منهم » یمود ضرره في ذلك الوضع علی الم 
ا » وذلك أن القوم اذا تناسلوا في مرتبة أو صناعة » تلاشت فيها 
فضائلهم » وتشبهوا بأرض آلح عليها صاحبها » بزرع ثيء واحد من آنواع 
الننات » فاته اذا تمادی بها الزمان » فسد فیها ذلك النوع » وانماتتربی" "۲۳۳ 
الصناعات والرئاسة ٤‏ استدارة الاحوال 6 وتتقل النازل انتهی وب ۱ 

وعن بعض الحکناء أن السلطان لا يقرب الابناء نقرب ای ۳ 
ولا ببعذهي لبعدهم » ولکن ينظر الى ما عند كل واحد منهم » فيقرب البعية 
لنفعه » وعد القرب لضرره ۰۰ 

وقال : وشبهوا ذلك بالحرذ الذي هو في الست محاور فمن أجل 
ضرره » نقلي » والبازي وهو وحثي ؛ من آجل نفعه اجتنی ٠‏ 

تنبيه : انتظام هذا القصد في سلك البدع الحرمة » انما هو مع تحري 
العمل به دائما وعده کالشرع الذی لا بخالف ٠‏ آما نصد در هذا التخلف 
عن مراتب آبائه لا من هذه الجهة » فهو فساد في السياسة لا ابتداع » فيباح 
ذلك » نبه عليه الامام آبو اسحاق الشاطبي ٠‏ 
(۵۱۸) ورد هذا النص في الاعتصام ی ۲ ص ۲۳۹-۲۲۸ ( نشرة محمد رشيد 

رضا مطبعة النار سنة ۱۳۲۲ه ‏ 2۱۹۱6 ) مختلفا مع ما نقله أبن 

الازرق في هذا الکتاب . 


(۵۲۱) س : أن السلطان لا يقرب الناس لقرب آبائهم ۰ 


ب ۲۰۱ سم 


الركن العاشر 
مشوره دوي الرآي والتجر به 
وفیه مقدمات ومقامات :. 
القدمة. الاولی : قال. ار نوی : هي مما تعده الحکماء من آساس 
اكد مو سال وار اليها | الرئيس والرژوس 0502 الى 
قال .أن رن TT‏ ی اف ال وش 


حق على عامة الخليقة من الرسول الى أقل خلق بعده في درجاتهم » وهي 
اجتماع على آمر » شين کل واحد برآیه » مأخوذ من الاشارة ٠‏ 


قال : وحقیقته عندی اختبار ما عند کل واحد منهم 6 واستخراج ما 
عنده » من قولهم » شرت الدابة » اذا رضتها » لتستخرج اخلافها! ۲۱۲۳ ۰ 


. ۷۸ بزاج : ص‎ (or) 
شول أبن العربي في احکام القرآن عند حديثه عن الآبة الثانية والعشرين‎ )۵۲۳( 
E من سورة آل عمران : الآنة الثانية” والعشرون فا‎ 
: وشاورهم في الامر » فیها ثلاث مسائل‎ 2 
المسألة الاولى ) : ان الكباورة هي الجتفاع علق الاش ا ن‎ ( 
واحد منهم صاحبه . وستخرج ما عنده من قولهم‎ 
. شرت الدابة اشورها اذا رضتها لتستخرج اخلافها‎ 
المسألة الثانية ) : في ماذا تقع الاشارة . قال علماؤنا : الراد به‎ ( 
الاستشارة في الحرب » ولاشك في ذلك لان الاحکام لم‎ ١ 
يکن الهم فيها راي بقول » وانما هي بوحي مطلق من‎ 
ات ی زد رمم‎ a 
. علی من بجوز له الاحتهاد‎ 
. المسالة الثالنة ) : الراد شو له " وشاورهم و الامر 6 جمیع اصحایه‎ ( 
اراح مضي كال ۰ الراد به أبو بكر وعمر » ولعمر‎ 


)الهم 


27 م 


. القدمة الثانية : مما يدل على مشروعیتها آمران.: 


أحدهما : مدح من عمل بها في جميع أموره ٠‏ قال الله تعالى « وآمرهم 
شورى بينهم » قال ابن العربي : آي لا يستبدون بأمر ویتهمون رأيهم » حتى 
۱ سسا نوين 

الثاني : صریح لاس بها في وله تعالی : « وھ لمات 
قال النووي : وغنی ذلك عن كل شيء فانه اذا آمر الله ها النبی صلی الله 
عليه وسلم نصا جلیا » مع أنه آکمل الخلق » فما الظن بعیره ٠‏ ۱ 

۱ قلت : وذلك في غير الاحكام لاختصاصه صلی الله عليه وسل, 


۰ احدها 1 الامنن. من ندم لاستیداد ۳ الظاهر خطاه ففى 
الشبھاں “٠٣‏ 5 ما خاب .من استخار 4 ولا ندم من استشار ۰ 


. علیهم فقصره علیهم دعوی 
وتات ي اسر أن رول لسن اله فلس رس تال 

' لاصحابه اشیروا علي في النزل . فقال الحباب بن النذر لرسسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ارايت هذا النزل آمنزل آنزلکه الله > فليس لنا 
أن نتقدمه » ولا نتأخره ؟ آم هو الراي والحرب والمكيدة ؟ .. فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » بل هو الراي والخرب والکيدة . 
قال : فان هذا لیس بمنرل انطلق بدا الى ادنی ماء القوم ۰۰ الخ ۰ صن 
۱۲۵-۲ : الجزء الاول من احکام القرآن لابن رن تا اون 
سنة ۱۳۳۱ هن - مطيعة السعادة ب مصر . 

(۵۲6) آبة ۳۸ سورة الشورى رقم ۲) . 

(ه؟ه) آية ۱۵۹ آل عمران سورة رقم ۲ . 

(01) كتاب شهابالاخبار في الحكم والامثال والاداب » من الاحاديث النبوية 
للقاضي ابي عبدالله محمد ابن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي 
الشافعي المتوفي سنة ]0) هف ی ۳۲۰ ۲۳ o‏ 


0000 ل م ال ري اعطی التوية 
افو ون اسلا ار اسع كير 
مكبجع شوب 610 مر 


ش الثالك : ازداد العقل بها واستحکامه ٠‏ قال الطرطوثي : المستشير » 
وان كان أفضل رأبا من الستشار » فانه بزداد برأبه را » كما تزداد النار 
بالسليط ضوءا0ة؟” , 


ا ا ر لقاح”* العقل » ورائد اوا و 
الرابع : الفوز بالمدح عند الصواب » وقبول العذر عند الخطا قال 


بطليموس “من اك السورة لم مد عند الموات فادها ب وع الخطنا 
عاذر ۱( 0۳۰) ۰ 


الخامس : استعانة التدبير ها عند التقصير عنه » ولا خفاء تأکید الحاجة 
اليها في هذه الحالة » لان القدرة عليه » اذا كانت لا تنفك عن غرر(۵۳۱) 
الخطأ » ما لم تتآيد بها » فما أحرى أن تنحق عند الاستبداد لما لا تنتهض البتةء 
قال بعض الحكماء : حق على العاقل الحازم أن بضیف الى رأبه آراء العقلاء » 
فاذا فعل آمن من" عثاره ووصل الى اختیاره ٠‏ 


اه : التحرد ها عن الهوی الساترة ححبه » لوجود الصواب 6 
وان كان هناك عقل ورشاد ۰ 


قال بعض الحکماء : انما يحتاج اللبيب ذو التجربة الى الشسساورة 


(۵۲۷) سراج : لم . 

(۰۲۸) این قتيبة : عیون الاخبار ج ۱ ص 37١‏ . 

۰ ۸۸ استند على ابن رضوان : الشهب اللامعة ص‎ (o) 
. و:: عذر‎ )۵۲۱( 


نا ۲۰ سود 


ليتجرد له رآبه من هواه « وقیل لهرمز : لم كان رأي الستشار » أفضل من 
رأي المستشير فقال : لان رآي الستشار معری من الهوی(۳۲*) ۰ 

السابع : بناء التدبير بها على آرسخ آساس » والعکس بالعکس » ومن 
ثم قيل : اتفاذ املك للامور من غير روية » كالعبادة بغير نی ۳۳۳ ۰ 

الثامن : استمناح الرحمة والبركة ٠‏ قال عمر بن عبدالعزيز رضي الله 
عنه : « المشورة والمناظرة بابا رحمة » ومفتاحا بركة » لا بضل معهما رأي » 
ولا فقد معهما حزم ` 

التاسع : دلالة العمل بها على الهداية والسداد ٠‏ قال علي رضي الله 
عنه : « الأستشارة عين الهداية » وقد خاطر من استغنى برآيه » وعن بعض 
الحکماء : الشورة مع السداد » والسخافة مع الا تنداده ۳۳ 

العاشر : وجد أن الصواب بها عند اشکاله ٠‏ قيل اذا آشکل الرأي على 
الحازم » كان بمنزلة من أضل لولوّة » فجمع. ما حول مسقطها » فالتسها » 
فوجا.ها » كذلك الحازم يجمع وجوه الرأي في الامر الشکل ثم يضرب بعضها 
ببعض » حتی بخلص له الصواب ٠‏ ۱ 

المقدمة الرابعة : قال الخطابی(*۲*۳ : لا تجب الاشارة على الاعیان بل 


ana‏ سس سس سس اك 


(۵۳۱) سياسة ص )۱۳ ۰ 

(۵۳۲۲) سراج ص ۷۸ ۰ 

(۵۳۲6) استند على الشهب اللامعة ص ۸۷ ۰ 

(oo)‏ الخطابی : هو آنو سليمان حمد بن محمد بن أبرأهيم بن الخطاب اليستي» 


من كبار الفقهاء والحدئین والادباء والشعراء » وأهم کته : غريب 
الحديث 4 ومعالم السنن 2 شرح سنن أي داود 4 وكتاب أعلام السنن 
ورسالة في العزلة 4 وبيان أعحاز القرآن 4 و قد آثرت كتبه افد التأثر 
في الاندلس وشمال افريقيا » اما كتبه المنشورة فهي : معالم السنن في 
حلب ١١٣١ھ‏ ے ۱۹۳۲ ) ورسالة العزلة ( القاهرة ۱۳۵ص بت 
۷ ) . ورسالة في اعجاز القرآن ( شرح وتعليق السيد عبدالله 
الصديق القاهر ه ۲ه .۱۹۵۲ ) ۰ واصلاح خطأ المحدثين (القاهر ه 
مهلااه = ١۱۹۲م‏ ) ۰ 


ب 0+ اب 


على الكفاية » اذا قام بها بعض الناس » سقط عن الباقین » وقد يرخص في 
تركها لآفة تعرض فيها » أو عاق يمنع منها ٠‏ 

حكابة : قال آخبرني الياس بن اسحاق قال : شهدت أحمد بن اليمانى » 
واستشاره رجل ف بعض الامور فامتنع من الاشارة : وهذا آمر لا بلزمني ٠‏ 
قلت : وکیف وقد سمعت الله يقول : « وشاورهم في الامر » فقال : ان 
للاشارة آفات وأنا أحذرها » وذلك آني اذا أشرت على رجل بشيء » لم 
بخل من قبوله له أورد ؛ فان قبله لم بخل من أحد أمرين » اما أن بقع صوابا » 
فینتفع به » آو خطأ فيتضرر به » فان وقع صوابا وانتفع به » لم آمن أن 
بداخلنی في ذلك عجب » وأن توهمنی نفضي ؛ أنى قد سقت اليه خيرا ٠‏ وان 
وقع خط وتضرر به » لم آعدم منه لائمة وذما » فان لم يقبله » لم بخل آیضا 
من أحد أمرين : اما أن ينجح أو يخفق » فان أنجح أزرى بي » واتهمني في 
مشورتي » وان أخفق أو ناله ضرر » لم آمن من نفسي الشماتة ۰۰ وان أثم 
في آمرة وما اعتورته۳* هذه الآفات فتر که آسلم ۰ 

قال الخطابي : ولعله كان يعرف من صاحبه اعجابا برأيه » وترکا لقبول 
نصحه » فحذر الفتنة واغتنم السلامه(۳۷٩)‏ ۰ 

۱ شن ۰ 

وهو كل قاصد لغرض هه لا تقدم من عموم الطلب بها في ساثر 
الطبقات » لکن یتفاوت ذلك فيهم بحسب الرئیس والرژوس ۰ ثم قال 
النووي : پستحب لمن هتم" بأمر أن يشاور فيه ٠‏ ثم قال : ويتاكد الامر بها 
في حق ولاة الامور العامة كالسلطان والقاضي ونحوهما » ثم عليه عند 
الاستشارة » وظائف » وهی ضربان : 


(71ه6) س . ه : وما اعتبرت فيه هذه الآفات . 
(۵۳۷) ورد النص في كتاب العزلة للخطابي ص 0۰-1٩‏ ونص ابن الازرق ادق 


7 الا ۳۳5 


الضرب الاول : ما بعم سائر الطبقات وهي جمله : 


الوظيفة الاولى : أن صدق ف التعر ف فصده تت من الامر المستشار 
فيه » بحبث لا ترك شيئا مما ٠ a‏ أشار 
اليه النووي ٠‏ 


قلت : وف الافلاطو نبات : اذا شاورت من بضطلم۳۹۲) بالشسورة 
علك » فاصدقه عنك(** فیها » وف كثير مما بتحرك اليه طباعك » ليقف 
من صدقك » على ما يوجبه الحق فیها ۰ واعلم أن مغادرة الشسیر عليك 
في الرآی » بمقدار ما خلفته عنك من الصدق ۰ 

الوظيفة الثانية : ان لا بلتمس الرخصة( ۲۹*۱ من الستشار » مخافة الزلل 
سخالطة الهوی في ذلك » وقد تقدم أن من حكم الهند : « أن من" التمس من 
الاخوان الرخصة عند الشورة » ومن الاطباء » عند الرض » ومن الفقهاء عند 
الشبهة » أخطأ الرآي وازداد مرضا وحمل الوزر »© ۰ 

الوظيفة الثالثة : أن يستكثر من الشاورین » ما آمکنه استظهارا على 
الوثوق بالرأي المشار به عليه قال النووي : « وستحب أن شاور جماعة 
بالصفة المذكورة » يعني في شروط الشاور » قال : ویستکثر منهم » ۰ 

الوظيفة الرابعة اواك الل و a‏ 
له في استهداء ما يشير مما بظهر له صوابه وان كان السلطان الاعظم ٠‏ 

قال اين رضوان : لا بنبغي للملك عند المشاورة أن يترفع » الى أن يسلك 
سيل الهيبة » فان ذلك بقصر لسان الناصح والمشير ۰ 
مس دك 2 ا الملك العادل2©40 عظيم الهيبة » ومرض بعلة 


(۵۳۹) س رم 

(.606) س.۰ عندك . 

(651) س : أن بلتمس الرخصة . 

(o)‏ الملك العادل نورالدين أبو القاسم محمود بن عمادالدين زنكي بن آق 
سنجر 4 ملك الشام والو صل ولد عام ۱ص وتوف عام 0۹ش .۰ 
وفیات الاعیان ج0 ص ۱۸۹-۱۸ ۰ 


= ¥ 


الخوانیق » فآشار عليه الاطباء بالفصد » فامتنع » ولم پراجع » ومرض » فکان 
ذلك سیب موه )4192© , 

E aS e 
سريت‎ TT 
أحصنها » ولا يمنعك حسن رآيك في ظنك » ولا علو مكانك في نفسك » أن‎ 

تجمع الى رأبك رأي غيرك » فان وافق رأيك » رآي غيرك » ازداد رأيك 
ندا شدة» وان خف راك مرضته على ترد وك » قان کان ابا على 

ما رت » قبلت وان کان متضعا استغنت ت( ۰ 

ین یاه موس مر بر 

قال ابن حزم : « واذا نزلت با لسلطان معضلة ليس عنده فیها بقين » 
شاور من أصحابه وولاة جنوده » من برجو عنده فرحا ۰ من ذلك » وشاور 
ف اوی آهل الحرب وسياستها وسال عن کل علمآرباه ‏ ولا بتکل على 
اي اعد »ولا تیم علی ما شا من ریم نا قضی ما هي 
أنفذ مما سمع منهم » ۰ 

تبصرة : بنعدم هذا الاختیار عند الشورة » اعداد الستحق له في سائر 
عماله السلطنة » و تعسنه لذلك ۰ 

قال ابن المقفع : « اعرف أهل الدين والروءة في کل ناحیة(۱**) وكورة 
وقسله » و فلكو نو |0810 اخوانك وأعوانك وثقانك وبطاتتك ا 5 
(of)‏ الشهب ص ٩۲‏ . و ‌مصدر الشهب و فبات الاعىان ج0 ص۱۸۷ 7 
(o (€)‏ زنادة مس یں الاتضار تي ا 
)٥٤٥(‏ ورد النص في الشهب ص ٩۳‏ . ومصدره ابن قتيبة عيون الاخبار ج ۱ 

ص ۲۰ ۰ 

. غير موجودة ي النص الطبوع‎ (o CY 


(۵۷) فلیکو نوا هم + في النص الطبوع . 
(۵6۸) ابن القفع : الادب الکیر ص ١.5‏ . 


ثنبيه : من لازم هذا الاختیار منم غير الخصوص به من التبریح بالقاء رأيه 
ونظره » وقد اعتنی الحکماء بالتنبیه على ذلك فقال آفلاطون : « ينبغي للملث 
السائس أن لا بطلق الرآي » الا لمن نصبه لذلك » لثلا بحدث في مملکته الاراء 
الردية ۰ 

۱ المقام الثاني 

۱ هب ار 

وفيه مسالل : 

وهي جمله : 
الاحمق الجاهل اذا استشرته ؛ زاد في لبسك » وآدخل عليك التخلیط في 
معجب بنفسه » قليل التجارب في غره » أو كبير* » وقد أخذ الدهر من عقله » 
وباب كل نجاح » ومن غلب عليه الدين فهو مآمون السريرة موفق العزيمة » ٠‏ 
قال : « وروی عکرمة عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « من آراد آمرا فشاور فيه آمرءا مسلما وفقه الله 
لارشد آمورو(*۰) ۰ قلت وعن عمر رضی الله عنه : شاور في أمرك » من بخاف 
الله عز وجل » ۰ 

الثالث : المحبة الحاملة على خلوص النصيحة ۰ قیل لانه اذا كان كذلك 


(55ه) ابن الحاج : المدخل ج ؟ ص51 ۰ 


ت ۲4 


قلت : وفی الاشارة بذلك قول بشار ؛ 


ولا تحسب الشورىعليك غضاضة مكان الخوافي نافع للقوادم 
وخل الهوينا للضعيف ولا تكن تووما فان الحزم ليس بنانم 


افاس 


مزيد حكمة » قال الاصمعى°*“ : قلت : لبشار( “٠°‏ : با آبا معاذ ان 


يتعجبون من أبياتك في المشورة بعنی هذه الابيات فقال : با آبا سعد ان 


المشاور بين صواب يفوز بثمرته » أو خطأ يشارك في مكروهه ٠‏ فقلت له : أنت 
في قولك هذا » أشعر منك في شعرك ٠‏ 


الرأى 


تنبيه » قبل ولا يستشار العدو الا في موضع واحد » وهو أن يكون صلاح 


بصلاحه » وفساده بفساده » كعدوين في سفينة » ستشير أحدهما الآخر 


في صلاحها » ونجاتها » قال : واحترز أن يكون في عقبي ارشاده » شيء » 
دخصك بفساده ٠‏ 


الرابع : سلامة الفکر من مكدرات صفوه ٠‏ وذكروا ممن عرض له ذلك 


(00۰) 


(0٥01) 


الاصمعي : هو عبدالملك بن قريب بن علي بن اصمع الباهلي » ابو سعيد 
الاصمعي » راوبة العرب » واحد أئمة العلم باللغة » والشعر ؛ والبلدان.» 
كان كثير التنقل » واخباره كثيرة » وله مصنفات كثيرة » ولد سنة ۱۲۲ 
= ۰٤۷م‏ وتوفي سنة ۲۱۹ ه د ۸۸۵۱ » جمهرة الانساب ص ۲۳ > واین 
خلکان ب ۱ ص ۲۸۸ » وتاریخ بفداد ج ۱۰ ص 4١.١‏ ؛ والاعلام ج )6 
ص ۳۰۸ ۰ الشربيتي ج ۲ ص ۲۵۹ . 
بشار بن برد : أبو معاذ بشار بن برد بن برجوخ العقيلي بالولاء الضریر » 
الشاعر الشهور » وقد توفي عام ۱۷۸ه » وقد ذکر ابن خلکان البیتین 
الذ کورین في الصلب : 
اذا بلغ الراي الشورة فاسستمن ‏ بحزم نصیح او نصاحة حازم 
ولا تجمل الشوری عليك غضاضة ‏ فريش الخواني تابع للقسوادم 
وقد ورد البيتان في ديوانه ج ١‏ ص ۲۰۹ ووردا في التمثیل 
والمحاضرة ص ۷ . ابن خلكان وفيات ج ١‏ ص ۲۷۲-۲۷۱ » ونكت 
الهميان ص۱۲۵ . وشذرات الذهب ج١‏ ص۲۱۲ . 


ست ۲۱۰ بت 


اصنافا » فالجائم حتی پشبع » والعطشان حتی يقنع » والاسیر حتی بطلق > 
والضال حتی بجد » والراغب حتی یمنح » وصاحب الخف الضیق وحاقن(۰۰۲) 
البول » وصاحب المرأة السليطة » ومعلم الصبیان » وراعي الغنم » والکثیر القعود 
النساء 4 ومن لا دفشق عررم(۰۰۳) 5 


كفاية عارض : كان ال ملوك الأ”ول اذا هموا بمشاورة رجل بعثوا اليه بقوته ‏ 
وقوت عياله لسنة » ليتفرغ له عقله(۲0۰ ۰ قال البرد!* 200 : كان بعض عقلاء 
الملوك الفرس اذا شاور من قد ر"تگهم لمشورته » فقصروا في الرأي دعا المرتبين 
أرازقهم فعاقبهم فيقولون : يخطىء آهل مشورتك » وتعاقبنا نحن » فيقول لهم 
لم ب بخطئوا الا لتعلق قلوبهم بآرزاقهم » فاذا اهتموا لحاجتهم أخطئوا/2**7 ٠‏ 

الخامس : البراءة » مما له في الامر الستشار فيه من هوى ساعده » 
ور نص 

قال ابن الحاج : لان الاغراض جاذبة » والموى ما دار » والرأي 
اذا عارضه الهوى وحاذيته الاغراض فسد » وفيه قيل : 


وقد تحكم الايام من كان جاهلا 2 ويردىالهوى ذا الرآي وهو لبيب 
ويحمد فيالامر الفتی‌وهو مخطیء ‏ ويعذلفي الاحسانوهومصيب(20:1 


السادس : الجمع بين العلم بالستشار فيه » والعمل به ۰ ففي 

سس سس ااا ا 

(؟هه) له ۰ وحانق ۰ وس ۰ وحائق 

(۵۵۲) و (64وه) سراج : ص ۷٩‏ ۰ 

(۵ ۵۵) المبرد : هو محمد بن بزيد بن عبدالاکیر » آبو العباس العروف بالبرد » 
امام العربية ببغداد في زمنه » ولد بالبصرة سئة ۲۱۰ هد وتوفي ببفداد 
5ه 2 من کته : الكامل » وشرح لامية العرب »> وطقات النحاه 
البصربين . بفية الوعاة ص ۱۱۱ » وفیات الاعيان ج ۱ ص 1۹۵ »© 
والسيرافي ص ٩۱‏ . وتاریخ بفداد ج ۲ ص ۲۸,۰ . والاعلام ج ۸ ص 
0 ۰ 

زكهه) سراج : ص ۷۹ ۰ 

(00۷) ابن الحاج : الاخل ج ) ص 1۷ ۰ 


۲۱۱ 


الافلاطونیات : « شاور في آمرك من جمع بين العلم والعمل » ولا تشاور من 
اتفرد بالعلم فقط » فيدلك منه ؛ على ما نتصوره الفهم » ولا بخرج الى 
الفعفل » ۰ 
السایع : ا اللقة ها : بيفي آن نسستممل 
مشورة ذوي الرآي من آهل طبقتك ولا عول عنه الى رأي ذي طبقه آخری » 
فیعدل بك عما تحتاج اليه ٠‏ 
الثامن : كتمان السر الذي يطلع عليه عند استشارته ٠‏ « قبل لانه اذا 
أطلع على رأيك » بعض اصدقائه أو غيرهم من جلسائه » آخبر كل صديق 
صديقه » وفاه كل جليس الى جليسه » حتى يصل أمرك الى عدوك » ويتصل 
رأيك بأهل بغضك » فيبتغون الغوائل » ويفسدون الرأي قبل احكامه »۳۳*۲ 
: سلامته من غائلة الحسد : قيل « لان الحسد بعث آهمز 
المحبة على البغضة » وذوي الولابة على البعد والفرقة » وحينئذ يتعمد 
ضَّر ك بجميع الوجوه اد اج ود وود دا الى فسا 
رأيك )010 ۰ 
قلت : ومن وصاباهم ا الع رم ع و ی ا 


الحقود ۵ 7 
العاشر : عدم استلزام نصحك ضره » آوضر آحد من الاعزة عليه ۰ قيل 
« لانه اذا آدی نصحك الى ضره أو بعض ثيء من آمره » لم يقضكلك علو 
نفسه » ولم بختصك بنصحه ٠‏ و کذا ان آضر؟ ذلك باخوانه» 6179 ۰ 
الحادي عشر : اخباره عن موحب تقصيره عن مطلوب الستشبر له » 
کالبخل والحین والحرص ۰ فقد كان يقال : لا تدخل في رآيك بخیلا » فیقصم 
فعلك » ولا حبانا فیخوفك مالا تخاف » ولا حريصا » فيعدك مالا يرجى ٠‏ 


(69ه) الشهب ص ٩۲‏ ۰ 

(1ه) الشهب ص ٩۳‏ .. 

(إأكم) أبن الحاج ۰ الدخل ج ؟ ص 1۷ ۰ 
( 


(۵7۲) الشهب ص ٩۲‏ ۰ 


I= 


الثانی عشر : توسطه بين السعادة وسو ۶ البخت ٠‏ ففي الافلاطونياث 
« اذا شاورت السعداء » حسنوا لك التضرر بنفسك » وسعيك لا يعمهم من 
أ السلامة ٠‏ واذا شاورت الحدودین » خذلوك عن الامر الذي بحمد ف الاکثر 
ركوبه ٠‏ والصواب فيما بين الفريقين » واستخدام الرأي الصحيح في القیاس 

ا I‏ بي المستشار 
وحقارته ٠‏ فان الحكمة ضالة المومن » حيثما وجدها عقلها ٠‏ 

قال الطرطوشي : « ولم يزل العقلاء على اختلاف مذاهبهم يطلبون صواب 
الرآي من کل آحد حتی الامة الو کعاء(۶۱۳) ۰ وهذا عمر بن الخطاب رضي الله 
عله ول : : « رحم الله آمرءا أهدى الي” عيو بي 26150 

الثاني : صغر سنه » لانه ریما فاق في ادراك الصواب الكهول والمشايخ٠‏ 
وقد کان تقال : « عليكم با راء الاحداث » ومشاورة الشباب : فان لهم آذهانا 
تفل الفواصل وتحطم الذوابل (7) ۰ 
شاهد اقتداء : 

قال الزهري "۳ : « :كان مجلس عبر E‏ بالعلماء وا 
oS‏ 


آمر بضعه الله حنث شاء » ۰ 


٠ 


(۵1۲) سراج : حتى الامعة الوعك . 

(51ه) سراج ص ۸۰-۷۹ ۰ 

(و5ه) الشهب ص51 ۰ 

(55ه) الزهري : هو آبو بكر محمد بن مسلم ابن غبید الله ين عبدالله بن شهاب 
الزهري » أول من دون الحدث »> وأحد آکابر الفقهاء والمحدثين وهناك 
خلاف في مولده مابين سنة ۵۰ و ۵۱ و ۸٥ھ‏ كما اختلف في وفاته مابين 
۱۲٤ ۱۳۳‏ ١اه‏ . وفيات الاعيان ج ۲ ص ۲۱۸-۲۱۷ > 
شذرات الذهب جا ص ۱۱۲-۱۱۲ © وحلية الاولیاء ح۳ ص۲۱۰ تب 
۸۱ . 


٩۱۳ = 


من الحكماء من أوقف الاعتبار برأي الاحداث على تعقب الشایخ 4 
ففي الافلاطونيات : 
٠‏ « ادا احتحت الى المشورة ف طاريء عليك فاستشر بدانته الصغار01292) 
ورد الى المشايخ لعقبه وحسن الاختيار فيه » ۰ 
السالة الثانية : فیما عليه عند اشارته » اما على الجملة » ویفهم مما تقدم» 
فیدل الوسع في النصيحة » واعمال الفكر في استخراج زبدتها ٠‏ أشار اليه 
النووي محتجا بقوله صلی الله عليه وسلم : « الدین النصيحة قالوا لمن 
ا رسول الله ؟ قال : لله ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ۰ رواه 
مسلم عن تميم الداري20787 رضي الله عنه ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : 
الستشار موّتمن » رواه ابو داود وغير واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 
وآما باعتبار السلطان » فعلیه في ذلك جملة وظائف ٠‏ 
الوظيفة الاولی : آن يبالغ في ارشاده بجمیع ما له وعلیه قضاء لواجب 
النصح والامانة ٠‏ ففي الافلاطونیات : « على مشاور اللك اه كه 
وسدده نحو الحق الذي له » وان صعب عليه عنانه » آطلقه نحو شهواته 
الخاصة به » والجمه عن العامة ٠‏ لان العامة تولد عليه سوء المنطق » وتشر 
العامة » والخاصة به » انما هى بهيمية لازمة لنفسه » . 
۱ الوظيفة الثانية : أن يعمل غاية اجتهاده ۰ مخافة الخطا الذي لا أسرع 
منه ضررا » ففيها « آسرع الاشیاء ضررا الخطا في السفينة ؛ وفي مجالس 
الملوك » وفي مناجزة الحروب » ٠‏ 


هه 

(۵۷) لك : الشبان . 

(oA) ۰‏ تميم الداري : وهو تميم بن آوسي بن خارجة الداري » ابو رقية» 

: صحاني نسبته الى الدار بن هانيء من لخم . اسلم سئة ٩‏ ه . وكان 
راهب أهل عصره . روى له البخاري ومسلم 7 وللمقر بزي کتاب سماه 
0 ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري ».. ومات بفلسطين سنة 
۰ص . تهذب أبن عساکر ج۳ ص۲6 » وكشف النقاب » وصفة 
الصفوة ج ۱ ص ۲۱۰ ؛ والاعلام ج ۲ ص ۷١‏ . 


۲۱ - 


قلت : والخطاً من اللك وحده كذلك » اد العنی واحد » ففيها أيضا 
د ليس الخطاً باحد أقبح منه با ملك » ولا آضر منه على جملة الناس » لأنه 
بح رك الكل الى نظام رديء » وتفسد نفوس من فيه » * 

الوظفة الثالثة : أن لا بنحط في هواه » ويماشيه في أغراضه ٠‏ 

وقد كان عمر بن هبيرة يقول : « اللهم اني أعوذ بك من صحبة من" غایته 
خاصة نفسه دون غبره © والانحطاط في هوى مستشیره » ومن لا یلتمس 
خالص مودتي الا باتاني لوافقة شهوتي » ومن بساعدني على سرور ساعتي ۽ 
ولا شکر في عواقب عدلي 6 „ 

الوظيفة الرابعة : آن يشير باستصلاح ما شور(۲۰*) فيه لا باعمال واجب 
المواخذة عليه : ففي الافلاطونيات : اذا شاورك اللك في قوم فتحرکنه على 
استصلاحهم » ولا تعمد هفواتهم » فان خطاك في الحض على الاحسان » أسام 
من خطاك في التحريك على الاساءة » ۰ 

الوظيفة الخامسة : أن بلقي ما يشير به » عند ظهور حاجة السلطان اليه 
کالراف له في القبول » كانه هو المحتاج الى سماع كلامه لا السلطان » الى 
غوضه(۰۷۱) عليه ففيها : « اذا شاورك من الرژساء من قد وقفت على فاقته الى 
رأبك » فلا تكلمه بكلام أمر ولا مشاو ر" واخر جكلامك في معرض مستفهم 
منه ما سنح لك وليرى فيك الحاجة في عرض كلامك عليه » فان خطاك في 
جمادو(۶۷۳) أكثر من خطأه في قبول ما احتاج اليك فيه » ۰ 


تعريف : من(۲*۷۹ حرمة الشاورین ؛ من طلب القاء ما بظهر له في خلوة 
هه سح اا ۱ 
(ؤكه) سراج ص ۷۹ ۰ 
(۰ ۵۷) هھ : من شور . 
(الاه) ه ۰ غرضه ۰ 
(oV)‏ ك : بمشاور . س : الشاور . و : النماء ۰ 
۵۷۳) لك : حزمة . 
(۵۷6) زيادة من عيون الاخبار ليستقيم العنی . 


ب ۲۱۵0 


شرس : أن بعض ملوكهم استشار وزراءه في سر عظیم كانت عليه عمدة اللاك 
27 فقال آجدهم :لا يفي ات آن بستشیر منا آحدا في مهم من آمورمه 
وعظیم من‌شوونه » الاخالیا به( فانه آموت للسر » وآحزم للرآي » وآجدر 
السلامة » وأعفى لبعضنا من غائلة بعض » فان افشاء السر الى واحد واحد ع 
آخلص له وا کمن 60777 7 

ش السالة الثالثة : فيما عليه بعدها » وعلیه اذ ذاك في حال الاصابة لراي 
السديد » وظيفتان : 


الوظيفة الاولى : أن يعترف بشهود المنة من الله تمالى في التوفيق 
لدلك » والهداية اليه » وآن ول بلسان حاله ومقاله « الحمد لله الذي هدانا 
وشعود من الله تعالی دوام الرشد » وورود الدد منه ۰ 
الوظيفة الثانية : أن لا يستطيل به على من قصد الصواب فاخطاه قير : 
شعن لعفيو اد كان لنجاح عقب اشارته » أن لا یکثر من الافتخار برآبه » 
و حتجاح على فساد رأي غيره » فان ذلك من سوء الادب » وتقريم الاصحاب 
ومذموم الاعجاب ( ۰ 
المقام الثالث 
o o: ١‏ ار قسه 
وهو نوعان : 
أحدهما : ما هو من آمور الدنيا » وخفی وحه الصواب فيه » فیطلب 
العثور عليه بالشورة ٠‏ 
الثاني : ما هو من مقاصد الدين » ولم يتعين في الحال » وأشكل فيه 
(۵ ۵۷) مراج ۳ ص۷۹ ٠‏ وشهب :۰ ص ٠ ٩-۲‏ والوزراء للجهشياري ص١١‏ 


وعیون الاخبار ج ۱ ص ۲۷ . 
(۷) س : لانها : 


= ۲۱ بت 


التلبس بالعمل به باعتبار آمر خارج عن ذاته » فلیلتمس بالشورة وجه التعبد 
الى نفس الحج » بل لا هو لازم له : نحو هل بشتري » أو بكتري » أو بسیر 
في البر أو البحر » أو في هذه السنة » أو في غيرها » على القول بالتراخي » و نحو 
ذلك ۰ 


تبصرة : اذا أشكل وجه الصواب في الامر المطلوب » ولم يهتد النظر فيه 
الى ما بعول عليه » فالواجب رده الى الله تعالى » وتسليمه » لعلمه المحيط 
بكل معلوم ٠‏ 

قال عمر بن عبدالعزيز رضی الله عنه : الامور ثلائة ۰ آمر استبان 
رشده » فاتسعه » وأمر استبان ضده » فاجتنبه » وأمر أشكل فرده » الى الله» 
وف السلوانات(۷۷ : اذا اشتبهت المصادر » ففوض الامر الى القادر » فان من 
الدلالة على أن الانسان مصروف مغلوب © ومدبر مربوبت أن تلد رأبه ف 
حض و »> ویغمی عليه الصواب المطلوب ٠‏ قيل : وكان الححاج : اذا 
تعارضت آراوه فی خطب من الخطوب بنشد : 
دعها سماوية تجري على قدر لا تفسد نها برآي منك منکو س °۷ 


وذلك حبلة وظاتف ۰ 

ا 

(/الاه) السلوانات ۰ أشارة الى كتاب سلو آن المطاع في عدوان الاتباعلابي عبدالله 
محمد بن حمد بن أبي القاسم بن علي القرشي المعروف بابن ظفر المكي 
ححةالدين النحوي المتوفى سنة ۵1۸ ه » صنفه لبعض القواد بصقلية . 
کشف الظنون جه ۲ ص 158 »© وطبع بمصر سنة ۱۳۷۸ » وبتونس سنة 
۷ وف بيروت سنة ۱۳۰۰ © وترجم الى اللغة الابطالية بواسطة 
الاستاذ آماري وطبع يفلو ر سنا سئة ۱م . ومنها ترحم الىالانجليزبة 
مخطوطات منه برقم ۰/۲۱۳۸ ٩‏ 3/۹۹۱ 1/۹۰۱۱ ۰ 

(۵۷۸) الشهب : ص۰٩۸‏ ۰ وسلوان الطاع ( طبعة تونس عام ۹ ) من ۰۷ ۸ 


۳ - 


الوظیفه الاولی : القبول ۰ قال النووي : « وهو فائدة الشاورة » اذا كان 
الستشار بالصفة الشروطة فيه » ولم نظهر الفسدة فیما آشار به » ۰ 

قلت : ولا عليه من ظهورها بعد ذلك اذ بعد جهدك » لا تلام » وقدیں 
کان يقال : من أجتهد رأبه » وشاور صديقه » فقد قضى ما عليه ۰ 

الوظيفة الثانیه : الاعراض عن ملام الستشار عند ظهور خطأه ۰ 

قالوا : اذا أشار عليك آحد برأي » أفضى فيه الى الغلط » وزل به عن 
الصواب » فلا تأخدن" في تأنيبه وتوبيخه » فان الآراء ريما خفيت وجوهها » 
وغابت أسبابها » وليس كل الرآي مقطوعا به » واذا مته على غلطه » مع صحة 
اصده ه آذنته وقطعت غبره من النصحاء عن نصحك (0۷۹) ۰ 

الوظیفه الثالثة : التأني بالفعل » ريثما تحصل الثقة بالرأي » وتصمم 
العزيمة عليه ۰ 
: قال آرسطو : « اذا صح الرآي مع المستشار ؛ فلا تعجل انفاذه ولا تركه 
واتركه يختمر يوما وليلة » الا فيما بخاف فواته » فاستخر الله » وعجله » . 

وكان يقال : كل رأي لم :: تتسخض فيه الفكرة ليلة كاملة » فهو مولود 
الاعتز ام( ١1م‏ 
ل 
قيل : ولا كان آمضی السیوف ما بولغ في ارهاف حده » وأجيد صقله » كان 
أرجح الإآراء ما كثر امتحانه » وأطبل تامله »°۸1 ۰ 

الوظيفة الرابعة : تقديم الاستخارة قبل العزم على امضاء ما 7 تمحضت عنه 
الشورة ۰ قال ابن الحاج 2 الجمع ین الاستخارة والاستشارة من كمال 


«٠ 


(9لاه) الشهب : ص ٩۷‏ . 
(6۸۰) انظر الشهب : ص 56 . 
(۵۸۱) الشهب : ص ٩‏ . 


الامتثال للسنة اذ برکتهما ظاهرة » فينبفي آلا يقتصر على آحدهما » فان كان 
لايد من الاقتصار فعلی الاستخارة 2*0 ۰ ش 
قلت وف الحديث : من سعادة ابن آدم استخارته الله تعالى » ومن شفوه 
ابن آدم ترکه استخارة الله تعالی ٠‏ 
ومن کلام الحكماء : « أربعة لا تستغني عن آربعة : الرعية عن السياسة » 
والجيش عن القادة » والرأي عن الاستشارة » والعزم عن الاستخارة 6 ۰ 
استطراد : لابد هنا لكمال العناية بهذه الوظيفة من التنبيه على مهمات : 
احدها : صفتها مادل عليه حد لث ا 0 بن عبدالله رضي الله عنه 
حسبما ثبت في الصحيح ۰ ّ 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ء يعلمنا الاستخارة في الامور 
كلها كالسورة من القرآن يقول : اذا هم أحدكم بالامر » فليركع ركعتين من 
واسألك من فضلك العظيم ؛ فانك تقدر ولا آقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام 
العیوب* اللهم ان كنت تعلم آن‌هذا الامر ويسمى حاجته خير لي في ديني(*۲*۸) 
ومعاشی » وعاقبة آمري » أو قال عاجل امري و آجله » فآقدره لي وسره لي » 
بارك لي فيه » وان .كنت تعلم أن هذا الامر شرلي في ديني ومعاثي وعاقبة 
أمرى » أو قال عاجل آمري وآجله » فاصرفه عني وآصرفني عنه » وأقدر لي 
الخير حيث كان » ثم رضتی به قال : ويسمى حاجته ۰۰۰ 0١‏ 
الثانة . قال النووي : قال العلماء تستحب الاستخارة والصلاة والدعاء 
المذكور » ۰ 
(۵۸۲) ابن الحاج : الدخل ج ؟ ص 6 ۰ 
(۵۸۲) جابر بن عبدالله : هو جابر بن عبدالله الخزرجي الانصاري » من كبار 
وقد اختلف في تاريخ موته : فقيل ۷۳ او )۷ او ۷۸ھ . الوفیات لابن 
قنفذ ص ۸۱ . نكت الهیمان ص ۱۳۲۳-۱۲۲ ©» شذرات الاهب چ .١‏ 


ص 6 » الاصابة ج ۱ ص ۲۱۲۳ ۰ 
(8ه) س . ه. ‏ زيادة : دنياي ۰ 


بت ۲۱۹ 


قوله تعالی بعلمنا الاستخارة کالصورة من القرآن التماسا لموائدها التی 
لا يسع الومن اهمالها ٠‏ 

الثالثة : الصلاة المقدمة فيها على الدعاء هی من جنس النوافل » أي غير 
الفرائض ٠‏ ومن ثم قال النووي : « والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن 
والرواتب » وتحية المسحد » وغيرها من النوافل » ٠‏ 

الرابعة : قال النووي : يقرأ في الركغة الاولی بعد الفاتحة قل با أرما 
الكافرون وی الثانية قل هو الله أحد » ٠‏ 

قلت : وان قرأ بغيرهما فواسع » قاله ابن الحا700© . 

الخامسه : قال النووي : ستحب افتتاح الدعاء المذكور وختمه » بالحمد 
لله والصلاة والتسلیم على النبي صلی الله عليه وسلم » ٠‏ 

قلت : كما في مطلق الدعاء » وقد نقل الاجماع عليه في موضم آخر » 
وحكمته في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آنها مقبولة » واذا قبلت في 

السادسة : قال : ولو تعذرت عليه الصلاة » استخار بالدعاء ٠٠‏ 

فلت : لان تقدم الصلاة عليه وسيلة لرجاء قبولها » فاذا تعذرت بقى 
الميسور من التوجه الى المولى الكريم في استمناح الهداية من لدنه » فيني به > 
لثلا بحرم بركته ۰ 

السابعة : اذا استخار » مضى بعدها لما پنشرح له صدره ٠‏ 

قال ابن الحاج : وبعضهم يتوقف حتى رى مناما » بفهم منه الفعل » أو 
الترك » أو يراه غيره له ۰ قال : وليس بشيء لان صاحب العصمة صنی الله عليه 
وسلم آمر بالاستخارة » والاستشارة لا بما يرى في المنام »810 , 


e 


. 1۲-۲ المدخل : ج ) ص‎ )٥۸٥( 
۰ (مه) أبن الحاج : الدخل ج 5 ص ۰؟‎ 


ب ۳۲۰ سب 


الثامنة : أنكر ابن الحاج الدعاء في الاستخارة بغير هذا الوارد فيها قائلا : 
بعد استبعاد أن يجمع غيره من أدب الفوائد ما اشتملت عليه من ذلك الفاظه 
الكريمة » ولو لم يكن فيه من الخير والبركة » الا أن من فعلما كان ممتثلا 
للسنة الطهرة » لبركات النطق بتلك الالفاظ التى تربو على كل خير يطلبه 
الانسان لتفسه(*) ۰ 

التاسعة : الاقتصار في الاستخارة على مرة واحدة كاف ف رجاثه النصح 
بها" على مقتضی ما صح منها وني کتاب ابن السني عن آنس بن مالك رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : با آنس اذا هممت بأمر 
فاستخر ربك فيه سبع مرات » ثم آنظر الى الذي سبق الى قلبك » فان الخير 
فيه » قال النووي : اسناد غريب » فيه من لا أعرفهم ٠‏ 

العاشرة : سبق أن طلب التوجه بها متأكد » وكذا الحض على المشورة » 

قال ابن الحاج : « من ترك الاستخارة والاستشارة » بخاف عليه من 
التعب فيما أخذ سبيله ء لدخوله في الاشياء بنفسه دون الامتثال للسنة المطهرة » 
لانها لا تستعمل في شيء الا عمته( ٠*٠‏ البركات » ولا تترك من شيء الا حصل 
فيه ضد ذلك20517 ۰ 

الونليفة الخامسة : ترك الالتفات بعد الشورة والاستخارة الى ما 
بتخرص به على علم الغيب » وله أمثلة يكفي منها اثنان : 


المثال الاول : التنجيم لقوله صلى الله عليه وسلم : من اقتبس علما من 
النجوم » اقتبس شعبة من السحر رواه أبو داود ۰ ۰۰ 


(۵۸۷) أبن الحاج : المدخل ج ؟ ص ”55-59 ۰ 

(۵۸۸) س . ه . ك : النجح . 

(حره) و * الله . 

5 البركات » زيادة » في الدخل 5 وكذلك في س : البركة‎ )05٩۰( 
۰ 1۷ ابن الحاج : الدخل ج ؟ ص‎ )۵۹۱( 


۲١ بت‎ 


قال سحنون “٩‏ : من صدق عرافا أو کاهنا أو منحما فیما قوله » فقد ` 

قال : وکیف بحل لمسلم یمن بالله والیوم الآخر أن بصدقهم مع قوله 
تعالى : قل لا بعلم من ق السماوات والارض العيب الا الله »۶۳۳۱ ۰ 
القمر » ما آحسن استواءه » فنظر فرأى منزلته » ثم ضحك » وقال : انما آردت 
آن أنظر الى منزلته » وانا لا نثقيم لشمس ولا لقمر » ولكنا نسير بالله الواحد 
القمار ۰ 
فال:الشاغز ت 

پدبر بالنجوم ولیس يدري ورب النجم يفعل ما پری د(٥‏ 

وقال غبره : 

۱ الثال الثاني : التطير لقوله صلی الله عليه وسلم « ليس منا من تطير أو 
تطیر له أو تکهن أو تكهمن له » أو سجر أو سحر لهي ومن أتى كاهنا فصدقه فيما 
يفول » فقد كفر بما آنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » رواه البزاز ٠‏ 

توجيه : قال بعض العلماء منع من ذلك لانه سبب لكسر النية » و نقض 
العز ده » ونشوش الخاطر 1 مع ما فبه من تعطيل الاحالة على الاقدار السايقة» 
واساءة الظن بالله تعالی » وشغل القلب بما لعله لا بحدث أبدا ۰ 
بس سد بسي بو ع مو سس ل ل 
)۵٩۲(‏ سحئون : هو عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخي » اللقب ر سحئون 
من قضاه وفعهاء المالكية . انتهت اليه رباسة العلم في المغفرب . وکان 
القضاء بها سنة ۲۲ ه حتی مات سنة ۲۰ . ولايي العرب محمد بن 
احمد بن تمیم کتاب مناقب سحنون وسيرته وأدبه » معالم الایمان ‏ ۲ 
خلیل ۲۹۷ » الحلل السندسية في الا خبار التونسية ص ۱.۵ > الاعلام 
ج ؟ ص ۱۲۹ ۰ 
)۵٩۹۲(‏ آبة ٥‏ لك سورة النمل رقم ۲۷ . 
(€ 0۹) انظر المسعودي : مروج ج ۲ ص ۸٩‏ . 
تست ۲۲۲ 


خلوص شین . كان مالك رحمه الله تعالی لا ذكره سفرا ولا نکاحا 
ولا حجامة ولا شیثا في يوم من الانام » بل بتحری فعل ذلك كله في بومي 
الار بعاء وا لسست ۰ ۱ 

قال ابن رشد : انما كان يتعمد ذلك لصحة ایمانه بالقدر » ومعرفته بأن 
الیوم لا يضر ولا ينتفع ٠‏ ۱ 

قال : وكذلك ينبغي لكل مؤمن أن يفعل » لان من تطیر فقد آثم * 

ننبيه : في الوطاً : لا طيرة » وخيرها الفال ۰ 
الفال الحسن ما عرض من غير قصد » کقول قاثل با مفلح ونحوه » والکنسب 

قلت : ينبغى تمثیله بأخذ الفال في الصحف وبضرب الرمل » قائلا هو من 
باب الاستقسام بالازلام ۰ 

الركن الحادي عشر 
يذل التصیحه 

وفیه بحسب تلخیص النظر فيه مسائل ٠‏ ۱ 
من سنن المرسلين صلوات الله عليهم ٠‏ 

قال تعالی حكاية عن نوح عليه السلام : « ولا ينفعكم نصحي ان اردت 
أن أنصح لكم ان كان الله يريد أن بویکم »۳۳۲ ۰ 


۰ r الناصحین‎ 


۰ ۱۱ آبة ۲ له سوره هود رقم‎ )۵٩۵( 


بت ۲۲۴ 


فلت : ومن الوارد فيه عن النبي صلي الله عليه وسلم آمران : 
قال : « بابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وایتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم » ٠‏ 

الثاني : مفارقته للمسلمين بتركه ٠‏ فعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال 
لم يصبح ویمس ناصحا لله ورسوله ولكتابه ولامامه » ولعامة المسلمين » فليس 
منهم رواه الطبراني ٠‏ 

المسألة الثانية : النصح في الجملة فعل ما فيه صلاح وملائمة » ويحتاج مع 
ذلك معرفة الفرق بينه وبين أمور : 

آحدها : التأنيب والفرق بينهما » على ما قرره ابن قيم الجوزية » أن 
النصيحة احسان صادر عن رحمة وشفقة » مراد به وجه الله تعالی في احتمال 
أذى المنصوح ولائمته » بعد التلطف له » في القاء النصيحة اليه » والتأنيب 
القصد به التعيير والذم المفروغ في قالب النصيحة ٠‏ قال : « ومن الفرق بينهما 
أن الناصح لا بعادي » اذا لم تقبل نصيحته » لاقتناعه بوقوع أجره على الله 
تعالى مع الكف عن عيوب المنصوح » والدعاء له بظهر الغيب » والمؤف بضد 
ذلك ٠۹‏ م 

الثاني : الغيبة حيث تستلزمها النصيحة في الصورة » والفرق بينهما اذ 
ذاك » ان قصد النصيحة » بذكر ما هو غيبة » تحذير الومنن عوسا أو 
خصوصا ٠‏ والعیبه المحضة قصدها التفكه بتمزيق العرض بها فقط » وهی على 
القصد الاول طاعة وعلى الثانی معصية ٠‏ 
ففي الافلاطونيات : « قد بتوهم الجاهل أن السعاية هى النصيحة » وليس الامر 
(00) كتاب الروح : ص ۲۵۸-۲۵۷ . ونص ابن الازرق ادق واضبط من نص 

تس )۲۲ 


كذلك » لان النصيحة هی صدقك الانسأن عما فوضه اليك » والزمك الحق 
تعر يفك اباه » والسعاية صدقك الانسان عما اقترفه بعض أتباعه » وأنت تريد 
الاضرار بالتابع 4 والاتتفاع بالتبوع 6 لا تقديم النصيحة لذلك الانسان ٠‏ 

المسآلة الثالثة : تقدم في حديث تميم الداري رضي الله عنه : أن النصيحة 
لله ولرسوله ولکتابه(۸**) ولائمه المسلمين وعامتهم » فالتي لله » بتوحيده > 
والاعتقاد و الحاد ۰۹۹ عنه لذوی الالحاد » واخلاص العمل له في الاجتهاد» 
والتى لکتابه » بالایمان به » ویعلمه(۲۹۰۰ » والعمل بما فيه » والوقوف عند 
متشابهه » والنظر في محکمه » والذب عنه » وترك الراء فيه » وترتیل تلاوته » 
والتی ؛ لرسوله » تصديقه » وتعظیمه » وطاعته » والرضی بحکسه ؛ والتي 
لائمته » ما يجب للامام من الحرمة والطاعة ٠‏ ۱ 

قال ابن العربي : لکن ما يجب للائمة أعظم » ویزیدون عليه مما لا يجب له» 
لا لحرمة زائدة » بل لعلة حادثة » بالصبر على آذاهم اذا لم یعدلوا » وينبههم ادا 
غفلوا » وترك الثناء علیهم يما ليس فیهم » والدعاء لهم بصلاحهم عند فسادهم » 
والتي لعامة المسلمين ؛ آما الداخلون منهم في جملة الحكام وهم العلماء 
بتصديقهم » وتقليدهم » والدعاء لهم وتعظيمهم » وأما من عداهم ؛ فعايتها 
تعليمهم اذا جهلوا » وتقويمهم اذا اعوجوا » وتقويتهم اذا احتاجوا » اتمی 
ملخصا من كلام ابن العربي ٠‏ 

مزيد حق » قال الطرطوشي : « والنصح لجميع الملل بمحبه اسلامهم » 
ودعائهم الى الايمان بالقول » وتحذيرهم عاقبة الكفر والسيف » ان كان ذا 
ان( ۱2 

المسآلة الرابعة : الوظائف التي على الناصح » نوعان » النوع الاول : 
بحسب النصيحة في الجملة » ومن أهمها وظيفتان : 


سس سس سس م سم سم م م ل 


(۵۹۸) أ. ب. حاءام : ولکتابة »س : ولكافة 
(989ه) س : بتوحيده الاعتقادي . 1 
(..6) س : وبعمله 

0 راخ :صن .م 


بت ۲۲۵ 


الوظیفه الاولی : القاؤها في السر لانها في العلانية توييخة وفضيحة » 
خصوصا حيث تکون بالتوقیف على معرفة العيوب ۰۰ قيل لبعضهم : تحب 
من بخبرك بعيوبك ؟ فقال : ان : نصحتني فیما بيني وبينك فنعم » وان فرعتني 
في الملا » فلا » ۰ 

الوظیفه الثانية : تلطفه في التعریف بالعیب الذي يعلمه المنصوح من 
نفسه » وهو بضمره » وذلك بالتعریض مرة » والتصریح آخری الى حد لا يودي 
الى الابحاش ٠‏ ۱ 

قال الغزالي : فان علمت أن النصح غير مؤثر فيه ؛ وأنه مضطر من طبعه 
الى الاصرار عليه » فالسكوت عنه أولى 71 


النوع الثانى : باعتبار نصبحة الامراء ي ومن اكدها وظيفتان : 
به من منزلة السلطان من قلوبهم ٠‏ 

ففي الافلاطو نیات E‏ احدر في نصبحتك للملو لك الدخول الی الاضرار 
بالناس » قبل أن توفر عليه حظوظه + ولکن اشتر له الاحرار والشکر والمحمة 


الوظيفة الثانية : استعمال حسن الداراة مع بذل الوسع فیها ٠‏ ففیها 
آضا : « استعمل مع فرط النصيحة » ما ستعمله الحزمة من حسن المداراة 
والتذلل للرؤساء » ولا بدخلك العجب من فضلك على اكفائك فيفسد عليك 
ثمرة ما فضلت به » ٠‏ 


عاطفة : تقدم أن التلطف في القاء النصيحة » مطلوب في الجمل » فمن 

سنا ل متس ی سس ۱ 

(۰۲) عمر بن عتبة : كان کاتب الو لید بن يزيد بن عبداللك » وقد ورد النص 
كالآتي : قال عمر بن عتبة للولید بوما : با أمير الوّمنین انك تلطفني‌بالانس؛ 


وانا آکفت ذلك بالهيبة لك » واراك تأمر بأشياء اخافها عليك » افاسکت 
سم 


= ۲۲۸ بت 


حکایته مع الملوك » ما بروی أن عمر تن غ ۰ فال للولید بن بزید(۰۳) 
حين تعر الناس عليه : با أمير المومنين انه بنطفنی الامن بك » وتسكتني الهیبه 
لك ۰ واراك تآمن اشياء أخافها عليك » فاسکت مطيعا آم آقول لك مشفقا ؟ 
فقال : قل » کل" مقبول منك » ولله فينا علم غيب » نحن صائرون اليه »۱۰*۱ 
السالة الخامسة : مما على النصوح » وخصوصا الامراء » وظیفتان : 
لوطينة الول :اکا ی ل لنصيحته » ويختاره لها » مع تصفح 
ناه ما نصحاك یه ارت عن الاي ؛ واستتى عیانص 

واستخلاصه ٠‏ ۱ 
الوظيفة الثانية : قبول ما ينتفع به من النصيحة الشوبه بمضرة الناس » مع 
المسألة السادسة : لقول النصيحة » وهو فائدنها » حرعة مرة(۰ 26٠١‏ الداق 

ا ل ون ع ا 

ا ا ت 
مطيعا ام اقول مشفقا ؟ . فقال : كل مقيول منك ولله فینا علم ونحن 
صائر ون اليه . الحهشياري : کتاب الوزراء والكتاب ( طبعة الحلبي 
سنة ۱۲۵۰۷ه توافق ۱۹۳۸م ) ص 1۸ ۰ 

0.5 الوليد بن يزيد : هرهس ۲7 ا ٤‏ وهو الوليد بن يزيد بن مالك 
Ss‏ ۱0 عبداللك + أن الات ۵ص ا 
واليعقوبي ج ۲ ص ۷۱ ؛ واین خلدون ج ۲ ص 1. ۰ والطبري ج ۸ 
ص ۲۷۷۵ »© وتاريخ الخمیس ©» ج ۲ ص ,۰ وتاریخ الاسلام 
للذهبي حه ص۱۷۹-۱۷۲ > والاعلام ج٩‏ صه؟| ۰ 


(6.5) ورد النص في العقد الفريد ج١‏ ص۱۲ . 
(۵ ۲۰) ه : مراره ۰ وكذلك س ۰ 


س ۳۲۷ اه 


النصيحة والتجرع لرارة قولهم وعذلهم ٠‏ ولا تسألن ذلك الا لاهل العقل والسن 
والروء۱۰۱(8) ۰ 
آحدهما : أن استثقال النصح وكراهة القایل به » استبشاعا لرارة القبول 
قال تعالی : « ولکن لا تحبون الناصحین »۲۲ كما أن استسهال 
المواجهة » استحلاء بشرتها عليه من أخلاق المومنين ۰ وهو الامر ا 
e‏ ون ار ونع اجر جل وي له قل ليو دجوي 
دا ]كرو نجل لا میم ا یی ن وه ها و۳ 1° ۰ 
المسآلة السابعة : پنشاً من مرارة هذه الجرعة غائلتان يجب على الناصح 
أن بحذر منهما جهده ٠‏ 
احداهما : عداوة المنصوح وبغضه ٠‏ فقد قالوا : الحق مبغضة » وبعض 
قال : وكم سقت في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد البغضة المتنص( ١١‏ 
الثانية 8 أداء النصبحة الى فساده شل صلاح المنصوص بها ۰ وقد قال 


لقب اوه الک ا 

06.7 دكا ارا زوم ۷ 2۰ 

(۱۰۸) ميمون بن مهران : هو ابو اوم ها نی نان الرقي من كبار فقهاء 
القضاة الحدئن . وبعتبر عالم الجزيرة وسيدها . وکان على مقدمة 
الجند لما عبر المسلمون البحر الى قبرص . توفي سنة ۲۲۷ه . حلية 
الاولياء ج ؟ ص ۸۲ » شذرات الذهب ج ۱ ص 156 » الوفيات لابن 
قنفذ ص ۱۱۲ . 

(6.9) الخطابي : العزلة ص ۲ . 

)61٠١(‏ ورد هذا النص نالدرا ن وة شم تلف س سم لفن رم 
الازرق ۰ 


الخطابي : واصفا هل زمانه » وهو فیمن بعدهم آحری : وقد کانوا » والناس 
ناس » والزمان زمان » ستشعون الحق ويتمررون طعم النصح » ویتنکرون 
لن هدي اليهم عيوبهم » ویعوقهم عن أنفسهم » فما ظنك بهم الآن مع فساد 
الزمان اللولبي التقلب » آتراهم يذعنون الى الحق ويصيخون الى النصح » 
كلا » انك الى أن تفسد بهم » أقرب منهم الى أن یتصلحوا بك » فقد قيل : 
من قابل الكثير من الفساد باليسير من الصلاح » فقد غرر نفسه0۱ ۰ 

تمثيل : قالوا : مثاله أن سل جدار » فیآتبه رجل » فیدعمه ده لبقيمه؛ 
فانه بوشك أن يسقط عليه » فيكون فيه تلفه » بل اذا وجد آعوانا وآلة فدعمه 
بأعمدة » ورفده بقوائم من خشب ونحوها » كان جديرا أن ستقل » وشت ٠‏ 
وكان الرجل حقيقا » أن يسلم وبنحى2037 5 


۳ 


من النقول في هذا الباب حكايتان : 
واترجوع الیها وهي ما يروى » أن سابور آنی على بلاد البحرین » وفیما 
بنو تمیم » فآمعن في قتلهم » وهربوا » وشیخهم اذ ذاك عمرو بن تمیم بن مر 
وله حینئد ثلائمائة سنة » وکان يعاق في عمود الببت في قفة » قد اتخذت له » 
فآرادوا حمله فآبىعليهم الا آن پت رکوہ في دبارهموقال : آنا هالك الیوم أو غداء 
فخلوا عنه » وتركوه على ما كان عليه » فصبحت خيل سابور الديار » فنظروا 
الى أهلها » وقد ارتحلوا ونظروا الى قفة معلقة في شجرة » فسمع عمرو صهيل 
الخيل ووقعها » وهمهمة الرجال فأقبل يضيح بصوت ضعيف » فآخذوه » وجاوًا 


(111( ورد في العزلة ص 56 . 

(۲ ۱ عمرو بن تميم ۰ هو عمرو بن تميم بن مر » من العدنانية كان له من 
الولد : العنبر » آسید » الهجیج » مالك » الحارث : السبائك ص ۲۵ . 
۰ . 


۲۲٩ تست‎ 


به الى سابور ء فلما حضر بين يديه » نظر الى دلائل الهرم ومرور الایام عليه > 
فقال له سابور : من أنت آها الفاني ؟ قال : آنا عمرو بن تميم بن مر » وقد 
بلغت من العسر ما تری وقد هرب الناس منك لاسرافك في القتل » وعقو بتك 
اياهم » و آثرت على يدك الفناء لیبقی من مضی من قومي * 

ولعل الله مكلك تلك السماوات والارض يُجرى على يدك فرچهم > 
مما أنت بسبيله من قتلهم : وأنا سائلك على أمر ان أنت آذنت لي فيه فقال 
له سابور : قثل" أبها الشيخ ٠‏ فقال له عمرو : وما الذي يحملك على قتل رعيتك 
رجال العرب ٠‏ فقال سابور : أقتلهم لا ارتكبوا في بلادي » وأهل مملكتي 
فقال عمرو : فعلوا ذلك ولسث عليهم بقيم » فلما بلغت » وقفوا عما كانوا عليه 
" من الفساد هيبة لك ٠‏ قال : سابور : آقتلهم لانا ملوك الفرس نجد في مخزون 
علمنا ؛ وما سلف من أخبار أوائلنا » أن العرب ستدال علينا » وتكون لهم العلبة 
على ملکنا ٠‏ فقال عمرو : وتتحققه(۳۱۳) آم تظنه قال : بل أتحققه' ٠١ ٤‏ ولايد 
أن يكون قال له عمرو ان كنت تعلم أن ذلك يكون » فلم تسيء الى العرب > 
والله لان تثبقي على العرب جميعا » وتحسن اليها » فيكافئون عند ادالسه 
الدولة لهم قومك باحسانك» فان أنت طالت يك المدة» كافآوكعند مصير الدولة 
اليهم » فيبقون عليك وعلى قومك » وان كان حقا كما تقول » فهو ألزم في 
الرأي وأنفع في العاقبة ه وان كان الامر باطلا فلم تستعمل الاثم وتسفك 
الدماء من رعيتك » فقال سابور الامر صحيح » وهو كاثن لکم » والرأي 
ما قلت » ولقد صدقت نى القول » ونصحت في الخطاب » فنادى منادي 
سايور يأمان العرب والکف عن قتلهم » ورفع السيف عنهم(۳) ١ ٠‏ 

الحكاية الثانية : تعلم بصنيع الله تعالى لمن صدق معه في نصيحة 
السلطان » وأن تعرض بها لا بسخطه ٠‏ فيروى أن الحجاج وفد بابراهيم بن 


. م : وتستحقه وف مروج الذهب وتحققه وق بقية المخطوطات كذلك‎ 1P 

() 1۱) م : أحققه وې مروح الذهب أتحققه وق بقية الخطوطات استحقه 
والصواب أتحققه . 

(616) الشهب © ص ۸-۲ . ونقل ابن رضوان في (الشهب ) وان الازرق 
من بعده القصة من مروح الذهب جا ص/ا15 5518 ٠‏ 


س 


طلحة(۲1۱1 على عبدالملك بن مروان ۰ وكان الحجاج لا ولى الحرمین بعد قتل 
ابن الزیر استحضر ابراهيم بن محمد بن طلحة » فقربه » وأعظم منزلته » فلم 
تزل تلك حاله عنده حتی خرج به الى عبداللك ٠‏ فخرج به معه معادلا له 
لا بقصر له في بر ولا اكرام » حتی حضر به باب عبداللك » فلما دخل عليه » 
لم يبدأ بشيء بعد السلام » أن قال له : قدمت عليك يا آمیر المؤمنين برجل 
الحجاز » لم أدع له بها نظيرا في الفضل والادب والمروءة ٠‏ وحسن المذهب » 
مع قرابة الرحم » ووجوب الحق » وعظم قدر الاخوة » وما بلوت منه في الطاعة 
والنصيحة وحسن الوازرة » وهو ابراهيم بن محمد بن طلحة » وقد أحضرته 
سابك ليسهل عليه اذنك » وتعرف له ما عرفتك » قال : آذکرتنا رحما قريبة » 
وحنا واجبا » با غلام ايذن له » فلما دخل عليه أدناه » حتى أجلسه على 
فراشه ثم قال له با ابن طلحة ان أبا محمد أذكرنا ما لم نزل نعرفك به من الفضل 
والادب » وحسن المذهب مع قرابة الرحم » ووجوب » الحق وعظم قدر الاخوة 
وما بلاده منك ف الطاعة» وحسن الموازرة» فلا تدعن حاجة في خاصتك وعامتك 
الا ذكرتها فقال : با أمير المومنين ان أولى الحوائج وأحق ما قدم بين بدي 
الامام » ما كان لله رضى » ولحق نبيه صلى الله عليه وسلم آداء ولك فيه 
ولجماعة السلمین نصيحة » وعندي نصيحة لا أجد بدا من ذكرها » ولا أقدر 
على ذلك الا وأنا خال » فآخلنى با أمير المومنين » ترد عليك نصيحتي ٠‏ قال : 
دون أبى محمد ؟ قال : دون أبى محمد » فقال عبدالملك للحجاج قم فلا 


تخطرف77١2‏ الستر » أقبل علي“ » فقال : با ابن طلحة ٠‏ قل نصيحتك ٠‏ قلت 
تالله با امير المؤمنين انك عمدت الى الححاج في تغطرسه » وتعجرفه » وبعده من 
الحق » وقربه من الباطل » فوليته الحرمين ؛ وهما ما هما“ » وبهما من بهما 


17( ابراهيم بن طلحة : ابراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيدالله » وكان يعرف 
بابراهيم الاعرج . استعمله عبيدالله بن الزبير على خراج الکو فة » وكان 
بقال له ( أسد الحجاز ) ثم اتصل بالاموبین » وعاش حتى عصر هشام 
ان عنداللات . انظر انساب فرش ص ۲۸۲۸۳ + 

(۱۷) وفیات : فلما جاوز . س : خطرف . 

(۱۱۸) وفیات : وفیهما من فیهما . 


بت ۳۳۱ 


بالخسف » ویحکم فيهم بغير السنف(۲۱۹ » بعد الذي كان من سفك دما" 8 
وما انتهك من حثرمهم ٠‏ ثم ظننت أن ذلك فيما بينك وبين الله زاهق » وفيما 
بينك وبين نبيك غدا اذا جاثاك للخصومة بينيدي الله عز وجل في أمته آما والله 
لا تنجو هناك الا بحجة فارع" على تفسك + آودع ٠‏ فقال له عبدالملك : 
كذبت ومنت » وظن بك الححا ج ما لم بجده فيك » وقد نظن الخير بغير أهله 
قم » فآنت الكاذب المائن ٠‏ » قال : فقمت » وما أعرف طريقا » فلما خطرفت3517) 
2 » لحقني لا حق ۰ وقال احبسو! هذا » وقیل للحجاج : أدخل » فمكثت 

من النهار » لا أشك آنهما في آمري ٠‏ * ثم خرج الادن » فقال : آدخل با ابن 
» فلما کشف الستر » » لقيني الحجاج » وهو خارج وآنا داخل » فاعتنقني» 
وقبل ما يبن عيني* ٠‏ وقال : آما اذا جزی الله التواخین بفضل تواصلهم ۰ فجزاك 
الله عني آفضل الجزاء ٠‏ فوالله لئن سلمت لك لارفعن ناظرك » ولاعلین کمباث؛ 
ولا ت نبعن* الرجال غبرة قدميك ۰ 

فقال : فقلت : مزا بي » ورب الكعبة ٠ ٠‏ فلما وصلت الى عبداللك آدناني» 

حتئ أجلسني مجلسي الاول ٠‏ » ثم قال : با بن طلحة لعل آحد شارك في نصيحتك 
هذه ٠‏ قلت : والله با آمير المومنين ما علم أحد بها » ولا لاحد عندي بد » ولا 
ام دروف جن من الحجاج + ولو كنت محابيا أحدا لغرض دنيا لحايبته » ولكني 
كثرث الله ورسوله والدار الآخرة ٠‏ فقال عبدالملك : قد عزلته عن الحرمین» لا 
SS‏ لمكيو ارقاو لزنا + وو 
العراقين » وما هنالك من الامور التي لا دحضها الا مثله ٠‏ وأعلمته آنك 
أستدعيتني الى توليته عليهما » استزادة له » لالزمه بذلك من حقك » ما يودي 
اليك عي آخر نضيحتك + E‏ مداع ات »انون 2017 


(5189 زيادة في وفيات : و بط هم بطغام من أهل الشام » ورعاع لا روبة لهم في 
اقامة حق وازاحة باطل . 

(1۲۰) وفيات : فابق على نفسك او دع » فقد قال رسول الله صلی الله عليه 
'وسلم ليا وي 

(651) وفيات : خلفت 

(۷) الشهب : ص 1 . ومصدر الشهب وابن الازرق . هو وفيات 
الاعيان ج ۲ ص ١5-5؟‏ مع اختلاف مع النص المطبوع للو فيات . 


ب ۲۲۲ 


الركن الثاني عشر 
إحكام التدبير 

وفيه مسالل : 

المسألة الاولى : لاخفاء أن التدبير قوام الملك » وحافظ وجوده » كما أنه 
من مالك الملوك سبحانه وتعالى » الفعل المتدح به في حفظ نظام العالم بأسره 
كقولم تعالى : « بدیر الامر » بفصل الآبات 265506 وقوله تعالى « يدير الامر 
من السماء / ی الارضی ۲۳۹۱ وقد عبر بعض الحكماء عن ثبات الرئاسة به ٠‏ 

وبالجملة كل ما هو من الخیرات الموثرة يقويه التديير » بوجب بقساء 
النعمة ترغیبا فيه » وتحضیضا على » اجتناء ثمرته ۰ 

المسألة الثانية : اذا كان من اللك بهده المنزلة » فتوهم الاستغناء عنه عند 
استقامة الامور باطل‌ففی الافلاطونيات الفر منالملوك من‌ظن انه غني عن التدبير 
مع استقامة الامور لانه لا بری فیها خللا ٠‏ وفي مثل هذا الوقت يمكنه توفیر 
خراجه واتتخاب رحاله » وخدمة العدل والستن الحمودة في بلدانه » وتناول 
كل ما شغله الحرب عنه » ومنعه مته ۰ 

المسآلة الثالثة : انما بعتد بالدير » اذا صدر من ذوي التجارب العارفین 
يما تحسن‌منه العاقبة وترضىبه الاستقامة التي لا انحراف فبها عن نهج ج الصوابء 
سالكلا مبرة ه من الاعدات » وان آوهم سلاحا م نقها« لا تمد تدیر 
الا حداث » فليس لبق التديير بهم » وان حسن منهم في بعض الاوقات » فانه 
قبيح العاقبة » وهو کوجود الثيء » بالحسن رى حسنا » والعقل يبين يعلد 
هه ۰ 

السالة الرابعة : قال بعضهم : صلاح التدبير في الاحتراز من ثلاثة : 

آحدهما : كثرة الشرکاء فيه » لانتشاره باختلافهم ٠‏ 


(1۲۲) آبة ۲ م الرعد رقم ۱۲ . 
(1۲6) آبة ه له سورة السجدة رقم ۲۲ . 


بت ۲۲۲ 


قلت : ویرهان بطلانه ما دل عليه قوله تعالی « لو كان فیهما آلمة 
الا الله" لفسدتا » وهو موجب اتخاذ الرئیس كما تقدم ٠‏ 
واحد جيرا » أو تواضعا ٠‏ 5 بتقدير ل لازم ؛ 


ولو لم يكن هناك تحاسد » بالفرض ٠‏ 

الثالث : ملك التدبير من غاب عن الامر دون من حضره وباشره » كما 
المها 3۲۹2 الى الحجاج 6 حين كنت اليه سیب ستعحله ف حرب 
الازارقة » ان من البلية آن بكرن الندبیر لن بملکه دون من اشر قیل : 
وادا كان کدلك داخله حقد الباشر وفوت الفرص ۰ 

بر معه شدة المبالغة 
ف ا حفظ والاحتراز » ففي الافلاطونيات : « ليكن خوفك من تدبيرك على 
0 من تدبير عدوك علىك )275520 , 


الركن الثالث عشر 
تقدیم الولاة والعمال 
وفيه مسال : 
السالة الاولی : قال الطرطوشي : « منزلة العمال من الوالي » بمتزلسة 


(ه65) آبة ۲۲ لد سورة الانبياء رقم ۲۱ . 
(TY‏ لت ع ان صقر دعر ال أبي صفرة ة ظالم بن سراق الازدي » 
ابو سعيد . حارب الازارقة حتى تغلب عليهم واخباره كثيرة . ولد سنه 
۷ه وتوفي SE GS aS‏ 
۰ ورغبة الامل ج ۲ ص E ١‏ ۰ والطبري ج ۸ ص ۱۹ »© 
والاکلیل ج ۲ ص )۱۷ . 
(1۲۷) استند على الشهب ص ۸۷-۸۷ . 


بت ۲۲6 


السلاح من القاتل » وا رجال ولالات للصناع لا يسد بعضها مسد بعض 4 
فمنهم لرأي والمشورة » ومباشرة الحرب » وجمع امال » والححابة » والدعاء 
والعلم والفتيا » لا قوم للملك ملك“ » ما لم تجتمع هذه المبقات90*© » 
المسآلة الثانة : قال این حزم : » ازم الامام أن تخیر و لانه وعماله » 
ندر مباشرته لجميع الامور ولثلا شتعل عن التديير بأعظم من ذلك ©" ۰ 
قلت : من الااوصاف العترة 2 صحة هذا النتخير و کماله آمور 
والرعایا ۰ 
قال الآمون : « ما فتق على فتق قط الا وجدت سببه جور الولاة » ٠‏ 
وف العهود البونانية : « الخيانة تفسد الراعي والرعية »۲۳۳ ۰ 
الثاني : الكفاية المأمو'ن”* بها متحذور” التضييع والتفرد والتفربط ئي 
العهود ال ان . كان حظه م ن السلامة وال صيانة » آکثر من حظه 
من الک 1 له والشهامة ؟ فان تضبيعه عليك 7 من‌استدر اکه لك » وتغر بره( Ye‏ 
بزید علی احسانه اليك »60۳۱2 . 
e e‏ : نيعي 
ور ی ی الرقة قلح تسه ا بجزع 


(۳ 
١ عصفور‎ 


۱ أبع 0 فعة ۰ السيادة الذانية ۰ قال ا 
و حر دأو ني 


TAK gaa WA) 
. ۱۲ عهود ص‎ )119( 

9 عهوة 2 واغرازة + 
1 عير ة اهن E‏ + 
(؟595) سراج ۰ ص ۱6۰ ۰ 


بك ۳۲۵ مب 


ما تعلمه الا الربيع بن زياد الحارثی(۰۱۳۳ , قال صدفتم وهو لها ۸ 5 

الخامس : التحربة !لحاصلةً بتفدم الولابه الحميدة السيرة » فقد قيل : 
«ينيفي للملك أن یتخیر رو الاعمال من تقدمت له فیها تجرية وسيرة حميدة» 
ولا یعدل عنه ما وجده ۰ فقد كان في صدر الاسلام من ولي لخمسة من 


دوي الامر كأبي موسی الاشعري وروح بن حانم !۲۳۹ ۰ 


قلت : وذكر عن القاضي آبي اسحاق7 ۰ بن عبدالرفيع التو نسي آنه‌ولي 
القضاء بحضرة تونس في خمس دول لملوك الحفصیین بها لطول عمره » وحسن 


سره ۰ 
السالة الثالثة : الوارد من العهود الأَخوذ علی الولاة والعمال » نوعان : 


آحدهما : ما هو ديني محض ی » عربق في السذاجةوالبعد عن منازع ال ماك» 
وعوائد ترفه » كما بروی عن عمر رضي الله عنه أنه كان اذا بعث عاملا » 
اشترط عليه أربعا : لا برکب البرادين » ولا بلیس الرقیق » ولا کل النقی > 


ا ا 

(ITY)‏ الربيع بن زياد بن انس الحارتي ۰ آمیر فاتح > آدرك اللسوه © وولى 
البحرين » وقدم المدينة في عهد عمر وله معه اخبار » توفي سنة ۲ص سح 
۷۳ . الإصابة جا ص ۵۰6 . الكامل لابن الانير ج ۲ ص ۱۹۵ . 
حمهرة الانساب ص ۲۹۱ . الاعلام ج ۲ ص ۲۹-۲۸ . 

(5؟1) سراج : ص ۱۲۹ . ومصدر السراج : عیون الاخبار لابن قتيبة ج ١‏ 
ص ۱۱ ۰ 

)10( روح بن حاتم ۰ توفي سنة ۲ص = اكلام ٤‏ وهو روح بن حاتم بن 
قبيصة بن الهلب الازدي » أمير من الأحواد » كان E‏ 
العباسي » وولاه الهدي السند ثم البصرة فالكوفة » وولاه الرشيد 
فلسطين ثم ولاه بعد أخيه على القيروان سنة ۱۷۱ه ومات بها ودفن 
بجانب أخيه . وفيات الاعيان حدا ص ۱۸۸ . تهذب ابن عساکر حه 
ص ۲۲۳۲۱ م لضي ابو كير E‏ 
المغرب جا ص۸۲ 

(151) هو ابن الرفيع راهش خسن بويع رقع قاض ا یی 
مؤلف معين الحكام » ولد عام 5ه = ۱۳۳۹ . وتوفي ٢٣۷ھ‏ ۲٣٣۱م‏ 
الفارسية ص ۱۵۲ ٠.‏ الوفيات لابن قنفذ ص ۲۲۵ . 


2 - 


ولا نتخذ حاجبا » ولا يغلق بابا عن حوائج الناس وما بصلحهم(۳) ۰ ویقول 
له : انى لا أستعملك على آبشارهم ولا على آعراضهم » ولا على آعمالهم » 
فا ی زلی(1۳۸) (دصا بهم » وتقد پینهم با ل 

الثانى : ما هو سیاسی » والعتبر منه ما تشهد له الشريعة بالقبول » كما 
يقال ان آنو شروان كان ارين في عهد العمال « سس خبار اللاس 
بالمحبة » وامزج للعامة الرغبة بالرهبة » وسس سفله الناس بالمخافة( ۶۰ ) ۰ 
وني العهود اليونانية : « قرر في تفوسهم أن أعظم ما تقربوا به اليك اقامه حق» 
آو دحض باطل ٠‏ وآن أحكام ما ری على أبديهم وأخذ القسط من 
الضو لمن لديهم آثر عندلك من توفیر عائدة(۶۲) ودرور Nel‏ 0 


أحدهما : اتصافهم بما بحمل على سوء السيرة المضرة بهم أولا » وبنظام 
الخلق بعد ثانيا » ففي العهود اليونانية تجنب منهم من غلب عليه سوء المنشاء 
والتخرق “٠٤٤‏ ف الا تفاق 6 واا لكت ف الا کتساب 6 وسهل عليه 
التبكيت 4 و ممع رعسته الا نصاف 4 وساسهم ه0145 ٠‏ بالاخافة 4 وكانت 
ذريعته فها ٠‏ تقلده المصانعة دون التقصى » والكفاية » فانه فسد نظام الدن» 
و یشهد(۷؟ ۲7 أهلها کتمان النعمة واظهار الفاقة »5140© ء٠‏ 
سس م تس سس او تس ار اس تست مس رسیم 
(1۳۷) عیون الاخبار ج ۱ ص ۵۲ ۰ 
(۳۸) ه : استعملتك . 
(۱۳۹) ك : یثبت . 
(16۰) أبن قتيبة : عیون الاخبار ج ۱ ص ۸ ۰ 
(1۲۲) عهود ۰ ص ٩‏ ۰ 
(166) عهود : والتحرشق ۰ 
(110) عهود : والتناش ۰ 
۷ م : به . 
(1597) عهود © وشعر .۰ 
(16۸) عهود ۰ ص ۱۰ ۰ 


بت ۲۳۷ 


في الحقيقة أعظم فساد جر اليه ففيها آبضا : وآحذر أن فتنك من قلدته 
سخفه(۳* في اجتلاب الحظ لك » واتباعه رضاك » سخط رعيتك » والتماسه 
التوفیر عليك » بالاجحاف بها » والتحرز'*“ في عمارة بلادها » فان هذا » قد 
عاداك من حيث بتوهم(۱*۱) أنه او لالم(۰۰۲) 7 

المسألة الخامسة : من مستحسن السيرة معهم » تفقدهم بأحد أمرين : 

الامر الاول : بث العيون عليهم ؛ ليطلع بذلك على حقيقة حالهم ٠‏ ففي 
العهود اليونانية : «وابعث على عمالك(۱۰۳ بحضرتك وقاصيتك» عيونا نهون 
اليك ما وقفوا عليه من زللهم وفجورهم(۲۳۹ » وما شجر بين رعيتك وینهم ۰ 
وخبر"**۲۱ من وكلته بذلك » آلا ينهي اليك منه الا ما بقوم بنصيحة(255 » 
ولا بلزم أحدا بمؤو نة“ فيه » وتوعده عليه بغاية العقوبة ٠‏ وأعرض ما أنهى 
اليك عنهم على خيرتك ٠‏ فمن رفع اليك عنه وظنك فيه» وما صححه الرافع عليه؛ 
فامض آمره بما یوجبه العدل له » وعليه » وان عثرت على عين منهم بظن273580 
وتجنب استعماله ما شت(۱) ۰ ْ 
مثل ما تنهی اليه تلك العیون المبثوثة ۱۰ من لدنه » منضما لا في هذا الامر 


(155) عهود ٠‏ بنحيفة . 
(1۵۰) عهود : التجوز . 
(۵۱) عهود ۰ توحم . 
(۵۲) عهود ۰ ص ۲۰ . 
(169) عهود ٠‏ زيادة » وقاضيك . 
(101) عهود ۰ وتجوزهم . 
(۵۵) عهود ۰ وحذر . 
(1651) عهود ؛ تصححه . 
(۵۷) عهود : موونة . 
(۵۸) عهود : بطيء جاثر . 
(669) عهود ۰ ص ۲۰-۲۹ . 
هه الق له 
= ۲۲۸ - 


قال ابن حزم : « لزم الامام آهل کل جهة من جهات بلده » أن يغد عليه 
من خيارهم وعلما م ليستخبرهم عن حال الامير والناس»ويكسوهم ويصلحهم» 
كما كان عليه السلام فعل ٠‏ فاذا وفدوا عليه » انفرد بهم واحدا بعد واحد » 
حتی قف على الحق من الباطل في أمسر الناس و آمر ولاته وجميع أحوال 
عبماله٠‏ 


مبالغة اعتذار : من حزمة الامراء من أفصح لعماله باشتراط تفقدهم 
ونين جزائهم ثوابا وعقابا ٠‏ فيحكى عن زياد أنه كان اذا أولى أحدا قال : خد 
عهدك » وسر الى عملك » وآعلم آنث مصروف* رأس سنتك وأنك تصير الى 
آریع خلال » فاختر لنفسك ٠‏ انا ان وحدناك آمینا ضعیفا » استبدلنا بك 
لضعفك » وسكلمتك من مضرتنا أماتتك ٠‏ وان وحدناك خائنا قودا » استبدلنا 
يك » وأحسنا على خياتنك أديك » فآوجعنا ظهرك » وأثقلنا غرمك وال جمعت 
بين الجرمين جمعنا عليك العقوبتين ٠‏ وان وجدناك أمينا قوبا » زدناك في عملك» 
ورفعنا ذكرك » وکثرنا مالك » وآوطآًنا عقبك۱) + ۱ 


المسألة السادسة : قال ابن حزم : « بلزم الامام أن يرزق آمراء النواحي 
رزقا واسعا يقوم بهم وبمئووتتهم حتی لا پشرهوا الى مال واحد من آهل عملهم» 
وترزق من لهم من الاعوان والفرسان والرجال ليستظهر بهم على ما هم بسییله» 
على قدر ما بلي كل واحد منهم من كبر الناحية » وصفرها » من قمع ظالم > 
أو معاند وشبه ذلك ٠‏ 

قلت : وف العهود اليونانية : کفهم بما تسبغ عليهم من الرزق » وعن 
التصدي یز بادة الرفق 6 .۰ 


المسألة السابعة : من الوصایا الواردة في هذا القام » وصیتان : 


الوصية الاو : بذک ع. أو ود أنه کت إلى ابئه توصیه بالرعية : ليکر 
7 عن الردير و لس و 


صرصرررصصرصص هگ کک 

(۱۱) ورد النص في عیون الاخبار ج | ص ۵۵ ۰ 

(10۲) ورد النص ف العهود ص ۱۰ وکفهم بما بتسع لهم من الرزق » عن 
التصدي لدناءة الرفق . 


من تختاره لولایتك امرءا كان في ضعة » فرفعته » أو كان ذا شرف فعله(۳:» 
فاصطنعه » ولا تجعله امرءا آصبته بعقوبة فاتضم لها ٠‏ ولا آحدا ممن بقع 
بقلبك أن ازالة سلطانك » أحب اليه من ثبوته ٠‏ واباك أن تستعمله غشمترا 
اعجابه بنفسه » قليلا تجربته في غيره » ولا كبيرا مديرا قد أخذ الدهر » من عقله» 
كما أخذت السنون من جسمه(*1) ٠‏ 


الوصية الثانية : بحكى عن سابور أنه قال : لا تستعملن على الارض 
الكثيرة الخراج شريفا عظيم الشأن » ولا قائد جند » ومن لا يعتمد عليه في 
الخطوب » فربما خانوا أو ضيعوا العمل » فان سوغتهم هلك الال » وأقتدى بهم 
غيرهم » وان عاقبتهم أذهب بهاء‌هم وهيبتهم » وأضغنت صدورهم » وضعفت 
نياتهم في المناصحة » فكنت قد فللت سلاحك » وهدمت حصنك(۱۳) ۰ 


المسألة الثامنة : من المواعظ في الغفلة عن تفقد الولاة » ما بروی أن عمرو 


بن عبيد( 21١‏ دخل على المنصور » فقراً « والفحر وليال عشر 61۷ حتى بلغ « ان 

ربك لمالمرصاد »25380 من فعل مثل فعا لهم » فاتق الله با امير المؤمنين فان 

ببابك نيران تتاجج » لا تعمل فيها بكتاب الله » ولا بسنة رسول الله صلى الله 
دس ا سم 

6369) ب . ه : زيادة مهما . 

(115) ورد النص في كتاب الوزراء للجهشياري مع اختلاف سیر ص ٠١‏ وورد 
أيضا في عيون الاخبار ج ۱ ص 1۵ . 

(115) ورد النص مع اختلاف كبير في كتاب الوزراء للجهشياري ص ٦‏ . 

(111) عمرو بن عبيد : وهو عمرو بن عبيد بن باب التميمي بالولاء » آبو عثمان 
البصري » شيخ المعتزلة في عصره » واحد كبار الزهاد . له كتب ورسائل 
وخطب » منها التفسير » والرد على القدرية . وقد ولد سنة .مها بت 
۹ ؛ وتوفي سنة ۱]6ه ب ١١۷م‏ بمرأن » بالقرب من مكة . وفيات 
الاعيان ج ۲ ص .515-51 . وأخبار أصبهان ج ۲ ص ۳۳ . والبدابة 
والنهابة ج ١٠.‏ ص ۷۸ . وميزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۹۲ . والحور 
العين ص ۱۱۰ . وأمالي المرتضى ج ١‏ ص ۱۱۷ ٠.‏ والاعلام ج ه ص 
۲ . وانظر نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام للدكتور النشار ج ١‏ ص 
0ا0 . 

۷ ) آبة رقم ١‏ لك سورة الفجر رقم ۸٩‏ ۰ 

۸ اة رقم 16 . ك . سورة الفجر رقم ۸٩‏ . 


و اه 


عليه وسلم » ونت المسؤول عما اجترحوا » ولیسوا مسئوولين عما اجترحت > 
فلا تصلح دنیاهم شاد آخرتك آما والله لو علم عمالك أنه لا يرضيك منهم 
الا العدل 6 لتقرب به اليك من لا بر دده ۰ فقال سليمان بن خالد(۱۳) : اما 
كفاك آن( ٠"‏ تعرض نصيحتك عن أمير المؤمنين حتی آردت أن تحئول بینه 
وبين من نصحه ۰ فقال عمر(211 : اتق الله ا آمبر المؤمنين » فان هؤلاء قد. 
ازیو ك 0١۷١‏ سلما الى شهواتهم 6 فآأنت کالاسك بالقرون 6 وغيرك حلب 1 
وان هو لاء لن نوا عنك من الله شیتا ٠‏ 

تنمیم : ما يكسبه الولاة والعمال ينظر فيه في مواضع » والقرر منها: 


بحسب الفرض ثلاثه مواضع 
الوضع الاول : الحاصل منه هدبه ٠‏ 
وقد دل الحديث على عدم الاعتبار بظاهر تلك الحال » رعيا لباطن. 
القصد وهو العطاء لاحل الو لاه ۰ وف الصحصحين عن آبی حميد الساعدي 2 
قال : استعمل النبي صلی الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له » اب 
اللتة(“"“ على الصدقة فلما قدم » قال ٠‏ هذا لکم » وهذا آهدی الي“ ٠‏ 


سس سس سس سس سس سس سس 

(619) سلیمان بن خالد : هو أبو بوب سلیمان بن أي مخلد » وقيل داوود. 
الوربانی الخوزي » كان وزيرا لابي جعفر المنصور > تولى وزارته بعد 
خالد بن برمك » جد البرامكة » وتمکن منه غاية التمکن ۰ وقد توی. 
سنة 4ه(ه . وفیات الاعیان ج ؟ ص 2١551١.‏ . والفخري ص ۱5۷ 
الجهشياري ص7١ ٠‏ 

(1۷۰) د : أن تکف : زائدة فيها . 

. و : كذلك . فقال عمر‎ )۷١( 

۰ وایضا اتخذك سلما هذه الثلاثة زائدة في نسخة دال‎ )٩۷۷( 

رساك و ()1۷) اورد اين القيم الحديث » واضاف الى ان ابن اللتبية رجل من. 
الازد » الطرق الحكمية ص ۲۲۷ . ونبهني الاستاذ محمد بن 
عباس القباج الى ان صحة الحديث كما يلي : عن ابن حميد الساعدي : 
قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم . رجلا على صدقات 
بني سليم بدمی ابن اللتبية » فلما جاء حاسبه . قال : هذا مالكم وهذا 
هدية . نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا جلت في بيته 
أبيك وامك » حتى تأتيك هدیتك » ان كنت صادقا . ثم خطبنا » فحمد 

سس 


حقام رسول الله صلی الله عليه وسلم خطیبا » على التبر » فحمد الله » وأثنى 

عليه » ثم قال » أما بعد » فاني أستعمل الرجل منکم على العمل مما ولانی 

الله » فياتي فیقول : هذا ما لکم » وهذا هدية آهدي" الي“ » آفلا جلس في 
بیت أببه وآمه حتی تآتي هدیته » ان كان صادقا ۰ والله لا بأخذ آحد شتا 
يحمل بعیرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر ثم رفع بدیه حتی رؤى 

بياض ابطیه » يقول : « اللهم قد بلغت » ٠‏ 

ا موضع الثانى 3 الکتسب منه رشوة ٠‏ 

:وفبيه وعبدان : 
الوعيد الاول : آجل ٠‏ وهو اللعنة » كما في حديث عبدالله بن عمرو بن 

العاص "۲۱۷۶ رضي الله عنه قال : لعن الله الراشى والمرتشى » رواه الترمذى ٠‏ 

وف حديت وبان "۲۱۲۱ رضى الله عنه : لعن رسول الله صلی الله عليه و : 

۱ الله واثنى عليه ثم قال : آما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل 
مما ولاني الله » فياتي فیقول : هذا مالکم » وهذا هدية اهدیت الي . 
افلا جلس في بيت أبيه وامه حتی تاتیه هدیته » والله لا باخذ احد منکم 
شيا بغير حقه » إلا لقي الله بحمله يوم القيامة » فلاعرفن احدا منكم 
لعي الله يحمل بعیرا له رغاء أو بقرة لها خوار » او شاة تبعر » ثم رفع 
يديه حتی رؤي بیاض إبطه بقول بلفت بصر عيني" » وسمع آذني* . 
خلافه معاوية واول خلافة يزيد بن معاوية . الاصابة ج ) ص 1) ترجمة 
۲ والاستیعاب ج ) ص 29 . 

۲ عبدالله بن عمرو : وهو عبدالله بن عمرو بن العاص © قرشي » صحابي 
واسلم قبل أبيه » ثم شارك في الفتنة مع أبيه » وولاه معاوية الکو نت2 
6ه = 2۱۸6 ) ومات بعسقلان . طبقات ابن سعد القسم الثاني من 
الجزء الرابع ص ۱۳-۸ . الاصابة الترجمة 1۸۳۸ . وحلية الاولياء 
ج ۱ ص ۲۸۳ . وصفوة الصفوة ج ۱ ص ۲۷۰ . والبدء والتاریخ ج 
۵ ص ۱۰۷ ۰ 

۷ ) ثوبان : وهو وبان بن بجدد » ابو عبدالله مولی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » اصله من أهل السراة » فشراه النبي عليه السلام واعتقه ) 

س 


بت )ت 


« الراشي والرتشي » والرائش الذي يمشي بينهما » ٠‏ 

الوعيد الثانى : عاجل ٠‏ وهو الاخذ بالرعب » فعن حديث عمرهء إن, 
العاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ما من قوم بظهر فيهم الربا الا أخذوا بالسكنة ٠‏ وما من قوم بظهر فيه م 


الرشا(۷) » الا آخذوا بالرعب ٠‏ رواه الامام ۸۱۳۵ 

الموضبع الثالث : ما حكم امال في الموضمين ٠‏ وبالجبلة ما هو من وجه 
غير حلال ٠‏ ولاخفاء بوجوب رده الى أربابه ان عرف بعينه » وعثلم صاحبه 3 
والا فلست مال السلمین » وقد قال الداودی(۰۱۷۲۹ : 


ان وصاا تتتسلطین الستعرقی الذمة لا تنفذ » وعتقهم مردود » ولا" 
تورث اموالهم » ويسلك بها سبیل الفيء انتهی ٠‏ 

فان قلت : آفلا بشاطرهم الامام » كما فعل عمر رضي الله عنه حتی أخد 
لخالد بن الولید » فرد نعلیه » وشطر عمامته ٠‏ 


قلت : لا تكفي الشاطرة فیما هو حرام محض » وانما وجهها في حق. 


وبقي في خدمته الى أن مات » ثم خرج وبان الى الشام فنزل الرسملة 
ومات بها وتوفي سنة ]هی - 94م وله ۱۲۸ حدیث . الاستیعاب ج 
١‏ ص ۲۰*۹ . وحلية الاولیاء ح ١‏ ص ۰ والاصابة ج ۱ ص ۲۱۲ 
وكشف النقاب . الاعلام ج ۲ ص ۸۸ ٠‏ 

(۷۷) ه : الرشوة . 

(1۷۸) الامام آحمد : هو ابو عبدالله احمد بن محمد بن حثبل الشيباني » احد. 
الأئمة الاربعة » ولد بغداد سنة ۱۹ ه وتوف سنة ۲۲۱ هی » وآخباره: 
مشهورة في کتب التاریخ والحدیث وله السند في ستة مجلدات . وفيات. 
الاعیان ج ۱ ص ٩-۷‏ . حلية الاولیاء ج ٩‏ ص ۲۳۲-۱۷۱۱ . وتاریج 
بفداد ص ۲۳-۱۲ . 

(51/9) الداودي : هو عبدألر حمن بن محمد بن اللمظفر بن محمد بن داود الداودي 
البوشنجي . ابو الحسن والشهور بجمال الاسلام » من كبار الفقهساء 
والمحدثين » ولد سنة ۳۷۲ الموافق 1176م » وتوفي سنة 1۷)ه الوافق 
۵ الاسنوي : طبقات الشافعية ج ۲ ص ٩۱‏ . والسبكي : طبقاته 
الشافعية ج ۳ ص ۲۲۹-۲۲۸ ۰ شذرات الذهب ج ۳ ص ۲۲۷ . 


بت ۲۲ 


الصحابة رضي الله عنهم آمر آخر ٠‏ قال الطرطوثي : كأنه رآی ما أصاب العامل 
في غير رشوة » وان كان حلالا » لا بستحقه لقوته بالولاية على نيل حلال لا 
یناله غيره » فجعله کالضارب للسلین< , 

قلت : ووجهه الغزالي باحتمال أن یکون من مالهم » فرأى شطره من 
خوائد الولابة » فاسترجعه الى مستقر مثله » وهو بت الال ۰ 

فائدة في تنبیه : قال ابن قيم الجوزية : الفرق بين الهدية والرشوة وان 
اشتها في الصورة : أن الراثي قصده التوصل الى ابطال حق » أو تحقيق 
باطل » فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
والمهدي قصده استجلاب المودة والمعرفة »> فان قصد المكافأة » فمعارض17١581)‏ 
3 الربح فسته 0890 ؟ 

تبصرة ٠‏ لتوفر ما بأيدي الولاة والعمال من مستفاد الولابة علامات : 
منها التوسع في المصانع والباني ٠‏ فقد كان عمر رضي الله عنه يقول : لي على 
كل خائن آمینان : الاء والطین<۲۳۷ » ومر یوما ببناء لى بحجارة وجص» 
فقال : لمن هذا ؟ » فذكروا أنه لعامل له على البحرین فقال : أبت الدراهم الا 
أن تشخرج آعناقها(*1) , 

فواند مكملة : 

الفائدة الاولى : قال البرزلى : « من باب الرشوة هدية المنقطعين الى 
العلماء والمتعلقين بالسلطان » ليدفعوا عنهم الظلم ۶ قال : « لان دفعه واجب 
على القادر عليه من مسلم أو ذمي أو غيرهما » ٠‏ 

قلت : ادا تعين » فواضح » لقوله صلی الله عليه و : «من شفع 
لاخيه المسلم شفاعة » فآهدی اليه هدية فقبلها » فقد أتى بابا عظيما من آبواب 
)18٠.(‏ ورد النص في مراج ص ١517‏ مع اختلاف . 
(1۸۱) نص كتاب الروح : فان قصد المكافأة فهو معارض ص ۲۲۰ . 

وفي س : العوض 
(185) ورد النص في كتاب الروح : ص.؟؟ . 
(۸۲) ورد النص ي عيون الاخبار ج ۱ ص ۵۲ . 
۴ سراج ص ٠ ۱٤۲۲‏ وورد النص في عيون الاخبار ج ۱ ص ۵۰۲ . 


۲46 - 


الکباثر 4 رواه أبو داوود عن أبى أمامة رضى الله عنه ء وحست يكون کفائیا». 
ففی اطلاق ذلك نظر ء وأظنه مشارا اليه من بعض العلماء » ٠‏ 


الفائدة الثانية : ف او يي عن اين عبدالعقور : ما أهدى الی, 
الفقيه من غير حاجة » جائزة له قتبثوله » ولرجاء العون على خصومة أو قضاء 
حاحة عنده » على خلاف السول به لا بحل له القبول » اذ هي رشوة ٠‏ قال: 
وکذ! لو تنازع خصمان فأهديا اليه » أو أحدهما » رحاء العون لهما عند حاكم. 
سیم منه » لا بحل له الاخذ منهسا » أو من آحدهما(81) ۰ 


ثم حكى عن بعض التآخرین أنه سئل عن الهدية على الفتوى فقال : ان. 
کان نشط في الفتوى » آهدي اليه » آم لا » فلا باس بها » وان كان لا ينشط 
الا بها » فلا بآخذها ء وهذا ما لم تكن خصومة ٠‏ 


قال : والاحسن أن لا تقبل هدية صاحب فتوى ؛ وهو قول ابن. 
عشون ۸۷ > ولا عبرة بحعل ذلك رشوة() ۰ قال البترزلي : وما نقله 
سس سس سس سس 


۰ ۲۲ کتاب الطرر لابن عات : تبصره الاحکام لابن فرحون ج ۱ ص‎ (A0) 
وهناله کتاب آخر باسم الطرر لابي ابراهيم الاعرج » وكتاب الطرد لأبي.‎ 
۰ الحسن الطنجي ج ۱ ص وهاه‎ 

۰ ورد النص في التبصرة  وهو مستند أبن الازرق على صورة آوضح‎ (AY 
. وماك الثص‎ 
فجائز له قبوله » وما اهدی إليه رجاء العون على خصمه أو في مسئلة:‎ 
تعرض عنده رحاء قضاء حاجته على خلاف العمول به » فلا بحل له‎ 
قبولها » وهي رشوة بأخذها . وكذلك اذا تنازع عنده خصمان » فأهديا‎ 
اليه جميعا » أو احدهما » برجو کل واحد منهما أن بعینه في حجته » أو‎ 
عند حاکم » اذا كان ممن بسمع منه ویو قف عنده > فلا بحل له الاخد.‎ 
ص ۲۲ . وكذلك في کتاب.‎ ١ منهما » ولا من أحدهما . تبصرة الاحكام ج‎ 
العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أبديهم من العقود والاحكام ج ۲ ص.‎ 
. ۶ 

> ابن عيشون : هو محمد بن عبدالله بن عيشون » ابو.عبدالله » طليطلي‎ (TAY) 
» ۲۵ من أكبر حفاظ الاندلس توفي بطليطلة سنة ۳۲۱ه . الدیباج ص‎ 
. ۸٩ ص‎ ١ شجرة النور الزكية ج‎ 

(144) العقد النظم ج ۲ ص 156 . 


— 0 = 


عن ابن عیشون آعرف له لانه لا يجوز » کالقول الثاني من التحریم » وینشد 
شه ۰ 


اذا آنت الهدية دار قوم تطايرت الامانة من کواها05 


الفائدة الثالثة : نتص” ابن عیشون على أن القاضى اذا امتنع من تنفيذ 
ما تبين له من الحق » الا بعد أن بعطي شیشا » أن حكمه مردود غير جائز 
« قال البرزلي : » وتتخرج على أحكام القاضي الفاسق اذا صادف الحق هل 
سفي آم لا » ۰ 


قلت : في شرح عقيدة النسفى( 215 التفتاز ا ون فقاو ی 
قاضى خان(؟265 > أجمعا على أنه اذا ارتشى » يعنى القاضى » لا نفذ قضاوه 
فيما ارتشى » وأنه اذا آخذ القاضى القضاء بالرشوة » لا يصير قاضيا » ولا ينفذ 
قضاوژه ۰ 
ووتصصتتتتت 7 /!/ 7 ةل 2 2222662626 222 س 


(185) ورد البيت في سراج ص ۱۲۲ 0 

° 1۹( النسفي : عمر بن محمد بن احمد بن اسماعيل » ابو حفص » نجم الدين 
النسفي » عالم بالتفسير » والادب والتاريخ » من فقهاء الحنفية ولد 
سنة ١ه‏ وتوفى سنة ۰۳۷ه » وله مصنفات كثيرة » الفوائد البهية ' 
ص 1۲١‏ » والجواهر المضيئة ج ۱ ص ۲۹ . ولسان الیزان ج ٤‏ ص 
۷ . وارشاد الاریب ج ٦‏ ص ۵۲ . والاملام ج ه ص ۲۲۲ . 
والعقائد : الشهورة بشرح عقيدة النسفي . 

141۲( التفتازاني : هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني > سعدالدن » من 

ائمة العربية » ومن كتبه تهذيب المنطق » والطول في البلاغة » ومقاصد 

الطالبین » وارشاد الهادي وغيرهم » بفية الوعاة ص ۲۹۱ » مفتاح 
السعادة ج ۱ ص ۱۹۱۵ » والدرر الکامنة ج ) ص ۳۲۵۰ » وآداب اللفة 
ج ۲ ص ۲۲۵ > ودائرة المعارف الاسلامية جاه ص ۲۲۹ ۰ والاعلام 
ج ۸ ص ۱۱۲-۱۱۲ . 

SE:‏ قاضي خان : وهو حسين بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد 
العزیز » فخر الدين » المعروف بقاضي خان الفرغاني » فقيه حنفي » وله 
الفتاوی في ثلائة اجزاء وغیرها » توفي سنة ۵٩۲‏ . الفوائد البهية ص 
٩‏ + والكتيخانة ۲۰ هن ۷6ج ۱ والجو اهر اة نس ۱ حن و 
الاعلام ج ۲ ص ۲۳۸ . کشف الظنون ج ۲ ص ۱۲۲۷ . 


- وی 


الفائدة الرابعة : قال ابن عیشون : « آجاز بعضهم اعطاء الرشوة » اذا 
خاف الظلم على نفسه » وكان محقا ٠‏ 

قلت : قيل وتختص اللعنة بمن قبلها على ذلك » وهو المرتشي ٠‏ قاله أبن 
قيم الجوزية ٠‏ 

الفائدة الخامسة : قيل أول من رشي ف الاسلام ال 
كان يعطي پرفا حاجب عمر + رضي الله عنه » لیستاذن له عليه + وبرفا هذا آول 
من قبلها ف الاسلام(*15) 5 

قبل : « وآول من رد الهدية عثمان بن عفان رضي الله عنه » * 

مزيد موعظة : قیل : « الهدية تطفيء نور الحكمة » ٠‏ 

وقیل : « الهدية تعمي وتصم » » حتی قال : 

ننوء اذا مشى نفسا ونفخضا ونطح تاه بالر کیشسین 
واكرم شافع يشي عليها أبو المنقوش فوق الصفحتين 

قلت : ولا أسوأ في عمي البصيرة » وصمم آذان القلوب » من الرضا يفقد 
الامانة » وكرامة من تسبي في ذلك ٠‏ والبيت الاخير ينظر الى قوله : 
55 المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي » اسلم في السسنة 

الخامسة من الهجرة » وولى بعد الفتوحات على البصرة والكوفة » وأول 

من سلم عليه بالامرة في الاسلام . وتوفي سنة .وه . الوفيات لابن 

قنفذ ص ٩۳‏ . اسد الغابة ج ٤‏ ص 2.5 . الاصابة : الترجمة ۸۱۸۱ ٠‏ 
0 1۹( قال الغرة انا اول من ركنا ف الاسلام + عنت الى بر فا حاحب من * 

وكنت اجالسه . فقلت له : خذ هذه العمامة فالبسها » فان عندي 

اختها » فکان بانس بي » وباذن لي أن اجلس من داخل الباب » فكنت 

تي » فاجلس في القائلة » فیمر الار فیقول : ان للمغيرة عند عمر منزلة > 

انه لیدخل في ساعة لا بدخل فیها احد . الاصابة ج ۲ ص ۰1۳ ٠‏ 
(ه15) الفقرة مأخوذة من سراج الملوك للطرطوشي ص ۱ ۰ 


بت ۲۷ اه 


الر كن الرابح عسر 
إتخاذ البطانه وأهل البساط 
المسآلة الاولی : من طبيعة الملك اتخاذ البطانة : النقسمة الى آمرة بخيرء 
ومعينة عليه » والى مشيرة بشر » وداعية اليه » ومصداقه من الوحى ما في 

بطانه تأمره بالعروف » وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر » وتحضه عليه » 

واتعصوم من عصم الله « وفیه عن آبي آیوب۳) رضي الله عنه قال : سمعت 

رسول الله صلی الله عليه وسلم قول « ما بعث الله من نبي ولا استتخلی"75۷ 

بعده من خليفة الا له بطانتان » بطانة تآمره بالمعروف » وتنهاه عن المتكر » 

و بطا نه الوه خالا ۰ فمن وقى شر‌ها 6 فقد و ۰ 
المسآلة الثانية : فما لابد له من أوصاف بطانة الخير اللازمين للساط »> 

أحدهما : العقل الكامل التجربة » قال الطرطوشی : « ينبغى للملك أن 
بجالس آهل العقل وذوي الرأي والحسب و التحر ر1*۹(۵) والعبر ۰ فمحالسة 

العقلاء لقاح العقل ومادته » ۰ 
قال : « وقال ابن عباس رضي الله عنهما مجالسة العقلاء تزيد في 

الشرف اك » 

۷ ) ايو آبوب الانصاري : هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة » من کار 
الصحابة » مات بالقسطنطيئة اثناء حصار المسلمين لها عام وها . 
شذرات الذهب ح | ص ۵۷ . الاإصابة ح ۱ ص 1۰۵ . والطقات 
الكبرى لابن سعد ج ص٩4‏ . حلبة الاولياء حا ص ۲۱۱ . 

۷ ك : ولا كان . بدلهما. 

(150) سراج ص ۷۰ . 


(۷۰۰) سراج ص ۷۲ . 


ته ۸ اس 


الحامل على الاشارة بالشر + وقد قال الله تعالی : « واتبع سبیل من آناب 
الي“ ۲ » وقال « فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم برد الا الحباة 
الد ¥( 7 

المسالة الثالثة : من فوائد بطانة الخير » وجهان : 


الما شى بخلیله > ۰ 


وقال الطرطوثی : « واعلم أنه لش الدخان علی النار » بآدل” من 
الصاحب للصاحب 0 ا ۰ 
وفيه قیل : 
اذا كنت في قوم فصاحب خبارهم ولا تصحب الاردی‌فتردی‌مع الردی 
عن المرء لا تسآل وسل عن قرینه فكل قرين بالمقارن E‏ 
قال آزد شير : « لكل ملك بطانة » ولكل واحد واحد بطانته من البطان؟ 
بطانة » حتى يجمع ذلك جميع المملكة » فاذا أقام اللك بطانة على حال 
عامة الرعية ۵ 


اا و ا اة الشر أيضا » وجهان : 


1 7915لا‎ RR ا‎ NERY 1 


)۷.1( آیة ۱۵ ك سورة لقمان رقم ۲۱ ۰ 
(۷.۲) آبة ۲۹ ك سورة النجم رقم ۵۲ . 
(۲ ۷۰ سراج ص ۷۲ ۰ 

(۷۰) م الرد - ومقتد . بدون الیاء . 
(۵ ۷۰) سراج : ص ۷۰ ۰ 

.¥( 1 . ب ج : فساد . 


= ۲۹ = 


فقد كان يقال احذروا ذوي الطبائع المرذولة » كي لا تسرق طباعکم منها » وأتتم 
لا تعلمون * وعن سعيد بن اللسیب"۲ : لا تصحب الفاجر » فتتعلم من 


قلت : واليه يرجع قوله : 
لا تصحب الكسلان في حاجاته كم صالح بفساد آخر بفسد 
عدوى البليد الى الجليل سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد 
وقوله: 
ان الجهول تضرني أخلاقه ضرر السعال لمن به استسقاء 


الثاني : استحكام فساد طبعه بتحوله(۸) جملة الى طباعهم الغالية عليهه 
قال أزدشير : « ما شيء آضر على نفس الملك من معاشرة سخيف » ومخاطبة 
وضيع » كما أن النفس تصلح على مخاطبة الشريف الادب » كذلك تفسد 
بمعاشرة السخيف الخسيس » حتی يتقدام ذلك فيها » ويزيلها عن 

. 4 

س 

(۷ء۷) سعيد بن المسيب : ابو محمد سعيد بن المسيب بن حزنينأبي وهب بن 
عمرو الخزومي القرشي المدني » سيد التابعين » واحد فقهاء المدىنة 
السبعة . توفي بالمدينة » واختلف في تاريخ موه : ما بين ٩۱‏ و 
هه . شذرات الذهب ج ١‏ ص ۱۰۳۱۰۲ . حلية الاولياء ج ۲ 
ص ۱۷۰-۱۸۱ . وفيات الاعيان ج ۲ ص ۱۲۰-۱۱۷ . وفيات ابن 
قنفذ ص ۸٩‏ . 

(۷۰۸) و ؛ بتحمله . 

: ورد النص في کتاب مروج الذهب 6 وهو مصدر ابن الازرق » کالاتي‎ )۷۰٩( 
ما شيء اضر على نفس ملك أو رئيس أو ذي معرفة صحيحة من مماشرة‎ 
سخیف أو مخالطة وضیع ؛ لانه كما أن النفس تصلح على مخالطة‎ 
الشریف الادیب الحسیب » کذلك تفسد بمعاشرة الخسیس »© حتی‎ 
بعدح ذلك فیها » ویزیلها عن فضیلتها » ویثنیها عن محمود فسريف‎ 
. ۲۸ آخلاقها . مروج الذهب ج ۱ ص‎ 


— ۰ - 


اصلا وفرعا ۰ 
قال ابن ج : 2 و تخد من وجوه الکتاب والعلماء والقضاه و الامر اء 
قوما ذوي آراء سديدة » وكتمان للسر » فيجعلهم وزراءه » الذين يحضرون 
مجاسه » بلازمونه في التدبير لجميع ما قلده الله تعالى من آمور عباده » ٠‏ 
قلت : ولظهور حكمة وجوبه » عظم موقعه من كملاء الملوك الجثلة » حتى 
عدتوا بعض فوائده وهى » محادثة الرجال آثر اللذات لديهم وهی : 
كل شىء الا من محادثة الاخوان في الليالي الزهر » على التلال العفر » 
وقال أيضا هشام : « قد قضيت الوطر من كل شيء فاکلت الحلو والحامض > 
حتى لا آجد لواحد منهما طعما + وشممت الطيب » حتى لا أجد له رائحة ٠‏ 
وأنيت النساء » حتی ما أبالي امرأة آشت أم حدار حائط » فما وحدت شب 
آلذ* من جليس تسقط بيني وبينه مؤونة التحفظ » ٠‏ 
وقال المأمون للحسن بن سهل فد » نظرت ف اللدات 4 فو حدنها 
كلها ملولة » خلا سبعا » : قال : وما هی با آمير المؤمنين ؟ قال : « لحم الضآن» 
وخىز الحنطة » والاء البارد » والثوب الناعم والرائحة الطسه » والفراش 
الوطی » والنظر الى الحسن من كل شيء » قال : « فاین آنت با أمير المومنين من 
محادثة الرحال ؟ فقال : صدقت وهی أُولی(۲۲۱۱ منهن ٩۷۱۲(»‏ 
مس امو ا 
(۷۱۰ الحسن بن سهل : هو آبو محمد الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسي ؛ 
وز بر المأمون بعد أخيه الفضل 4 و والد بوران التي تروحها المأمون ۰ 
وقیل توفي سنة ۲۳۷-۲۳۵ ه . وفیات الاعیان ج ۲ ص ۱۲۲-۱۱۷ ۰ 
تاريخ بفداد ج ۷ ص ۲۰۹ ۰ 


تس اولان + لدد اول يهن 
(۷۱۲) سراج : ص ۰.۷/۲ 


01 


المسألة السابعة : في العهود اليونانية » وفیه بيان لما يكفل به آوصاف 
الستخلصین للیساط السلطاني 4 علمانهم وسواهم واستخلاص طائفة من 
أبناء النعم والستر (۷۱۳) لحضور محالست( ۲۷۱ 4 ولیکن منهم للمحالس 
العامة ۽ من" عظتم قدراه وبعد صته(۰ 21/1١‏ 6 وظهر ساره ٠‏ وكان منتصما 
للفتبا » وموضعا للمشورة وللمجالس الخاصة » من" رق طبعه » وقوت 
الحكماء ومحاسن البلعاء من الاشعار النادرة والاخبار المؤنسة والامشال 
الساثرة ٠‏ وكان معه من كل ما پستتر(۲۱۳) الملوك به من العوام نصيب 
. وافر » وحظ مونس » وأغنهم عن غيرك » تصف لك آلبابمم » وتغزر لديك 

المسألة الثامنة : في سياسة آرسطو : « أن مما يجب على الملك أن بلزم 
من بحضرته(۷۲۱۱)الوقار واظهار الحشمه(۰)۷۱۹ ومتى ظهر من أحد استخفاف » 
عوقب عليه ٠‏ وان كان مما بلطف محله » كانت عقویته اقصاء(۲۳) عن الحلس 
زمانا » حتى ينتهى عن(۷۲۱) استخفافه ٠‏ وان صح عن أحد أنه فل ذلك 
قصدا للاستخفاف والمحطة"" » أبعد ابعادا طويلا بعد العقو بة(۲۲۳) ۰ 
فوالد مكملةء٠‏ 

أحدها : تتاكد على السلطان اذا كان حدثا أن بتباعد عن ذوى الربة 
من بطانته » وان كان أحظاهم منزلة لديه ٠‏ كما بحکی أن زيادا في مدة ولابته 
ام ب ب ب ب | ب سس 


. عهود : والسير‎ )١9 

(؟9/1) م : مجالستك . 

(۷۱۵) عهود ۰ صوته . 

. عهود : بتستر‎ )۷۱٩( 

(۷۱۷) عهود : ص ۲۱-۲۰ . 

ا عن حمر م 
(9/15) سياسة : الخئية . 

(۷۲۰) سياسة : (قصاؤه . 

(۷۲۱) و :من . 

(۷۲۲) سياسة : بالحضرة » كانت عقوبته قتله . 
(۷۲۲) سياسة ص ۸۰ . 


العراقين » كان كثير » الرعابة لحارثة بن يدر وللاحنف ین ف (۲۳۰ 7 


وکان حارثة مک على الشراب » فوقع أهل البصرة فيه عند زياد » ولاموه 

في تقريبه ومباشرتل» فقال لهم زياد : يا قوم كيف لي باطراح رجل » هو 

فنظرت الى قفاه » ولا تأخر عني » فلويت اليه عنقي » ولا أخذ على الروح ۱۳ 

ف صیف » ولا الشمس ف شتاء قط » ولا سالته عن ثيء من العلم الا وظنته 

لا بحسن سواه + وآما الاحتف فلم يكن فيه ما يقال ٠‏ 
كلما مات زياد » وتولی ولده عبیدالله » قال لحارثة » امهنا أن ترك 

الشراب » واما أن تبعد عني ۰ فقال له : قد علمت حالي عند والدك ٠‏ فقال 

عبيد الله : أن والدی قد نز ع نز وعا(۲۲۷) لا بلحقه معه عيب » وآنا حتدث؟ » 

وظهرت منك رائحة الشراب » لم آمن أن شظن بي » فدع النبيذ » وكن أول 

داخل على> » وآخر خارج عني ۰ فقال : له آنا لا أدعه لمن يملك ضري ونفعى » 

و”صف لي شرابها » وتضم الي“ رام هرمز ۰ خو لاه ااه( ۰ 
الفاغدة الثانية : من استولت عليه رذيلة الخلق » صعب علاجه لیحصل 
قيل ادرك النبي عليه السلام . وله اخبار في الفتوح » وقصته مع ابن عمر 
= ۸۲ . الاصابة ج ١‏ ص ۲۷۱ ۰ 

(۷۲۵) الاحنف بن قيس : هو الاحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري 
السعدي التميمي » ابو بحر » سيد تميم » وأحد عظمائها . ولد بالبصرة 
عام ەھ وتوف عام ۲ص . وأدرك النبي عليه السلام ولم بره » وشهد 
معركة صفين مع علي بن ابي طالب . ابن سعد ج ۷ ص ٩‏ . ابن خلكان 
ىج ۲ ص ٥.16۹۲‏ . وذكر أخبار اصبهان ج ۱ ص ۲۲۲ . وجمهرة 
الانساب ص ۲۰۲۱ ۰ وتهذب بن عساکر ج ۷ ص ٠١‏ . تار بح الاسلام 
للذهبي ج ۲ ص ۱۲۹ ۰ والاعلام ج 1 ص ۲۹۲-۲۱۲ ۰ 

(۷۲۲) جمیم النسح : الرواح » وقي مروج الذهب : الروح ٠‏ 

(۷۲۷) مروح الذهب : برع بروعا ۰ 

(۷۲۸) الشهب اللامعة ص ۸۲-۷۱ . ومصدر الائنین . مروج الذهب ج ۲ ص 
۲ . 


تب ۲۵۲ 


صحيته ٠‏ فقد قيل ٠‏ « لا يطمع في استصلاح الرذل والحصول على معافاته » 
فان طباعه أصدق 57" له منك ؛ ولن يترك طباعه لك ٠‏ وقد كان يقال : أصعب 
ما يعانيه الانسان ممارسته صاحب" ؛ لا تتحصل منه حلفته ٠‏ 

الفائدة الثالثة : من كلام الحكماء : « اذا رأيت من جليسك آمرا تكرهه» 
وخلالا تحبها » وصدرت منه كلمة عوراء » وهفوة غبراء » فلا تقطم حبله » ولا 
تصرم مودته » ولكن داو کلمه » واستر عورته ٠٠‏ فان رجع » والا فانقه » 
وابرأ من عمله » ۰ ۱ 


قال تعالی « فان عصوك فقل انی بريء مما تعلمون »۲ ۲ فلم يأمر 
بقطعهم وانما آمره بالبراءة من عملهم السوء ۰ 
وفيه مسائل : 

المسآلة الاولی : لابد للسلطان من الاجتماع بخواص مقرییه آولا » وسن 
المجلس في الجملة ٠‏ وسيآتي ان شاء الله في شارات اللك الطبيعية اللحاق له . 
أن منه اتخاذ السرير في هذا الجلس ء لا تدعو اليه منازع الملك من الترفم 
عن المساواة في الجلوس فيه بين السلطان ومن عداه » وذلك مستلزم لضرورة 
عقد المجلس أولا » كما بشهد باعتباره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في جلوسه مع أصحابه » رضي الله عنهم ٠‏ وعند ذلك » فآدابه الشرعية 

المسألة الثانية : ما يطالب به السلطان في مجلسه » ضربان : 

آحدهما : ما بحسن به فعله » کالتحمل والصمت والوقار والانقباض 
(۷۲۹) له . م : محذو فة فیهما . 
(۷۳۲۰) آية ۲۱۰ له سورة الشعراء رقم ۲۱ ۰ 


ب ۲۵6 بت 


بمحضر العامة » والجلوس تربعا » والضحك تبسما » ونظم الحدیث » والاصعاء 

الثاني : ما یجمل به تركه » کتشبيك الاصابع وادخالها في الاتف » ووضع 
اليد على اللحية » والضحك والالتفات ومد الرجل » والقيام والقعود > 
والتحول عن الحالة التى جلس علیها » واللعب بالخاتم » وتخلیل الاسنان »6 
و الاشارة بالید » وكثرة البصاق » والتمطی والتثاؤب » والانبساط الدال على 
الفرح » والانقباض الدال على العزن » لثلا پشستدل بذلك على ما في نفسه ٠‏ 


فائدة في تنبيه ۰ صوكر القرافي انقسام التجمل السلطاني وغيره الى 
واجب » اذا توقف عليه تنفيذه » لان الهيئة الدنية أو الرثة » لا بحصل معها 
مصالح العامة من الولاة ؛ والى مندوب في الصلوات والجماعات والحروب 
ارهبة العدو والمرأة لزوجها » وفي العلماء لتعظيم العلم في النفوس » فقد قال 
عبر رضى الله عنه : أحب الى“ أن آری القاريء أبيض الثياب » والى حرام 

المسألة الثالثة : من الواقع في المجلس السلطانى عوائد معروفة : 
العادة الاولى : السلام عليه عند الوصول اليه » والسثني منها ما هو 
معلوم من تحية الاسلام ۰ وما وراء ذلك » فلا يخفى ما فيه » ولذلك يحكى 
آنه لما حضر أبو منصور ابن الجواليقي ۲۷۳۱ للصلاه بالامام القتفی بالله(4۲۷۲۲ 
لك 
(۷۳۱) ابن الجواليقي : هو موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن ؛ 
أبو منصور ؛ ابن الجواليقي » عالم وأديب » ولد عام 555 هب ۶۱۰۷۲ 
وتتلمذ عليه » واهم کتبه المع رتب فیما تکلمت به العرب من الکلام 
الامجمي » وأسماء خیل العرب وفرسانها ۰۰۰ الخ . وفیات الاعیان ج 
ه ص ۲۲ . وبفية الوعاة ص ٩۰۱‏ . ودائرة العارف الاسلامية ج ۷ 
ص ۱۵ . وادب اللفة ج ۳ ص ٠.‏ . والذیل على طبقات الحنابلة ج ١‏ 
ص ۲۰ ۰ ۱ 
(۷۳۲) المقتفي لامر الله : هو محمد بن احمد القتفي بن الس‌تظهر بن القتدي 
العياسي . من خلفاء العباسیین ولد عام ۹ص - ۱۰۹۱ © وبویع 
سنة ۰ ها وقشی على السلاحقة او حودین ف بغداد وأنصارهم 4 
له 

00 س 


ودخل عليه لاول دخوله » ما زاد على أن قال : السلام على أمير الوّمنین 
ورحمة الله تعالى ٠»‏ فقال له ابن التلميذ التصرانی(۳۳٩‏ » وکان قائما بين 
ندیه » وله ادلال الخدمة : ما هكذا يسلم على أمير المؤمنين يا شيخ + فلم 
بلتفت ابن الجواليقي اليه » وقال للمقتفی : يا أمير المؤمنين سلامي » هو ما 
جاءت به السنة النبوية ٠‏ وروی له خبرا في صورة السلام » ثم قال : يا أمير 
المؤمنين » لو حلف حالف أن نصرانیا أو بهودیا لم بصل الى قلبه نوع من 
أنواع العلم على الوجه » لا لزمته كفارة الحنث » لان الله تعالى ختم على 
قلوبهم » ولن يفك خاتم الله الا الايمان فقال له : صدقت وأحسنت فيما فعلت 
و کشا ألقم ابن التلمیذ ححرا(:۷۳) , 

العادة الثانية : جلوس الداخل حيث تقتضیه مرتبته » لکن ربما لا تسلم 
ورد على سيف الدو [۷۳۶(2) ؛ و کان مجلسه يجمع الفضلاء في جميع العارف > 
فأدخل عليه » وهو في زي الاتراك » وکان ذلك زيه دائما » فوقف فقال له 


فتخطى رقاب الناس » حتى انتهى الى مسند سيف الدولة » وزاحمه » حتى 


واستقل باعمال الدولة » وكان شود الروت مه ونون یه 
6ه بت ام ٠‏ أبن الاثير ى ١‏ ص ٩1۱٦‏ . تاربخ آل سلحوق 
ص ٠ ۲٩۹۲-۱۸۲‏ مفرج الكروب ج ۱ ص ۱۳۱ . الاعلام ج ٩‏ ص 
۲۱-۰ . 

۲ ابن التلمیذ : هو أمين الدولة أبو الحسن هبةالله بن أبي الغنائم » صاعد 
أبن هبة الله بن ابراهیم البقدادي » الطبیب السيحي الملمروف بابن 
التلميذ المتوفي سنة ,هه . هدبة العار تن للبقدادي ج ٩‏ ص ۵.0 ۱ 
الاعیان ح "٩‏ ص ۷۷-۱۸۰ » وحكماء الاسلام ص 155 . والاعلام ج ٩‏ 


ص 9۹ ۰ 

0 الشهب ص ۷۱-۷۰ ومصدر القصة مروج الذهب للمسعودي جاه ص 
۲ رت . 

(۷۳۵) سیف الدولة : هو أبو الحسن علي‌بن عبدالله بن‌حمدان »ولد عام۲۰۳ی 


وقیل عام ۲۰۱ ؛ وتوفي سنة ۲۵7 ه بحلب . وفیات الاعیان ج ۳ ص 
ی . وشذرات الذهپ ج ۴ ص ۲۰ . 


مكو ب 


آخرجه عنه ٠‏ وکان على رس سیف الدوله مماليك ء وله معهم لسان خاص 
یسارهم به » قل* أن يعرفه أحد ۰ فقال لهم بذلك اللسان : هذا الشيخ 
قد أساء الادب وانى سائله عن أشياء ان لم توف بها فأخرجوا به ٠‏ فاجابه 
أبنو نصر بذلك اللسان : أيها الامير اصير فان الامور بخواتیمها ٠‏ فعجب 
سيف الدولة منه وقال له : أتحسن الكلام بهذا اللسان ؟ فقال : نعم أحسن 
بأكثر من سبعين اا فعظم عنده(۲۳۷ 1 

العادة الثالثة : تقسل بده على رأي بعض العلماء » ونصوص المذهب 
المالكى على خلافه » ففي الرساله : وكره مالك تقبيل اليد وأنكر ما روى 
فيه ٠‏ قال القاضي عبدالوهاب9"؟2 : لانه من فعل الاعاجم وأخلاقهم » فلم 
تقل عن آحد من السلف » فوجب كراهيته ٠‏ وقال في تلقينه : والعانقه 


۰ 


مكروهة ؛ وتقبیل اليد مشدد في منعه »> لان فيه معنی التجیر ٠‏ 

موافقة : دخل رجل على هشام بن عبدا ملك فقبل يده + ققال : 
أيه ! ان العرب ما قبلت الا بدي الا هناوعا » ولا فعلته العجم الا خضوعا ء 
واستأذن رحل المأمون في تقبيل بده فقال : ان قشلة" اليد من المسلمين ذلة 
ومن الذمي خد دعة » ولا حاجة بك أن تذل ولا بنا أن ند ع(۷۳۹) ۰ 


۷ ) الشهب ۰ ص » وکذ لك استند على و فیات الاعیان ح ه ص (١٥١‏ 
7 باختصار . 

۷۳۷۲ القاضي عبدالوهاب : هو عبدالوهاب بن علي بن نصر التغلبي البفدادي © 
ابو محمد » قاضي من فقهاء المالكية » وله معرفة بالادب » ولد ببغداد عام 
۲ - #ا/اوم » تولى القضاء » واجتمع بأبي العلاء » وتوجه الى مصر 
وبها توفي عام ۲۲)ه - ۲۱۰۳۱ . واهم كتبه . التلقين في فقه المالكية ) 
وعیون السائل » وشرح الدونة » وشرح فصول الاحکام . فوات الو فیات 
ص ۳۷ . والو فيات ج ۲ من ۲۳۲۵۲۱۹ 4 الاعلام ج ؟ ص ۲۳۵ ۰ 

(VTA‏ هشام بن عبداللك : وهو هشام بن عبدالملك بن مروان » من ملوك الدولة 
الامو بة بالشام . ولد عام ۱ مه وتوفي عام ۵ص . الطبري ج ۸ ص 
۳ . تاريخ الخمیس ج ۲ ص ۲۱۸ ۰ أبن خلدون ج ۳ ص ۱۳۰-۸۰ 
والاعلام ج ٩‏ ص ۸۵-۲ . والسعودي ج ۲ ص ۲] 1۵-1 ۰ 

(۷۳۹) الشهب : ص ۷ ۰ 


دب ۵۷ 


« من آراد تقبيل يد غيره » فان کان لزهده أو لعلمه أو آمر ديني » لم یکره » بل 
پستحب + وان كان لغناه » أو وجاهته في الدنيا » فمكروه شدید الکراهية » ٠‏ 


و قال التولی! * من أصحابنا : لا بحوز فأشار الى أنه حرام ٠‏ 

قلت : وبمذه التفرقة قال الابهري(۲۰۱) في شرحه لختصر ابن 
عندالحم ع 2171590 م 

قال البرزلي : وفعلته مع أشياخي » وقصدي به التبرك والتعظيم » ولا 

قلت : وفيه بحث4*7" لا يسع الآن بسطه ۰ 

العادة الرابعة : عدم الدنو منه فى الحملة ٠‏ 


سلمسسللللل س 

(۷6۰) المتولي : هو عبدالرحمن مأمون بن علي النيسابوري » ابو سعد المعروقه 
بالتو لي » الفقیه الشافعي ؛ تولى التدرس بالدرسة النظامية » ببغداد 
ولا سنة ١۲ھ‏ ب ۱۰۲۵ وتوفي سنة ۷۸]ه = ١۱۰۸م‏ . له کتاب في 
الفرائض > وکتاب ني أصول الدین » وغیره . وفیات الاعیان ج ۳ ص 
۱۳۵-۲ . والاعلام ج ؛ ص ۹۸ . 

)1<( الابهري ۶ ۳۱۷/۵۰۲۰۲۸۹ هد » هو محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح أبو 
بكر التميمي الابهري » شيخ المالكية في العراق . سکن بفداد » وامتنعم 
عن تولي القضاء . له تصانيف في مذهب مالك والرد على مخالفيه . 
تاربخ بغداد ج ه ص 1۲ . الوافي بالوفيات ج ۲ ص ۲۰۸ . اللباب. 
ج ۱ ص ۲۰ . الاعلام ج ۷ ص ٩۷‏ . 

(۷۸۲) أبن عبدالحكم : أبو محمد عبدالله بن عبدالحكم بن أرعن بن ليث بن 
رافع » الفقيه المالكي الصري » كان أعلم اصحاب مالك بمختلف أقواله > 
ولد في سنة .٠١ه‏ وقيل سنة هه » وتوفي سنة 5ه . الدیباج 
اللاهب ص )۱۳ . وفیات ابن قنفذ ص۱3۵ . وتهذیب التهذیب ن 
ص ۲۸۹ ۰ وشذرات الذهب ج ۲ ص )۲ . وفیات الاعیان ج ۲ ص 
7615 . وورد ذکر مختصره في الديباج ص )۱۲ ۰ وفي شجرة النور 
الزكية ج ۱ ص 4ه . 


9 ك: ومنه . 


۲۵۸ — 


قال الحاحظ (4؟1) : « ومن حق الملك أن لا بدنو منه أحد صغير ولا 
كير » الا وهو معروف الابوين » غير خامل ولا مجهول » فان احتاج الى 
مشافهة خامل آو وشيم » للصبحة پسرها الیه آو لامر بسأله عنه » فمن حق 
لك أن لا بخلي » والدنو(*۷۶) منه حتى پغتش آولا ثم ياخذ بضیعه انسان 
فاذا آیدی ما عنده » وقبل ما جاء به » فمن حقه على اللك الاحسان اليه > 
والنظر في حاجته ان كانت له » ليرغب ذو التصائح في رفعها الى ملوكهم » 
والتقرب بها الب ٠‏ 5 

قلت : « قيام المقتضي لهذه العادة » مستدع لاعتبارها شرعا » ۰ 

العادة الخامسة : مدحه بما يذكره بعظيم النعمة عليه > وستوجب به 
المادح منزلة الزلفى لديه ه ومن مستحسن ما ورد من ذلك » ما يروي أن أعرابيا 
دخل على بعض الملوك » فقال : رايتتي فيما اتصاطی من مدحك كالمخير عن 
ضوء النهار » والقمر الزاهر الذي لا يخفى على الناظر ۰ وأيقنت آني الى 
سا اع شف عرفا ديد 
من الثناء عليك » الى الدعاء لك » ووكلت الاخبار عنك الى علم الناس بها ٠‏ 

تنبيهان : من الملوك من كره المواجهة له بمدحه عند الدخول عليه ؛ 
فبحكى أن اعرابيا دخل على عبدالملك بن مروان فقال له : تكلم بحاجتك 
فقال له : با آمير المومنين بهر 990 الدرجة وهيبة الخلافة يمنعان من ذلك ٠‏ 
قال : فعلى رسلك » فانا لا نحب مدح المشافهة ولا تركية اللقاء ٠‏ قال : 
الس سك 


(۷)6 الجاحظ : ابو عثمان عمر بن بحر بن محبوب الكتاني الليثي المروف 
بالحاحظ » العالم البصري المشهور وصاحب التصانيف ف أكثر العلوم 
الاسلامية » وتنسب اليه الفرقة المعروفة بالجاحظية من المعتزلة » وكان 
تلمیذ أبي اسحاق ابراهیم دن سيار البلخي العرو ف بالنظام المتكلم 
المشهور وتوف سنة ۲۵۵ ه بالبصرة 4 و فیات الاعیان ی ۳ ص وات 
۵ .تاريخ بداد ج ۱۲ ص ۲ وطبقات المعتزلة ص ۷ وترد 
آخباره في معظم کتب الادب قدیما وحدثثا . 

. التاج : أن لا بخلي أحدا بدئو منه حتی ...الخ‎ (Vt o) 

(65/)التاج : ص ۱۰۷-1۰۹ ۰ 

(۷۷) و .ك هو . 


— ۲۵٩۹ ب‎ 


پا أمير المؤمنين لست أمدحك » ولكنى آحمد الله على النعمة بك » قال + 
3 قد بلغت 7 وود حو اجه 200/440 9 


قلت : وان كان موجب هده الكراهة خوف العرور بالمدح » فهو من 
الواجب استحضاره » وكذا ال" علم من نفسه » تقصيره عما مدح به ٠‏ 

قفي الافلاطونيات : « ينبغي للملك أن لا يقبل من المدح الا ما كان 
مستشعرا له » ولا يظلق به الا آلسنة الثقات عنده ۰ ویستحیی عن تقصيرهاعما 
یلفه فعله من الجمیل » . 

التنبيه الثاني : على السلطان عند سماع مدحه أو بلوغه اليه » أن بلتفت. 
الى عکسه » بتقدير زوال ما بیده ۰۰ وعند ذلك » فلیعمل على ما بخلد له 
'الثناء الحسن دون مصانعه ۰ 

قال في العهود اليونانية : « وأعلم أن الالسنة محبوسة عن ذكر معاثبك» 
ما كنت في ظل مرك ونميك » فاذا زالا » رجع کل محبوس(*00) الى حشقنه » 
فاجتنب الر کون الى تزيين ما قبح منك » واستدرك في حين سلطانك » ما ينكر 
عليك ؛ فان الراجعم الى الحق أحد الصسین(۷۰۰) ۰ 


العادة السادسة : التهنئة بالمحبوب ٠‏ 


ومن بارع ما روى منها » لکن مع اقتران محبوب السلطان بمكروه 
غیره » أن عبدالله بن الاهتم"“ دخل على آمية بن خالد بن آسید۳ 1 | 


(۷۸) الشهب : ص ۷۱ . 

)€۹( عهود : محسسن . 

(۷۵۰) عهود : ص ۲۷ . 

(۷۵۱) عبدالله بن الاهتم ۰ من رجال الامو بين في العراق » وکان رسولا لیزید بن 
الهلب ( قتل يزيد سنة ؟.١ه‏ ) لسليمان بن عبداللك . وفيات الاعیان. 
ج ٦‏ ص ۲۹۸-۲۹۷ . 

(Yo!)‏ أمية بن عبدالله : توفي سنه ۸۷ھ © وهو أمية بن عدالله بن خالد بن 
أسيد 6 الاموي القرشي 4 ولي" خراسان لعبدالملك بن مروان . الکامل 


ass e ا‎ 


حترم » ولم يدر الناس ما يقولون له فقال : الحمد لله الذي نظر لنا أا الامير 
عليك » ولم پنظر لك علینا » فقد تعرضت للشهادة بجهدك » الا أن الله تعالى 
علم حاحة آهل الاسلام اليك » فابقاك لهم بخذلان من كان معك ؛ فص‌در 
الناس عن کلامه ۰ 
العادة السايعة : التعزية على الکروه ۰ ومن بليغ ما روی منها » آن رجلا 
دخل على معاوية - رضي الله عنه » وقد سقطت آسنانه ۰ فقال : يا أمسير 
امن ان الاعضاء يرث بعضها بعضا » والحمد لله الذي جعلك وارثها ولم 
بجلها وارئك ٠‏ قیل : وهذا من معنی قوله صلی الله عليه وسلم ( متعنا 
اللهم باسماعنا وأبصارنا وقوتنا » ما أبقيتنا » وآجعله الوارث منا ) ۰ 
السالة الرابعة : اذا كان الجلس السلطاني معقودا للحکم بين الناس > 
خعلى السلطان أن بستشمر فيه » ما قرر في المهود اليونانية ۰ ففیها « فاعلم 
آنك في محلسك وملابستك لامور آهل مملكتك » في طائفة من عز الله جل 
وتعالی » فاحذر أن يعدل بك غضبك عن عدل » أو بهجم بك رضاك عن اضاعه 
حق » ولتکن قدرتك وقفا على النصفة » فلا تتناول بها محظورا عليك » ولا 
تكرهن مباحا لك » واجنح بتدبيرك الى حسن الروية » فخف أن تقعد بك 
آناة عن حزم » أو عجلة عن تبين » ولا يمنعك الانصاف في المعاملة عن الاخذ 
بالفضل » ولا العدل ف العقوبة عن العود بالعفو » وأطع الحجة ما توجهت . 
عليك » ولا تمجل(۳۳) بها ان كانت لك » فان انقيادك لها أحسن من ظفرك بها » 
ولا غلبنك ما حلى بالتفوس على ما عطف عليه الكرم » ولا ما آوجب الحقد 
على ما بنى عليه الابقاء » ولا تردن نصيحة على آهلها » فتمنعها عند شدة 
الحاحة البها » ولا تطء(؛ 220 فيها غير أهلها » فتشفل(*۲۷۹ عن امضاء الامور 
نما لا عايد فيه عليك في معادك واحرص ان لا ينقضى2"*77 عليك شيء من 
هذه الحالس الا وقد(۷*۷) سبقت عودته عليك292940 » ۰ اتتهى ٠‏ 
(۷۵۳) عهود : ولا تحفل . 
0/50 عهود : ولا تطمع ۰ وكذلك في س ۰ 
(۷۵۵) عهود : و مل ۰ 
(5ه/0) عهود ٠‏ لا" ۰ 


(۷۵۷) عهود : إلا فقد تبینت عوده عليك في معاد . 
:(۷۵۸) في عهود : ص ۱۸-۱۷ ۰ 


بت ۳۱ - 


ولاخفاء بموقع هذه الوصابا شرعا وسياسة ٠‏ 
وجول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر الذي كان يقوله عند قيامه من 
مجلسه ٠‏ ففي الترمذي عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : « قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : » من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم 
من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا اله الا آنت أستغفرك» 
وأتوب اليك » الا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك ۰ 

وف الحلية”* 220 : عن علي رضي الله عنه من أحب أن يكتال بالمكيال 
الاوفى » فليقل آخر مجلسه » أو حين بقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون» 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » ۰ 


الركن السادس عشر 
تقرير الظهور والاحتجاب 
وفبه نظران ۱ 


النظر الاول : في الظهور » 
السالة الاولى : الظهور » الواجب على السلطان للنظر في سياسة ملكه 

ور عيته » نوعان : 
النوع الأول : للعامة ؛ وقد جعله ابن حزم يوما في الجمعة ٠‏ قال : « وله 

يملع منه مشتك كائنا من كان 20 ۰ 

(۷۵۹) حلية الاولياء لابي نعیم الاصبهاني ٠‏ وهو أبنو نعيم آحمد بن عبدالله بن. 
صاحب كتاب حلية الاولياء : وتاريخ أصبهان . ولد في رجب سنة ست. 
وثلاثون وثلثمائة » وقيل أربع وئلائین » وتوفي في صفر ‏ وقیل يوم 
الاثنين الحادي والعشرين من المحرم سنه ثلاثين وأربعمائة بأصبهان 4 
طبقات السبكي ج ۲ ص ۷ . ميزان الاعتدال ص ۵۲ . شذرات الذهبه 
ج ۲ ص )۲۵ . وفيات الاعيان ج ۱ ص ٩۲-٩۱‏ . 

(6/) الشهب : ص ٥٩‏ . 


۲ 


قلت : حاصله استحسان التقلیل من مباشرتهم » وهو ظاهر لامرین : 
حرج التكثير منها » وعودها بضرر الانسان بالشاهدة فقد قال حكماء الهند : 
خلهور الملك للعامة يجرئهم عليه » ويهون آمره لديهم ٠‏ وف الافلاطونيات : 
« يحتاج الملك الى أن يكون من عامته في ستر » فانه اذا أنسها » هان عليها » 
قال : « والعلة في ذلك أن ف طباعها ان تهين بعضها بعضا » ولا توقره » فكل 
.من انبسطت اليه » جرى محری بعضها من بعض » * 

النوع الثاني : للخاصة ؛ المستعان بهم في التدبير » وقد جعله ابن حزم 
أيضا سائر الايام قال : « ولا يرف على نفسه لكن طرفي التهار من صلاة 
الصبح الى نحو ثلاث ساعات من التمار » ومن صلاة العصر الى اصفرار 
۲لشمس ‏ ويجعل وسط نهاره لراحة جسمه» والنظر ف ماله وآهله! ۲۱۱ انتهی* 

قلت : وآوسع منه قول الحاحظ : « على الملك أن يُقسم بومه آقساما » 
آوله لذکر الله تعالی وتعظیمه » وصدره لرعایاه واضلاح آمرها ووسطه لاکله 
ومنامه » وطرفه لشغله الخاص به ولراحته ۲۲ ۷ » 


قلت : ومن آخذ في الحزم بالغ في ذلك جهده ٠‏ 


المسألة الثانية : اليوم الذي بظهر فيه السلطان للعامة ؛ ومن الناس ومن 
استحسن فيه عدم تعينه » محتجا بأمور : 

أحدها : أنه قد يعوقه عن ذلك اليوم عارض شغل أو كسل أو لذة 
مغتنمة » فيخرج على كره ٠‏ 

الثاني : أنه اذا تخلف فيه لموجب » فيقال مرض أو حدث عليه حادث > 
.وذلك بكسب العدو جرأة وسرورا » والوالي حزنا وخوفا ٠‏ 

الثالث : أنه يواعد العدو الماكر اللقاء(۷۱۳) فيه» فريما احتال فيه على ما 
ينال فيه غنيمة الفرصة ٠‏ 


سسسسس سست و سس لك 


(۷۲۱) الشهپ : ص ۵ . 
۷ التاج : ص ۲۵۷ » مع اختلاف . 
(۷۷۳) م. و .هھ وس : باللقاء . 


المسآلة الثالثة : من‌صون ظهور السلطان للعامة» أن يكون راكباء والسياسة 
فيها فيما ذکروا » أن لا يتقدم الناس » فیلقی من بر د* عليه دون حاجب » 
ولا يتأخر عنهم فیوذوه بغبارهم ٠‏ ولیکن على حد من التوسط » يكون فيه من 
1۹ 4 ۹ 

المسألة الرابعة : قال بعضهم : « الهيئة التي بظهر علیها للناس » وقار في 
غير قطوب(۱۲۱۹ » و سط وجه في غير محك(۷۰۱ ۰ 

قلت : تقدم ما شیر الى طلبه بفعل الوقار امتثالا » وترك الضحك. 
بسیماء( ۷۱۷ الخير » و کثرة الضحك » قال آرسطو : « تذهب الهیبه و تعحل. 
ارم € 

قلت : وفي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر*۳ رضي الله 
غير واحد في حدیث طويل : 

المسآلة الخامسة : تقدم عن ابن حزم : « أن السلطان ود الى الظهور 


10 الشهب: ص ۱۳-۱۲ . 

. ها .وس 8 غضوب‎ )۷7٥( 

۷/) ه ۰ ضحوك . 

(۷۱۷) ه : سیماء . 

(۷۱۸) سياسة : ص ۸۰ . 

(۷10) ابو ذر الغفاري : هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من غفارة » من 
كبار الصحابة وأوائلهم » وقد هاجر الى الشام بعد وفاة النبي عليه 
السلام » وفي عهد عثمان اختلف أثناء مقامه بالشام مع واليه معاوبة في 
مسألة الکنوز > وتوزیع أموال بيت الال على المسلمين » مما هو مذکور 
في كتب التاريخ . توفي سنة ۲۱ه-1۵۱م . الطبقات الکبری لابن سعد 
ج 4 ص ۱۷۵-۱۱۱ » وحلية الاولیاء ح | ص ۱۷۰-۱1۵ . شذرات. 
الذهب ج ۱ ص ۲٩‏ . ومختلف کتب التاریخ . 


تس ۲۹۱6 تب 


عمر به ذلك الوقت : « ویجمل الامام عشي نهاره » الى الاصفرار للجلساء » 
الفقه وفي ساثر العلوم الشرعبة » وي مذاكرة السياسة والاخبار » وقد كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یجلس مع اصحابه » ويذاكرهم وشاورهم 
ويعلمهم » وكذلك الخلفاء بعده 2217006 انتهی ۰ 

قلت : « وكذا بعد انقلاب الخلافة ملكا في كثير من الدول » لكن منهم 
من يخص هذا النوع الشار اليه ببعض فصول السنة » كما عليه سيرة ملوك 
بني زبان بتلمسان حتى الان » ٠‏ 
لماشرة النظر في رعاية الملك والرعايا » ما ذكروا أن معاوية رضي الله عنه كان 
حتی يفرغ من قصصه » ثم دخل » فيكتي بمصحفه فيقراً جزءه » ثم يدخل الى 
منزله » فیامر وینهی ۰ ثم يصلي أربع ركعات ثم يخرج الى مجلسه ٠‏ فيادن 
لخاصته۲۳۷۱ » ويحدثهم » ويحدثونه » ويدخل عليه وزرائه » فيكلمونه فيما 
پریدونه من بومهم ٠‏ م بوتي بالغداء الاصغر » وهو فضل عشاء الليل من 
جدى بارد آو فروے ٩‏ ؛ أو ما يشبهه » ثم يتحدث طويلا » ثم دخل الى 
منزله لا اراد » ثم يخرج » فيقول : يا غلام أخرج الكرسي + [ ويخرج الى 
| [ و سند ظهره الى القتصورة 4 ووم اسان ٩۳۲۹۲‏ 4 
فيقد ٠٠٠*2‏ اليه الضعيف » والاعرابي والصبي والمرأة » فيقول : فتلست فيقول 
آعدوم(۷۷۱) وقول عندی" علی* » فیقول ابعثوا معه » وقول : صتنع بي ٠‏ 
(۷۷۰) نقله من الشهب : ص ۵٩4‏ ۰ 
(۷۷۱) في مروح الذهب : لخاصة الخاصة . 
(۷۷۲) ورد في مروج الذهب ۰ فرح ۰ 
(۷۷۲) زيادة من مروج الذهب . 
(۷۷) و : الحرس ۰ 
(VV0)‏ ورد ف مروح الذ مب و یتقدم ۳ 
(75/) على هامش م : آعدی زیدا نصره » وأعانه وقواه . هاه ۰ عزروه ٠‏ 

وقد ورد في مروج الذهب : آعزوه . س : ورد عزروه ٠‏ 


ب ۲۱۵ 


وغول :اروا ۳ سی ادال ی اه وك خلس ی ال 
ثم .يفول : ائذنوا للناس على قدر منازلهم » ولا يشغلني أحد عن رد السلام » 
فیقال : كيف آصبح أمير المؤمنين آدام الله بقاءه فيقول : بنعمة من الله ٠‏ 
فاذا استووا جلوسا » قال : با هلاء انما سميتم أشرافا » لانکم شرفتم ممن* 
فيقول : استشهد فلان ٠‏ فيقول : افرضوا لولده ويقال : غاب فلان عن أهله 
فيقول : تعاهدوهم وأعطوهم واقضوا حجائجهم ٠‏ ويؤتى بالغداء » وبحضر 
الكاتب فيقوم عند رأسه » ويتقدم الرجل فيقول له : اجلس على المائدة فيجلس 
ویمد ده » ويأكل لقمتين أو ثلائا ٠‏ والكاتب يقرآ كتابه » فيأمر فيه بأمره 
الحوائج كلهم » وربما قدم عليه من صحاب الحوائج أربعون أو نحوهم على 
قدر العداء » ثم يرفع الغداء 7 ویقال للناس (۷۷۸) آجیزوا [ 6 و تصرف الناس 4 
دیدخل منزله » فلا بطمع فيه طامع » حتی ينادى بالظعر » فیخرج فيصلي » ثم 
بدخل فيصلي أربع رکعات ٠‏ ثم بجلس فیأذن لخاصة الخاصة » فان كان الوقت 
شناء» آتاهم بزاد الحاج من الاخيصة اليابسة | والخشکنانج ](۷۷۹) والاقراص 
المعجونة بالسکر واللبن من دقیق السمید والکعك السمن والفواکه الياسة ء 
وان كان الصيف آتاهم بالفواکه الرطبة » ویدخل اليه وزراژه فیمرونه 
یبا احتاجوا اليه بقية بومهم » ويجلس الى العص » ثم بخسرج فيصلي 
ی 

ثم یدخل منزله فلا بطمع في طامع » حتی اذا كان في آخر وقت العصر » 
خرح فجلس على سریره ويؤذن للناس على قدر منازلهم » فيؤتي بالعشاء » 
فيفرغ منها على مقدار ما بنادي بالمثرب » فیخرج » وبصلي » ثم پصلي بعدها 
أربع ركعات » فیقرا في كل ركعة خمسين آية » يجهر تارة » ویخافت أخرى . 
ثم بدخل منزله » فلا يطمع فيه طامع » حتى ينادي بالعشاء الاخرة ٠‏ فيخرج > 
(۷۷/۷ ورد في مروج الذهب : أنظروا في أمره . 


۸۷ ورد زائدا في الروج . 
(۷۷۹) ورد زائدا ف المروج ۰ 


ويصلي » ثم بوذن للخاصة » وخاصة الخاصة والوزراء والحاشية » فیوامره 
الوزراء فیما آرادوه صدرا من ليلتهم » ویستمر ثلث الليل في آبام العسرب 
واخبارها » والعجم وملو کها وسیاستها » وسيرتها وحروها » ومکائدها وغير 
الحلوى أو غيرها من ال کل اللطيفة ۰ ثم يدخل فینام ثلث اللیل ؛ ثم ی 
فبحضر له الدفاتر فیها سير الملوك وآخبارها » والحروب والکائد » فیقراً ذلك 
عليه غلمان له مرتبون » قد وكلوا بحفظها وقرائتها » فیمر بسمعه كل ليله جمل 
من الاخبار والسیر والاثار وآنواع التتاسات ٩۶‏ »> فیخرج 7 3 بصلي 
الصبح » ثم بعود فيفعل ما وصف کل يوم ولیله ٠‏ 

وقد تبعه في ذلك عبدالملك بن مروان وغيره » فلم يدركوا حلمه ۳۳ ولا 
انقا نه للسياسة ٠‏ والتأنى للامور » والمداراة للناس على منازلهم » ورفقه بهم 
على طبفاتهم !۲۸۲ ۷ 


النظر الثاني 


وهو وعان : 
النوع الاول المأذون فيه ۰ وفه ۷ 
السألة الاولی : تقدم ما يفهم منه » أنه ضربان : 


أحدهما : على العامة »غير الیوم الذي یجلس لهم فيه » وقد سبق بیان 
وجهة ۰ 
(۷۸۰) زيادة من المروج ٠‏ 
(3م/) و .ك : حکمه » و . م: حمله ٠.‏ 

الطبوع اختلافا کبیرا . 


بت ۳۹۱۷ 


الثاني : عن الخاصة » في الاوقات التى تخصه لاقامة ضروریاته 
ومكملاته ؛ من غير افراط » وخصوصا آوقات الیل وقد قال ابن حزم : « ينبي 
شلک آن رغ قسه في ليله لعياله ونسائه وولده » ويعدل في القسم بين 
ننسسائه »0850 ى 


قلت : ولا عارض هذا ما ذكر عن معاوية ب رضى الله عنه # في جعل 
آکثر ليله لير أهله ء لان القندتر الذي كان بیقیه لهم من الليل » كان براه 
كافيا لا آخذ" به نقسه من شدة الحزم ٠‏ 
الظهور » ٠‏ 
رسم له » فكذا في حق من لا منفعة في دخوله عليه . 

قال ابن حزم : « ويمنع أهل الفضول من الوصول اليه » وملازمة داره > 
ومجلسه » لثلا يشتغل بمجالسه من لا بجدي تفعا في دينه ولا دنياه » ولینلق 

المسألة الثالتة : بجب على السلطان أن يعتقد أن احتجابه عن العامة لا 
تعدر معه غالبا اطلاعهم على آعماله الستورة عنهم ۰ ففي العهود اليوئانية : 
« واعلم أنك مع كثرة حجابك وبعد الوصول اليك بمنزلة الظاهر لاعين الناس» 
وأنه لا بستتر عنهم مما عملته شيء لشدة بحثهم عن أمورك وكثرة من يمدي 
ی خاصتك وعامتك ما جرى في مجالسك » فاعمل في سرايرك » مالا بستنم 
أن کون ظاهرا لهم » منكشفا من فعلك لدیهم 084 : 

قلت : وكما في الحديث النبوي : « من آسر سريرة آلبسه الله ردائها ». 
وفيه قال زهير 000 . 


(۷۸۲) نقله عن الشسهپ : ص 1۲ . 
۷۱ العهود : ص ۲۰ . 
(۷۸۵) ذهير بن أبي سلمی : هو زهیر بن ابي سلمی ربيعة بن رباح الزني © من 
سس 
د ۲۱۸ مس 


os‏ تكن عند امريء من خليقة وه E‏ تضی على الناس تعلم 

المسألة الرابعة : الاوقات الذي بحتجب فیها على الناس لا تخليها من 
اعمال الفكرة فیهم » واستدعاء المعرفة بآحوالهم الغائية عن عیانه » لان ذلك 
هو فرضه اللازم 6 ووظفته الستغرقه لزمانه » بحسب الامکان ۰ 

قال أرسطو للاسكتدر : « ان التبذل يذهب ببهاء السلطان والاحتجاب 
الشدید يذهب اللك ويولكه ٠‏ ۱ 

قال : فكيف الرأي قال : « تكون غائبا كشاهد لرعيتك بالاستخبار 


المسألة الخامسة : من كبراء الملوك من ترخص في تطويل مدة هذا النوع 
من الاحتحاب » اعتمادا علی الوفاء باقامه ما تکفل بالمراد من الظهور واللقاء » 
كنا بسکی آن ابا جعفر التصور توقف آیاما عن الخروج الى الاين فقالوا : هو 
عليل ؛ فكثروا القول فدخل عليه وززيره الرپیع ٩۳‏ فقال : با أمير المومنين » أدام 
الله لك في البقاء ان الناس يقولون قال » وما يقولون ؟ قال » يقولون ان أمير 
سس سس سس 


مضر > حكيم الشمراء في الجاهلية » كان من اسرة جلها شعراء » وكان 
بنظم القصيدة في شهر وينقحها في عام . وأشهر شعره العلقة » وتوثي 
سنة ۱۳ ق.ه - 5.4م 4الاغاني » طبعة دار الكتب المصرية ج ٠١‏ ص 
5551-4 2 شرح زهير لتغلب ص ۲۲-۵ »2 وجمهرة الانساب ص 
1۷-۵۵ » وصحيح [لاخبار ج ۱ ص ۱۱۲ . والشعر والشعراء ص 15 
وخزانة البفدادي ج ۱ ص ۲۷۵ ۰ والاعلام ج ۲ ص ۸۷ ۰ ثم انظر 
دیوانه شرح الحجاج وه بن تلان ن عض امروف با مهم 
الشمنتري ص ۱۵ ۰ 

(۷۸) ورد ف بعض الروابات » وان خالها - التمثیل والحاضرة ص 51 ۰ 

۷۸۷ س : الذي 

(۷۸۸) الربيع : هو آبو الفضل الربيع بن يونس بن محمد بن عبدالله بن ابي وفرة 
- واسمه كيسان مولی الحارث الحفار » مولی عثمان بن عفان رضي 
الله عنه » وکان الربیم حاجبا لابي جعفر النصور » ثم وزر له بعد أبي 
ابوب اور باني وبقي الى خلافة الهدي » توفي سنة ۱۷۰ه » قال‌الطبري 
توفي سنة ١59‏ . وفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۹۹-۲۹۲ » تهذيب أبن 
عساكر ج ه ص ۲۸۰ » وتاريخ بغداد ج ۸ ص 4164 » والاعلام ج ۲ 
ص 5.55 ۰ 


- 514 - 


المؤمنين عليل » فاطرق ملیا » ثم قال : يا ربیع مالنا وللعامة » انما تحتاج العامة 
الى ثلاث خلال » فاذا جعلت لهم » فما حاجتهم : اذا اقيم لهم من ينظر في 
خوف ف ليل ولا في نهار » واذا سدت ثغورهم من آطرافهم حتی لا یصل 
لح ذل ۱۰۱۵ اا 4 3 ال 9 
اليهم عدوهم ونحن قد فعلنا ذلك كله لهم » فما حاجتهم لمنا 
النوع الثانى 
الممنوع منه 
المسألة الاولی : من الترهیب الوارد فيه لزبادته على القدر الحتاج اليه » 
وعیدان : ۱ 
الوعید الاول : أن الله تعالی بحتجب عن صاحبه يوم القيامة » لیکون 
الله عنه : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : من ولاه الله شیثا من 
آمور السلمین » فأحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم » احتجب الله دون 
حاجته وخلته وفقره يوم القيامة ٠‏ فجعل معاوية رجلا على حوائج السلمین » 
رواه أبو داوود ۰ 
الجزاء » فعن آبی الشماخ الازدي" ۲۲*۰ عن ابن عم له من صحاب الرسول 
(۷۸٩)‏ أبو مریم الجهني : هو عمر بن مرة بن عیسی بن مالك » شهد مع الرسول 
عليه السلام » المشاهد كلها » وسكن مصر » ووفد الى دمشق » وكان 
يكنى آبا طلحة » وابا مریم . ونص حديثه لمعاوية : « ما من امام يفلق 
بابه دون ذوي الحاجة والخلة والسكنة » إلا اغلق الله تصالی أبواب 
السماء دون حاجته » ومسئلته ؛ ومسکنته » قال : فجعل معاوية رجلا 
على حوائج الناس » » الاصابة ج ۴ ص 1510 . ترجمة رقم ۱ . 
(۷۹۰) أبو الشماخ الازدي : عن ابن عم له , له صحبة . وحديث في الز جر في 
اغلاق الباب دون الظلوم . وعنه السالب بن حبیش قاله الحسین . 


سم 
۷۰ س 


على الله عليه وسلم : أنه آنی معاوية رضي الله عنه فدخل عليه فقال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : من ولي“ آمر الناس » ثم أغلق باب 
دون المسكين والمظلوم وذى الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى أبواب الرحمة دون 


حاجته وفقره » وأفقر ما يكون اليها ( رواه الامام أحمدك ٠‏ 
المسألة الثانية : من محذور هذا النوع من الاحتحاب زائدا على وعیده؛ 


ولاجل قضائه بتعجيل المضرة به سریعا ه فقد قال الطرطوثي « هو أرجى 
الخلال في هدم السلطان وسرعة خراب الدول ٠295307)‏ 


قلت : وحاصل ما سين به ذلك كله » أمور : 
آحدها : أنه موت حكمى » فيكون السلطان به في عداد الموتى » وحينئذ 
الظلوم اليه ٠‏ 


الثاني : أن مباشرة الامور » كما يجب » في رعاية قواعد السلطنه تفوت 
معه لا محالة » وی ذلك فساد كبير ٠‏ 


قال الطرطوشي : « ومعظم ما رآيناه ف أعمارنا وسمعنا » ممن سبق في 
دخول الفساد على الملوك » فمن عدم مباشرة الامور ال 5 


مجهول قلت : لم يذكره الحاكم آبو احمد ولا ابن آبي حاتم . تعجيل 
النفعة في تخر یج الاحادت الاربعة لابن حجر ص 1180 . وعن أبي الشماح 
لازدي في مسند احمد . حدئنا السائب بن حبيش الكلاعي من 
أبي الشماخ الازدي عن ابن عم له » من اصحاب النبي صا و ر 
وسلم : اتی معاوية فدخل عليه فقال : سمعت رسول الله صلى الله يه 
وسلم يقول : من ولي" أمرا من مر الناس > ثم أغلق بابه دون السكين 
والمظلوم » أو ذي الحاجة » اغلق الله تبارك وتعالى دونه و و 
ع اة رة انس ما کون التبا :"الحم اال شن مسق اجه 
ص 2١‏ . وف ووانة عنه :من ولي“ من مر الناس . ص ۱۸۰ ٠‏ 

(۷۹۱) سراج : أوحى الخلال في هدم السلطان » وأسرعها حزابا للدول : وقد 
ورد في السراج هذا النص ص ٠ ٥۷‏ 

(۷۹۱۲) سراج ص ۵۷ ٠‏ 


بت |۳۷ ت 


الثالث : أن ظهور السلطان للنظر في شؤونه هو حكمة انفراده برعایة 
الخلق » ولا كذلك عند احتحابه دائما ٠‏ ۱ ۱ 

قال الطرطوشی : « لاتزال الرعیه ذات سلطان واحد » ما وصلوا الى 
السلطان فاذا احتحب فهناك سلاطین کثبرة »217550 ۰ 

قلت : قد پندفع هذا الحذور » اذا كان هناك مفوض من قبله » يحمل 
عنه من غير خلاف عليه » ما كان هو يقوم به » لو باشر آکثر الامور بنفسه ء 
تكملة في تنبیه : 

من الضرات به العائدة على الحتجب عنه » ما نبه عليه کلام یحیی بن 
خالد”؟ 25 حيث يقول : « وقد كان لا بجلب الناس في داره الا بين بديه » فان 
جلس » آدخل الناس » والا صرفوا من الباب » وعلى الناس آداء فروض > 
وفضاء حقوق, » والانتظار و سحو زمانهم » وبکثر تعبهم » ۰ 

المسآلة الثالثة : من المنقول في التذكير لما يحمل على ترك هذا النوع 
من الاحتحاب موعظتان : 

الموعظة الاولی : قول الطرطو ثی أثر ما لخصناه عنه « با اها الغرور 
احتجبت عن الرعية بالا نوات وحعلت دو هم جالا مشيدة » وحظاثر بالححارة 
والماء والطین ۲۲۳۹ [ مبالغة ] » وباب الله تعالى مفتوح للسائلين » ليس هناك 
حاجب ولا بواب » قال تعالى : « لمن شاء ان پتخذ الى ربه سبيلا 095506 , 


(۷۹۲) سراح : ص ۵۷ . 

(۹0) يحبى البرمكي : هو يحيى بن خالد بن برمك » ابو الفضل » سيد بني 
برمك » ومؤدب الرشيد ولا ولي“ الخلافة دفع خاتمه اليه » وبقي حتى 
حصلت نكبة البرامكة 4 فحنسه حتىماتسنة .ذاه ارشادالار ب ۷۲ 
ص ۲۷۲ . وفيات الاعيان جح ه ص ۲۱۵ والبداية والنهاية ج ١١.‏ ص 
٠ ۲۰‏ ومعجم الادباء ج ه ص ۲۰ . والسعودي ج ۲ ص ۲۲۸ . 
وکشف الظنون ص ٠٠١٤‏ . والاعلام ج۹ ص۱۷۷۲-۱۷۵ . 

(۱۷۹۵) سراج زنادة مانعة . 

۷۹۵ آبة ۷ه سورة الفر قان رقم ۲۵ » وهذا النص من السراج ص 0۷ . 


۷۲ = 


بن تاشفین : « ولقد بلغنی با آبا یعقوب أنك احتجت عن السلمین بالحجارة 
والطين » واتخذت دونهم حجابا » وان“ ذا الحاجة لبظل نومه بابك » فما 
بلقاك کانك لم تسمع قول الله تعالی : « وقالوا مالهدا الرسول بأكل الطعام 
ويمشي في الاسواق »۷۹۷۱ قال الحسن : « لا والله ما كان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يغلق دونه الحجب » ولا يغدى عليه بالجفان » ولا براح عايه 
ها ولكنه كان بارزا » من" آراد أن يلقاه لقيه » وكان يجلس بالارض ويوضع 
طعامه بالاردض ولس الغليظ 4 ويركب الحمار 4 وبردف عبده 4 وبلق 

سنته التاركين لها ۰ 

وغبره من الصحابه و حفظون عورات المسلمين ٠‏ وروی عنه أنه استعمل 

وقال : انقطع عني الصویت ۰ فارسل اليه محمد بن مسلمة2"**0 » وقال له : 

ات سعدا فأحرق عليه بابه » فاتی الكوفة » فآخرج زنده » واستوقفد نارا » 

ثم آحرق الباب » فجعل سعد یعتذر » ویحلف بالله ما قال : فقال له محمد بن 

مسلمة : تفعل ما آمرنا به ٠‏ ويروى عنك القول 220:06 + انتهی ٠‏ ۱ 

5 ۳ 

(۷۹۷) آبة ۷ سورة الفرقان ۲۵ ۰ 

(۷۹۸) عبدالرحمن بن عوف : هو ابو محمد عبدالرحمن بن عوف بن عبدالحارت 
الزهري القرشي » من اکابر الصحابة » وهو احد العشرة آلبشرین بالجنة . 
وتوفي عام ف س مام الاصابة ترحمة ۷۱ 2 حلية الاولياء 
ج ۱ ص ۹۸ . شذرات الذهب ج ١‏ ص ۲۸ ۰ 

(۸۰۰) انظر ما ورد من تعليقات في هذه المسألة على القاعدة الثامنة عشرة . 


۱ الوعظة الثاتية : ما في حكاءة الرجل الذي سمعه التصور » وهو بطوف 
ابیت آخر الیل » يقول : اللهم اني اشکو اليك ظهور البغي والفساد في 
الارض » وما بحال بين الحق وآهله من الظلم والطمع » فسأله عن مراده 
بدلك : فقال له : ذلك الرجل الذي دخله الطمع » حتی حال بینه وين الحق > 
واصلاح ما طهر من البفي والفساد أنت » قال له : وبحك وكيف يدخلني 
الطمع والصفراء والبيضاء على یدی » والحلو والحامض في قبضتي قال : وهل 
دخل أحدا من الطمع ما دخلك يا آمير المومنين » ان الله استرعاك آمور المسلمين 
وأوالهم » فاغفات أمورهم ؛ واهتممت بجمع آموالهم » وجعلت بينك وببتهم 
حتجابا من الجير والاجر » وأبوابا من الحديد » وحجبه معمم السلاح 
ولم“ سجنت تفسك فيها عنهم » وبعثت عمالك في جمع الاموال وجبايتهاء 
وأتخذت وزراء وآعوانا ظلمة ٠‏ ان نسيت لم بد کروك وان ذکرت لم 
بعينوك » وقويتهم على ظلم الناس بالاموال والسلاح » وأمرت أن لا بدخل 
عليك من الناس الا فلان وفلان تفر سميتهم » ولم تأمر بایصال المظلوم ولا 
الملهوف ولا الجائع ولا العاري ولا الضعيف الفقير » ولا أحد الا وله في هذا 
ا لمال حق ۰ فلما رآك هر لاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك » وآثرتهم على 
رعيتك ؛ وأمرتهم آلا بحجبوا عنك ٠‏ تجبي الاموال ولا تقسمها » قالوا : هذا 
قد خان الله » فمالنا لا نخونه » وقد سخر لنا » فانمروا على أن لا يصل اليك من 
علم أخبار الناس الا ما آرادوا » ولا یخرج لك عامل » فیخالف لهم آمرا ء الا 
أقصوه » حتی تسقط منزلته » ويصغر قدره ۰ فلما اتشر ذلك عنك وعنهم 
عظمهم الناس وهابوهم ۰ وكان أول من صانعهم عمالك بالهمدایا(۸۰۲) 
والاموال » ليتقربوا بها على ظلم رعيتك ۰ ثم فعل ذلك أهل الثروة والقدرة 
من رعيتك » لينالوا ظلم من دونهم من الرعية » فامتلات بلاد الله تعالى بال 
بعبأ وفسادا » وصار هو لاء القوم شركاءك في سلطانك » وآنت غافل » فان حاء 
متظلم حيل بينه وبين الدخول ؛ وان آراد رفع قصة اليك‌عند ظهورك » و"جدله 
فد نهيت عن ذلك » ووضمت(۲۸۰۳ للناس رجلا ينظر في مظالهم » فان جاء ذلك 


متس 


(۱) في نص الاحياء : ثم . 
(۸۰۷) له : بالظلم 
(۸۰۳) احیاء : ووقفت . 
ست ۷ 


الرجل »وبلغ بطاتنك سألوا صاحب الظالم أن لا برفع مظلمته » وان كانت 
المتظلم به حرمة واجابة » لم يسكنه ما يريد » خوفا مهم » فلا يزال الوم 
يختلف اليه » ويلوذ به » ويشكو ويستغيث » وهو يدفعه ويحتل عليه » فلا 
جهدوا وظهرت صرخ بين يديك » فيضرب ضربا مبرحا ليكون تكالا لغيه » 
وآنت تنظر » فلا تنكر » ولا تغير » فما بقاء الاسلام وآهله على هذا ٠‏ 

وقد كانت نو أمية والعرب لا ينتهي اليهم المظلوم » الا رفعت ظلامته 
اليه فيتتصف » ولقد كان الرجل يأتي من آقصی البلاد حتى يبلغ باب سلطانهم» 

آلا وقد كنت با أمير المؤمنين أسافر الى أرض الصين » وبها ملك فقدمتها 
مرة » وقد ذهب م ملکهم » فجمل يبكي"» فقال له وزراژه : ما لك تيكي 
لابكت عيناك فقال : اما اني لست ابكي على المصيبة التي نزلت بي ولکن 
آیکی(4 ۸۰ الظلوم بصرخ بالبای(۲۸۰۹ فمن نسمع صوته ٠‏ ثم قال : آما ان 
كان ذهب سممي فان بصري لم يذهب » نادوا في الناس لا پلیس ثوبا أحمر 
الا المظلوم ۰ فكان يركب الفيل في طرفي النهار » هل يرى مظلوما » فينصفه 4 
هذا با أمير المؤمنين مشرك الله قد غلبت رآفته بالمشركين » ورفته على شح 
نفسه في ملكه » وآنت مؤمن بالله وابن عم رسول الله » لا تغلب رأفتك 
بالسلمین على شح نك ۰ 

ثم مضی في موعظتة حتی بکی التصور بكاء شدیدا وارتفع صوته ثم 
ال : ليم أخلق » ولم أكن شيئا .مق + كيف احتبالي فيما خوات 
فيه-4) ولم آر من الناس الا خائنا ؟ قال : باآمير المؤمنين عليك بالاشمه الاعلام 
الرشدین ۰ قال ومن هم ؟ قال العلماء » قال : قد فروا مني : قال : هربوا 
منك مخافة آن تحملهم على ما ظهر من طريقتك من قبل عمالك » قال ولكن 
افتح الابواب » وسهل الححاب واقتص للمظلوم من الظالم وامنع المظالم » 
وخذ الشيء مما حل وطاب » واقسمه بالحق والعدل » ونا ضامن لك آن(۸۰۷ 
ا 


بت ۲۷۵ 


من هرب منك أن بأتيك » فيعاونك على صلاح أمرك ورعيتك ٠‏ فقال المنصور: 
الهم وفقني أن آعمل بما قال هذا الرجل ۰ انتهی الراد منها وهي بتمامما 
مذكورة في الاحباء(۸۰۸) فراجعها من هناك ففیها فوائمد » « والله هدي من 
شاء الى صراط مستقیم ۲۲ 5 


الر کن السابع عشر 
رعاية الخاصة والبطانة 


المسألة الاولی : العناية برعاية هذا الرکن أكيدة لو جهین »4 

آحدهما : أنه قوام الدوله وحافظ وحودها ٠‏ 

قال الجاحظ : « من آخلاق الملك السعيد ؛ أن بحرص على احیاء بطانته: 
حرصه على احیاء نفسه ٠‏ اذ كان بهم نظام ملکه وبقاء عزه »۲۸۱۰۱ ۰ 
العنابة به لا محالة ء 

ففي الافلاطونيات : « بحتاج الملك الى ثلاث سياسات وذكر سياسة 
نفسه وسياسة خاصته وسياسة رعيته » ۰ 

المسآلة الثانية : من مؤكد النظر فيهم » تفقدهم بما يوفى بكفاية حملهم 
دون احتياج منهم الى التذكير به تصریحا أو تلویحا ٠‏ 

قال الجاحظ : « ينبغي للملك تفقد«۸۱۱) بطاتته وخاصته » بجوائزهم 


 ركذ وردت القصة في الاحياء مطولة  وقد اختصرها ابن الازرق  كما‎ (NA) 
. ۲۲۵۲-۰۲۵۱ ج ۲ ص‎ 

5 TITY سورة البقرة رقم ۲ آبة‎ )۸۰٩( 

(۸۱۰) التاج : ص 1۵ » مع بعض الزبادة عند ابن الازرق چ 

(۱ ۸۱) التاج : تعهد ۱ 


وصلاتهم ان كانت مشاهرة فمشاهرة ۾ أو مساهة فسافة + وآن يوكل 
بتذکیر!۸۱۲* صلانهم ولا بحوجهم الى رفع رقعة باذكار أو نعرض » فان هذا 
ليس من آخلاق التیقظین من اللوك »۲۸۱۳۲ ۰ 


منقبة » قيل : ان انو شروان رفع اليه رجال من بطاتنه بشکوی سوء 
حالهم فقال : ما آنصفکم(* ۲۸۱ الى الشكية من آحوجکم » ثم فرق فيهم 
ما وسعهم » وآغناهم » ٠‏ 

المسآلة الثالثة : قال الحاحظ : اذا کانوا من الكفاية في آقصی حدودهاء 
ومن ذوات اليد وادرار العطابا على آتم صقاتها ٠‏ ثم فتح أحد فاه بطلب مأ 
فوق هذه الدرجة ء فالذي جرآه على ذلك الشره والمنافسة » ومن ظهرت منه 
هاتان الخلتان ء كان جديرا أن تنزع کفابته من ندیه » وتصير بيد غيره e‏ 

قلت : قد تفق فى تلطف الطلب لما وراء هذه الدرجة » ما يقضي ببلوغ 
للمنصور بن أبى عامر وانذمار بن أبى بكر البرزالي آحد جند العاربه » وقد 
جلس للعرض والتمييز » والميدان غاص بالناس » فقال له بکلام بضصات 
الشكلان217) : با مولاى مالى ولك أسكنى فاني في الفحص » فقال : وماذاك 
أعطيتني من الضياع ما انصب علي“ منها من الاطعمة » ما ملأ بيوتي وأخرجني 
عنها » وأنا بربري مجوع » حديث العهد بالیس - آترى!"١24‏ لي أن 
عبي 4110 لماك في شكر النعمة أبلغ عندنا » وآخذ بقلوبنا من كلام كل آشدق 
ea mena‏ 
(۸۱۲) التاح : بادکاره ۰ 
(۸۱۲) التاج ۰ ص 1۸ ۲. .»م 
(A10‏ ه : ما انصفکم » من" إلى الشكية احوجکم ۰ 
(۸۱۵) التاج : ص ۱۰۳ ۰ 
(۸۱5) في نفح الطیب ج ۱ ص 1۷ : الثكلى ۰ 
(A1۷)‏ نفح الطیب : آتر اني ٠‏ 
(۸۱۸) ك : من بربري » وقي نفح الطيب من فذعيي ۰ 


متزين » وبلیغ مفتر"* ۲٩۱‏ وأقبل على من حوله من آهل الاندلس فقال : با 

آصحاننا کذا تشکروا الايادي واستديموا النعم » لا ما آنتم عليه من الجحد 

اللازم” ۲۸۲۰ , 
المسآلة الرابعة : قال الرادي(۸۲۱) ملخصا لوجوه» من مستحسن السيرة 

لودة » وعاشرهم بلين الكلمة » وترفیم النزلة » وتحفظ معهم من السقط > 

ولا تقص الكريم من قدره ؛ فان ذلك موجب لحقده ومشعر له آنك جاهل 

لحقه » ولا ترفع اللئیم فوق منزلته » فان ذلك موجب لتمرده(۸۳۲) ۰ 

وحسن الادب معه » أن يفرغ عليه من سوابغ الاحسان > ما يكون کفاءء لا 

ظهر منه وجزاءه ٠‏ فقد قيل : « من حق الملك الابلاغ في مكافاة من ظهر منه 

تعظيم لحقه » وتحقق خلوصه » ونصحه » ووفی له بواجب آدبه من خواصه» . 
قلت : ذکروا في ذلك حکایات یکفی منها اثنان ٠‏ 
الحكاية الاولی : عن بزداد بن شحرة الرهاوی(۸۲۳) أنه سایر معاونة 

رضي الله عنه بحدثه عن يوم خزاعة وبني مخزوم وقريش » وکان هذا قبل 

. نفح الطيب : متزین‎ )۸۱٩( 

(۸۲۰) وردت القصة في نفح الطيب ج ۱ ص 11۱۷ . 
كبار علماء الغرب ومتعلميهم ٠‏ توفي بمدينة أركن بصحراء المغرب عام 
1ه . وقد عثرنا مؤخرا على مخطوطتين لكتابة في السياسة . ونحن 
سسيل تحقیقه ونشره . أنظر الصلة لابن بشكوال المحلد الاول ص 
۷ و ۵1۸ . و الاعلام بمن حل مراکش واغمات من الاعلام ج۲ ص 
۱ 1۲ . 0 

(۸۲۲) نقلها ابن الازرق عن الشهب ص٩1‏ . ونقلها ابن رضوان عن سياسة 
الرادي صل ۰ 00 ش 

۲۳ يزيد بن شجرة بن أبي شجرة الرهاوي » من اصحاب معاوبة وامرائه ) 
وقد اختلف في صحيته للرسول صلی الله عليه وسم ۰ 
ونسبته الى الرها أو الرهاوة وهي قبيلة من العرب » وتوفي سنة ۸ص 
ع ۱۷۸ ۰ الاصابة ج ۲ ص 1۵۸ تر حمة ۲ .۰ والکامل لابن الاثر 
ج ۲ ص ۱۹۷ ۰ 


الهجرة » وکان پوما آشرف فيه الفریقان على الهلكة » حتی جاء‌هم آبو سفیان» 
فارتفم(* ۲۸۲ ببعيره على ربوة » ثم آوماً بکمیه الى الفريقين جميعا » فانصرفواء 
قال : فبينما معاوبة بحدث يزيد بهذا الحديث اذ صك وجه يزيد حجر عابر » 
فأدماه وحعلت الدماء تسیل من وجه على ثوبه » فما مسح ثوبه ولا وحهه 
فقال له معاوية : لله آنت آما تری ما نزل بك ؟ فقال : وماذاك يا آمير المومنين 
قال : هذا دم وجهك بسیل على ثويك قال : علیه(*۸۲ عتق مايملك ان لم يكن 
حديث آمیر المؤمتئ الهاني حتی غمر فكري وغطی على قلبي ؛ فما شسعرت 
بشیء منه حتی نبهنى آمیر المؤمنين ء فقال له معاوية : « لقد ظلمك من جعلك في 
الف من الغطاء » وآخرجك من عطاء آبناء المهاجر ين وحماة(۲۱٩)‏ آهل صفين ۰ 
فأمر له بخمسمائة ألف درهم وزاد في عطائه آلف درهم 6 وجعله دين حلده 
ولحمه(۸۲۷) (۸۲۸) ۰ 
الحكاءة الثانية : حکی التجانی(۲۹٩۲‏ : أن ابن اللا ٠۴‏ البجائي 
کاب السلطان أبى زكريا من ملوك الحفصین » استدعاه بوما لیکتب بين 
بدبه شيئا » وکانت على ابن الجلا » حلة بیضاء رفيعة » فتبدد الحبر علیها > 
(۸۲0) زائدة في التاج . 
(۸۲۵) التاج : اعتق ما املك . 
(815) التاج : کماة . 
(۸۲۷) التاح : وتوبه . وهذا النص ورد في مروج الذهب للمسعودي جا ص ٠‏ 
۳۲ . 
(۸۲۸) التاج : ص ۱۱۲-۱۱۱ ۰ 
(A۹)‏ التجاني : آبو محمد عبدالله بن محمد التجاني . صاحب رحلة التحاني » 
ولد ما بين عام ۷۰ او ٥۷٦ھ‏ ب ۱۲۷۲ آو ١۱۲۷م‏ وتوفي على الارجح 
عام ۵۷۱۷ . ومن أهم مولفاته الرحلة « تحقيق الاستاذ حسن حسني 
الآخر تحفة العروس طبعة القاهرة عام 9.1١ه‏ . أنظر المقدمة الرائعة 
لحقق الرحلة ما صاحب شجرة النور الزكية فقد ذكر ان وفاته عام 
۱ . شجرة النور الركية ۰ ص۲۰۱ ٠ ٠‏ 
ر,۸۳) ابن الجلاء البجائي صاحب خطة الانشاء » والعلامة بتونس > وتوفيسنة 
بت ۲۷۹ 


بتعرض لاظهاره » و 


قصده » فوجه اليه بصلة سنية وقال : انما آمرنا له بها لاشاره الادب » وعدم 
تطايره ل حری له ۲٩۳۱(‏ ۽ 

تنبيه ء المبالغة في هذا النوع من المكافات لا تنتهى الى الغابة التى 
ففي الافلاطونيات : « اذا آحسن أحد من أصحابك » فلا تخرج اليه بغاية 
برك » ولكن آترك منه شيئا تزيده اباه » عند تبينك منه الزيادة في نصحيتك » 

المسألة السادسة : في العهود اليونانية ما حاصله : وفيه تقبيد للفضل 
أكثر من اعتماده على ماله » وأوسع لهم منه مما وراء العدل فيهم ٠‏ وان لم 
بثق بهم لما بوجب ذلك عنده » اعتمد على ماله فوق اعتماده عليهم » وأطلق لهم 
منه ما يمسك رمقهم » وعللهم بلطيف الحيلة ومصنوع الاعتذار » بناء منه 
على أن مثلهم لا , هه اشار إل ضا ۲ 35 

قال ابن المقفع : « لا يلومن السلطان(۳۳٩‏ على الزلة من ليس بمتهم في 
الحرص على رضاه » الا لوم آدب و تفویم و ولا بعدلن » بالمجتهد 
في رضاه » والبصير بما بآتی أحدا » فانهما اذا اجتمعا في الوزير والصاحی » 
نام الملك واستراح + وحليت له حاجته(*۲۸۳ » وان حدث عنها وعمل له فيما 
بهمه » وان غفل عنه » لم يغفل له »۲۸۳۱ + 


(۸۳۱) الشهب ص ۱۰1-۱۰۵ . 
(۸۲۲) لم اعثر علیها في العهود . 

(۸۲۲) الادب الکبیر : الوالي . 

(۸۳۸) غير موجودة في اللص الطبوع . 

(۸۳۵) زيادة من الادب الكبير . 

۸۷ /) اختلاف کبیر مع نص الادب الکبیر ص ۱۱۷ . 


۲۸۰ = 


زید غبطه(۲۸۳۷ » 

قال الصاپي(۸۳۸) : اللك بمن غلط من أصحابه فاتعظ أشد انتفاعا بمن لم 
بغلط » ولم يتعظ لان الاول : كالقارح الذي أدته القوة وآصلحته الندامه ۰ 
والثاني : كالجذع الذي هو راكب القوة راکن الى السلامة ٠‏ والعرب تزعم 
أن الكسر اذا جتبر » كان صاحبه أشد بطشا وأقوى يدا » ٠‏ 

قلت : ويؤكد لديه الاخذ » فالسمح مع رجاء هذه الغبطة » علمه بما تقر 
من الامر بحسن الظن مع التماس العذر في هذا الباب وهي : 

المسألة الثامنة : قال بعض العلماء : من كمال الفضيلة حسن الظن 
بالصاحب » وتأول الخير فيما نظهر من التقصير » والتماس العذر لذي 
الهفوة » فقد يُغلب المرء على طباعه » ویخرجه الاضطرار عن حد اعتداله » 
لا سيما لمن حثمدت سيرته » فمثله لا تعتبر هفوته » الا توحش نبوته » والله 
سبحانه وتعالی قول : « فاعف عنهم واصفح ان الله بحب لخستین: 550 
والعفو والصفح انما يكونان مع الذنب » وعن ابن وهات ارق لاه شال 
عنهما : « فى الومن أن بظن بالومن شرا 74 

المسألة التاسعة : مما يستجلب به التأئيس بسطه معهم باستعمال رخصتين 
اعتبارا بعزيمة الهيبة والوقار عليه ٠‏ 

الرخصه الاولی : الزاح الآذون فيه » فقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بزح »ولا كول إلا حقا + وقد ترجمو ی تزاج الا شراف » و نقلوا 
من ذلك ما هو مسطر في کتب الاخبار » ومنه عن الهاجرین » مما حکاه ابن 
رضوان عن التجاني قال : « كان آبو عبدالله محمد بن أبي الحسن! ۰ قد 
(۸۳۷) م : موعظة . 
(۸۳۸) الصابي f‏ اسحق ابراهیم بن هلال بن ابراهيم بن زهرون بن حیون 


الحراني الصابيء » احد کتاب القرن الرابع الهجري الشهورین » توفي 
سنة ۲۸۲ ه بفغداد . وفیات الاعیان ج ١‏ ص ۵۲-۵۲ معجم الادباء 
ج ۲ ص 16 . النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۲6 ٠‏ 

(۸۳۲۹) آبة ۰ اام سورة الائدة رقم ۵ . 

» أبو الحسين : هو انو عدالله محمد بن أبي الحسين » صاحب العلامة‎ (Af) 
للأمير الستنصر » وتوفي بوم الاربعاء في الحادي عشر من شوال سنة‎ 
۰ ۲۰ للزرکشي ص‎ e 8ه » تاریح‎ 

ب ۲۸۱ 


کلفه الامیر أبو عبدالله الستنصر 6۸۶۱ فى احدی السفرات بالمثى صحة 
الحريم فتقدم معهن على العادة » وآسرع الخليفة في سيره » فلحق به » فلما 
حاداه » انفرد عن العسکر » وتقدم اليه » وهز الرمح عليه وانشد له : 

نع المطايا الساثرات مع الضعصن ٩٠٤۲2‏ : محمية بالمشرفية وال ٠‏ 

فاجایه ابن أبي الحسن من حینه(۰۳ : 

فى نه اق کل منبت سيره اسد یمد الي الفريسة يفنا 
التمثيل به وصحة انشاده : 

ف كل منبت شعرة من جسمه أسد يمد » الى الفريسة مخلبا 

قال : « ويرد عليه فيما غيره » ما ورد على ليلى الاخيلية عند انشادها 

لا تقولي « غلام » » ولكن قولي « همام »24440 . 

الرخصة الثانية : اللعب بما لا حرج فيه » أو هو محمود كالرمى » وما في 
معناه ٠‏ 

قال الحاحظ : « ولا بمنع الملاعبة من النصفة بل له المشاحة والمساواة 
والممانعة وترك الاغتصاب والاخذ بالحق بأقصى حدوده » غير أن ذلك لا دکون 
معه بذاء ولا رفث ولا معارضة تزيل حق الملك ؛ ولا صياح بعلو كلامه » ولا 
سب ولا نزاع مما هو خارج عن ميزان العدل ۹ ٠‏ 

قلت : ولا عن أدب الشريعة ومواقف حدودها ٠‏ 
(۸۱) أبو عبد عبدالله محمد بن الامير أبي زکریا بحبی سلطان تونس الحفصي » 

توفي الستنصر سنة 1۷۵ ه . تاريخ الدولتین للزركثي ص 1۰ . 
( و (۸۲۲) الشهب ۰ ص ۱۰۸ ۰ 
(Af)‏ اشارة الى بيت لیلی الاخيلية في الحجاج : 

شفاها من الداء العضال الذي بها غلام اذا هز القناة سقاها 

2 
(Ao).‏ التاج : ص ۱۲۷ مع اختلاف في الثص . 


- ۲ تب 


تحذير » من المنقول في شروط ما تودی اليه دالة البسط في هذا المقام 


الحكاية الاولى : روى « أن سابور لاعب تريا له بالشطرنج على امرة 
مطاعة » فغله تربه فقال له سابور ما امرتك قال له : أركبك حتى آخرج بك 
الى باب العامة ٠‏ فقال له سابور : بئس موضع الدالة وضعتك ٠‏ فاطلب غير 
هذا ٠‏ قال : فبهذا جرى لفظي » فآسف لذلك سابور وقام فدعا ببرقع فتبرقع 
به » ثم جثا ليركبه » فامتنم أن يعلو ظهره اجلالا واعظاما » فنادى سابور بعد 
ذلك ف الرعية » لا بلمین* أحد على حكم غائب 244076 ۰ 

الحكاءة الثانية : قيل ان اللك(۸۶۷) الاشرف طرب ليلة في مجلس أنسه 
على بعض الملاهى » فقال لصاحبه : تمن علي“ ؟ فقال تمنيت مدينة خلاط ‏ 
فأعطاه اباها وكان النائب بها الامیر حسام ار ۸۶۸ العروف بالحاحب 
فتوجه ذلك الشخص اليه ليتسلمها منه » فعوضه الحاجب عنها جملة كثيرة من 
الال 7 وصالحه عنها(۸۶۹) 7 : ۱ 

المسألة العاشرة : من أعظم ما بلحظ به علية الخاصه ادامه » تشرفهم 
بزبارته لهم في منازلهم تفضلا منه » وانعاما » وقد قسمها الجاحظ الى أربع : 
تلموا کلة تآنسا بالمزور » وللعيادة من المرض » وللتعزية في المصيبة » وللتعظيم 
فقط وهي أرفعها ٠‏ قال : « لان ما عداها آکثر ما یتفق بسئال الزور وتلطفه في 
(865) التاج ۰ ص ۱۳۲۸ مع اختلاف سیر في النص ۰ 

توفي سنة 1۳۵ ه بدمشق و کانت ولادته سنة۷۸هه بمصر . وفیات 

الاعیان ج ه ص ۲۳۹-۳۳۰ » شسذرات الذهب ج ه ص ۱۷۵ » 

والنجوم الزاهرة ج 5 ص ۲۰۰ ٠‏ 1 
(AA)‏ حسام الدین العر و ف بالحاحب . على بن حماد الو صلي وکان ناب 

املك الاشرف على مدننة خلاط . وفیات الاعیان ج ه ص ۲۲6 ۰ 

رضوان ص ۷۷ ۰ 


ب ۲۸۴ تس 


التنوبه من قدزه بذلك ولو بأن تمارض » ولا سکن أن يسال وزیرا وغیره » 
ما هو صریح ف التعظیم له » انتهی ملخصا(۸*۰) ٠‏ 

استدراك ؛ قال ابن رضوان : « وبقى قسم خامس وهو آفضلها وأكرمها 
آثرا في الدارین » وهی الزبارة لاحتساب الاجر وجبر قلب الزور » ٠‏ 

قال : « ويشترك في ذلك الخواص وغيرهم » ٠‏ 

قال : « وقد كان من ملوك الاسلام الذين فعلوا ذلك وشفعوه بحضور 
الجنائز حسبة لله تعالى » هشام بن عبدالرحمن 6 » من ملوك بني أمية 
بالا ندلس 6 حبن آخضره الى النجم بان مدته 5 الملك ثماننة أعوام 
ونحوها » فاطرق ساعة » ثم رفع رآسه اليه وقال : با ضبي ما آخوفتي أن 
یکون النذير كلمني بلسانك » والله لو أن هذه الدة التي ذکرتما » كانت 
سحدة الله » لقلب طاعة له ٠‏ ووقر قوله في نفسه » فزهد ف ف الدنبا » وهانت 
عنده » ومال الى الاخرة » وتولی النظر فى الرعية تر ما نظر ناظر من الدین 
والعدل و التو اج ضع » ولبس الصوف » واقتصر في مأكله ومركبه » والتزم عبادة 
الرضی » وشهد ۳9 الى أن مضی لسبیله وصدقه الضبی في آخباره(۸۰۳) 
حکاه ابن القوطة( ٠٠°‏ ۰ 


(۸۵۰) التاج : ص ۲۱۲-۲۱۲ . 

(۸۵۱) هشام بن عبدالرحمن : وهو هشام بن عبدالرحمن » وکنیته ابو الولید 
من ملوك الدولة الاموية » بالاندلس © ولد سنة ۱۳۹ه وتو سنة 
6ه . وکانت امارته سبع سئوات وتسعة أشهر > وقیل مان 
سنوات . جذوة القتبس للحميدي ص ٠١‏ . ونفح الطیب ج ۱ ص 
ص ۳۳۸-۲۳۲ . 

(Ao)‏ ورد ف TR‏ پاسم الصهبي ۰ وف نیح الطيب وردت 
القصة و فيها الضبي النجم ج ۱ ص o‏ ۰ 

(۸۰۳) ابن رضوان : الشهب ص ۱۱۱ . 

(۸۵6) ابنالقوطية : أبو بكر محمد بن عمر بن عبدالعزيز بنأبراهيم بنعيسىبن 
مزاحم العروف بابن القوطية » ولد في قرطبة وسمع باشبيلية . وكان 
لغويا نحويا » وشاعرا » ومن حفاظ الحديث والفقه » وتوفي في قرطبة 
سنة /ااه . وفيات الاعيان ج ) ص ۳۷۱-۳۷۸ . الحذوة ص ۱۷۱ 
الذيل والتكملة جه ترحمة 1.6۰ » وشجرة النور الزكية ص٩٩‏ 
والد یاج ص ۲۳۹۲ ودائرة العار ف الا سلاميبة محلد ۱ ص ۲۳۱۱-۲۱۵ ۰ 


س ۲۸6 سس 


انعطاف : ذکروا فیما بخص زيارة الخاصه لبعض القاصد المتقدمة » 
حكابات » دكفى منها ائنتان : 


الحكاية الاولی : قیل : مرض شرف الدین بن عنین(**۲۸ فکتب الى 
مخدومه الك العظم شرف الدين ابن الملك العادل سيف الدين بن أيوب 
صاحب22557 دمشو ۰ 
آنظر الى بسین مولی لم سزل پولي الندا وتلاف قبل تسلاف 
فحاء اليه بعوده بنفسه » ومعه صرة فیها ثلاثمائة دینار » فقال : هذه 
الصلة » وآنا الفاگد(۸۹۷) ٠‏ 
الحکابه الثانة : قبل : اى الا مبر 0 الملقب شرف الدين 
الخراسانی(۸۰۹) بحضرة ملك الهند » فتاه اللك عائدا » ولا دخل عليه آراد 
القام » فحلف عليه الملك أن لا بنزل عن سريره » ووضع للسلطان متكأة 
سم لك 
(ه ۸۵) شرف الدن بن عنين » ابو الحاسن محمد بن نصر بن الحسين بن عنين 
الانصاري » اللقب شرف الدين الكوني الاصل » الدمشقي الولد » الشاعر 
المشهور » ولد بدمشق سنة ٩٥ھ‏ وتو بها سنة .آله . وفيات 
۸۵7 ابلك العظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن 
أبوب صاحب دمشق وکان حنفي الذهب متعصبا لذهبه » وله فيه 
مشاركة حسنة 4 ولم كن في بني آبوب حنفي سواه 4 و تشعه آولاده » 
وكان المعظم يحب الادب كثيرا » واتصل به شرف الدين بن عنين » وقد 
5 . شذرات الذهب ح ه ص ۱۱۵ . النجومالزاهرة ج 1 ص ۲۹۱۷ ٠‏ 
۷۰۲ نقلها ابن الازرق من الشهب ص ۱ ومصدرها ابن خلكان وفيات 
العلمي بدمشق تحقيق خليل مردم بك ۱۳۹۵ه- = 1155م ) ص ٩۲‏ ۰ 
(AoA}‏ في رحلة ابن بعلوطة : أمير بخت . 
(۵۹) ذکر ابن بطوطة آخبار أمير بخت اللقب بشرف الدين الخراساني في 
صحائف متعددة من رحلته وقد وفد شرف املك على ملك الهند قي 
دلهي ثم هرب منها الى السند رحلة . ص1۷٩‏ - 1٩۹۲‏ ۰ 


ب ۲۸۵ سه 


[ بسمونها! ۲۸۱۰ الورة ] » فقعد علیها ثم » دعا بالدهب والیزان » وأمر المريض 
أن بقعد في احدی کفتی الیزان فقال : لو علمت أنك تفعل هذا » للبست على 
نابا کثبرة » فقال له : الیس الآن ما عندكك من اكاب قلیس ثیابه » اة 
للبرد المحشوة بالقطن » وقعد في كفة الميزان » ووضع الذهب في الكفة 
الاخری » حتى رجح الذهب وقال له : خذ هذا وتصدق به عن رأسك(2231) 


الركن الثامن عشم 
وهم أصناف: 
الصنف الاول : آل النبي صلى الله عليه وسلم وو الشسم فاء. 
ی تقو ی یر و TT‏ 
المسألة الاولی : مما يدل على وجوبها على جميع الامة آمران : 
آحدهما : تآکید وصية النبي صلی الله عليه وسلم بهم » وتشدید الامر 
TD‏ ی و ات 
الله صلی الله عليه وسلم : آنشدکم الله في آهل(۲۸۱۲ بیتی ء ثلاثا قلنا : لزید + 
من آهل بیته قال آل على وال جعفر وال عقيل وال آمهاتین ٠‏ وقال صلی الله 
(۸۰) زيادة من رحلة ابن بطوطة . 
(A11)‏ رحلة ابن بطوطة ص ۲۱۱ » ووردت آبضا في الشهب ص ۱۱۲-۱ . 
(AY)‏ زید بن آرقم بن زبد بن قيس بن النعمان الخزرجي ‏ مختلف في كنيته ‏ 
قيل آبو عمر » وقيل آبو عامر . وكان من أجلاء الصحابة » توفي بالكو فة 
(۸۱۲) س :۰ وأهل 


-81؟ بت 


عليه وسلم : اني تارك فيكم ما ان آخذتم بهما » لن تضلوا : کتاب الله وعترني 
:آهل بيتى » فانظروا كيف تخلفون فیهما » ۰ 
وسلم : « معرفة آل محمد براءة من النار وحب ال محمد جواز على الصراط 
بوالولاية لآل محمد أمان من العذاب + قال عياض عن بعض العلماء « معرفتهم 
دوجوب حفهم ومعرفتهم سببه » ۰ 
۱ المسالة الثانية : من واجب حقهم بعد العرفة لعظيم شرفهم ا 
غرض لهم من الحقوق الكائنة لهم في بيت مال المسلمين قبل وصول کل دی 
حق الى حقه » كما فعل عمر رضي الله عنه حين دون العطاء » قدمهم » ومن 
پلیهم في القربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على نفسه وقومه > 
. قائلا وهو الحق الذى أنطقه الله على قلبه ولسانه ابدأوا بقرابته صلى الله عليه 
وسلم » ثم الاقرب فالاقرب منه » حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله » وأبدأوا 
برضي الله عنه : وصلتك رحم يا آمير المؤمنين » فقال له :يا أبا 
الفضل لولا سول الله صلی الله عليه وسلم ومکانه الذی و صفه الله له م 
لكنا كغيرنا من العرب » انما تقدمنا بمكاننا منه » فان لم نعرف لاهل القرابة 
منه قرابتهم » لم تعرف لنا منه قرایتتا » ٠‏ 
E‏ 
الدننة » وكان سيد الاوس » وحمل لواءهم بوم بدر » وقد رمي بسهم 
في معركة الخندق فمات » صفة الصفوه ح ۱ ص ۱۸۰ » طبقات این 
سعد ج ۴ ص ۲ . الاصابة ترحمة ۲۱۹۷ ۰ 
(۸۵ العباس بن عبدالطلب »© عم الرسول صلى الله عليه وسلم » توفي سنة 
٣ه‏ »> صفة الصفوة جح ۱ ص ۲۰۲ ؛ نكت الهمیان ص ۱۷۵ 3 الإصابة 
ج ۲ ص ۲۷۲-۲۷۱ ترجمة 1۵۰۷ ۰ 


تب ۲۸۷ 


الحكاية الاولی : أن معاوية رضي الله عنه حج ؛ فلما قضی حجه » 
وانصرف قال الحسن رضي الله عنه : ان علي“ دينا » ولا بد من لقاء هذا 
الرجل واعلامه ٠‏ فرکب في آثره وتبعه فلحقه » فسلم عليه » وآخبره بشانه » 
فبینما هو بخبره اذ مر عليه بعير من بعض رواحله عليه ثمانون آلف دينار » وقد 
أعيى وتخلف » عن الابل » فقال لاتباعه : ما هذا ؟ فاخبروه » بخره ٠‏ فقال : 
اصرفوه بما عليه لابی محمد ٩۸۱۱۲»‏ ۰ 
رضي الله عنه »۸۱۷۱ ۰ 

الحكابة الثانية : أن عبدالله بن < اخ ۵( قال : أتيت عمر 
بن عبدالعزيز في حاجة فقال لى : اذا كانت لك حاجة » فأرسل الى“ » أو 

الصتف الثانی : العلماء + 

ومن بیان العناية بهم مسائل : 

المسألة الاولی : بتاکد على السلطان أن تقع منه هذه العناية بالمنزلة 
التی توصف لفواقد ۰ 

الفائدة الاولی : أن تعظیمهم من التعظیم الواجب لله جل جلاله فعن أبى 
« ان من اجلال الله تعالی اكرام ذي الشيبة السلم وحامل القران » غير 
الغالي فيه » والجافي فيه » واکرام ذي السلطان » رواه آبو داوود ۰ 

۷ ابن رضوان . الشهب ص ۱۷۰ . 

(۸۷) اله لشهب ص ۱۷۰ . 

» عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن آيي طالب الماشمي القرشي‎ (N\A) 
أبو محمد » تابعي من اهل الدينة » كانت له منزلة عند عمر بن عبدالعزیز‎ 
وقد حبسه المنصور ومات في السجن » ولد سنة .۷ ه وتوفي سنة‎ 
هه . الاصابة ترجمة 10۸۷ » ومقاتل الطالبيين ص ۱۲۸ © وذسل‎ 


المذيل ص ۱۰۱ > وتهذيب ابن عساكر ج ۷ ص ۲۵۲ »© وتاريخ بفداد 
ج ٩‏ ص !49 والاعلام ج ؟ ص ۲۰۷ . 


۲۸۸ - 


قلت : » وشهد له قوله تعالی ذلك : « ومن بعظم شعاثر الله فان 
من تقوی القلوب ^٠»‏ اذ هو من جملة الشعاثر الضافة الى الله تعالی ٠‏ 

الفائدة الثانية : أن اذايتهم الناشئة عن الاخلال بما يجب لمم من, 
التعظیم > اعلام بمحارية الله تعالى » وأنى لاحد أن بطیق ذلك ٠‏ فعن أبي. 
هريرة رضي الله تعالی عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أن الله عز وجل. 
يقول : من آذى لي وليا » فقد آذنني بالحرب » رواه البخاري ٠‏ 
قال الامامان آبو حنیفة۸۷۰۱) والشافعی(۷۱٩۲‏ رحمهما الله : « ان لم يكن. 
ااعلماء أولباء الله و فلسر له ولی » حکاه عنهما النو وی ۰ قال عن 1 
عاک ۷۲2 اعلم ا أخي وفقك الله تعالى وابانا لمرضاتنه 6 وحعلنا ممن. 


(۸5) آبة الام سورة الحج ۲۲ . 

(۸۷۰) أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت » التيمى بالولاء » الکوفی آبو حنيفة > 
احد الائمة الاربعة : ولد سنة .مه وتوفي سنة ۱۵۰ه . تاريخ بغدادد 
ج ۱۳ ص ۳۲-۲۲۳ . وفيات الاعيان ج ه ص ۷-۳۹) » شذرات 
الذهب ج ۱ ص ۲۲۹-۲۲۷ البداية والنهاية ج ۱۰ ص ۱۰۷ وأنظر 
کتب التاریخ والفقه الختلفة التي کتبت عنه ۰ 

(AY1)‏ الشافعي . أبو عبدالله محمد بن ادرس بن العباس بن عشمان بن شافع, 
الهاشمي القرشي الطلبي » أحد الأئمة الاربعة » ولد في غزة بفلسطين. 
سنة .هاه © وهي السنة التي مات فیها أبو حنيفة » وتوف بالقاهرة. 
سنة ).۲ه وأهم كتبه « الام » في الفقه » والمسند في الحديث والسئة » 
والرسالة في اصول الفقه واختلاف الحديث . وفيات الاعيان ج ۲ ص, 
۵ »6 تهذب الاسماء واللغات ج ١‏ ص +591 » شذرات 
الذهب ج ۲ ص ۱۱-۹ ؛ تاريخ بغداد ج ۲ ص ۷۳-۵۹ طبقات 
الشافعیة ج ۱ ص ۵ حلية الاولیاء ج ٩‏ ص ۱۱۰-۱۲ 6 وکتب. 
التار یخ والفقه طافحة بأخباره . 
ابن هبة الله » اني الحسن بن عبدالله الحسین العروف بابن عساكر 
الدمشقي » اللقب » ثقة الدين » كان محدث الشام في وقته ومن أعيان. 
فقهاء الشافعية » وله علاوة على ذلك التاربخ الكبير لدمشق » ولد سنة 
6ه وتوفي سنة الامه . وفيات الاعيان ج ۲ ص ۲۱۱-۲۰۹ . 
ومعجم الادباء ج ۱۳ ص ۷۳ . وابن الاثير ج ۱۲ ص ۳۵۷ . وطبقاته 


السبكي ج ) ص ۲۷۲ ۰ 


:فيه ویخشاه حق تقاته » أن لحوم العلماء مسمومه » وعادة الله في هتك 
آستار متنقصيهم معلومة » وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب » ابتلاه الله 
قبل موته سوت القلب 2 فلبحذر الذين بخالفون عن آمره آن تصیبهم فتنه أو 
بصيبهم عذاب اليم ¢^( „ 

قلت : ومن هذا العنی قول الشافعی : « العلماء واسطة بين الله تعالی 
وعباده فمن أبغضهم » فقد قطع الواسطة بینه وبين الله تعالی » ۰ 

الفائدة الثالثه : أن حاجة الامراء لما عندهم تلجتهم » لا محالة للرجوع 
اليهم ٠‏ واذ ذاك فكيف يصح الاستغناء عنهم » ممن تمسك بشريعة ۰ ومن 
ثم اختار أبن العربي : أن أولى الامر المأمور بطاعتهم » هم الامراء والعلماء 
فاا : لان الا مر اء آهل ۶۱ ۸۷) الامر منهم 2 والحكم اليهم 6 والعلماء بحب 
العمل بفتواهم مع تسميتهم حكاما في قوله تعالی : « بحکم بها النبئون 
الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار 297006 فرجم الامر كله 
للعلماء » وزال عن الامراء لجهلهم واعتدائهم 6 والعادل منهم مفتقر الى العالم 3 
کافتقار الحاهل(۸۷۹) انتهی ماخ 


AYY 


) آبة ۳ سوره النور رقم ۲۲ . 
1S AV‏ 
(NY oF‏ سورة المائدة رقم 0 آبة كك 
(AVF‏ يقول ابن العربي معلقا على قوله تعالی في سورة النساء : « با آبها الذين 


آمنوا أطيعوا الله واطیعوا الرسول واولي الأمر منكم » الآبة : قوله تعالی : 
» وأولي الامر منکم » © فیها قولان : 
الاول : قال میمون بن مهران : هم أصحاب السرايا » وروی في ذلك 
حدیثا » وهو اختیار البخاري » روى عن ابن عباس انها نزلت في عبدالله 
ابن حذافة رذ بعثه النبي صلی الله عليه وسلم في سرية . 
الشاني : قال جابر : هم العلماء » وبه قال اکشر 
التابعين . واختاره مالك . قال مطرف وابن مسلمة سمعنا مالكا بقول 
هم العلماء » وقال خالد بن نزار وقفت على مالك فقلت با آبا عبدالله 
ما ترى في قوله تعالى : واولي الأمر منكم ؟ قال : وكان محتبيا فحل 
حبوته . وكان عنده أصحاب الحديث » ففتح عينيه في وجهي » وعلمت 
ما آراد. وانما عني اهل العلم » واختاره الطبري » واحتج بقوله صلی‌الله 
عليه وسلم : من اطاع امري فقد اطاعني الحدیث » والصحیح عندي 
۱ ش 4K‏ 
تس ۲۹۰ سا 


الفائدة الرابعة : أن العناية باظهار الاعتداد بهم صدر الاعتماد على ما 
ديهم عسي إن يكون ناجحة السعي ف N‏ الخلل الواقع منذ افترق. 
قبل هذا الیوم وف صدر الاسلام هم العلماء » والرعية هم الحند » فاطمرد. 
النظام » وكان العوام القواد فريقا والامراء آخر ثم فصل الله الامر بحكمته 
البالغة وقضائه الساق 6 فصار العلماء فر قا 6 والامر اء آخر وصارت. 
الحمهور > وطرح الناس عن الطريق ۰ ثم آرادوا الاستقامه بزعمهم » فلم, 
بحدوها » ولن بجدوا أندا فانه من الحال أن يبلغ القصد من حاد عنه » ٠‏ 


تذكير » تقدم أن مثل خلال الخير الدال تنافس ذوي العصبية فیها 
على استحقاق الملك والرياسة » اجلال العالم والوقوف عندما بحده من فعل ٠‏ 
أو ترك » وحسن الظن به ظاهرا وباطنا » فلیکن ذاك منها على بال من الناطق, 
السائل ففيه ما شهد لنا تتآیید هذه العنایه ٠‏ 


سس سس دس سس دوس او سس 


انهم الامر اء والعلماء حمیعا ¢ آما الامراء ©» فلاان اصل الامر منهم والحکم. 
الیهم . وأما العلماء » فلان سوالهم واجب متعین على الخلق » وحوأبهم 
لازم » وامتثال فتواهم واحب . وبدخل فيه الزوج للزوجة » لاسیما 
وقد قدمنا ان کل هژّلاء حاکم » وقد سماهم الله تعالی بذلك فقال : 
« ویحکم بها النبیون الذين اسلمو! للذین هادوا والربانیون والاحب‌ار » 
فأخبر تعالی أن النبي صلی الله عليه وسلم حاکم » والرب‌اني حاکم » 
والامر كله برجم الى العلماء » لان الامر قد افضي الى الجهال وتمسین. 
علیهم سوال العلماء » ولذا قال : نظر مالك الى خالد بن نزار نظرة منکرة» 
كأنه بشي بها الى أن الامر قد وقف في ذلك على العلماء » وال الاسر 
عن الامراء لجهلهم واعتدائهم » والعادل منهم مفتقر الى العالم كافتقار 
الجاهل . ص ۱۸۹-۱۸۸ - الجزء الاول ‏ احکام القرآن : ابن العربي 2 
الطبعة الاولى ۰ 


0 س ۰ م .1: حين . 


بت ۳۹۱ ت 


لوصیه بهم » لاوضح دلیل على نهج من سلك من جادة العمل بهما على واضحة 
السبیل ۰ وف العهود الیونانیه : « واعلم أن مواقع العلماء في مملكتك مواقع 
الصابیح من دارك » فان اضاءتهما على حسب تعاهدك اباها » فلا تشغلها 
بالكدح في معائشها » وآعنها بما يقر عینا لتحسن ما بحسن اياك » وبفضل 
دولتك » وأذكر ما في الصحيفة الصفراء » آشد الازمنه زمان شتغل فيه العالم 
عن عمله » وتفرغ فيه الهازل هز له » وأجدت فيه الرذائل » وآکدت فه 
الفضائل » فان بمثله تختم الدول » وتدال الدهور(۸۷۸) ۰ 


المسآلة الثالثة : من كافي المنقول في العمل بهذه العناية مع الاعراض عن 
موجب الضر » لظهور عودها بخالص النصح حكايتان ۰ 

الحكابة الاو : روی القري في التحف والطرف : أن القاضی آبا 
عقا 0ج اح الس ار ان ع اي مدو ال 
وكان قد خرب فتوقف » حتى بآذن السلطان فقال : أسلفنى ما أبنيه به » فان 
أجاز ذلك السلطان » والا رددته عليك ؛ ففعل فلما طولب » ذكر ما قال له 
القاضي » فغضب السلطان » وبعث فيه ٠‏ فجعل المبعوثون بأتونه واحدا واحداء 
وهو متمهل » في وضوئه واصلاح زيه ومركوبه » ثم جعل يمشي الهوينا » فلقيه 
ابنه » فقال له : آسرع لقد آکثر السلطان من التوجيه اليك » وهو واجد" عليك 
خقال : مسكين آبو بحيى خاف » وثبت على حاله » الى أن لقى بعض الصالحين» 
ختعرض اليه فقال : قل بخفى لطفك » بلطيف صنعك » بجميل سترك » دخلت 
في كنفك » تشفعت بنبيك ٠‏ فحفظه ثم طلبه » فلم بجده » فجعل يقول ذلك » 
خلما رآه السلطان » سكن ما به » ثم سأله عن ذلك برفق فقال : كرهت 


۲ عهود : ص ۲۱ مع اختلاف . 

» أبو عبدالله بن ابي الصبر : هو أيوب بن احمد بن محمد بن عمر الفهري‎ (AYY 
» قرطبة » ثم رحل الى المشرق » وحج والتقى بعض علمائها وصلحائها‎ 
وقد تکررت هذه الرحلة » ثم قعد بجامع سبتة للتدرس » واخذ عنه‎ 
6ه » من الذيل لابن سعادة » آنظر حذوه الا قتباس فیمن حل بفاس»‎ 
۹ ۱۰۱-۱۰۰ للعلامة آحمد بن محمد الشهیر بأبي القاضي ص‎ 


ست ۲۹۲ ت 


الخراب بقرب القرويين » وبالشماعین الذي هو عين فاس » فسالت الوالي ذلك» 
على آني أغرم » ان لم تجز وقلت له : الرجو من السلطان أن يجعله حبسا ٠‏ 
فقال : قد فعلت ۰ ثم بعث الى الشهود وحبسه على الجامع » وشکر القاضي. 
صنیعه » وصرفه مغبوطا ۰ 

تعريف : قال القري : توقي هذا السلطان وهو أمير السلمین أبو یعقوب. 
ابن آبي يوسف بن عبدالحق محاصرا لتلمسان في دي القعدة عام ستة وستمائه» 
وكان انتداء حصاره اباها في سنة ثمان وتسعين وستمائة » وكان حصاره لها 
مدق ماله شي ا (۸۸۰ + 

الحكابة الثانية : كان ملك العراق السلطان محمد خدانیده(۸۸۱) قد. 
صحبه في حال كفره فقيه من الرافضة الامامية » سمى جمال الدین ۰۰۰۳ بن, 
مظهر 2250 » فلما أسلم السلطان » وأسلم باسلامه التتر زاد في تعظيم هذا 


(.۸۸) کان نض ابن الازرق عن التحف والطرف غير منتظم » وقد اصلحناه 
وقومناه من الفقرات التي آوردها التری صاحب نفح الطیب عن کتاب. 
حده هذا التحف والطرفا. نفح الطيب ج ه ص ۲۵-۲۶6 ۰ 
السلطان محمد خا بنده هو اول من اسلم من ملوك التتر ٠.‏ وکان ملك 
العراقين وخراسان . وضبط اسمه مختلف فيه . فمنهم من قال أن 
اسمه خدابنده » وشده لم يختلف فيه . وتفسيره على هذا القول. 
فمعناه على هذا غلام الحمار ۰ ولا مات محمد خدا بنده تولى الملك ابنه 
حين زبارته لها . رحلة ابن بطوطة ص ۲۲۸-۲۲۷ ۰ 

العلامة الشهور » ومتكلم الشيعة الکسر ٠.‏ ولد سنة ٩1۸‏ هب س ۰ 2 ۰ 

وتوفي سنة ۸٤۷ھ‏ 1810م . لسان الميزان ج ۲ ص ۲۱۷ » والذريعة 

ج ۲ ص 1۵ © والاعلام ج ۲ ص ۲۵-۲۲ . وانظر عنه وعن كتابه 

الستة - الطبعة الجديدة ‏ الجزء الاول ) وقد نش الدكتور محمد 

رشاد سالم کتاب ابن الطهر وحققه تحقیقا علمیا رائعا . 


۲۹۲ 


الفقيه فزین له هذا الفقيه مذهب الرافضة!(284) » وفضله على غيره » 
هم حدثان عهد السلطان بالكفر 4 وعدم معرفته هو اعد 
الدين » فأامر السلطان بحمل الناس على الذهب المذكور » وکتب 
بذلك الى العراقين وفارس وآذربیجان وأصبهان220572 فأما هل 
بعداد۸۸۷۱) فامتنع آهل باب الکرخ منهم » وهم آهل السنة » وأكثرهم على 

مذهب الامام آحمد بن حنبل رحبه الله تعالی وقالوا : لا سمع ولا طاعة ٠‏ 

امثير قاموا اليه » وهم نحو اثني عشر الفا في سلاحهم » وهم حماة بعداد» 

بوالمشار اليهم فيها » فحلفوا أنه ان غير“ الخطبة المعتادة » أو زاد فيها » أو 

نقص منها ٠‏ فأنهم قاتلوه وقاتلو رسول الملك » ويستسلمون بعد ذلك نا 
شاءه الله تعالى 4 وکان السلطان آمر ان سقط آسماء۸۸۹۱) الخلفاء 4 وسائر 
وفعل أهل شيراز وأصبهان كفعل أهل بغداد » فرجعت الرسل الى الملك 

صب 898 

(۸۸۵/) زيادة في رحلة ابن بطوطة : وشرح له حال الصحابة والخلافة . وقرر 
فهو وارث الخلافة ‏ ومثل له ذلك بما هو مألوف عنده من أن اللك الذي 
بيده » انما هو ارث عن آحداده وأقاربه . 

۲( ۸۸۱) هذه الزيادة واردة أيضا في الخطوط التونسي » زيادة في رحلة ابن بطوطة : 
« وکرمان وخرسان وبمث الرسل الى البلاد » فکان أول السلاد التي 
وصل الیها ذلك بغداد وشیراز ( وأصفهان » زائدة هنا ) » . 

(۷ زيادة من رحلة ابن بطوطة . 

(۸۸ رحلة ابن بطوطة : اننا . 

(۹ رحلة ابن بطوطة : اسماء . 

(۸۹۰) عمار بن ياسر بن عامر الكناني 4 أبو اليقظان 4 من كبار الصحابة وأحد 
وسلم » وقتل في موقعة صفين وعمره ثلاث وسبعون سنة ۳۷ه . حلية 
الاولياء ج ۱ ص ۱۲۹ » صفة الصفوة ج ۱ ص ۱۷۵ » والاصابة ترجمة 
1 . 


ت ۲۹6 ب 


فأخبروه ما حرق ف ذلك » فأمر أن تى بقضاة .المدن الثلاث » فكان أول 

ق موضع عرف بکراباج(۸۶۲) 6 وهو موضسع مصيفه ۽ فلملا 

وصل القاضى آمر أن يرمى به الى الکلاب التى كانت عنده » وهي كلاب 

ضخام 52 أعناقها السلاسل » معدة لاكل بني E‏ > فلما آرسات. 

الكلاب على القاضي محدالدين 4 ووصلت اليه بصيصتث له » وحركت أذنابها 

بين بيده ولم ذم(۸۹۹) شیء » فبلغ السلطان ذلك » فخر ج من داره حا 

القدمین » فاک على رجلی القاضي وقبلهما » وأخذ بیدیه وقبلهما » وخلع, 

خلم ثيابه على آحد » كانت تشرفا له ولبنبه ولاعقا به توارئونه » ما دامت. 

تلك الشاب أو شيء منها(۸۹۰) ورجع السلطان عن مذهب الرفض 4 وکتب. 

(851) القاضي مجد الدين : هو الامام الشیخ الامام قطب الاولياء » فريد الدهر 
صاحب الكرامات الظاهرة » مجد الدين اسماعيل بن محمد بن خداد > 
ومعنى خداد : عطية الله . بنى بشيراز الدرسة المجدية » وهي النسوبة 
اليه » وبها سكناه » وهي من عمارته » وکان بأتیه اللوك والامراء و شفون. 
جالسا بين يديه جلسة المتواضعين . وذكر ابن بطوطة ان اهل شسيراز 
لا بدعونه بالقاضي وانما بقولون له « مولانا أعظم ») » وكذلك کتبون ف 
السحلات والعقود التي تفتقر الى ذکر أسمه فيها . وبذكر أبن بطوطة. 
« وکان آخر عهدي به في شهر ربیع الثاني من عام ثمانبة واربسین. 
وسبعمائة ه » . رحلة ابن بطوطة ص ۲۰۷-۰۲۰۲ ۰ 

۸۹۲) رحلة : بقراباغ . 

559 زيادة في رحلة : فاذا أتى بمن بسلط عليه الکلاب » جلعل في رحبة كبيرة 
مطلقا غير مقيد . ثم تبعث تلك الكلاب عليه » فيفر أمامها ولا مفر له 
فتدركه فتمزقه وتأكل لحمه . 

(858) ولم تهجم عليه . 1 

(۸۹0) زيادة في رحلة : واعظمها ني ذلك السراويل . ولا خلع السلطان ثيابه علی. 
القاضي مجد الدین اخد بيده وادخله داره 4 وأمر تساءه بتعظيمه. 
والتبرك به . 1 


بت ۲۹۵ 


۳ عام من 1 ۰ ۳ af: 4 ٠‏ 
الى بلاده أن يقر الناس على مذهب آهل 8137 او فر واجرن 
العطايا للقاضى 4 وصرفه الى بلده مكرما معظما » و آعطاه ق حمله ما آعطاه 
ماله قرية من قرى جهکان » وهو خندق جبلين طوله أربعة وعشرون فرسخا » 

پشقه نهر عظيم » وذلك بشیراز(۸۹۷) ۰ 
الصنف الثالث 
الصالحون 

من تفر در العتا به أ ضا f‏ مسائل 3 

المسألة الاولى : وجوب العناية بهذا الصنف الكريم من صنف الفا ندتین 
خلهوره 6 ومن الزائد على ذلك فاندتان 5 

الفائدة الاولى : أن برؤنتهم ‏ عند قصد المبالغة في التعظيم لمم » 
تتحی(۸۹۸) القلوب الميتة » وتنشرح الصدور الضيقة » وتهون الامور الصعبهه 

قال ابن الحاج : « لانهم وقوف على باب الولی الكريم » فلا يرد 
قاصدهم 4 ولا بحيب مجالسهم 4 ومن كان كذلك فينبعي البادرة الی رو ته 
بواغتنام در کته ¢ ۸۹۹2( ۰ 

الفائدة الثانية : أن مبرتهم » قد سبق في الكتاب الاول » آنها من علامة 
الترشيح لنيل الملك » كما أن الاخلال بها من مخايل الادبار » والتخلف عن 
'استحقاق الرئاسة 4 وخليق ما هو دهده المنزلة 6 آن کون من الامراء على 
ما هو عليه » فهم احق بذلك من سائر الناس . 

المسألة الثانية : من آنفع مصداق العنادة بهم ثمرتان : 

أحدهما : سماع ما ينفعون به من وعظ ونصيحة » فقد جعل الغزالي 
ساباب ب ا 
(851) زيادة من رحلة و . س . 
(851) الشهب ص ۲۸-۲۰ . وانظر أيضا رحلة ابن بطوطة ص ۲۰۵۲۰ 
(854) 1 . ب . ج : لحياة . 
:(55 أبن الحاج : المدخل جك ص ١١5‏ . 


٣۹١‏ سس 


من وظائف الولاة » تعطشهم الى نصيحة من یعتبر في الدين » ونصيحة مواعظ 
من سلف من الشایخ » وآولی عند سماعها منهم شفاها ۰ 


فيتاكد لاکرام الشفیم عن الاعتذار بما لا بقیم حجة » فضلا عن المواجمة 
بالرد من غير ابداء عذر ٠‏ وسيآتى في قبول الشفاعة » ان شاء الله + 


المسألة الثالثة : من المنقول في قبول النصح والشفاعة منهم حکایتان : 


الحكابة الاولى : قيل دخل عطاء بن أبي رباح٠٠٠‏ على عبدالملك بن 
مروان » وهو جالس على سريره » وحوله الاشراف من كل بطن » وذلك بمكة 
بين يديه ۰ قال : يا آبا محمد ما حاجتك ؟ قال : يا أمير المثومنين اتق الله في 
حرم الله وحرم رسو له » فتعاهده بالعمارة واتق الله في أولاد المهاجرين 
والانصار » فانك بهم جلست هذا الحلس »© واتق الله في أهل الثغور » فانهم 
حصن للمسلمين ۰ وتفقد آمور المسلمين فانك وحدك مسوول عنهم ۰ واتق 
الله فیمن على بابك » فلا تغفل عنهم » ولا تغلق بابك دونهم ۰ فقال له : آفمل: 
ثم نمض » فقام » فقبض عليه عبدالملك » قال : يا أبا محمد انما سألتنا حاجه 
لغيرك » وقد قضيناها » فما حاجتك ؟ قال : مالى حاجة الى مخلوق ٠‏ ثم 
خرج ٠‏ فقال عبدالللك : هذا وايك الشرف » هذا وأبيك الشرف » هذا 
وارت EE‏ 9 


الحكابة الثانية : روى اين الحاج عن الشيخ آبي‌الحسن بن الزبات*۲ ۲۹۰ 


)٩۰۰(‏ عطاء بن ابي رباح ابو محمد » اسلم » وقیل سالم بن صفوان » مولى 
بني فهر أو جمح الكي » من اجلاء الفقهاء » وتابمي مكة وزهادها ۰ توفي 
سنة ۱۱ص وقیل 6ه . وفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۱۲-۲۱۱ 6 
طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۳۸۸ » حلية الاولیاء ج ۲ ص ۳۱۰ » صفة 
الصفوة ج ۲ ص ۱1٩‏ ۰ 
)٩.۱(‏ اخذ ابن الازرق هذه الحكاية من احیاء علوم آلدین ج ۲ ص ۲8۵ ٠‏ 
Y}‏ .1( م : أبي الحسن بن الزیات ( وهو الاصح ) وهو أبو الحسن علي الشهیر 
بابن الزيات » قرا بالاندلس » واستوطن بجاية » ثم رحل الى افريقيا 
سید 


بت ۲۹۷ 


الى حائطه لیعرق(:۰۳٩)‏ بيده » وادا ببعض الظلمة آخذوه مع غيره في السخرق. 
البستان » لينظر ما عمل فيه » فاذا به وقعت عينه على الشيخ » وهو يعمل ». 
فطاماً على قدميه » يقبلهما فقال له : با سیدی ما جاء بك ها هنا ؟ فقال : 
له : ولم ؟ قال : هئولاء اخواني من المسلمين كيف آخرج وهم في ظلسکم » لا" 
لا ستعملوا أحدا من المسلمين ظلما(؟: 25 ٠‏ 

المسألة الاولی : قال الحاحظ : « من آخلاق الملك ء اكرام آهل الوفاء ». 
وبرهم والثقة بهم والتقدمة لهم على الخاص والعام والحاضر والبادي °2 ۰ ۰ 
قال : وكانت ملوك الاعاجم70:*؟ لا يمنع احدا(7 2*٠‏ شكر من انعم عليه ». 
وذكر نعمته واحسانه » وان كانت الشريعة قد قبلته » والملك قد سخط عليه 
وتعاهده )0 5 


وتوقي بها » وهو من شیوخ العارف بالله ابن ابي جمرة » ولم بذکر 
تاريخ وفاته في مختلف المصادر التي كتبت عنه غير أن صاحب شجرة. 
النور الزكية اعتبره من الطبقة الرابعة عشرة من العلماء المالكية . نيل 
الابتهاج ص ۲۰۲۳ » شجره النور الزكية ۲۰۲ » عنوان الذرابة ص ۷۸ 
بت ۱۷۹ ۰ 

. هھ . م . ك : لیعمل‎ e) 

(۰) ابن الحاج : الدخل ج ۱ ص ۱۳۳-۱۳۲ . 

(۸۰۵) التاج : ص 1۰ . 

. ) زاده من التاج ( كلها » اولها وآخرها‎ )٩۰۳( 

(۷) زيادة من التاج ( من خاصتها ) . 

5 التاح : وتعهده‎ )٩۰۸( 

(60) التاج : ص ۱۹۲-۱۹۱ . 


بت ۲۹۸ ت 


المسألة الثانية : من وجوه الصواب فیما فعلوا من ذلك أمران : 

قال المنصور لاسحاق بن مسلم : « أفرطت في وفائك لبني أمية ٠‏ قال ۱ 
يا أمير المومنين انه من قد وفى لمن لا يرجى » كان لمن راجی آوفی » ٠‏ 

الثاني : شهادة المقابلة له بالكرامة على حس: عاقبة التخلق به » وحمل 
ما يصير اليه صاحبه » ففيها تحضيض عليه واعلام » فان استحقاق الاثرة بها 
على مقدار الحظ منه والنصيب + 


المسآلة الثالثة : كما أكرموا آهل الوفاء » ووثقوا بهم » فبعكس ذلك 
قابلوا أضدادهم ٠‏ ومن الوجه قى ذلك أمران : 

أحدهما : أن عدم الوفاء مع ذي اليد السابقة دليل عدمة مع من سوأه» 
ما تقدم في التمثيل : اذا رايت كلبا تبعك » وترك صاحبه » فارجمه » فانه 
تارکك كما تركه ٠‏ وعن آبي عمرو بن العلا 1° : اذا أردت أن تعرف مالك 
E‏ 

E ا ا‎ at 
: حكابتان‎ 
E TE POT ESTEE TAET ب‎ 
۰ أبو عمر بن العلاء : هو زان بن عمار التميمي المازني البصري‎ )٩۱۰( 

عمرو » وبلقب أبو بالعلاء » من أئمة اللغة والادب وأحد القراء 0 4 

ولد بمكة سنة اه وتا بال 6 مات باكوقة سا داه اه 

آخبار و کلمات مأثورة . غابة النهابة ج ۱ ص ۲۸۸ » وفوات الوفیات 

ج ۱ ص 1564 » وابن خلکان ج ۱ ص ۲۸۲ » والذريعة ج ۱ ص ۲۱۸ » 


ونز هه 4 الادباء ص ۲۱ » والاعلام ج ۲ ص ۰.۷۲ 
(۱۱) التاج + حروب ۰ 


بت ۲۹۹ 


الخوارج » فوصف له الشیخ ما دير » فقال : يعمل رحمه الله کذات وصتم 
رحمه الله كذا فقال المنصور : قم عليك لعنة الله تطأ بساطي » وتترحم على 
عدوي TT‏ مس ما 
لا يتتزعها الا غاسلي ٠‏ فقال المنصور : ارجع يا شيخ ۰ فرجم » فقال : أ 
ا درس وا جنيك ٠‏ فعاد 0 
حدثثه » حتی ادا فرغ دعا له بمال » فأخذه(۲۱۳ » وقال : والله با أمير 
المؤمنين مالي اليه حاجة » ولقد مات عني الذي كنت ذاکره(؛۱*) آنفا فما 
أحوجني الى الوقوف على باب آحد دة 6 وار لا جلالة عز أمير المؤمنين 
وابثار طاعته » مالبست لاحد بعده نعمة ٠‏ فقال المنصور : مت اذا شستت 
با شيخ فتحمد لله آنت » فلو لم يكن لقومك غيرك » كنت قد أبقيت لمم 
محدا مخلدا|0* 251١‏ ۰ 


الحكاية الثانية : أن أزدشير أقام على حصار السلطان الساطرون51572) 
أربع سنين » وهو لا بقدر عليه ٠‏ وكان للساطرون ابنة يقال لها نضيرة » وكانت 
في غابة الحمال » فاشرفت ذات بوم » فأبصرت ازدشير » وكان من أجمل 
الرجال فهونه » فأرسلت اليه أن ا ی 
عليه » والتزم لها ما شرطت ثم دلته على ما فتح به الحصن » وخربه » وأباد 
اناغ وار و ا را با 
تتقلب وتتململ لا تنام » فدعا لها : بالشمع » ففتشوا فراشها فوجد عليه 
ورقة آس ٠‏ فقال لها أزدشير : هذا الذي أسهرك ؟ قالت نعم ٠‏ قال : فما كان 
أبوك يصنع بك ٠ ٠‏ قالت : كان يفرش لي الديباج » وبلبسني الحرير ويطعمني 
المخ والزبد » وشهد أبكار النحل » ويسقيني الخمر الصاف ٠‏ قال : أفكان 


(؟41) التاج : وغراس شريف . 

. التاج : لیاخذه‎ )٩۱۳( 

. التاج : من" كنت في ذکره آنفاً‎ )٩۱6( 

) نقلها من التاج ص ۲۰۱ . ووردت القصة أيضا في مروج الذهب ج‎ )٩۱٥( 
. ۱۳-۱۲۲ ص‎ 

(811) الساطرون ن؛ اسيطرون ملك السريانيين في رستاق مروجالذهب ج؟ 
ص 5.١‏ . 


~~). 


رآسها بدیل فرس » ثم رکض الفرس حتی قتلها!۹۱۷* ۰ 
الصنف الخامس : وجوه الناس وكبراء القبائل 6 ولمكان العناية هسام 
مال ۱ 
المسألة الاولى : للسلطان مع هذا الصنف حاجتان : 
بهم اذ ذاك لابد عنها ضرورة ٠‏ وقد تقدم برهان ذلك فيما سبق * 
الثانية : أن د ستعن عنهم » اكتفاء بما رسم له من الملك » وتم له من 
أمره » والعناية بهم اعتبارها من جهة ما هو مكمل لمقاصد الملك » كوقوع 
الصنيعة في محلها » وجمال الدولة بها » واستتباع قلوب الرعية بکرامه ساداتها» 
الى غير ذلك مما لا بخفی على متآمل ٠‏ 0 
المسألة الثائية : حاصل العناية بهم بعد الوفاء بفوائد العطاء فرضا 
واحسانا ان استوجبوه أمران : 
أحدهما : تولية المستحق منهم بحسب ما تقتضيه رتبته » وتوجیسه 
الثانی : تقرب من فاته ذلك لتآخره في ذاته عن صلاحية الولاية » أو 
لموجب غير ذلك بترجح اعتباره ٠‏ وربما كان في بعض الطبقات آحظی من 
تضمنه تعر ف الحجاج بالسيرة التى كان عليها في زعمه ٠‏ شروی أن الوليد كتب. 
اليه أن د دكتب البه بسيرتنه و فکتب اليه : اتی مد هَظت رام وأنمت هواي وآدشت. 
aRRaaRRaN aaa‏ ا د 


سابور . مروج الذهب ج ۲ ص 505-507 ۰ 


سا آ سم 


السید الطاع في قومه ‏ وولیت الحرب الحازم في آمره » وقلدت الخراج للموفي 
عناتى 6 وصرفت السيف الى العصب اشسیء(۱۸٩)‏ 6 فخاف الذب صولة 
المسالة الاولی : وجوب الاعتناء بهذا الصنف ظاهر من وجهين : 
آحدهما : أن المال الذي هو عمدة اللك » انما وفوره تعدد مداخله » 
ومن آعودها بالنفع الحبابه والخراج » وعلی مقدار سار الآخود منه ذلك » 
فیتوفر الال لا محالة » فيقوى الملك ورسخ قواعده ۰ 
الثانی : أن من وراء هذا الاصل الضوري لاعتبار مکملاته 
القصودة » ما هو حقیق بالرغبة فيه » وبذل الجهد في تحصیله ٠‏ 
مملكتك شر فا(۱۹٩)‏ وذكرك کا وأن فاقتهم وذلهم فض مك 
وتقصير7١051)‏ بك » فغلب أليق الحالين سحلك 6 و احسنهما آثرا ف حاهكث 
وصتك( ٩۲۲‏ (۹۲۳) م 
كما وردت الوصية به » مبين فيه انتوجیه آوضح بيان ٠‏ 
قال ابن رضوان » ملخصا لا قيل في ذلك : « مما يتأكد كثيرا » الاعتناء 
بالتجار الضاربين في الارض لطلب الکاسب » يصونهم من الظلم(؛ ٩۲‏ » ولا 


. ب . د : القطف . وم : اللطف‎ )٩۱۸( 

. عهود : زبادة حمالا‎ )۱٩( 

(۰) عهود ۰ تفص . 

(۷) عهود ۰ وتقصر . 

. عهود ۰ وصوتك‎ )٩۲۲( 

3 ۲۲ ورد النص في العهود صفحة‎ (ATT) 

0 ( آيدي الظلمة ) زيدة في الشهب . وفي س : بصر فهم 


د و هه 


في ذلك من استمالة القلوپ النازحه » واستجلاب الذخاگر الخطيرة » والاحجار 
النفسية » والطرف المستحسنة والاخبار الغربية ويأمر العمال بمحايطتهم » وآن 
ز32 لكل ذي فضل منهم فضله ٩٠۲٣(۲‏ 1 

المسالة الثالثة : من مستحسن الحکی في المبرة بالتجار الغرباء سفرا 
واقامة » سبرتان : 

السيرة الاولی : قال ابن رضوان : « آخبر التقاة أن بلاد الصين من آمن 
البلاد وأحسنها حالا للمسافرين فان الانسان افر ها منفردا مسيرة تسعة 
آشهر » وتكون معه الاموال الطائلة » فلا بخاف عليها ٠‏ وترتيب ذلك أن لهم 
ق کل متول لاض فندقا ؛علیه حاکم پسکن فیه» ق جماعة من الفرسان 
والرجال ‏ فاذا كان بعد المغرب أو العشاء الآخرة جاء الحاکم الى الفندق » 
ومعه كاتب» فیکتب اسماء جمیع من يبيت به من السافرین» ويختم عليه » ویفلق 
باب الفندق علیهم » فاذا كان بعد الصبح جاء ومعه کاتبه » فدعا كل انسان 
اس وكتب لك تس ۹۹۳۳۱ وب معهم من يوصلهم الى ال ال 
ويآنيه ببراءة من حاکمه آن الجمیم قد وصلوا اليه » وان لم بفعل طولب بهم * 
وهكذا العمل في کل منزل ببلاد الصین(۲۸٩‏ وني هذه الفنادق جمیم ما بحتاج 
اليه المسافرون من الازواد » وخصوصا الدجاج » والاوز » وأما الغنم فهي قليلة 
عشدهم ۰ 

السيرة الثانية : قال : « ومن عادتهم منع التجار عن الفساد » وادا 
قدم التاجر المسلم على بلد من بلاد السین(۳۹٩)‏ خثير » في النزول عند تاجر من 
المسلمين المستوطنين معهم” 00 أو في الفندق فان أحب النزول عند التاحر 


. تصحيح من الشهب‎ )٩۲0( 

. كما سيأتي بعده‎ ۰ ١5١-115. الشهب من ص‎ )٩۲( 

. ف رحلة ابن بطوطة ۰ تفصيلا‎ )٩۲۷( 

٠ في رحلة ابن بطوطة : من صين الصين الى خان بالق‎ (TA) 

۲۹( في جميع النسخ الخطوطة الهند - ولكن في نص ابن بطوطة - الصين ‏ 
و هو الاصح ۰ 

۰ رحلة : التوطنن معین‎ )٩۳۲۰( 


ب ۲+ 


السلم آحصی(۳۱٩۲‏ ماله » وضمنه التاجر الستوطن ؛ وآنفق عليه منسه 
دالعروف(۳۲٩‏ » فاذا آراد السفر بحث عن ماله » فان وجد شيئا منه قد ضاع 
غرمه(۲۳ التاجر الستوطن الذي ضمنه » وان آراد النزول بالفندق »> سلم 
ماله لصاحب الفندق وضمنه وهو بشتری له ما آحب ویحاسبه فان آراد التسری 
اشتری له جارية » وأسكنه بدار يكون بها في الفندق » وآنفق علیهما ٠‏ 


والجواري رخیصات الائمان » لان آهل(*۲۱۳ الصين آجمعین بیعون 
مشستريهم » ولا یمنعون آیضا منه من اختاره » و کذلك ان آراد التزویج » تزوج» 
واما انفاق مالهم في الفساد فشيء لا سبیل لهم اليه ۰ ویقولون : لا يسمع 
السلمون آنهم یخسرون آموالهم في بلادنا ؛ وهي آرض فساد » وجمال(۳۰٩)‏ 
فائی(۱۳۱) ۰ 

ممالعة الكرام » قال : « EEE‏ السلطان آبي الحاهد 
محمد شاه اكرام الغر باء( ٩٩۳۷‏ ومحبتهسم و تحصیصهم بالولايات والمراتب 


. في رحلة : حصر . وكذلك في س‎ )٩۲۱( 

. زيادة في رحلة : منه‎ )٩۳۲( 

. رحلة : وأغرمه‎ )٩۲۲( 

( رحلة الا أن . 

. رحلة : وجمال فائت‎ )٩۳0( 

١15-1١2١ نقل ابن الازرق هذه الفقرات من الشهب لابن رضوان ص‎ ۲١ 
ونقل ابن رضوان هذه النصوص من ابن بطوطة في رحلته . وترد هذه‎ 
النصوص في صفحات ۱۳۲-۲۳۱ . وابن بطوطة هو أبو عبدالله محمد بن‎ 
ابراهيم اللواتي » نسبة الى لواتة احدى قبائل البربر » ويلقب بشمس‎ 
ل الوم اشرو وجا‎ 

)۷( زيادة من رحلة أبن بطوطة . 

< 


۳ سه 


الرفبعة ومعظم خواصه من صحانته ووزراله و قضانه غرباء وله دا آمر بان 

يسمى الغرياء في بلاده » بالاعزة » فصار ذلك لهم علما(۲۹۳۸ ٠‏ 
الخامس : استعانة التديير ۳ عند التقصير عنه » ولاخفاء يتأكيد الحاجة 

اليها فى هذه الحالة لان القدرة عليه اذا كانت لا تنفك عن غرر الخصومة لم 

تابد بها » فما أحرى أن تحقق عند الاستبداد لثلا تنتهض البتة ٠‏ انتهى 
الركن التاسع عشر 
مكافأة ذوى السوابق 
السالة الاولى : قال اين القفع : ليعلم الملك57؟24 أن الناس یصفون 
الملوك٠2*2‏ بسوء العهد » فليتدير بعض قولهم » ولیکذب!۱** عن نفسه 
وعنهم » صفات السوء التي 1 مو ن(۶۲٩)‏ را٣٤ ٩٩‏ 8 
قلت : فيراعى العهد بحسن المكافآة عليه » مستعينا في انتهاضه اليه > 
ملاحظا ما تحمل عليه ۰ 
السالة الثانية : وذلك آمور : 
آحدها : أنه مما لابد له في هذا الملك الطلوب أولا » وما هو كذلك 
فجدير أن يستدام به » ما آنال من قصد » وبلغ من مراد » قيل للاسكندر : بم 
المعروفة في أيامه » ثم عاد الى المغرب والاندلس وقد قابل في تونس آبا 
عبدالله الأبلي شيخ ابن خلدون وباحثه كثيرا في رحلته (رحلة ص 181ه) 
ثم توجه الى فاس ومنها الى غرناطة » ومن المحتمل أنه قابل ابن رضوان 
( رحلة ص 505ه ) وقد ولد ابن بطوطة عام 6.لاها ب ۸۱۳۰۲ وتوف 
عام ۷۷۹ھ = ۱۳۷۷ ۰ 

)٩۲۸(‏ ورد النص في رحلة ابن بطوطة ص ۳۹۵ » آما محمد شاه فهو السلطان 
أبو الحاهد محمد شاه بن السلطان غياث الدين تغلق شاه ملك الهند 
والسند 8 وأخباره كثيرة كما رواها وشاهدها أبن بطوطة نفسه ‏ رحلة 
ابن بطوطة ص ۵۲۲-6۱ ۰ 

(۳۹) الادب الكبير : الوالي 8 

(.44) الادب الكبير : الولاة ۰ 

(66۱) الادب الکبیر : ولیبطل .. 


(449) ورد النص في الادب الكبير ص ۱۱۹ ۰ 
5٠6 -‏ — 


الثاني : آنه لا يليق بالسلطان الشریف التفس أن ینفرد بنعیم الملك »> 
ودوو السوایق لديه لم يفض علیهم مما رزق منه ۰ قال السفاح : ما أقبح 
بنا أن تکون الدنيا لنا > وأولياؤنا ضالون عن حصن ودادنا ۰ 

الثالث : أنه عند کملاء الملوك » من أعظم اللذات التي بفیدها الملك » 
وبحظى بها من فازت قداحه ٠‏ قيل للاسكندر : أي شيء » نلته في ملكك » 
كنت به أشد سرورا من غيره ؟ قال : القوة على مكافآة من أحسن اي٠٠‏ . 

المسآلة الثالثة : من الوارد في حسن المكافآة على السابقة التى لا خطر لها: 

الحكابة الاولى : أن عبيدالله بن العباس(**٩‏ أتاه رجل فقام بين يديه » 
وقال له : يا بن عباس ان لي عندك بدا » وقد احتحت اليها » فنظر اليه » وقال 
له : ما يدك ؟ قال : رأيتك واقفا بزمزم » وغلامك یمتح من مائها » والشسی 
قد آضرت بك ؛ فظللتك بكسائي حتى شربت ٠‏ فقال : أجل انى لاذكر ذلك » 
وأنه ليتردد في خاطري ٠‏ وقال لغلامه : ما عندك ؟ قال : مائة دينار وعشرة 
آلاف درهم ٠‏ قال : ادفعها اليه » وما آراها تفي بحق يده ٠‏ فقال لهم الرجل : 
والله لو لم يكن لاسماعيل ولد غيرك » لكان فيك ما كفاه » فكيف » وقد ولد 
سيد المرسلين الاولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم » ثم شفع بسك 
وبأبيك : قيل : وهذا عبيدالله آول من وضع الرافق على الطريق 291506 . 


0 الشهب ص ۱۷۰ . 

(555) ورد في الشهب عبدالله : والارجح عبيدالله : وهو عبيد الله بن العباس. 
ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي » ولد في السنة الاولى من الهجرة وتوفي 
سنة ۸۷ه » ابو محمد » وقد استعمله علي على اليمن » وحج بالناس 4 
ومات بالدينة . ذيل الذیل ص ۲٩‏ » خزانة البغدادي ج ۳ ص ۲۵۹ و 
۸ و ۵۰۲ و ۵.۲ 4 ورغبة الامل ج ۸ ص ۱۵۸-۱۵۲ 6 والاعلام 
ج ) ص ۲٩۹‏ . 

(55) الشهب ص ۱۷۰ . 


= اء سم 


الحكاية الثانية : عن الفضل بن ال قال خرج المهدي ۸7+“ 
متنزها » ومعه عمر ابن بزيغ ٠٠‏ » فانقطع عن العسکر والناس في الصيد > 
وأصاب الهدي جوع شديد » فقال لعمر : وبحك أريد أنسانا آجد عنده ما 
تأكل » فما زال عمر بطوف الى أن وجد صاحب مبقلة الى جانبه » فصصد 
اليه » فقال له عمثر : هل عندك شيء یکل ؟ قال : نعم ٠‏ رقاق من خبز شعير 
وزیب » وهذا البصل والكراث ۰ فقال له المهدي : ان كان عندك زیت » فقد 
أكملت قال : نعم عندي فضلة منه ٠‏ فقدم اليهما ذلك » فاكلا كثيرا » وجعل 
الهدي يستطيب آكله ويمعن فيه » حتى لم يبق فيه فضل + ووافى العسکر > 
.ولحقته الخزائن والخدم » فأمر لصاحب البقلة بثلاثة آلاف درهي( ٠23695‏ 
لاما ااا 


)٩6۷(‏ الفضل بن الربيع » آبو العباس الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد إن 
عبدالله بن أبي فروة كيسان » مولى عثمان بن عفان » وزير الرشيد بعد 
البرامكة توفي سنة ۲۰۸ه » وفيات الاعيان ج ٤‏ ص ۰-۳۷ » النجوم 
الزاهرة ج ۲ ص ۱۸۵ والشذرات ج ۲ ص ۲۰ ۰ 

4 الهدي : وهو محمد بن عبدالله المنصور بن محمد بن علي العباسي‎ )٩6۸( 
أبو عبدالله » الهدي بالله من خلفاء الدولة العباسية في العراق » ولد‎ 
سنة ۱۲۳ه اقام في الخلافة عشر سنين وشهرا » ومات صريعا عن دابته‎ 
في الصيد » وقيل مسموما سنة 15اه . فوات الوفيات ج ۲ ص‎ 
ودول الاسلام للذهبي ج ۱ ص 8 » والبدء والتاريخ ج 1 ص‎ ۰۵ 
© ۲۷-۱۱ ص‎ ٦ واليعقوبي ج ۲ ص ۱۲۵ » واین الاثير ج‎ ۰ ٥ 
والطبري ج ۱۰ ص ۲۱-۱۱ » والسعودي ج ۲ ص ۲۰۱-۱۹ > واین‎ 
۰ ٩۱ الساعي ص ۲۳ » والاعلام ج ۷ ص‎ 

)٩(‏ عمر بن بزیع : وقد كان من حلساء الهدي »> وولاه دوان الازمة »سنه 
۲ه » وقیل ان الهدی آول من أحدثه » وقد وردت القصة المذكورة 
في کتاب ابن الازرق في الکامل لابن الاثير حوادث سنة ۱۹۹ وکتاب 
الوزراء والکتاب للحهشاري ص۱۷ ۰ ومروج الذهب ج٤‏ ص ۱۱۷ » 
0 ۰ 

(.40) الشهب : ص ۱۷۱ ۰ وردت القصة أيضا في الفخري في الاداب السلطانية 
والدول الاسلامية لابن طباطبا العروف بابن الطقطقي ص۱۱۰-۱۵۹ 
وذکر فیها « رحل من خواصه اسمه عمرو » ۰ 1 


مس ۷+ 


۰ 2 ۰ 
الرکن العشرون 
تخلید مفاخر اللك ومآثره 

وهناك مقدمتان : 

المقدمة الاولی : أن من سعادة السلطان سعيه في تشييد مفاخر الثلك 
و تنخلید ماثره الشاهدة بكمال النيابة به في الظهور » كما قال أفلاطون «السعيد. 
من تمت به رياسة آباثه » والشقي من انقطعت عنده » ٠‏ وفي معناه قول بعض 
الحکماء : ان بر الملوك من‌تم به سعي‌سلفه » وأعقهم من انقطع سعییم عنده» 

المقدمة الثانىه : أن تحص هذه السعادة حشق أن برغب فيه لامرین ۰ 
« ونکتب ما قدموا وآثارهم 6601076 ٠‏ وقوله صلی الله عليه وسلم : من سن 
سنه حسنة » كان له آجرها » وآجر من عمل بها من بعده من غير أن بنقص من 
أجرهم شيا له ٠‏ الحديث ٠‏ 

وهل شيء يدوم سوى حدیث جمیل الذكر فالدنیا حديث 

حديث موعظة : 

ال الطرطوشي أثر تقريره لهذا العنی : فانتهز فرصة العمر ومساعدة 
الدنيا » وقدم لنفسك » كما قدموا » تذکر بالصالحات كما ذکروا » واعلم أن 
الملأكول للبدن » والموهوب للمعاد » والمتروك للمدى » فاختر آي الثلائة 
شت » والسلام(۰۰۲) ۰ 

مرجع : ادا تقرر هذا مما به نيل السعادة » وهو ما شید به مفاخر اللك. 
بخلد به ماثره » بظهر من حكاية ما تقل منه عن جلة الملوك وأعيان الوزراء » 
فهنا مقامان ۰ 
سس هه هه ب«ضجسجسم سس م سك 
)101( آبة ۱۲ ك سورة يس رقم ۳۹ وهي : « إنا نحن نحيي الوتی ونكتب مسا 

قدموا وآثارهم € ۰ 


۲9 مراج : ص ۱۲۹ . 
۳ مه 


امقام الاول : ما نقل منه عن الملوك ؛ والکافي منه خبران * 

الخر الاول : قال ابن خلكان ف ترحمه السلطان آبي E‏ رت 
مقنطرة من الخبز يفرقها على الحاویج في عدة مواضع من البلد » يجتمع في 
كل يوم ني الموضع خلق كثير فيفرق عليهم في أول النهار » واذا نزل من 
الركوب يكون قد اجتمع جمع كثير عند الدار » فيدخلهم اليه » ويدفع لكل 
واحد منهم كسوة على قدر الفصل من الشتاء والصيف وغيرهما » ومع الكسوة 
شيء من الذهبمن الدينار الى الاثنين والثلاثة» وأقل وأكثر» وكان قد بنى ارعه 
مواضع للمرضى والعميان » وملأها من هذین الصنفين » وقدر لهم ما يحتاج 
اليه كل واحد ٠‏ وكان بآتیهم في كل عصر اثنين وخميس » ويدخل الى كل واحد 
في بت » ويسآله عن حاله » ویتفقده بشيء من النفقة » وينتقل الى الاخر > 
وهكذا حتى بأتي على جميعهم » وهو يباسطهم » ویمزح معهم » ویجیسر 
خلوهم ۰ 

قال : وکان رحمه الله قد بنى دارا للنساء الارامل » ودارا للصغار 
الایتام » ودارا للملاقيط » رتب بها جماعة من المراضع ٠‏ وكل مولود ملتقط 
بحمل اليها » فیرضم » ویجری على آهل کل دار ما بحتاجون اليه في كل يوم * 
وکان بدخل للمارستان » ويقف على كل مریض یسأله عن مرضه(؛ 35و كيفية 
حاله وما يشتهيه » وكان له دار مضيف بدخل اليها كل قادم على البلد مسن 
الدخول البها ۰ ولهم ف الدار العداء والعشاء ٠‏ واذا عزم الاشان على 
السفر ء آعطوه نفقة على ما لق بمثله ۰ 
aR ramena arana‏ لك 
)٥۴(‏ آبو سعيد کو کابوري بن آبي الحسن علي بن بكتكين اللقب الملك العظم 

مظفر الدین صاحب إربل » توفي سنة .۳ه . وفیات الاعیان ج ؟ ص 
۳ الى ۱۲۱ » النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۲۸۲ » الشذرات ج ه ص 
۰ ۳۸ .۰ 

٠ ب : ويسأل عن مرضه وکل حاله وما پشتهیه‎ . 1 )٩۵6( 


٤۹‏ سمس 


وبنى مدرسه رتب فیها الفريقين من الشافعية والحنفية » وكان کل وقت 
بآتيها بنفسه » ويعمل السماط بها » ويتطبب ويعمل السماع » فاذا طاب خلم 
شيا من ثيابه وييسر ٠*٠‏ للجماعة شيئا من الانعام ‏ ولم يكن له لذة سوی 
السماع + فانه كان لا يتعاطى السکر » ولا مكئن من ادخاله الى البلدة وینی 
اصوفیه زاويتين فیهما خلق كثير من المقيمين والواردین » ويجتمع في أيام 
الواسم فیها خلقكثير ولهما آوقاف وافرة تقوم بجمع مایحتاج اليه ذلك الجمعء 
ولابد عند سفر كل واحد من تفقة بآخذها » وکان شیر في كل سنة دفعتین ء 
مع جماعة من اصفاثه الى بلد الساحل > ومعهم جملة وافرة من آموال بفدی بها 
بها آساری السلمین من آبدي الکافرین ٠‏ فاذا وصلوا اليه » آعطی کل واحد 
مالا » وان لم يصل له الاساری فالامناء بعطونهم بوصية منه في ذلك ۰ وکان 
بقيم في كل سنة سبلا ۲٩*۷‏ للحاج » ویسیر ممه جميع ما تدعو حاجة 
المسافر اليه في الطریق » وسیر صحته امناء معهم خمسه آلاف دنار أو ستة 
آلاف دينار ينفقها في الحرمين على الحاویج وأرباب الرواتب » وله بمكة 
حرسها الله تعالى آثار جميلة » وبعضها باق الى الآن ٠‏ وهو أول من أجرى الماء 
الى جبل عرفات في ليلة الوقوف » وغرم عليه جملة كثيرة من المال » وعشر 
بالجبل مصانم للماء » فان الحجاج کانوا نتضررون من عدم الماء هناك ٠‏ وكان 
رحمه الله متى أكل شيئا واستطابه » لا يختص به » بل يقول احملوا هذا 
الى الشیخ فلان أو فلانة » ممن هم عندهم مشهور بالصلاح(۸*٩)‏ ۰ 

قلت : قال ابن رضوان : وکآنه نظر الى ما حکی أنه كان مکتوبا على 
جوانب مائدة آنو شروان خير الملوك ما كان طعامه من حله » وعاد على ذوي, 
الحاجات من فضله انتهی(۰۹٩)‏ . 


. م ۰ سیر . و س : فيشير وبقية الخطوطات : سر‎ )٩۵0( 

(465) زيادة من وفیات الاعیان . 

(4۵۷) م : سبیلا . 

(158) نقل ابن الازرق هذا النص من وفیات الاعیان مع اختلاف سم 4 
واختصار لبعض الفقرات ج ٤‏ ص ۱۲۰-۱۱۵ . 

. ۱۵۷-۱۵۵ این رضوان : الشهب ص‎ )۵٩( 


ب 51١١‏ ب 


الخر الثاني : قال : كان آبو الفتح ملك شاه بن البارسلاد السلجوقي 
مغرما بالعمائر فحفر كثيرا من الانهار » وعمل على كثير من البلدان الاسوار 
وابتنى في المفاوز رباطات وقناطير » وهو الذي عكر جامع السلطان ببغداد في 
سنة خمس وثمانين وأربعمائة » وزاد في ذكر السلطنة بها » وصنع بطريق مكة 
مصانع وأنفق عليها أموالا كثيرة خارجة عن الحصر » وأبطل المكوس 
والخفارات في جمیع بلاده » وکان لهجا بالصيد » حتی أنه ضبط ما اصطاده 
يده » فکان عشرة آلاف » فتصدق بعشرة آلاف دینار بعد أن سي“ کثیرا 
منه » وقال : اني خائف من الله تعالی من ازهاق الارواح لغير مآكله + وصار 
بعد ذلك كلما قتل صيدا » تصدق بدینار » وخرج مرة لتودیع الحاج » فجاوز 
العذیب وشيعهم بالقرب من الواقصة » وصاد في طريقه وحشا كثيرا » فبنی 
هناك منارة من حوافر الحمر الوحشية وقرون الظباء التی صادها في تلك 
الطریق ۰ وکانت السثبل ف آنامه ساكنة من الخاوف آمنه تسبر القوافل 
مما وراء النهر الى آقصی الشام » ولیس معها خفير » وسافر الو احد والائتان 
من غير خوف ولا دن ۰ 


امقام الثاني : ما تفل 2 9011 مله عن الوزراء 6 والكافي آدضا مه 
خران ۰ 


الخر الاول : قال ابن رضوان (۱۲* وأصله للطرطوثي » ومثله لابن 
العربی » كان الوزیر(۱۳* نظام الملك قد بنی دور العلم للفقهاء وأنشاً الدارس 


للعلماء وأسس الرباطات العباد والزهاء وآهل الصلاح والفقراء شم ألجرى 

الا الك 

(.95) نقله أبن الازرق من وفيات الاعيان مع بعض التغيير والاختصار ج ه ص 
580-15 . وكذلك ورد في الشهب ص ۱۵۷ ۰ 

۱ ۰ وما بعد » وکذلك في س‎ )٩۱( 

(؟45) نقل ابن الازرق عن ابن رضوان : الشهب ص 158-1١51‏ ۰ 

1( نظام الملك أبو علي الحسن بن علي بن أسحاق بن العباس 4 اللتب نظام 
اللك » قوام‌الدین الطو سي » كان من آولاد الدهاقين » واشتغل بالحدث 
والفقه » الى أن آصیح وزيرآأ 5 توفي سنة 1۸ص 6 وابن خلکان جح ۲ 
ص ۱۳۱-۱۲۸ © وطبقات السبكي ج ۳ ص ۱۵-۱۳۲۵ وشذرات 
الذهب ۲ ص۳۷۲ ۰ وکتب التار بح العامة ممتللة بأخباره ۰ 


- ۱۱ = 


لهم الجرایات مشاهرة والکساوی والنفقات وآجری(*۳٩‏ الحبر والورق لمن 
كان من آهل الطلب تلعلم » مضافا الى أرزاقهم » وعم بذلك سائر أقطار مملكة 
سلطانه أبي الفتح , بن البارسلان » فلم يكن في أوائل الشام » وهي بيت القدس 
اق سار الشام آلاعلی ودار بكر والعراقن(۱۹ » وخراسان بأقطارها » الى 
سمرقند(۱۱؟) ووراء نهر حبحون زهاء مائة as‏ 
أو متعبد » أو زاهد في زاويته » الا وکرامته شاملة له“ وساضة عليه » 
وكان الذي بخرج من بیوت آمواله في هذه الابواب ستمائة آلف ذينار في 
كل سنة » فوشى به الوشاة الى آبي الفتح الملك » وأوغروا صدره عليه 
وقالوا : ان هذا المال الخارج من بيوت الاموال » تقيم به جيشا » تركز به 
رایه في سور قسطئطينية » فخامر ذلك قلب آبي الفتح » فلما دخل عليه قال 
له : يا أبت بلغني أنك تخرج من بيوت الاموال كل سنة ستمائة آلف دینار الى 
مالا ينفعنا » ولا يغنى عنا شيئا » فیکی نظام الملك » وقال : يا بني آنا شيخ 
أعجمي » ولو و ا و 
غلا ار کی »> لو نودي عليك » عساك تحفظ ثلاثين دينارا » وت 
مشتغل بلذاتك » ومنهمك في شهواتك » وأكثر ما يصعد الى الله تعالى 
معاصيك دون طاعتك » وجبوشك الذين تعدهم للنوائب » اذا احتشدوا » 
كافحوا عنك » سیوف( ۰ طولها ذراع » وقوس لا ينتمي مدى 
مرماها(١517)‏ ثلاثمائة ذراع »> وهم مع ذلك مستغرقون في المعاصي والخمور 
والملاهيوالمزامر والطنبور » واني اقمت لك جيشا سمی جيش الليل فاذ!(۷۲٩)‏ 


(A10‏ و . ه ٠‏ وفعل الخير مع أهل العلم وطلبته . وفي سراج الملوك .. واجری 
الحبر والورق وف الشهب : واجرى الخبز » وفي ك عم ٠‏ واحری الخير . 

(ه951) الشهب »© والسراج : العراقين . 

(955) الشهب : من وراء . 

(۷) غير موجودة في لام . 

(118) ه ۰ لو نودي ببحر من ذهب . 

00 ه : عالم . 

5 سراج : بسيف طوله‎ )٩6۷۰( 

(۷۷) سراج : مدی مرماه . س : رمیها . 

. سراج : أذا نامت حيو شك ليلا‎ (AVY) 


بت ۲ات 


جن الليل » قامت جيوش الليل على أقدامهم صفوفا بين بدي رهم 6 
خأرسلوا دموعهم » وأطلقوا بالدعاء ألسنتهم » ومدوا الى الله العظيم أكفهم 
بالدعاء لك ولجيوشك» فانت وجيوشك في خفارتهم تعيشون وبدعائهم تبيتون» 
وببركاتهم تمطرود وترزقون » وتخرق سهامهم الى السماء السابعة بالدعاء 
والتضرع » فبكى آبو الفتح بكاء شدیدا ثم قال : شاباش نين 
شاباش اي با آبت » آکثر لي من هذا الحيش قال : وهذا الرحل هو الدي 


قلت » قال ابن خلکان : هو اول من ابتنی الدارس » فاقتدی سه 

الناس > وشرع ف عمارة مدرسته داد سنة سبع وخمسین وآرسماثه ۰ وی 

سنه تسع وخمسين جمع الناس على طبقاتهم یدرس بها الشیخ آبو اسحاق. 

سين ؛ فلم بحضر » فدرس بها أبو نصر بن الصباغع۷۱۲٩)‏ صاحب. 

الشامل عشر ین بوما. ۰ ثم حلس الشیخ أبو اسحاق الشيرازي بغداد 4 وكان. 

اذا حضر وقت الصلاة خرج منها ۲ وصلی ف بعض الساجد وکان قول ان 

أكثر الالات بها لابين 

سس سس سس تست سس وت سا سس 

. الشهب : يا ابه‎ )٩۷۲( 

۰ ١58-١55 الشهب : ص‎ )٩۷( 

)٩۷۵(‏ ابو اسخاق الشيرازي : هو الامام آبو اسحاق ابراهیم بن علي بن بوسف 
الشيرازي الفیروزابادی » اللقب جمال الدین امام اصحاب الش‌افعي > 
وانتشر آلذهب الشافعي والعقيدة الاشعرية على بديه في مختلف البلاد ٠‏ 
وأكثر علماء المذهبمن ناحيةوالاشعرية منناحية من‌تلامیذه. ولد سنة 
7ه وتوفي سنة 4!/4.ه ببغداد . وفيات الاعيان ج ١‏ ص ۲۱-۲۹ » 
وطبقات السيكي ج ۲ ص ۱۱۱-۸۹ ۰ 

¥“( ابن الصباغ : آبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن 
جعفر المعروف بان الصباغ » الفقيه الشافعي » كان فقيه العراقيين في 
وقته » واهم مصنفاته کتاب الشامل في الفقه » وهو من آجود كتب الفقه 
الشافعي . وقد ولد ابن الصباغ سنة ۰.)ه وتوفي سنة ااه . 
وفيات الاعيان ج ‏ ص ۲۱۸ © طبقات الشس‌افعية ج ۳ ص ۲۳۰ ٤‏ 
شذرات ج ۲ ص ۲۵۵ ۰ 

)٩۷۷‏ انظروا وفيات الاعيان ج ۲ ص ۱۳۱-۱۲۸ لابن خلكان . وقد ولد سنة 
۸ وتوف سنة 1۸۱ هد . 


بت ۱۳ س 


قلت : وذکر الطرطوئي ما اتفق له مع أبي سعيد العوفي(۷۸٩)‏ الذي 
كان بناؤها له على يده فراجصه من هناك ۰ قال ابن خلکان : وسئل عن 
محبته للصوفية » قال : أتاني صوفي » وأنا آخدم بعض الامراء » فقال لي : 
أفهم ما قال فسكر ذلك الامير من الغد » وكانت له كلاب كالسباع تفترس 
الغرباء بالليل » فغلبه السکر » فخرج وحده » فلم تعرفه الكلاب فمزقته ¿ 
تعلمت ان الرجل كوشف بذلك » فانا اخدم الصوفية » لعلي اثفر بشل 
ذلك الرجل ٠‏ 


صحبة الزهاد » وأتتقل من رباط الى رباط أربعين عاما » ثم وزر أربعين 
عاما د 


قال ابن خلدون : « وكان اذا قدم عليه امام الحرمين أبو المعالي وأبو 
القاسم القشيري(۷۹٩)‏ صاحب الرسالة بالغ في اكرامهما واجلسهما في 
موضعه ۰ قال : « وتوجه صحبة صاحب ملك شاه آضيهان » فلما كانت 
ليلة السبت عاشر رمضان سنة خمس وثلاثين وأربعمائة » فلما كان قرب 
نهارها » قال هذا موضع قتل فيه خلق من الصحابة في زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم اجمعين » ( فطوبى لمن كان فيهم ) » فاعترضه في تلك الليلة 
صبي ديلمي لابس على هيئة الصوفية معه قصبة عالية فدعا له وساله تناولها 
تاو لها 4 مین دنه لیاخذها » فضربه الصبي بسكين في فؤاده » فحتمل الى 

بده ليأخذها » فضربه الصبي بسکین في فژاده » فحمل الى مضربه فسات » 

وقنل قاتله في الصین بعد أن هسرب » فعثر في طسب خيمته » فوقسع 

فقتل وحمل نظام الملك الى أصبهان فدفن بها ٠‏ 

(۷۸) سراج : ص ۱۲۸ ٠‏ ورد لفظ الصوفي . 

470( آبو القاسم القشيري عبدالکريم بن هوازن بن عبداللك بن طلحة بن محمد 
القشيري » الفقيه الشافعي > وصاحب كتاب الرس‌الة القشيرية في 
التصو ف » ولد سنه الالاه وتوفي سنة 1۵)ه . تاريخ بغداد ج ۱۱ 
ص ۸۲ ؛ وتبيين کذب الفتري ۲۷۱ » طبقات السبكي ج٣‏ ص ۲۲۳ ۰ 
شذرات الذهب ج ۲ ص ۳۱۰ » وفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۰۸-۲۰۵ ۳ 


= 16 بت 


قال : وقیل ان السلطان دس عليه القاتل له » فانه سئم طول حياته > 
واستکثر ما بيده من الاقطاعات » ولم بعش السلطان بعده الا خمسة 

وثلائن وما ۰ وکا رحمه الله من حسنات الدهر ٩۸۰۱‏ ۰ 

قال ابن خلكان ورثاه شيل الدولة أبو الهبحا مقاتل لن عطية 

اللکری(۲۹۸۱ بقوله ء 

كان الوزير نظام اللك لولوة” تفیسه‌قدصاغها الرحم ٣‏ من‌شرف 

عزت فلم تعرف الابام قيمتها فردها غيرة منه الى الصدف 
الك الا قال ابن رشو اق و ۲۹۸۳2۸ ی الاب الكلده اليك 

العليا » والفوز بأكثر مساعي البر المتكفلة له بالحسنى » الوزير جمال الدین أبو 
جعفر بن محمد بن على بن أبي منصور المعزو بالحواد الايا ولا 
ددعى الا حمال الدین الحواد » وزير صاحب الموصل » فقد ثبت له من الاثار 
الكريمة والصنائع الحميدة والصانع المبنية في ذات الله » تعالی المشيدة » ما لم 
سسبقه اليه أحد من آکابر الخلفاء وفضلاء الوزراء » تمادی على هذه المفاصد 
تحصی في بناء رباع جامع مكة مسبلة في طرق و10 الل مقريدة محبسه > 
وف اختطاط صهاريج الماء ووضع جبساب في الطرق » بستف 

فيها الطر » الى تجدیده آثار من البناء في الحرمين الكريمين » 

> مقائل بن عطية ابو الهیجاء : مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري الحجازي‎ )٩۸۱( 
الملقب شبل الدولة . توفي في حدود سنة ه.وه » وفيات الاعيان‎ 
٠ ۲۰6 جاه ص ۲۵۸-۲۵۷ » النجوم الزاهرة ج ه ص‎ 

(189) ف لام زيادة الملك الرحمن ۰ 

. و : ولحق به في ماثر اليد العليا‎ (AY) 

)٩4۸6(‏ ابو جعفر محمد بن علي بن آبي منصور » ال لقب جمال الدين » الصروف 
بالحواد الاصفهاني ۰ وزير صاحب الوصل » توفي سنة موه > وفیات 
الاعیان ج ه ص ۱۷-۱۳ » شذرات الذهب ج ؟ ص ۱۸۵ ۰ 

. والبر » زيادة في الشهب‎ (\A0) 

بت 10 


آلعرب من بني شيبة سکان تلك النواحي الجلوب الیها بوظيفة من المال كثيرة » 
على أن لا بقطعوا الماء عن الحاج » فلما توفی عادوا الى عادتهم من قطعه ٠‏ ومن 
ماثره آنه جمل مدينة الرسول صلی الله عليه وسلم تحت سریر من عیقر وآنفق 
فيهما آموالا لا تحصی كثرة» ومن آعجب ما وفقه الله الیه» أنه جدد آبواب الحرم 
كلهاء وجدد باب الكعبة » وغشاه فضة مذهبة » وجدد العتبة المباركة بلوح ذهب 
أبريز » وآخذ الباب القديم » وآمر أن يصنم له منه تابوت بدفن فيه ۰ فلما حانت 
وفاته آمر أن يوضع في ذلك التابوت البارك » وبحج به ميتا » ويدفن بالوصل 
دون السنة وبعد ذلك أن يسار الى عرفات ويوقف به على الجبل » ویکشف عن 
التابوت + فلما أفاض الناس أفيض به وكتبت له المناسك كلها » وطيف به 
طواف الافاضة ۰ وکان رحمه الله لم بحج في حیاته » ثم حمل الى مدین 3 
الرسول صلی الله عليه وسلم وله فیها الاثار الكريمة ٠‏ وبنيت له روضة بازاء 
روضه الصطفی صلی الله عليه وسلم » وفتح بها موضع پلاحظ الروضة المقدسة 
وأقيم له ذلك لسابق آفعاله الکرمة ٠‏ واليه بنسب آحد الحمامين الذین بمكة 


الشهور بحمام جمال الدین ۰ 


قال ولهذا الرجل من الآثار الجميلة والفاخر الجليلة » التي لم بسبقه اليها 
الاكاير الاجواد والسادات الامجاد » فيما سلف من الازمان » ما لا بحصی 
ویستقر به الثناء » وستصحب طول الازمان من الالسنة بالدعاء ٠‏ وحسبك أنه 
أتسع اعتناؤه باصلاح‌جادة الطريق للمسلمين في المشرق من العراق الى الشام‌الی 
الحجاز » فاستنبط المياه » وابتنى الحباب » واختط المنازل في المغازات » وآمر 
بعمارتها مأوى لابناء السبيل وكافة المسافرين ٠‏ وأبتنى بالمدن المتصلة من العراق 
الى الشام فنادق وعينها لنزول الفقراء وأبناء السبيل الذين تضعفت أحوالهم عن 
تأدية الاكربة» وأجرى على قومة تلك الفنادق» والمنازل ما يقوم بعيشهم» وعين 
لهم ذلك في وجوه متأبدة لهم » فبقیت لهم تلك الرسوم على حالها الی الان ۰ 
فسارت تلهج بذكر هذا الرفاق » وملئت ثناء عليه الآفاق ٠‏ وكان مدة حياته 
دالوصل قد اتخذ دار كرامة واسعة الفناء » فسيحة الارجاء » ددعو اليها کل 
جوم الجفلی من الغرباء فیعمهم شبعا وریا وربما وجد الوارد والصادر في ظله 


- = 


عیشا هنیثا » ولم بزل على ذلك آیام حياته رحمه الله تعالی » فبقيت آنساره 
مخلدة » وآخباره بألسنة الذكر مجددة » وقضى حميذدا سعيدا 6 والذکر 
الحميل للسعداء حياة ثاتية » ومدة من العمر باقية » والله كفيل بجزاء المحسنين 
من عباده فهو أكرم الكرماء ٠‏ اتتهى ۰ 


وهو منقول عن اين خلكان5850) 5 


صِصصرصِ‌دسد کش لك 
وص ۱۵۱-۱1۵ ۰ 


بت ۱۷ 


الباب الثاني 
فى الصفات التى تصدر بها تلك الآفعال 
على أفضل نظام 

والمقرر منها عشرون قاعدة » وقبلها منت مقدفهات: : 
الله تعالى : « ان هذا الا ملك كريم 2206 وخلق مذمومة يشبه بها البهيمة أو 
الشيطان قال الله تعالی : « آولئك کالا نعام بل هم أضل 6۲ ۰ 

قلت : ومن ثم ان المسخ في الباطن واقع في هذه الامة » وقد قال ابن 
الحاج « ان الظلمة لا فرق يينهم وبين السباع الا في الصورة الظاهرة ‏ والعاني 
جامعة بين النوعین!۲۳ ٠‏ 

المقدمة الثانية : قال الحكماء : « الخلق ملكة تصدر بها عن النفس 
الافعال سهوله دول تقدم رو به » كالكاتب دون تقدم روبه » والقادر على 

قال الامام فخر الدين : « والفرق بینهما وبين القدرة نسبتها الى الضدین 
على السواء » والخلق ليس كذلك » ٠‏ 

المقدمة الثالثه : قال : آصول المضائل ثلاثة : الحكمة و الشحاعة و العفةء 
خعلى الحدة والغباوة » والشحاعه : الخلق الذى يصدر به الفعل المتوسط بين 
اا ااا ااا 
)01 سورة بوسف آبة ۲۱ 5 
)۲ سورة الاعراف آبة ۱۷۹ ء 
0 استند على الدخل لابن الحاج ج ۱ ص ۰۷۹-۷۸ 
0) م : مجموعة ۰ 


بت ۱٩۹‏ بت 


فعلي التهور والحین » والعفه : الخلق الدي صدر به الفعل ۸ 

بين فعلي الفجور والخبود ۰ 
المقدمة الرابعة : ان الاخلاق قا بله للتعییر بطريق الرداضه » على معنی 

ردها الى الاعتدال » وهو ممكن رفعها بالحركة » اذ هو ممتنع » فلا برد 

قيل : الاخلاق صورة الباطن » كما ان الخلق صورة الظاهر » والخلقة الظاهرة 
لا قدرة على تغبيرها » فكذا الباطنة وغاية ما قال : انه عسسم الامكان 

و 2 
قال البلخى0© : وليس الممكن العسير في زوال الممتنع » لان الاو 

فيها بنتهي خروجه الى الوجود » والثاني لا سبيل الى وجوده البتة ٠‏ 
اللقدمة الخامسة : ان الناس في هذا المقام على ما قسم الغزالي آربعة : 
أحدها : الباقى على أصل الفطرة ف الخلو من الاعتقادات » وفقدان 

التمبيز بين الحق والباطل ٠‏ ولم يبالغ شهوته في انقباض اللذات » فهذا سريع 

القبول » لتغيير خلقه في أقرب زمان ٠‏ 
الثانى : العارف بقبح القبيح » مع الاصرار عليه انقادا للشهوة » 

واعراضا عن الصالحات التي لم بتعودها ؛ فآمره أصعب » لعسر مبلغ ما رسخ 

في نفسه من صبغة تعود الفساد » وصعوبة قبوله لتعود الصلاح » لكنه قابل 
الثالث : المعتقد في القبيح أنه الواجب المستحسن » لرسوخه بذلك منذ 

0 اتید علی الاحیاء ی ۳ ص 00 ۰ 

)٩(‏ البلخي : آحمد بن سهل ابو زید البلخي » من العقلیات الوسوعية في 
الاخری . ولد في احدی قرى « بلخ » وساح طوبلا . وحینما عاد الى 
موطنه عرض عليه الحاکم الوزراء فاباها وذکر الكتابة فرضیها » وبقي 
علوم الفلسفة ) و ( اخلاق الامم ) .. انظر معحم الادباعی۲ ص1 ۰۸1-٥‏ 
حكماء الاسلام ص ۱۲۲ » لسان الميزان ى ١‏ ص ۱۸۲ ؛ الامتاع 
والمؤانسة ج ۲ ص ۱۵ ٠‏ 


کت 


آول النشأة » فعند ذلك صلاحه لا برجی الا على الندور لتضاعف اسباب ضلاله 
وخدلانه ۰ 

الرابع : ۳ من الشرور » الناثيء عليها اعتقادا » أن التظاهر بذلك. 
هو الفضيلة الرفيعة على قدر المشتهر بها ٠‏ وف مثله » قيل : من التهدیب 
تهذيب ا 2 

فالاول حاهل فقط » والثانى جاهل وضال » والثالث : حاهل وضال. 

فالاول جاهل فقط » والثانی جاهل وضال فقط » والثالث : جاهل وضال 
وفاسق ٠‏ والرابع : جاهل وضال وفاسق وشریر(۸) ٠‏ 

القدمة السادسة : ان السیب الذي به ينال تغییر الخلق الذموم آمران في 
الحملة : 


آحدهما : فطري لا کسپی انما هو بمحض الجود الالمي لمن بوجد 
کامل(٩)‏ العقل » حسن الخلق معتدل الشهوة والغضب » عالما من غير 
معلم 6 متادیا من غير مدب » كالانبياء عليهم السلام ۰ 

الثاني : كسبي » وهو الرياضة الراد بها حمل النفس على عمل مقتتضی 
الخلق الطلوب کتکلف طالب الجود يتعاطى فعل الجواد » حتى بصبر له طبعا 
لا تكلف فيه ٠‏ وكذا فى سائر الخلق الحمیدة:۱۰ ۰ 


القاعدة الأولى 


العقا 
المسألة الاولى : سبق في مقدمات الكتاب أنه من شروط ولاية السلطان» 
والمراد الآن ما يزيد على ذلك القدر الغريزي » وهو المكتسب منه بكثرة 
(۷) في الاحیاء : من التعذيب > تهذيب الديب ۰ 
( استند على الاحياء جه ۲ ص ۰1 ۰ 


. ج .هھ .ت :غر موجودة‎ . ٩ 
۰ ۵۸ استند على : الاحیاء ج ۲ ص‎ (۱ 


بت ۲۱ات 


التحربة وطول المباشرة بتقلب الابام وتصرف الحوادث فقد قيل : کفی 
بالتحارب مۇدىا » وبا نقلاب الدهر عظة »6 وقل : التحربة مرآة العقسل 
والغرة ثمرة الحهل(۱۱) . 

فال الشاعر ۳۳۳ 

ألم تر آن العقل زين لاهله ولکن تمام العقل طول التجارب 

وقال : 

اذا طال عمر المرء في غير آفة أفادت له الايام في كرها عقلا 

المسألة الثانية : يتأكد الاتصال بهذا النوع من العقل على السلطان » 
مالا يتأكد على غيره +٠‏ ومما بدل على ذلك آمران : 

أحدهما : أن اتنتصابة لرعایه الخلق بما يتكفل لهم بمصالح الدارين » 
يتوقف على وفور حظه من هذا الاتصاف » ولا بخفى ذلك على ذى بصيرة ۰ 
سياسة أرسطو : الرباسة لا تراد لنفسها انما تراد للذكر » وأول منازع 
العقل الذكر » والرياسة تتبحته ۱۲(6) ۰ 

المسألة الثالثة : القصد بهذا العقل » معرفة خير الخيرين وشر الشرین ٠‏ 

قال الغزالي : « وذلك في الامور العاجلة قريب » وانما الملتبس عواقب 
الامور ف الاسباب المحظورة ولا شتعل بها الا مسدد بالتوفيق من الله 
تعالى ٠‏ 

قلت هو من معنى قول أكثم بن صيفىي0؟2 : 

» الامور تتشابه وهی مقبلة » ولا بعرفها الا ذوو الرأي ٠‏ فاذا أدبرت 
بعرفها الجاهل » كما يعرفها العاقل ٠‏ 


(۱۱) أخذ هذه الفقرة من سراج اللوك ص ٦۷‏ مع تغيير . 
(۱۲) اختلاف مع نص ( سياسة ) ص ۷۵ . 
(۱۲) أكثم بن صيفي ( توفي سنة ۹ه ) أكثم بن صيفي بن رباح بن الحارث بن 
مجاشع بن معاوية التيمي حكيم المرب » في الجاهلية > ادرك الاسلام 
. وقصد « المدينة » في مائة نفر من قومه يربدون الاسلام » فمات في الطريق 
ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم . انظر : (الاصابة) ج ١‏ ص 11 . 
= )س 


ومنه قوله : 

تشابه أعيان الامور بوادیا وتظهر في أعقابما حين تابر 

قال : والوصول الى ذلك بعد حصول غريزة العقل » مبني على أشياء : 

أحدها : الفكرة والتديير شرط الفطنة والذكاء الثانى النقد لخواطر 
ذوي البصائر » واستطلاع رأي أولى التحارب على طريق المشاورة » وهو 
الركن الاعظم في التدبير » فان الاستب‌داد » وان كان من ذي بصيرة > 
مذموم ٠‏ 

المسالة الرابعة : يستعان على حصوله كما يراد بأمرين عقنت 

أحدهما : کسبی بكثرة التجربة » كما مر » والآخر غريزي » وهو 
كان يحدثنى 4 فاعسستنی فصاحته و ملاحته فقلت له : أسرك أن يكون لك 
مائة "لف وآن تكون آحمقا قال : لا والله قلت : ولم ؟ قال : آخاف أن يجني 
الحمق علي“ جناية » تذهب علي“ مالي » ویبقی على حدقي * ٠ ١‏ 
فعلا على من هو أكبر سنا منه(۲۱۱ ۰ 

قبل : وقد قالت الحكماء : « العقل سرعة الفهم » وغایته اصابة الوهم » 
ولیس للذكاء غاية » ولا لحودة المعرفة70١)‏ نهاية »6 ۰ 
متوقف على تصوره في نفسه » فعلى آنه علوم ضرورية بجواز الحائزات » 
واستحالة المستحيلات » ووجوب الواجبات » فهي علوم شرعية بظهر على 
اااااااا نگ لك 
(۱۵) سراج + ص ۱۷ ۰ 


(15) سراج ۰ ص ۱۷ . 
۱۷ سراج : القريحة . 


تب ۲۲ 


وفقها آثار فعلية وقولية » وعلی أنه بصيرة في القلب » تدرك بها العلسوم 
الشرعية » وبظهر على وفقها آثار فعلية وقولية ٠‏ 

المسألة السادسة : من لازم هذین التعريفين اتتفاؤه حيث لا تظهر تلك 
الآثار » وبه بفهم نفيه عن الكفار في نحو قوله تعالى : « صم بكم عمي فهم 
لا بعقلون»(۲۱۸ + 

نهم عند ذلك على الجملة ء لتخل ف كمال ثمرته » وهو الامتناع به عن العصبية 

التي لا بعود وبالها الا عليهم » كما دل تفسير آولی الالباب » أي أهل العقول ' 
وف قوله تعالى : « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق 2506© الى 
آخر الآبة بعد تقدم قوله : انما ينذكر آولو الالباب فيفهم من ذلك » أن من 
لم يتصف بالوفاء بالعهد » وما ذكر معه » فليس بذي عقل » ۰ 

المسألة السابعة : الاتصاف بهذا العقل الكامل في جميع الاحوال 
والاوقات المخالفة » لان ذلك انما هو للانبياء عليهم الصلاة والسلام » ولقليل 
ممن عداهم ومن ثم قال مطرف بن عبدالله : « ما من الناس أحد الا وهو 
أحمق فيما بينه وبين ربه » ولكن الحمق بعضه أهون من بعض » . 

قال الاستاذ ابو سعيد بن لب رحمه الله : بهذه اشارة الى عزة وجود 
العقل الكامل » والى أنه لا بصل أحد أن يقوم بحق الله تعالى كل القيام » وأن 
بعبده حق العبادة ٠‏ 

المسألة الثامنة : من له عناية بطلب هذا الامر من العقل بحسب جهده» 
فليعتبر بمثل ما بعمر به الاوقات ٠‏ 

قال وهب بن منبه : حق على العاقل آلا يغفل عن آربع ساعات : ساعة 
يناجي فيها ربه » وساعة بقفي فيها الى اخوانه الذين بخبرونه بشكونه » 
ويصدقونه عو لصيو وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاته » فيما بصن 
آذآ ااال سس بيط 


(۱۸) سورة البقرة آبة ۱۷۱ . 
)۱٩(‏ صورة : الرعد آبة ۲۰ . 


بت ۲6 بت 


وبحمل0١2)‏ » كان هذه الساعة عون علی تلك الساعات واجسبام۳۱۲؟ 
للقلوب » وحق على العاقل أن لا يطعن في احدى ثلاث : زاد لمعاده 46 
ومرمة لمعاشه ولذة في غير محرم ۰ 

السالة التاسعة : من الكلمات الحكمية في هذا الوصف : العقل رأس 
الند بر 6 وصلاح النفس ومرآة العيوب وبه بذل المكرمات 6 ويعدك 
المحبوبات »> وهو رأس المحرمات0؟5) 6 وأصل الفاصرات ۰ والعقل بر دك 
ذات الثىء وجوهره » والحس يريك ظاهره ولباسهة ٠‏ 

والعقل يشير على النفس بترك القبيح » فان لم تقبل منه » لم بتركها » 
شعل ذلك الثىء » فيه ؛ وآحمد جهة و جدها »> لانه بعطی الخير دائما لمن 
وکل له(۰۲۳ ۰ 

فضل العقل على الموی : وآن العقل سلكك الزمان » والموی, 

حيث تری الطبيعة معهودة » فالعقل هناك ناقص » وحیث تری العقل » 

من لم یکمل عقله » لم یخالط نفسه ٠‏ 

من غلب هواه عقله » افتضح » ومن اظهر محاسنه وأخفى مساوبه > 
کسل عقله ۰ 
1-1 | 1 أذ یه 
(۲۰) غير موحودة في : ها .ب . 
(۲۱) و: واجماع. 
6 ب . ه ؛ آلحرماته . 
(۲۳) هب .لك : له ۰ 


۲0 = 


القاعدة الثانية 


اليل 
وفيها مسائل : 


المسآلة الاولى : العلم : أشرف فضائل الانسان لوجوه : 

آحدها : أن امهاتها الخلقية كما تقدم ء آرفعها الحكمة » ويرد بها 
كمال العلم » وهي فضيلة النفس الناطقة » والشحاعة » وهی فضيلة النفس 
العضبية » والعفة » وهی فضيلة النفس الشهوانية » والعدل » وهى فضيلة 
النفس البسيطة وهو عام فيها » والنفس الناطقة أشرفها » ففضيلتها آشرف ۰ 

الثاني : أن تلك الفضائل لا يتم كمالها الا به » وهو بوجد كاملا بدونهاء 
فهو مستفن عنها » وهي مفتقرة اليه » فيكون أشرف ٠‏ 

الثالث : أن ما عداه من تلك الفضائل شارك الانسان فيها بعض الحيوان 
وفضيلة العلم لا بشارکه فيها الا الملائكة وما اختص به الانسان والملك أشرف 
لا محالة ٠‏ 

المسألة الثانية : السلطان آحوج الخلق الى العلم لوجهين : 

آحدهما : ان افتقاره اليه في الاحکام تحوجه الى العرفة بها » لیکون على 
بصيرة في تنفیذ الفصل فیها والزام الوقوف عند حدودها ٠‏ 

الثاني : ان تحليته بالعلم من أعظم ما بتحبب به الى الرعية » لا رسخ في 
النفس على الجملة من فضيلة العلم » ومحبة من انتسب اليه » واذا عرى منه 
أو فرط في العمل بمقتضى السؤال عنه » آخل بالسريرة الفاضلة » فيتفرون » 
ویستوحشون منه ۰ 

الما الثالثة : مما يدل على رسوخ محبة العلم وتعظیمه في النفوس 


-1556- 


آحدهما : أن من التقرر في العقول السليمة آن العلم صفة كمال » وآن 
الجهل صفة نقصان ۰ ولذاك اذا قيل للرجل العالم » با جاهل » تأذى بذلك ۱۳۹ 
القول ء وان كان يعلم من نفسه » أنه ليس كذلك ٠‏ 

الثانى : ان من السعادة به مايكسبه في الدنيا من الخيرات التي لا توازنها 
خصوصية » كما قال ابن حزم مشيرا لبعض ذلك » لو لم يكن من فضائل العلم 
الا أن الجهال بعابونك ويجلونك » وأن العلماء يحبونك ویکرمونك » لكان 
ذلك سبا لطلبه ووجوب الانصاف به ۰ فكيف ومعلوم فضائله في الدنيا 
والاخرة ۰ 

المسألة الرابعة : قد سيق في مقدمات الكتاب : ان تعذر وجود هذا 
الوصف في السلطان سقط اعتبار » اشتراطه اكتفاء بمراجمة العلماء عند 
وقوع النوازل » وتقدم ما للغزالي في ذلك فاذا فاته ذلك الحملة » أو شغله 
الملك عن استقصاء الكمال فيه بحسب الوسع » فلتكن عنایته مصروفة الى 
تعظيم حملته » وتکریر مراجعتهم في الوقائع الوقوفة حکهها علی معرفة 
ما لديهم من حكم الله » كما سبقت اليه الاشارة ۰ فهو فرض في هذه الحا + 

المسألة الخامسة : من الكلمات الحكمية في هذا الوصف : لو لم يكن 
له فضيلة » الا كونه شرطا في الالوهية » فمن ليس بعالم » فليس باله : 

اطلب العلم تعظمك الخاصة » واطلب الکسال تعظمك العامة » واطلب 
الزهد يعظمك الجميع ٠‏ 

من فضيلة العلم » آنك لا بخدمك فيه أحد » كما يخدمك في سائر 
الاشياء » ولا ستطيع أحد أن يسلبك اباه » كما يسلبك غیره(۲۹) اذا أكرمك 
الناس لال آو سلطان » فلا يعجبنك ذلك » فان زوال الكرامة بزوالهما 6 
ولكن يعجبك ان أكرموك لعلم أو أدب أو دين ٠‏ 

عطية العلم موهبة من الله تعالى » لانها لاتنفذ عند الجود بها » ولكنها 
تكون بكمالها عند معيدها ٠‏ 
(۲۶) ه : تأدب القائل . 
(۲۵) ها. و غير موجودة . 


بت - 


القاعده الثالثة 
وهو الجین ۰ 
النظر الاول : وفيه مسائل ۰ 
المسألة الاولی : تقدم آنها من آمهات الفضائل الخلقبة قال فا 
الطرطوثي : « هي آم الخصال » وينبوع فضائل الکمال » ۰ 
فلت وقولهم : أصلها ثبات القلب » برجم الى قول الحکماء : منشأها 
القوة الغضبية للنفس » لان الثبات آثر كمال تلك القوغ(۲۹) . 


المسألة الثانية : سبق أيضا أن حقيقتها هی الخلق الذی بصدر به الفعل 
التوسط بين فعلي التهور والجبن فمتی اعتدل بها التوسط » فهو الشبجاعة 
الحمودة » وان مال الى طرف الافراط فهو التهور أو الى طرف التفربط فهو 
الحبن » وكلاهما مذموم ۰ 


وقد قبل : 
جری مثل دل السماع مع الحجى عليه على مر الزمان قديم 
توسط اذا ما شئت آمسرا ‏ فانما كلا طرفي قصد الامور ذميم 
المسألة الثالثة : مصدر هذا الخلق عن ثبات القلب عند الغلب ء 


ظن التفر » وساعده » الصبر شت ۰ 
لوحتت كط لص n‏ 


(1؟) سراج : ص 19/5 . 


- ۸ - 


قال : والجرأة اقدام سببه قلة البالاة وعدم النظر في العواقب » اما عليه أو 

1 و 

الدین والدنبا کامتثال الاوامر » واجتناب النواهى » واكتساب الفضالل » 

وانقاء الردائل ومخالفة الهوى والصبر على آذ|ء(۲۸) الحلیس 6 وحفاء 

الصاحب 6 وكنمان الاسرار واقتحام الامور الصعاب » وامضاء العزاثم واحتمال 
الکاره » والضحك في وجوه من تظهر(۲۹) عداوتهم ولا كالصدقة ‏ كما 
ورد - لا بخرج الرجل شیثا من الصدقة حتی يفك لحبی سبعين شيطانا” ۲۳۰ > 

الى غير ذلك من سائر ما يفعل ويترك ٠‏ 
المسألة الخامسه : تقدم أن الاخلاق قابلة للتغبير نطريق الرياضة 1 فالعالب 

عليه خلق الجبن سبيله في التحول عنه الى خلق الشجاعة » أن يكثر من ارتكاب 

مخوف الفعل تارة بعد أخرى حتى بصير له ذلك عادة وطبعا » ولا استبعاد في 
ذلك نا شاهد من ايقاع الالفة بين العتادین من الحبوان العجم طبعا > کالهر 

والفآر(۲۳۱ ۰ 
قال صاحب مشارع الاشواق ٠‏ قال « شاهدت مرارا الفآر يركب على 

الهر » وينزل ويعود مرار! » لا يعدو الهر على الفآر ولا ينفر الفأر من الهر > 

وذلك بالتعليم والتدريج في الاقدام » حتى ينعكس الطبع الى ضده ) ۰ 

(۲۷) أبن القیم « الروح » ( الطبعة الثانية سنة ۱۳۷۲ ه - 1967م ) . ص 
ص ۲۳۲۷-۲۲۱ ۰ 

(۲۸) و : آذی . 

(۲۰( نبهني العلامة الاستاذ محمد بن عباس القباج الى أن هذا حدیث مشا 
الى آنه ورد في مسند ان حنبل : « حدثنا عبدالله » حدثني آبي » حدثنا 
ابو معاوبة » حدثنا الاعمش عن ابن بريدة عن آبیه » قال معاوية » ولا 
أراه سمعه منه » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما يخرج رجل 
حنبل ج ها ص ۳۲۵۰ ط . قدريمة . واشار فضیلته الى أنه قد ورد في 
( فنسنك ) : المعجم المفهرس . ولعل صوابه » حتى يفك عنها لحيي ۰ 
انظر مادة : فك ج ه ص ۱۹۲ ۰ 

(۳۱) استند هنا على « مشارع الاشواق » الباب الثالك ص ۲۱۹ ۰ 


۲٩ بت‎ 


قال : والانسان آولی بقبول التعلیم وسرعة التحول في الاخلاق ۰ 

المسألة السادسة : قال العلماء : الرحال فى الشحاعة عند اللقاء تلا 4 

آحدهما : اذا التقی الحمعان » وتقابلت الاحداق بالاحداق وبرز الى 
المعترك » بحسل وبکر وینادی : هل من مبارز ؟ 

الثاني : ادا اختلطوا بحیث لا يدري آحد من أين بآتيه الوت » يكون 
رابط الجاش » ساکن القلب » لا بخامره الدهش © ولا تخالطه الحبرة + 

الثالث : ادا انهزم آصحابه » رجم ضاربا في وجوه العدو » مقویا لقلوب 
المنهزمين بالکلام الجمیل وا 
وهو أحمدهم شجاعة ۰ 

قال الطرطوثی : 2 ولهذا قالوا المقاتل وراء الفارین » کالستغفر وراء 
الاق ع لعي 

المسألة السابعة : قال صاحب « مشارع الاشواق » : « الشجيع من وهبه 
الله ملكة بقد ر بها على قهر أعدى عدو له » وهو نفسه » فمن ملكهإ(؟© , 
وصرفها حیث أوجب الشرع » اقداما واحجاما » فذلك هو الشجيع ؛ الا من 
نتصبر » فهو مصر على محاله ٤‏ » مرتکب لهو ام(۰ ۲) 6 وضلاله فما يراد 
منه ويرام » صبور على الشدائد والالام » ۰ 

قلت : كما في“ الاخلاق الحاهلية » فان هذا من صفات(۲۳۷ الحمير 
والخنازر(۳۸) ۰ 


(۳۲) الفقرة مأخوذة من « الطرطوشي » ص ۱۷۲ 4 
۳۲ وت ... » فمن ملك نفسه . 


) 

0( : لا من بصر على محاله . 

. ولضلاله‎ e )۲۵( 

(۳۱) (مشارع الاشواق ) وکما كان ذلك . 
(۳۷)) ( مشارع ) الذباب . 

(۳۸) ( مشارع الاشواق ) ص ۳۱۹ . 


س و ب 


قلت : هو معنی کلام الطرطوشي وغیره ؛ ولوضوحه سمی جهاد النفس > 
الجهاد الاکیر » كما ورد فى الاثر » وهو أصل ظاهر » كما تقرر في موضعه ٠‏ 

المسألة الثامنة : قيل : « كان آشجع الناس على الاطلاق وأقوامهم قلبا 
وفر الابطال عنه غير مرة » وهو ثابت لا يبرم » مقبل لا يدير ولا بتزحزح » وما 
شجاع الا وقد أحصيت له مرة غرة أو فترة سواه صلی الله عليه وسلم » فانه 
لم يقر قط » وحاشاه من ذلك » ثم حاشاه » قال الله تعالى « وان لعلى خاق 
عظيم » وني الصحيحين عن انس بن مالك رضى الله عنه قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آحسن الناس وكان آشجع الناس(*۳) الحدیث* ٠ ٠*٠‏ 

المسألة التاسعة : من الکلمات الحكمية فى هذا الوصف ء 

الشجاع بح عي لا تناس توق قال الحان.والرفق ب 
والحبان معين على نفسه » فر عن آیه وأمه وصاحته وینیه(۱*) ۰ 
قال الشاعر : 

يفر جبان القوم عن آمر تسه ويحمى شجاع القوم من لا يناسب 

سس سس ور و و لك 
() استند على ( مشارع الاشواق ) : الباب الثالث والثلائون ص ۲۲ ۰ 
)€( استند ابن الازرق » فیما سبق » على ( مشارع الاشواق ) » في الباب 

حقیقتهما » حيث ورد في ص ۳۱۷ ما بلي : « ... حتی لقد بشاهد القأر 


مرارا يركب على الهر » وینزل ويطلع مرات » لا يعدو الهر على الفأر ؛ 
ولا بنفر الفار من الهر . وكذلك الهر يتألف بالكلب مع نفوره عنه طبعا ؛ 
حتی رأبته يركب عليه وینزل وبطلع » وکل ذلك بالتعلیم والتدریج في 
« فالانسان آولی بقبول آلتعليم وممارسة الطباع وسرعة التحول في 
الاخلاق من الحیوان » لانه بجوهره قابل للخیر والشر جمیعا » وهذا آمر 
لا شکره من له ذوق سلیم وطبع مستفیم » ۰ 

ب((ع) الطرطوشي : ص ۱۷۳ . 


15951 بت 


رب حماة سببها التعرض للوفاة » ووفاة سبها طلب الحياة ۰ 
ثمرة الشجاعه : الامن من العدو » وتأخير الاجل حصن المحارب ٠‏ 
من كرم الكريم الذب عن الحری ٩۶۲!‏ ۰ 


المسألة العاشرة : الحكايات عن شجعان الملوك وغيرهم » ويكفي من ذلك 
حکایتان 


الحكابة الاولی : بروى عن الهادي0؟؛) أنه خرح وما الى ستان له مع 
خواصه للفرجة » وهو راكب على حمار » وکلهم بغير سلاح ٠‏ فبينما هم كذلك: 
اذ دخل الحاجب » فقال أمسك فلان الخارجى » وها هو بالباب / فآأمر 
بدخوله » وهو محبوس بين حرسين ۰ فلما دنا من الهادي » قعد وراءه » وأقلب 
بده » وأخذ سيف آحد لورت ادها اف لم وف الهادي» 
فر عنه جميع أصحابه ولم ببق غيره » ولا سلاح معه » ولا مكان بحميه » ولا 


الحكاية الثانية : قيل : كان الامين بوما في قصره » واذا بأسد قد تفلت 
من سلسلته » ودخل عليه » ولیس عنده سلاح » فحين قصده(*؛) » أخذ 
لبيبيستيبيايبابيياييحسسسسسممحبببحس سحب ع ل ل كد 

(۷)) مشارع : الباب الثالث والثلاثين ص ۳۱۹ . 

9) الهادي العباس ( ۱۷۰-۱66 ) موسى ( الهادي ) بن محمد المهدي بن ابي 
جعفر المنصور » أبو محمد : ولي الحكم بعد وفاة أبيه سنة ۱۹۹ ٠‏ وقع 
خلاف بينه وبين أخيه ( الرشيد ) أدى به الى ان قتل بعيد سنة من 
خلافته .. انظر ترجمته في أبن الاثير ج 1 ص736155 » اليعقوبي ج 
۳ ص ۱۳۱ » الطبري ج ١.‏ ص ۲۱ و ۲۳ » مروج الذهب ص ٠.١‏ » 
تاريخ بغداد ج ۱۳ ص ۲۱ ؛ البدء والتاريخ ج " ص ٩٩‏ . 

(29) أخذها من الشهب ص ۷۷ ومصدرها مروج الذهب ج ) ص ۰۱۸-۱۸۳ 

(4؟) أب 2 فقصد نحوه . 


۲۲ = 


وسادة » فوضعها في وجه الاسد » ودار عليه يجره بذنبه » فانقطع ظهر الاسد > 
وزاغت اصابع الامين عن أماكتها » فردوها اليه450) 1 

قال صاحب « مشارع الاشواق » : « واعجب من هذا + ما اتفق لكسرى 
أنو شروان فانه افتلم(*۲۹ فيل من فيلاته » وعجز الرياض عن امساكه » هجم 
على کسری ؛ وهو على سرير ملكه » فلم ببق آحد » الا ولى هاربا ؛ ويقى 
كسرى جالسا وحده » وغلامه على رأسه » فهم الغلام أن هرب » فصاح به ٤‏ 
نیت فلما أتاه الفيل ودنا من السرير » ومد زلومته لهما » أمر الغلام أن يضر ؛ 

النظر الثانى وفيه مسائل : 
اتفریط » ى خلقها التوسط بینه وین التهور » كما تقدم ۰ وذمه ظاهر من للك 
الجهة » ونزیده وضوحا بآمرین * 

أحدهما : آنه شر خصال الرجال ٠‏ فعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « شرما في الرجال شح هالع » وجبن 
خالع » ومعنى هالع مخزون ومعنى خالع أي لا ثبات له » * 

الثاني : استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه » قفي الصحيحين عن أن 
والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ء ضلع الدين شدته وثقل حمله' 4" ٠‏ 
ولا. ساعده الصبر » ومنشاه من الرثه » بزاحمها القلب في مکانه 6 وضقت 
عليه » حتی آزعجته عن مستقره » وآصابه التزازل لازعاج الرئة له » 
)€( وردت القصة بتفصیل في مروج الذهب ج ٤‏ ص ۲۹۰ ۰ 
(1۷) ب . و : آغلم » ه : اغتنم ٠‏ 
(6۸) وردت هذه الحكابة أيضا في الث لشهب ص۷۲ . 
(وع) ابن القيم الجوزية : الروح ص ۲۳۹ ٠‏ 


سر - 


قال : « ولهذا سمى في الحدیث خالعا » لخلعه القلب عن مكانه » 
لا تتفاح السحر » وهو الرئة » كما قال آبو جهل(۲۰ لشيبة بن ری م۶۱ : 
« انتفخ سحرك » ٠‏ فاذا زلزل القلب عن مکانه » ضاع تدییر العقل وظمر 
الفساد على الجوارح » فوضعت الامور على غير مواضعها(۰۲) ۰ 

المسآلة الثالثة : تقدم أن من شروط الامامة النجدة » لثلا يضعف عن اقامة 
الحدود » واقتحام الحروب فمتی كان الامام جبانا » تحقر لضعفه » ونشاً عنه 
مفاسد جملة » کاجتراء عدوه عليه » وضیاع قدره الى غير ذلك مما لا بخفى 
لوضوحه ء واذ ذاك » فلابد من ترفع مقامه عن الاتصاف بهذا الخلق الذميم » 
وتحلیه بضده اللائق بشريف منصبه » ومکین رتبته ٠‏ 

المسآلة الرابعة : من الکلمات الحكمية في هذا الخلق : 

الجبن مقتلة » والشحاعة وقاة ٠‏ 

لا بقدم الاقدام أجلا » ولا يبلغ الجین آملا ٠‏ 

الفار من الموت » طريدة الوت » واستقبال الوت خير من استدباره ء 

لكل آحد يومان » آحدهما : لا بمجل عليه » والآخر لا شصر عنه لا 
للجبان والفرار(۰۳) ۰ 


سس ب ب ب مه 

(۵۰) أبو جهل : عمر بن هشام بن المغبرة المخزومي القرشي » أشد الناس عداوة 
للنبي صلىالله عليه وسلم. من سادات قريش ودهاتها » والمدافعين عن 
القيم الوثنية ومصالح سادات قريش » كان يكني عند الوثنين بأبي الحکم» 
فدعاه المسلمون بأبي جهل . اشترك في معركة بدر » وكان من بين قتلاها . 
انظر آخباره ني : ابن الاثیر ج ۱۲ ص ۲۷-۲۳ وما بعدهما » عيون الاخبار 
ج ۱ ص ۲۲۰ . 

(۵1) شيبة بن ربيعة بن عبد شمس من زعماء قريش في الجاهلية . وقتل وثنيا 
ي واقعة بدن سنة اه - ) 6م , الحیی ۱۱۲-۱۱۰ ورفبة الامل جم 
ور با 

(؟5) ابن القيم الروح ۲۲۱ . 

(۵۲) آخذها من سراج اللوك » بتصرف ص ۱۷۳ . 


== 


المسألة الخامسة : من حکادات الجناء ما بروی أن عمر بن الخطاب رضي 
له عنه سال عمرو بن معدي کرب(**) فقال : با عمرو آخبرني عن اجن من 
لقت واجمل من لقيت ‏ وأشجع من لقيت فقال : يا أمير المؤمنين كنت أشن 
الغارات » فرأيت فارسا لابسا لامة حربه » وهو راكب على فرسه فقلت : يابني 
خذ حذرك » فآنا قاتلك لا محالة » فقال لى : ومن تكون ؟ فقلت : عمرو بن 
معدي كرب ء فسكت » ودنوت منه » فوجدته قد مات : فهذا أجبن من لقيته» 


۰ 


ثم ذكر آحهل وأشجع من لقي ذكر ذلك الغر ناطي(۶۹) وغیره(۶۱) ۰ 
القاعدة الرابعة 
العفة 
وفها تال :: 
المسآلة الاولی : تقدم آنها من جملة آصول الاخلاق » وآنها فضيلة النفس 
آن وجودها فيه ليس بمجرد الكثرة فقط من حيث هي لذة عاجلة » بل لذلك 
القصد الذى هو أصل مشروعية التكاح » ولقياس لذة الآخرة على هذه اللذة » 
التي هي آثر لذات الحسد في دار الدن(۶۷) ۰ 
المسألة الثانية : حقيقتها » كما سبق » الخلق الذي بصدر به الفعل المتوسط 
0 هه ۰۴۸3 سس 
)0€( عمرو بن معدی كرب - احد فرسان اليمن الشهورین : اسلم ثم ارقا ٠‏ 
الادب ۳۱٥/۱‏ الشعر والشعراء ص ۲۱۹ . معجم الشعراء ص ۱۵ ۰ 
(۵ ۵) الفرناطي : لعله آبا العباس أحمد الفرناطي » المؤدخ والاديب والعالم 
تر حمته 2 الادلة البينة النورانية عن مفاخر الدو له الحفصية ص۷۸ . 
تعليق رقم ۷۸» وشجرة النور الزكية ج ١‏ ص 111 ٠‏ 
٠ ۵۳(‏ استند على ( مشارع الاشواق ) »© الباب الثالث والثلاثون . 
00 استند على ( الاحياء) ج ۳ ص ۹۹ ۰ 


تب ۲۵ 


لها هذه الفضيلة ٠‏ وان انحرفت الى طرف الافراط » فهو الفجور » أو الى 
طرف التفربط » فهو الخمود والفتور » وكلاهما مذموم » كما سلف ٠‏ 
المسآلة الثالثة : المراد بالفجور هنا ما بجر اليه قهرا إفراط الشهوة لوازع 
الدين » فان قهر العقل فقط » فهو الاسراف ودمه دون دم الفحور » لتفاوت 
ما بين مفاسدها ٠‏ فان قلت آما مفاسد الفجور والعجز فما مفاسد الاسراف في 
غير حرام » قلت : يكفي منها في هذا الوضم ما أشير اليه في سياسة آرسطو : 
| لا تمل ] الى النکاح » فانه من طباع الخنازیر(۲*۸ » الدواب أكثر فيه منك > 
وهو هلك الجسم ويقي البدن وشقص العمر وسلط النساء عليك2050 ٠‏ 
المسآلة الرابعة : السعي في اخماد الشهوة » بتحريم ما يحفظ قوتها > 
ممنوع لقوله تعالی : «يا آیها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 
الى قوله آتنم به مؤمنون ٩۰)‏ قال ابن عباس رضي الله عنه : ان رجلا جاء الى 
النبي صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله اني اذا أصبت اللحم اتتشرت 
الى النساء » وأخذتني شهوتي فحرمت على اللحم ۰ فنزلت الآبة رواه الترمذي ٠‏ 
ابن مظعون(١25‏ » ولو آذن له لاختصينا ٠‏ 
المسألة الخامسة : من الوارد(۲۱۲ على ارتكاب الفجور وعيدان : 
الوعيد الاول 2 رفع استصحاب الاسان حال 4 الوقوع فبه ۰ ففی 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(0۸) ( فما الفخر في شيء » الدواب أكثر فيه منه ) سياسة أرسطو . 
(9ه) اختلافف مع سياسة أرسطو ص۷۹ ۰ 
)6٠(‏ سورة الائدة ۸-۸۸ . 
)11١(‏ عشمان بن مظعون : بن حبيب بن وهب الجمحي : أبو السائب .من کبار 
الصحابة وزهادهم . توفي سنة اثنتين من الهجرة . أنظر : شذرات الذهب 
ج ١‏ ص ٩‏ » الاصابة » الترجمة ۵100 » الكامل في التاریخ ج ۲ ص 


۱۱-۸۷-۷۷ » الوفيات ص ۲۸ . 
(؟1) س و و :الوعید . 


- 551- 


قال : لا يزني الزاني حين بزني » وهو ممن » ولا يسرق السارق حين دس 
وهو من » ولا شرب الغمر حين پشربها » وهو ومن + زاد النسالي : فلا 

الوعيد الثاني : انزال المصر عليه منزلة عبدة الاصنام والطواغیت © ففي 
قال : ا مقيم على الزنئ كعايد وثن وقال المتذري 50 : وقد صح أن مدمن 
الخمر اذا مات » لقي الله كعابد وثن » ولا شك أن الزنا أشد وأعظم عندالله من 
شرب الخمر ٠‏ والله اعلم ء 

المسألة السادسة : ما بدل على فضل العفة عنه حتى في النظر المأودي اليه » 
وحهان : 

آحدهما : دخول الحنة جزاء علیها وئوابا » فعن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما ء قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « با شبان قرش احفظوا 
فروجکم لا تزنوا ء آلا من حفظ فرجه » دخل الجنة » ٠‏ رواه الحاكم ولي رواية 
اخرى : 

« با فتيان قریش » لا تزنوا » فانه من سلم له شبابه » دخل الجنه » ۰ 

الثاني : تعريض ٠٠١2‏ تارك النظر للوازع الشرعي بالایمان » يجد له حلاوة 


سس ا 
(۱۳) النذري : هو الامام الحافظ زكي الدين ابن محمد عبد العظیم بن عسد 
بستند عليه ابن الازرق في ( السلك ) هو ( الترغیب والترهیب ) » وقد 
استوعب في هذا الکتاب : کتاب ( الترغیب والترهیب ) للامام الحافظ 
شهاب الدىن ابن حجر العسقلاني المتوفي سنة ۵۳۵ . وقد انتشر كتاب 
النذري في الاندلس وشمال افريقيا وغيرهما من العالم الاسلامي . انظر : 
کشف الظنون ج ۱ ص ۰۰] . البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۱۲) . تذكرة 
الحفاظ ج ) ص ۱۲۲۲ . شذرات الذهب جاه ص ۲۷۷ . طبقات 


59 .۵ لو ی ۶ 


بت ۲۷ 


في قلبه ٠‏ فعن ابن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه 
مخافتي » أبدلته ايمانا بجد حلاوته في قلبه » رواه الطبرانى ٠‏ 
ادة د“ ۰ 
قال الغزالي : وهذا شيء مجرب علمه » وتحققه » لمن عمل به أنه اذا امتنع 
عن النظر الى المحرم » يجد لذة العبادة وحلاوة » وللقلب صفوة » لم يجدها 
قبل ذلك ٠‏ 
وأنت اذا آرسلت طرفك رادا لقلبك وما تعبتك المناظ ٠٠*2‏ 
رت الذي لاكله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صایر 
المسآلة السابعة : من الكلمات الحكمية في هذا الوصف وفي ذم الشهوة : 
الفاحشة عار الايد وعقوبة غد ٠‏ 
أقبح الشره الشره على الطعام والجماع ٠‏ 
ال التي غلبت عليها الشهوة والالتذاذ » لا وثر حسن الذكر 4 
لانها لا تری الفضل الا فيما التذت به لذة خسيسة من آرضی الجوارح 
بالشهوة » فقد غرس فى قلبه شحرة الندامة ء 
من اشتاق الى الجنة سلا عن الشهوات . 
من أطاع الشهوة » خذلته عن الرجوع الى ربه في دفع المكاره » وجعلته 
و ا ااا 
(هك) انظر انضا أحكام القرآن لابن العربي ج ۲ ص ۲۸۸ ۰ 
(61) و (1۷) : النفس . 


(A تست‎ 


المكلة الثامنة : الحكابات عن العصومین بالعفة كثيرة + وحکی من ذلك 
اة ۱ 

الشر الاول : عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بحدث حدیثا » لم آسمعه الا مرة أو مرتين أو مرات > 
ولکن سمعته أكثر من ذلك » سممت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول 
«کان الکنل من بني اسرائیل » وکان لا بتوزرع RE‏ 
فاعطاها ستين دنارا على أن يطآها » فلما قرب متها » ارتعدت وبکت » فقال 
لها : ما كيك ؟ قالت : هذا عمل ما عملته قط ء ولا حملني عليه الا الحاجه 
بالدراهم وأخاف عقوبة الله فقال لها : تفعلين هذا هذا من مخافة الله وأنت لم 
تفعليه قط » فآنا أحق بالخوف ۰ اذهبي فلك ما أعطيتك » والله لا أعصيه بعد 
هذا أبدا ء فمات من ليلته » فاصیح مكتوبا على بابه : « ان الله قد عفر 
للكفل » فعحب الناس من ذلك » ۰ رواه الترمذي ٠‏ 


حتى آواهم المبيت الى غار » فدخلوه » فانحدرت صخرة من الجبل » فسدت 
عليهم الغار » فقالو! : انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا أن تدعو الله بصاح 
أعمالكم » فما انفرجت الصخرة » حتى قال آحدهم : أنه كانت لي ابنه عم 
كانت أحب الناس الي » فراودتها عن نفسها » فامتنعت مني » حتى أنت ها 
سنة من السنين » فجاءتني » فأعطيتها مائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها » 
غفعلت حتی اذا قعدت(۲۳۸ ین واا » قالت : لا بحل لك أن تفض 
الناس الى” 6 وترکت الذهب الذی آعطتها » اللهم ان كنت فعلت هذا انتعاء 
وجهك » ففرج عنا ما نحن فيه » فاتفرجت الصخرة' :۲۲ ۰۰ 
دهد لك 
(7۸) و : قعدتا. ۱ 

)14( و : بين رجلیها . 1 » ب : قدرت علیها 

(۷۰) استند على الاحياء حيث وردت القصة في ج ۳ ص ۱۰۵ . وانظر أيضا 


بت 4۲۹ 


القاعدة الخامسة 


السخاء والحود 
وفیها منهجان : الاول : في بیان هذا الوصف » والآخر في تقربر نقیضه » 
وهو البخل ۰ 
وفسه مسالل 


السالة الاولی : قال الطرطوشي : هذه الخصلة هی انجلیل رها 
العظیم خطرها » هي احدی قواعد الملكة واساسها وتاجها وجمالها » تعنو له 
بها !لوجوه + وتدل لها الرقاب » وتخضع لها الجبارة وتسترق ها الاحرار » 
وتستمال بها الاعداء » ویستکثر بها الثناء » ويملك بها القرباء والبعداء » 
وهي بالعزائم الواجبات آشبه منها بانجمال والحبوبات(۷۱) ۰ 

السالة الثائية : مما بدل علی فضله وجهان ۰ 


قريب من الجنة بعید من النار والبخیل بعید من الله » بعید من الجنة ء 
قريب من النار وجاهل سخی آحب الى الله من عالم بخیل ٠‏ رواه الترمذي(۷۲) 
الثاني : دلاله كثرة المتصفين به على ارادة الخير بالعباد ٠‏ فعن الحسن(۷۳) 


رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : اذا آراد الله بقوم 
خيرا ولى أمرهم الحكماء » وجعل الال عند الاسخاء » واذا آراد الله دقوم 
ا 
(۷1) سراج : ص ۸۸ . 

. ٩۱ آورده الطرطوشي عن عائشة » سراج : ص‎ (VY) 


ساء 6 — 


شرا آولی آمرهم السفهاء »¢ وجعل المال عند البخلاء ۰ رواه أبو داوود 5 
مراسيله ء* 

المسألة الثالثة : اذا كان من قواعد اللك وعزانم واجباته مع شهادة 
الشرع له بالفضيلة2؛"2 » فالسلطان بالتخلق به آولی » وشرف الا تتساب 
اليه أحرى ۰ 
وصرف الوحوه اليه » وهو الملك »° ۰ 

قال اين ١‏ لعر بي : أحسن الكرم ما يكون من قبل الولاة فانهم خزان 
أموال المسلمين ۰ + | وما منهه2277 ] الا له عندهم حق أعطوه او منعوه'""2 » 
ادا مك 2 ولد وات صفاتهم » وصفت حالاتهم » 
وعلت درجاتهم » وتضاعفت بر کاتهم ۰ 

قلت : وآمنوا كل مخافة » وکفوا دفاع الروع والخافة » كما يحكى أن 
النعمان بن النذر(۲۷۸ لا توج » واطمآن به سريره » دخل عليه الناس » وفیهم 
فان كشفت عند الملمات عورة كفاك لباس الجود ما تکشف 
له ماله اقة ء وهي اول ع آجاژها ۰ 

المسألة الرابعة : قال الامام الغزالي : و الامساله حيث يحب البذل بخل» 


(۷6) م : بالفضیلة . 

(۷۵) سراج : ص ۸٩‏ ۰ 

. ما بين معقو فتین » ساقط من اللسح‎ )۷١( 

لال و ۰ 

۲۲۳ اسان اد : عن آخباره وسیره » انظر مروج الذهب ج ۲ ص‎ (VAY 
ومابعدها.‎ 


بت ات 


بالسخاء والحود »2750 ۰ 

قال ی هن امس رون » لم يمر الا بالسخاء في 

قوله تعالی : « ولا تحعل بدك مغلولة الى عنقك؛ ولا تسطها کل البسط »(۸۰) 
SS‏ <<« 

المسآلة الخامسه : الواحب الذي لا سعه(۸۲) السخاء قسمانل : واحب 
بالشرع 4 کال کاة والنفقه الواجية0؟2)5 4 وواجب بالمروءة كترك الصانی 4 
و الاستقصاء CAE)‏ ۸ ف المحقرات 34 ويختلف استقباح ذلك لجست الاحواله 
والاشخاص 4 ومانعه دون الاو في البخل ۰ 

قال الغزالي : فمن آدی الواجب « فقد تبراً من البخل ء نعم » لا یتصف 
بالجود والسخاء » ما لم يبذل زيادة على ذلك ٠‏ اطلب الفضيلة تنل 
الدرجات €( ۸) 5 

المسألة السادسة : قال المراتب هنا ثلاثه : السخاء » وهو اعطاء بعض 4 

ا اولي الل اه مج 


(5/) أحياء ج ۲ ص ۲۵۹ . 
(۸۰) سورة الاسراء آبة ۲۹ ۰ 
(۸۱) سوره القرآن آبة ۱۷ . 
(۸۲) م : سعه . 

(۸۲) و :الواحبة. 

0 ه : الاستقاء . 

) 


Pa 
o 


احیاء ج ۲ ص ۲٣۱‏ . 
آبة ٩‏ سورة الحشر رقم ۵٩‏ . 
احیاء ج ۲ ص ۲۵۷ . 


SSO SS 
5 


بت ۲ات 


قلت : وبه يبلغ الى درجة الصدق مع الله تعالی + ذکره ابن العربي > 
مستشهدا عله بقول عنيان الشوري : « اذا کل صدق الصادق » لم 
ط۸۸2 ما ف يديه 0 
السالة السابعة : السخاء ضربان » سخاء في الدنيا وقد تقدمت حقيقته » 
وف الدين » وفيه لعلماء الاخرة عبارات » ومنها قول 
الحاسبي(۸۹) رة اة اى : أن سخو نسك لله 
تعالى في اراقة دمك من غير كراهة » لا لارادة ثواب عاجل أو آجل » وان كنت 
لا تستفني عن ذلك » بل تحسن كمال السخاء بترك الاختيار على الله تعالى » 
حتى یکون هو الذي يفعل بك مالا تختاره لنفسك ٠‏ انتهى ملخصا": ٠ ٠1‏ 
المالة الثامتة : قال الحكماء : الملوك أربعة : سخى على نفسه » سخي 
على رعيته » وصوبه الفرس » وشحيح على نفسه » شحيح على رعيته » وصو ب 
الهنود » وسخی علی نفسه شحیح علی رعیته » وآجمعوا علی ذمه لفساد 
ملکه بذلك » وشحیح على نفسه » سخي على رعیته ٠‏ قالت للروم : « لا عيب 
عليه في ذلك ٩٩۱(»‏ ۰ 
المسالة التاسعة : من الكلمات الحكمية في هذا الباب : لا يستطيع أحد آن 
شکر نعمة الله بحمیل الانعام بها على خلق الله * 
با ابن آدم أمرك الله أن تكون كريما » وتدخل الجنة » ونهاك أن تكون 
شححا » وتدخل النار » عجبت لمن يشتري الماليك بماله » ولا يشتري الاحرار 
بمعروفه * 
لل ل امم اص 
۸۸ ۱ . ه : بحلف » ويخف . 
انظر الکواکب الدرية ج ۱ ص ۲۱۹ . تاريخ بفداد ج ۸ ص ۲۱۱-۲۱۱ 
و فیات الاعیان حا ص۸٤‏ ۲۲۹-۲ . حلية الاولیاء ج ۰ ص۲ ب 
,۰ . وکتب التصوف زاخرة باأخباره . 
)٩.(‏ احیاء ج ۲ ص ۲٩۲۱‏ .۰ 


بت ۲ - 


الملك الحق هو الذي ملك الاحرار لا الارضین والاموال ٠‏ 


الذي ستفيده السخى من حسن القبول ورفع المنزلة ومکارة الروساء 
المسالة العاشرة 2 من أغرب أخبار الاسخياء 2 الاشار بالنفس حکانان 0 


الحكاية الاولى : بروی أن الحارث بن هشام(۲٩)‏ وعكرمة بن آبي جهل 
وعياش بن أبي رییعه۲۳۳۲ رضي الله عنهم خرجوا يوم اليرموك » فدعا الحارث. 
بن هشام بماء بشربه ء فنظر اليه عكرمة فقال : ادفعوه الى عکرمة » فلما آخذه 
عكرمة » نظر اليه عياش » فقال : ادفعوه الى عياش فما وصل الى عياش حتى 
مات » ولا وصل الى واحد منهم حتى ماتوا رضي الله عن ٩٤2‏ 0 

قال صاحب « مشارع الاشواق » : وانظر الى اشارهم ف هذه الحال 


المللنامس(965) م 

س 

)٩۲(‏ الحارث بن هشام : ( توفي سنة ۱۸ ه  )‏ الحارث بن هشام بن المغيرة 
الخزومي القرشي » ابو عبد الرحمن > صحابي . من آشراف قریش في 
الجاهلية والاسلام . اسلم يوم فتح مكة » وانتهت اليه سيادة بني مخزوم 
وهو احد ( الوّ لفة قلوبهم ) كما أنه آخو ( أي جهل ) . انظر : الاصابة 
ج ا ص ۲۹۲ . ابن هشام ج ) ص ه . الاستیعاب ج ۱ ص ۲۰۷ . 

(15) عياش بن أبي ربيعة : (ت 5١ه‏ ) عمرو بن الغيرة بن عبدالله بی‌عمسرو 
الخزومي ؛ ابن عم خالد بن الوليد . كان من السابقين الاول لاعتناق 
الاسلام ٠‏ هاجر الهجرتين . واختلف في مكان وفاته . انظر : الاصابة 
ج ۲ ص ۷) . 

(0) انظر هذه الحكابة عند الطرطوشي ص ٩.۸٩‏ . 

)٩(‏ ورد النص في(مشارع الاشواق) كما بلي : ( وانظر رحمكالله الىاشارهم 
في هذه الحالة وجودهم بما قد اشتدت حاجتهم اليه ؛ وسماحة انفسهم 4 
بما هو عديل حياتها » لا جرم استحقوا رضوان الله وحسن الاب ) . 
( مشارع الاشواق ) الباب الثاني عشر > فصل : اعانة المجاهدين وامدادهم 
بالعدة وغيرها و اطعامهم و خدمتهم ص ۸۱۲۲-۸۵ ۰ 


=( سس 


الحكابة الثانية : قالوا لا سعی غلام خلیل(۱٩۲‏ الصوفية الى الخلیفه » 
ورفع اليه آنهم زنادقة » آمر بضرب آعناقهم م فآما الحنید(۷٩)‏ فاستعاذ بالفقه » 
وكان على مذهب آبي A‏ ۰ و آما الشحام والرقام وأبو الحسين 
النوری" **) وغيرهم » فقبض عليهم ٠‏ وبسط النطع لضرب أعناقهم » فتقدم 
النوري » فقال له السياف : أتدري لا تتقده(٠ ٠ ٠‏ قال : نعم ٠‏ قال : وما 
سحلك ؟ قال : آوثر أصحابي بحياة ساعة » فتنحى السياف » وأنهى الخبر الى 
الخليفة » فردهم الى القاضي(۰۱ ۱ » ليعرف حالهم ٠‏ فألقى القاضي على آبي 
الحسين مسائل فقهية » فاجاب عن الكل » ثم آخذ یقول : وبعد فان لله عبادا 
اذا قاموا » قاموا بالله » واذا تکلموا ء تکلموا بالله » واذا فعلوا ء فعلوا بالله ٠‏ 


۹۹ غلام خلیل : هو احمد بن محمد بن غالب بن خالد بن مرداس ابو عبداللم 
الباهلى الزاهد البصري المروف بغلام خلیل . سکن بغداد وحدث بها 
تاريخ بفداد ج ه ص ۰۷۸ ۸۰ ۰ ووردت القصة في تاريخ بغداد ج ه 
ص )۱۳ ۰ 

 )٩۷(‏ ابو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البفدادي الخزاز شيخ صوفية 
بغداد . توفي عام ۲۹۷ . انظر أخباره : في حلية الاولياء ج ۱۰ ص 100 
۷ ۰ تاريخ بفداد ۷ ص2141 . وفي الالباب جا ص۲۲۳ 
_ 856 . طبقات الصوفية ص ۱۵۵ . وكتب الصو فية مليئة بأخباره 

: واقواله » علاوة على نشر بعض كتبه ورسائله . 

)۸( أبو ثور الكلاعي ‏ توفي سنة ۱۵۲ - هو آبو خالد ثور بن يزيد الكلاعي ٠‏ 
من رجال الحديث الثقاة كان محدث حمص . ( كما كان يقول بالقدر 
فأخرجه لذلك آهل حمص من بلدهم واحر قوا داره » فانتقل الى ( المدينة ) 
ثم ذهب الى القدس حيث توفي سنة ۱۵۳ه . انظر : ميزان الاعتدال 
ج ۱ ص ۱۷۲ . تهذيب التهذيب ج ۲ ص71 . شذرات الذهب ج ۱ 
ص 598 ۰ 

۹۹۱ احمد بن محمد التوري : بغدادي المنشا والمولد » خراساني الاصل » 
بعر ف باین النوري وهو من مشاهیر صو فية بفداد توفي سنة ۲۹۵ ۰ انظر 
ترجمته في حلية الاولیاء ج ۱۰ ص ۲۵۵-۲٩‏ » صفة الصفوة ج ۲ ص 
۷ . طبقات الشمراء ج ۱ ص ۲ . طبقات السلمي ص ١15‏ وتاريخ 
بغداد جاه ص ۱۳۱ ۰ 

(..1) م . ها : اتدري لاذا تتقدم وتتسابق . 

(۱۰۱) اسم فاضي بغداد حینثذ هو اسماعیل بن اسحق . انظر تاریخ بفداد 
ج ه ص ۱۳۱ ۰ 


ب 0 


وسرد کلاما بلیغا حتی آبکی القاضي ۰ وقال : ان كان هولاء زنادقة » فما على 
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وجه الارض مسلم ٠‏ وآرسل الى الخليفة » ومر بالتخلى عنهم(۱۰۲٩‏ ۰ 
النهاج الثاني 

وه مسالل : 

المسألة الاولی : مما يدل على ذم البخل وجمان : 

أحدهما : استعادة النبي صلي الله عليه وسلم منه ٠‏ ففي الصحيحين عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بقول : لیم اني 
أعوذ يك من البيخل والكسل 6 وأرذل العمر » وعذاب القبر » وفتنه المحبا 
سا 

الثاني : طرده عن مجاورة رب العزة ٠‏ فعن ۱ بن عباس رضي الله تعالی عنه 
قال قال رسول اه صلی نله علیه وسلم ا ی 1 
المؤمنون فقال NESE SN‏ 

المسألة الثانية : ممأ یدل 0 ذم 7 وجهان ۰ 
ا ان ا اتقوا الظلم ء فان 
الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح » فان الشح أهلك من كان قبلكم » 
حملهم على آن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ۰ 

م ا عماجت عه مع الايمان في قاب انسان ٠‏ فعن أبي هريرة رضي 


ال ل ل لا ور كه 
عبد أبدا ۰ رواه النسائي ٠‏ 


(؟١٠)‏ الحكاية واردة عند الطرطوشي ص۲٩‏ ۰ وفي الكواكب الدربة ج١ا‏ ص 
155 . 


ا 


المسألة الثالثة : قيل هما بمعنى واحد » وقیل : البخل بما في اليد > 
والشح بما بيد الغير ۰ قاله طاووس + وقال رجل لابن مسعود رضي الله عنه : 
اني آخاف أن أكون قد هلكت ۰ سمعت الله يقول « ومن يوق شح نفسه > 
فأولئك هم المفلحون » وأنا رجل لا يكاد بخرج من بدي شيء فقال : ليس 
الشح الذي ذكر الله » ولكن الشح أن تاكل مال أخيك ظلما » ولكن ذلك 
البخل وليس الشح هو البخل ء قال الطرطوشي : « ففركق بينهما ٠ ٩۰۳۹۵‏ 

المسألة الرابعة : قال ابن قيم الجوزية : الفرق بين الشح والاقتصاد » أن 
الاقتصاد خلق محمود بتولد بين عدل المنع والبذل » من حسن الظن » وحكمه 
وضع كل منهما موضعه ۰ والشح خلق مذموم » يتولد من سوء الظن وضعف 
النفس » ويمده وعد الشيطان حتى يصير هالعا شديد الحرص » شرها » فيتولد 
عنه المنع لبذله » والجزع لفقده ء قال الله تعالى : « ان الانسان خلق هلوعا > 
اذ! مسه الشر حزوعا دحا یه وض 5:3 

المسآلة الخامسة : تقدم أن حده الامساك » حيث بحب البذل » وآن آشده 
منع ما وجب شرعا » ودونه منع ما وجب مروءة وان استقباحه يختلف باختلاف 
الاشخاص والاحوال : 

قلت : وشناعة قبحه بحسب رتبة السلطان بما لا مزيد عليه في الرذيلة 
العائدة بشر الفساد + ويكفى من ذلك أمور : ۱ 
ا ا إبإ_-_-ي--- سه 


(۱۰۲) الطرطوثي ص ٩۱‏ ۰ 

)١ .‏ بختلف نص ابن الارزق عن النص الطبوع في ( الروح ) والذي هو الآتي ۳ 
« وأما الفرق بين الاقتصاد والشح : ان الاقتصاد خلق محمود یتولد من, 
خلقين : عدل وحكمة » فبالعدل بعتدل في المنع والبذل » وبالحكمة يضع 
كل واحد منهما موضعه الذي بليق به . فيتولد من بينهما : الاقتصاد » 
هو وسط بين طر فين مذمومين » كما قال تعالى : « ذلا تجعل بدك مغلولة 
الى عنقك » ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » . وأما الشح ٠‏ 
فهو خلق ذميم » یتولد من سوء الظن وضعف النفوس © ويمده وعد 
الشيطان حتى بصير هلعا » والهلع شدة الحرص على الثيء والشره به > 
فتولد عنه المنع لبذله والجزع لفقده » كما قال تعالى : (( ان الانسان خلق 
هلوعا )) الآبة . 


بت 4۷ 


أحدهما : فوت النصيحة لاجله ٠‏ قال الطرطوثشى57 2١‏ : اذا كان السلطان 
بخيلا » لم بناصحه أحد » ولا تصلح الولاية اللا بالمناصحة ٠‏ 

الثاني : شياع توقع المكروه به ٠‏ قال أفلاطون : « اذا بخل الملوك » كثر 
الارجاف بهم ٠‏ 

الثالث : استلزامهللجور غالبا ٠‏ ففي الافلاطونيات : قل“ من کون من 
ا ملوك بخيلا » فيكون عادلا » لان العدل يعطل الضرائب ٠‏ واذا كان بضلاء 
a‏ السام + 

الرابع : اتصافه منه بشر الخصال » فقد قيل : شر خصال الملوك الجبن 
على الاعداء 4 والقسوة على الاولماء 6 والبخل عك الاعطاء ۰ 

المسألة السادسة : قال الغزالي : علاج البخل » بعلم » وهو برجع الئ 
معرفة آفة البخل وفائدة الجود ٠‏ وبعمل » وهو برجم الى البذل على سبيل 
التکلف » ولکن قد يقوى البخل » بحيث يعمى ويصم » فيمنع تحقق المعرفة 
عله مزمنة ۰ 

قال : ومن الادوية النافعة كثرة التأمل في آحوال البخلاء » و نفور الطبع 
عنهم » فاته ما من بخيل الا ويستقبح البخل من غيره » ويستثقل كل بخيل > 
فيعلم أنه کذلك(۱۰۱) . 

المسآلة السابعة : قال أفلاطون : لا بحسن البخل الا في آرسع : الدين 
والحرم وأيام الحباة والمقاتلة ۰ 

قلت : لان(۱۰۷) الشيخ في الدين هو الخير الذى لا خير مثله والسخاء 
بالحرم خسة لا حضيض بعدها » وبأيام الحياة تضيع مالا عوض عنه » وبالمقاتلة 
قبل وقتها تفربر لا تلجا اليه ضرورة . 
(ه١١)‏ سراج : ص ۵۷ . 
)٠١5(‏ أحياء ج ۲ ص ۲۱۷-۲۷۸۱ . 

هو الخسران الذي لا جبر له . 

ت 4۸ 


المسألة الثامنة : من الکلمات الحکمیه في هذا ٠‏ 

اذا قصدت البخيل ف حاحة » آبدی لك الحرمان والعداوة ۰ 

ومن طلب من البخيل حاجة فهو شر منه ٠‏ ومن لم يواس الاخوان في 
دولته خذلوه في تكبته ۰ ۱ 

من نقص البخیل أنه يصون ما في ذات يده من الخارج عنه وی ذل 
تفسه وقواه اللتين هما ذاتيان له فیفضل البعید على الغریب » والوضیع على 
الرفيع * ۰ ۰ 

البخيل بسخو من عرضه ؛ بمقدار ما بسخو به من ماله ٠‏ والسخي یبخل 
من عرضه بمقدار ما سخو به من ماله ۰ 

البخلاء يكون عفوهم عن الذنب » أسهل عليهم من المكافاة على صعير 
خالد بن برمك كان بخيلا » قبيح والبخل > فسئل نسیب له » كان بالفه > 
عنه ؛ وقيل له : صف مائدته قال : هی فتر في فتر(۰۸ » وصحائفه منقورة 
أفياكل معه أحد ؟ قال : بل50١22‏ الذباب » قيل : واسواة02 22١‏ له 
فانت خاص به وقميصك مخرق قال : أي والله ما أقدر على أبرة أخيطه 
بها » ولو ملك محمد يتا من بغداد الى النوبية مملوءا ابرا ثم جاء 
جبريل وميكائيل عليهما السلام » ومعهما يعقوب عليه السلام » یضمنون 
عليه ابرة وسألونه » اعارتهم اباها » ليخيط بها قميص بوسف الذي قد من 
در » ما ۱۱۱ 1 
ربب ۰۰۵۰۵۸۵۸۵۸۵ << 
(۱۰۸) ۲ .ب ۰ فقر ۰ : 
(۱۰۹) في الاحياء : بلى . ١‏ 0 
)11۰( في الاحياء : فقال : سواتك بدت » وانت خاص به » وثوبك مخرق . وكذا 

في ۰ م ۰ ۱ ۱ 
(۱ ۱۱) نقل هذه الحكابة من الاحياء ج ا ص ۲۵۲ . ووردت الحكابة أبضا في 
کتاب الوزراء للجهشياري ص ۲۲ ۰ 


¬ 44٩ ت‎ 


القاعدة السادسة 


الح 

وفبه مسائل : 
الفو اند وهی حمله ٠‏ 

انفا نده الاو لی : محبه الله ورسو له ۰ ففى الصحيحين آن وال الله 
صلی الله عليه وسلم قال : للاشبح : ان فيك خصلتین بحبهما الله ورسوله : 
الحلم والاناءة ء 

الفائدة الثانية : شهادته بعلو الهمة » فعن على ابن آبی طالب رضی 
فضل السبق غير أن آحمدهم سيرة آنو شروان وله خلق غبرها ٠‏ فقال وآي 
آخلاقه كان آغلب عليه ؟ قال : الحلم والاناءة ۰ فقال علي رضي الله عنه : هما 
توآمان » ننتحهما علو الهمة<۱۱۳) ۰ 

الفائده الثالثة : استحقاق السيادة به ¢ قال اكثم بن صيفى : من حلم 
ساد » ومن تفهم ازداد » وكفر النعم لوم » ومحبة الجاهل شوم » ولقاء 
الاخوان غنم » ومن الفساد » اضاعة الزاد ء 

الفائدة الرابعة : کفا یه الحمابة به عن مضرة الغير ٠‏ قال الاحنف : 
وجدت الحلم أنصر لي من الرجال ۰ قال الطرطوشي : وصدق فقد روى أن 
رجلا آسرع في ذم بعض الادميين » وهو ساكت فحمى له بعض المارين » 


(۱۱۲) الأشج : النذر بن عمرو الاشج » راس وفد عبدالقيس الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم سنة”1 » کناه الرسول‌علیه السلام بالاشج »وقال 
فيه : فيك خصلتان بحبهما الله ور‌سو له » الحلم والاناة » انظر : الاصابة 
ج | ص ۵۱ . الاستیعاب ج ۲ ص 251١‏ . 


(۱۱۳) استشهد بالطرطوثي ص ۸۲ و ص ۸۷۲ . 


<0( مه 


وجدت الحلم آنصر لي » وهل حمیتنی الا بحلمي" ٠ ٩۱۱۶‏ 

المسآلة الثانة ۱ أحق الناس بهده الفضيلة وأحوجهم الى الا تصاف 
بها السلطان » وبدل على ذلك منضما لا تقدم آمران : 

أاحدهما + انتصابه لاقامة كود الخلق 6 ومعاناة الصبر على ما يصدر 
منهم في الارتفاع اليه » وصدورهم بالتشاجر حرجة » وأخلاقهم بمضاقة 

قال الطرطوشي : « فان لم يكن معه حلم يرد به بوادرهم » والا وقع 
الداع 1 E‏ 1150 5 

الثاني : ادراكه به كمال العز واسداء المنة » لا كما یتوهم أنه من عجز 
المقدرة » وضعف المنة » ٠‏ 

NOS 
لن بدركالمجد آقوام‌وان‌شرفو !۲۱۱۸ حتى بدلوا وان عزوا لاقسوام‎ 
۱۱ ود نصفحوا عن كثير من ات اءتهم لاه فس ذل ولکن ه محآحلام!۹‎ 

المسآلة الثالثة : من تمام الحلم قبول المعاذير الصادقة أو الكاذية 
لوجهمين : 

أحدهما : ورود الامر بدذلك مقرونا بالوعيد على الترك ۰ فصن آبي 
هريرة» رضي الله عنه عن‌النبي صلی الله عليه وسلمقال : عفوا عن نساء الناس» 


)11€( سراج : حاميت في الا بحلمي . 

)110( سراج » عباء ۰ 

۱۷) سراج : ص ۸۱ ۰ 

(۱۱۷) و ۰ قیل . 

(۱۱۸) سراج : ص ۷۲ . والشهب ۰ ص ۱ ۰ 

(115) نبهتی العلامة الاستاذ محمد بن عباس القبساج الى أن البیتین ورد في 
بحا 115 اعت هن ۱۱۲ 
لم يدرك الجد اقوام ذوو کرم حتى بذلوا » وان عزوا لا قوام 
ویشتموا فتری الألوان مس فرة لا خوف ذل ولکن فضل احلام 


ب 01 


تعف نساؤكم » وبروا آباءكم يبر بكم أبناؤكم ٠‏ ومن آتاه آخوه متصلا » 
الحوض ٠‏ رواه الحاكم ۰ 
الثاني : تردده بين الندم والحياء » والاول توبة تصير المعتذر عنه » كأنه 
لم يكن » ولذلك قیل : « الاعتراف بهدم الاقتراف ٠‏ والثاني ایمان(۱۲۰ » 
وكفى به شفیعا + ومن ثم قيل : نعم الشفيع الاعتذار عند آهل ال ل 
والاقتدار » ۰ 
قلت : لا سیما ان لوحظ فیه(۱۲۱) دلالة قبوله » على حرية النفس وكرم 
الطيعة ٠‏ كما قال(۱۲۲) ۰ 
اذا اعتذر السیء اليك ومسا من التقصير عذر فتى مقر 
فصنه عن عقابك واعف ع: 4 فانالصف”؟"22 شيمةكل حر ٩١۲۶۹‏ 
المسألة الرابعة : اذا أدى هذا القبول الى الصفح فيما لا يسسع 
الاغضاء عنه 4 سقط اعتباره ۰ ۱ 
قال بعض الحکماء ۳۳ اقبل العذر » وان كان مصنوعا 6 الا أن بکون 
مما أوجبت المروءة قطعة » او يكون في قبوله » تشجيعه على المكروه » أو عونه 
على الشر » فان قبول العذر فيه » اشراك في المتكر ٠‏ 
قلت : وكذا حيث لا يكون هناك عذر » والجنابة مستحقة الحزاء ٠‏ 
المسألة الخامسة : الاتصاف بالحلم المدوح لا يتوقف على قمع الغضب 
بالكلية » لان ذلك غير مطلوب وانما يتوقف كماله على انقياد الغضب للعقل » 
(۱۲۰) م : ايمانا . 
(۱۲۱) م : لاحظ . 


(۱۲۲) م قيل . 
(۱۲۲) و : الحلم . 
(۱۲6) ورد في عيون الاخبار لابن قتيبة ج ۷ ص ۱.۲ في هذه الصيفة : 
فصنه عن عتابك واعف عنه فان الصفح شيمة كل حر 


— 6۲ = 


حیث شير رده الى الاعتدال الذي هو وسط بين طرفي الافراط والتفربط 

كما نقدم - واذ ذاك فتحقق الاتصاف به على الوجه الحمود ٠‏ ومن هناك قیل: 
قال الطرطوثی : « وقد آنشد النامه الحعدی(۲۰ ١‏ محضر النبی 

صلی الله عليه وسلم(۱۲۱٩‏ : ۱ 

ولا خير في حلم اذا لم تكن له بوادر تحمی صفوه أن کدرا 

ولا خير في جهل اذا لم نکن له حلیم اذا ما أورد الامر آصدرا(۲۷“ 
فلم ينكر صلى الله عليه وسلم قوله ٠‏ قال : وكان ابن عمر رضي الله عنه 

اذا سافر » استتبع سفيها » ويقول : سندفع به شر السفهاء ٠‏ 
المسألة السادسة : من الکلمات الحكمية ف هذا الوصف : 
ليس الخير أن يكثر مالك وولدك » ولكن الخير أن بعظم حلمك ويكثر 

علمك ٠‏ 
ليس الحليم من ظلم فحلم » حتى اذا قدر. اقتص » انما الحليم من اذا 

قدر عفا الحلم ترك الکافات قولا وفعلا ٠‏ 
الحلم حجاب الآفات » وان حلم ساعة ليرد سبعين آفة ٠‏ 
الحلم يزيل تعدى الحر » ويرده الى أحسن مراجعة ٠‏ ولا يزيل 

الوعد(۱۲۸ الا الاخافة ٠‏ الحلم لا شب اللا ن قدر على السطوة ٠‏ 
الحلم ٩۱۲۹۱‏ همته عفوه ووقاره ۰ 
اللوك تعاقب قدرة » وتعفو حلما ۰ 

(۱۲۵) النابغة الجمدي : هو قيس بن عبدالله بن عیسی الجعدي العامري ۰ و فد 
على النبي صلی الله عليه وسلم » واعلن اسلامه . توفي بأصبهان في خلافة 
معاوية . انظر : الاصابة ج ۲ ص ۵۲۷ . الشعر والشعراء ص ۱۵٩۹‏ 35 
طبقات فحول الشعراء ص ۱۰۲ ۰ 

(155) سراج ص ۸۱ ۰ 

(۱۲۷) التمثيل والمحاضرة ص ۰۲" ۰ 


(۱۲۸) م : الوعر . 
(۱۲۹) زيادة في و : الحلم همته عفوه ووقاره . 


1569م 


من غرس الحلم شجرا » أو سقاه الاناءة دررا » أجتنى العز منه ثمرا » 
وآثبت في الکارم أثرا أحلم الناس من قدر على الکلام » وهو كثير صمته » 
وقدر على العقوبة » وهو كثير عفوه » وقدر على الحركة » وهو کثبر وقاره ۰ 

المسآلة السابعة : الحکادات عن الحکماء متعدده ویکفی مما استدعاه 
بليغ الاعتذار وحسن الاعتطاف » حكايتان : 


الحكاية الاولى : يروى أن الآمون عتب يوما على عمه ابراهیم بسن 
الهدي » فقال له : با أمير الومنین : ولى الثآر محكم في القصاص » « والعفو 
أقرب للتقوى ٩۳۰۲‏ ۰ ومن تناوله الاغترار » مع مآموله من آسباب الرجاء » 
امن من عادية الدهر ٠‏ وقد جعلك الله فوق كل ذي لب(۲۱۳۱» كما جعل كل 
ذي لب دونك ٠‏ فان تأخذ فبحقك » وان تعف فيفضلك ۰ وأنشأ قول : 
ذنبي اليكعظيم وأنت أعظلم منسه 
فغفد بحقك أو لا وأصفح بفضلك عنه 
ان لم اكين بفعالى . من الكرام فکنسه 
وأطال مجلسه بكل اعتذار حسن » وكلام بليغ ٠‏ فقال الآمون : القدرة تذهب 
الحفيظة » والندم توبة با ابراهيم ٠‏ لقد حببت الى العفو حتى خفت أن لا 
أوجر عليه » لا تثريب عليك » يعفر الله لك ٠‏ وجدد احسانه الیه۱۲۲۱) + 
الحكاية الثانية : قيل : بعث زياد الى معاوية رجلا من بني تميم » فلما 
مثل بين بديه » قال له : أنت القائم علينا ٠‏ المكثر لعدونا ٠‏ قال : با أمير 
المؤمنين » انما كانت فتنة عم عماها ء واظلم دجاها » نزا(۱۳۳) فيها الوضیع» 
وخف الحليم والرفیسع > فاحتدمت( ۱۳۹‏ وأكلنت وث-تت 4 


(۱۳۰) سورة البقرة ۲ : ۲۷۳ . 

(۷) في الشهب : ذي عفو . 

(۱۳۲) آخذها بنصها من الشهب ص 45-58 ۰ ومصدر الائنین مروج الذهب 
ج 4 ص ۲۲۱-۲۲۵ ۰ 

59 1.ب: سرى. 

(9؟1) ب : اختمرت . 


505 بت 


تی اذا ا ا ا وال ۰ آی ماله » 
e‏ 
الله » يجد الله غفورا رحيما » فعجب معاوية من فصاحته » واستعرب حسن 
اعتذاره » وعفا عنه » وأحسن aI‏ ۰ 

القاعدة السابعة 
كل نشل ۳ 

وفيها طرفان : 

الطرف الاول : في كظم الغيظ » وفيه مسائل : 

المسألة الاولى : من فضيلة التحلى به زائدا على مدحه بقوله تعالى : 
والكاظمين الغبظ ۷“ فوائد عاجلة وآجلة ٠‏ ۱ 

الفائدة الاولی : ما في معلقات البخاري عن ١‏ بن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالی : » ادفع بالتي هي آحسن )0 قال : الصبر عند العضب 4 
والعفو عند الاساءة » فاذا فعلوا » عظمهه57؟1) عدوهم 6 وخضع هم ۰ 

الفائدة الثانة : دلالة قهر الغضب به على الشدة النافعة : ففي الصحر 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ره 
بالصرعة( ۰ » انما الشديد الذي ملك نفسه عند العضب ۰ 


الفامدة الثالثه : عظم الاجر به وتوفيره » فعن اين عمر رضي إلله عنهما 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من جرعة أعظم جزاء عند الله 
هس سس سا الله : رواه ابن ماجه ۰ 


(۱۳۵) و : دال . 
TT (17‏ 
(۱۲۷) سورة ۳ آبة )۱۲ ۰ 
) سورة ۲۳ آبهة ٩٩‏ .۰ 
(۱۳) 1 مات » ج : عصمهم الله ET‏ 
( 


. و : بالسرعة‎ )١5٠( 


— ۳ 


آحدهما : اختصاص صاحبه بدخول جهنم من باب لا بدخل منه۱۲* 
رھ د فی الح عن اشامن ير في اللهعنهما روع : ان لجهنم بابا » 
لا بدخله الا من شفى غيظه بمعصية الله ٠‏ 

الثاني : ادخال السقم به على الدين 4 فمن کلام تن لو بحملنك 
الغضب على اقتراف اثم » فتشفي غيظك » وتسقم دينك ٠‏ 

المسألة الثالثة : الاسباب المعينة على كظم الغيظ نوعان : 

أحدهما : علمى والآخر » عملی ٠‏ 

النوع الاول : العلمي وهو آمران : 

أحدهما : اتکرة یا ا > وارهية من غنات 


0 ا را ال ات رو م 
فيمن أمحق ٠‏ 


SS 


es‏ لمیر شمر ٠٤١‏ امعالی :۱۰۳ كان من محاسن 


(۱۱) ها معه. 

ا 

(۱۲) الامیر شمس المالي » أبو الحسن قابوس بن أبي طاهر بن زياد بن 
واردنشاه الجيلي . أمير جرجان وبلاد الجبل وطبرستان . كان من أكبر 
ملوك حرحان وهو الذي کتب له أيضا منصور الثعالبي کتابه (التمثیل 
والحاضرة ) . وقد نقل ان الازرق قصة هذا لامیر 6 وتفش الا لفاظ 
تقریبا من وفیات الاعیان وقد قیل ان الامير شمس العالي قتل عام 
۳ ۰ص . انظر ۰ وفیات الاعیان ج ‏ ص ۸۲-۷۹ وکذا التمثیل 
والحاضرة ص ه e‏ 


-6؟ س 


الدنيا وبهحتها » غير أنه كان دید ال ۲۳۹۹1۶ ٠‏ ومازال على هذا الخلق 
حتى استوحشت النفوس منه » وانقلت القلوب عنه فأجمع أعبان عسكره 
على خلعه » ونزع الايدي عن طاعته » فوافق هذا التديير منهم غيبته عسن 
ا بلده » فلم شعر يذلك22477 ۰ ولم يخبر حتى قصدوه وآرادوا 
القبض عليه » فحامى عنه بعض من کان في صحبته من خواصه » فنهبوا فيله 
و آمواله ورحعو ا الى جرجان » فملکوها > وبعثوا الى ولده آبي منصور 
وقهروه على الوصول اليهم لعقد البيعة له » فاسرع في الحضور » فلما وصل 
اليهم » أجمعوا على طاعته وخلع أبيه22490 » فلم يسعه في تلك الحال الا 
المداراة والاجابة خوفا على خروج الملك عن بيتهم ۰ ولا رأى الامير شمس 
حملوا ولده متوجهين قصده وازعاجه عن مكانه » فسار مغهم مضطرا » فلما 
وصل الى أبيه اجتمع به » وتباكيا وتشاکنا 6 وغرض الولد أن تكون ححابا 
بينه وبين أعدائه » ولو ذهبت نفسه فيه + ورآی الوالد أن ذلك لا بحدی » 
وأنه آحق بالملك من بعده فسلم المملكة اليه 6 واستوصاه خيرا بنفسهة 
مادام على قيد الحیاةء واتققا على أن يكون في بعض القلاع الى أن یأتیه أجلهء 
رون هة 0140 الوالد » ولم يزالوا به حتى قتل450 © ٠‏ 


النوع الثانى : العملی وهو ضربان<۰*٩‏ : 
آحدهما : آقوال » والاخر آفعال ٠‏ 


(۱]0) في الشهب : السطوة والفضب . 

)€0 ۱( 1 . ب . ه : هذا التدبير أعيان أهل جرجان ٠‏ ۰ 
(۱۲5) الشهب : بذلك التدبير . 

(۱۷) ۱) ام .دی : آباه ۰ 

(۱۸) ابن رضوان ۰ قیام ۰ 

(٩ع۱)‏ الشهب ص ۲ ۰ 

)10۰( 1 . ب . م . هھ : خبران ۰ 


تب 6۵۷ ات 


الاول : ما 5 الصحبحين عن سلمان2١6215‏ رضى الله عنه قال 9 كنت 


وجه » واتفخت آوداجه ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اني لاعلم 
الثاني : آفعال » وهي جلوس الغاضب من قيامه واضطجاعه من جلوسه» 
ان لم يذهب عنه غيظه » وكذا وضوءه ۰ فعن اې ذر رضى الله عنه ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا غضب أحدكم » وهو قائم فلیجلس » فان 
ذهب عنه العبظ 4 والا فليضطجع + رواه أبو داوود(۲۶۳) م وعن عطبه بن 
(1o1)‏ سلمان الفارسي : من کبار الصحابة » اصله من مجوس اصبهان ۰۰ شم 
اسلم ٠‏ وورد فيه الحديث الشهور (( سلمان منا » اهل البيت)) قور 
امارة المدائن حتى توفي سنة خمس وئلائین من الهجرة . انظر : الطلقات 
الکبری » لابن سعد ج ٤‏ ص 1۷-۵۳ » الاصابة ترجمة رقم ۳۲۳۵۰ 4 
حلية الاولیاء ج ۱ ص ۱۸۵ » تهذیب أبن عساکر ج 1 ص 1۸۸ : 
(؟16١)‏ عن السيد الاستاذ محمد بن عباس القباج : 
باب الحذر من الفضب » لقوله تعالى : والذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش » واذا ما غضبوا هم يغفرون » الذين ينفقون في السراء والضراء 
والکاظمین الفیظ والعافین عن الناس والله بحب الحسنین . حدثنا عبد 
الله بن بوسف (( آخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن السیب عن ابي 
هريرة » رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس 
الشديد بالصرعة » انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) . حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير عن الاعمش عن على بن ثابث » حدثنا 
سلیمان بن صرد قال : استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم > 
ونحن عنده جلوس » وأحدهما بسب صاحبه مغضبا » قد احمر وجهه » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 
ما يجد » لو قال : أعوذ بالله من الشیطان الرجيم ) فقالوا للرجل : ( الك 
صحيح البخاري ج ۷ ص ۲۸ . 
۷0 عطية بن عروة السعدي : انظر ترجمته في الاستيعاب ج ۲ ص ۱ . 
تست 0۸ 


ان الت من اتشیطان وان اتشیطان » خلق من التار واا ا اا 
فاذا غضب أحدكم » فلیتوضاً ٠‏ 
فائدة حكمية : الاضطحاع فرب الغضب من الارض الخلوق منیا 
یبرف بالك ذل به والقصود بها > آن الجط_وس ‏ طلب الوه 
انضاد للحركة » التى هى حرارة ا قآ اه ارا ۱۳۶۲۰ + وقد 
ذكروا أن بعض الملوك كان اذا غضب » القی بين يديه مفاتيح تربة اللوك * ٠‏ 
السالة الراسة : من الکلمات الحكنية: ف هذا الوصف * 
كظم الغيظ حلم » والحلم صبر * 
لا توقدن بين جنييك جمرة الغضب وأردد اساءته بالحلم » فان شسجره 
الثأر اذا هبت علیه(۱۹۳) الرياح » تحانت أغصانها » فتشتعل نارا وتحترق من 
آصو لها ۰ 
الحق » واذا رضی » لم بدخله رضاه في الباطل » واذا قدر » عف ۰ 
من اتقى الله » لم يشف غيظه » ومن خاف الله » لم يفعل ما يريا ٠‏ 
حكاتان : 
رجل » ثم قرأ ووا اظ »۱۶۷۲ فاقاله ۰ ۱ 
الحكاية الثانية : فال ٩۰۸7‏ ان عبدالله بن مسلم قال للرشید : با آمیر 
()م۱) أحياء ج ۲ ص 11/5 ۰ 


(هه١)‏ وردت في الشهب ج ۲۲ ۰ 

)107( أ : الحته عليه . 

۱۵۷ سورة انا ۱ 

)10۸( الطرطوتی : سراج ص ۸۸ ۰ وقد وود الاس : عبدالله بن منسسلم بن 
محارب . 


٤)0۹‏ هس 


الؤمنين » أسالك بالذي أنت بين يديه غدا » آذل مني بين يديك الیوم» وبالذي 
من عقانه(۱۰۹) , ۱ 
الطرف الثاني 

وفیه مسائل : ۱ 

المسآلة الاولی : مما يدل على ذمه وجهان : 

أحدهما : تكرير الوصية باجتنابه ٠‏ ففي السحیح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : أن رجلا قال للنبي صلی الله عليه وسلم : أوصنى فقال له النبى 
صلى الله عليه وسلم : لا تغضب » فردد عليه مرارا : لا تغضب ٠‏ 
العضب بارتكابه ٠‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : : ما بمنعني من غضب الله تعالى قال : لا تغضب ٠‏ 

المسألة الثانية : حقيقة غليان دم القلب موجدة ٩۲۱‏ على من دونه » 
يحو ظاهره پانتشار دمه » وعلی من فوقه » فیصفر وینقص دمه جریا ء 
وعلی مثله » فیحمر ويصفر » لتردده فيه ٠‏ 

قال الغزالى : ومتی اشتدت ناره آعمت صاحبها » وأصمته » فاذا وعظ » 
لم بسمع » وان استضاء بنور عقله » لم بقدر أن بطفی به نار غضبه(۱۱) , 

مسالة الثالثة : درجات الناس فيه ۰ 

اول الفطرة ثلاث : 
)10۹( أ 4ب » ج : لا ذکر مقدرة الله عليه » اذا اراد عقابه . 


(۱۹۰) 1 : موجوبة » ه : موجبة . 
)۱٩۱(‏ تلخیص « احیاء » ۲ ه۱3۷۵ . 


- ی ۳۳ 


أحدها : طرف التفر بط فقده أو ضعفه » وهي نقص عن الكمال 7 
ولذلك قال الماوردى2770 « من استغضب ولم يغضب » فهو حمار ¢ ۰ 


الثانية : طرف الافراط : [ وسیب(۱۱۳) غلبته آمور غريزية أو اعتيادية 
فرب انسان هو بالفطرة مستعد لسرعة الغضب أو اعتيادي لمخالطة من بتمدح ] 
بالتشفی والانتقام » وهو آیضا نقص مذموم ٠‏ 

الثالثه : وسط ما دين الطرفين » وهو الاعتدال الج ود لعما ۱۰ 
باشارة العقل والتدبير » انبعاثا والطافا ٠‏ ۱ 

قال الامام الغزالي : فمن مال غضبه الى الفتور » عالجه بما يقويه ٠‏ 
ومن مال غضبه الى الافراط » عالجه يما یکسر من سورته » ليقفه على 
الوسط بين الطرفین » فهو الصراط الستقیم 7° ۰ 

قلت : شبهه أفلاطون باللح في الطعام » ان كان بقدر موافق آصاحه 
وان2©2770 كان بزائد آفسده(۱۱۷) ۰ 

قال : وكذا سائر القوى ٠‏ 


المسألة الرابعة : الاسباب المهيجة للغضب الکبر والزهو والعجب 
والمراح(۸١١)‏ والهزل [ والتعيير | والمارات والضادة والغدر وشدة 
الحرص على فضول المال والحاه» وتسمية العضب بالالقاب المحمو دةكالشجاعة 
والرجلة۱۷۰۱) وعزة النفس وكبر الهمة جهلا(ا1۷ ۰۰۰ 


(۱۹۲) في ( الاحیاء )) : الشافعي ۰ 
(۱3۳) ما بين معقو فتين تصحیح من (( الاحیاء )) النص غير واضح في الخطوط ۰ 
انظر : (( الاحیاء )) ج ۳ ص ۱۹۷ ۰ 
(۱۹6) ه : لعلمه . 
(۱1۵) الاحیاء : ج ۳ ص ۱۲۰ ۰ 
(155) د : وان ۰ 
(۱۹۷) هھ : بغيره . 
(۱۸) و : والرح . 
(15) مابين معقو فين فراغ في الاصل » ملأناه من (( الاحیاء )) ج ۳ ص ۱۷۲ ۰ 
(۱۷۰) احیاء : الرحولية . 
(۱۷۱) احیاء : ج ۲ ص ۱۷۲ ۰ 


بأضدادها » اذ لا خلاص من الغضب مع بقائها!۷۲ 5 

اللافة الاولی : مأ بكسب القلب من صفات الذم والظلم والاستخفاف 
وتحقير الخلق وارادة الشر وما في معنى ذلك ٠‏ 

والافة الثانة : اسلاء الشبطان به و تلاعره(۰۱۷۲) بصاحبه 6 ۱ 
يلعب الصبي بالكرة ۰ فقد روی أن ابلیس ظهر لراهب فقال له : أي أخلاق 
بني آدم أعز عندك ؟ ٠‏ قال : الحدة » لان العبد اذا كان حدیدا » قلبتاه كما 
هلب الصبيان الكرة ٠‏ 

المسألة السادسة : قال ابن رضوان : « قرأت في الطب الروحانى»)7:7١)‏ 
أن الغضب » انما جعل في الحيوان » ليكون له به انتقام من الؤذى له . 
وهدا العارض(۰۱۷۹ + إذ آفرط » وجاوز حده » حتی بفقد معه العقل فر ما 
للعاقل أن يكثر من ذکر من ادته آحوال غضبه الى عواقب مکروهة » لیتصورها 
في حال غضبه » فان کثیرا ممن يغضب » ريما لک (۱۷۷) ولطم ونطح فجلب 


(۱۷۲) احیاء : ج ۲ ص ۱۷۲ . 

(۱۷۳) د : ولعبه . 

(۱۷6) كتاب ( الطب الروحاني ) للفيلسو ف محمد بن أبي: بكر بن زكريا الرازي 
من أكبر قلاسفة الاسلام واطبائهم » وعرف في العصور اللاتينية المسيحية 
کطبیب وفیلسوف . وله کتب متعددة . توفي سنة ۳۱۱ه . ( هداتة 
العار فين ) للغدادي  ٩‏ ص ۲۸-۲۷ . وقد قام بنشر کتاب الطب 
الروحاني الاستاذ بول کرواس في القاهرة في الثلائینات ضمن رسائل 
فلسفية للرازي » ثم اعید طبعه في عام ۲۳ دار الآفاق الجديدة ‏ 
نروت . و قد اصلحنا النص من الکتاب النشور ۰ 

(۱۷) زيادة في الطب الروحاني . 

() في الطب الروحاني : نکایته . 

۷ في الطب الروحاني : لکم . 


- ۱۲ بت 


بذلك من الالم(۷۸٩‏ على نفسه أكثر مما نال به(۱۷۹) المغضوب عليه ٠‏ فقد 
رابت من لکز(۱۸۰) رجلا على فكه فكسر آصابعه » حتى عالجها أشهرا وم 
يئل اللکوز(۸۱٩‏ كثير أذى » ورأيت من استشاط وصاح » فنفث الدم مكانه 
وأدى به ذلك(۱۸۲ الى السل » وكان سبب موته وبلغنا آخبار أناس أنهم 
قتلوا أهاليهم وآولادهم ومن بمز علیهم في و وبسد دلت 
طالت ندامتهم عليه ٠‏ وربما لم يستدركوه طول اعمارهم وقد ذكر جالينوس 
أن والدته كانت تضع فمها(؛ ۱۸ على القفل وض ٩۱۸١(4‏ اذا عسر عليها 
فتحه » ولعمرى آنه ليس بين من فقد الفكر والروبة في حال غضبه > وبين 
المجنون » كبير فرق ٠‏ 
قال فأن الانسان اذا أكثر » من هذه الامثال في حال سلامته » كان أحرى 
أن نتصورها في حال غضبه » وينبغي أن يعلم أن الذي كان منهم مثل هذه 
الافعال القبيحة ني وقت غضبهم » انما آوتوا من فقد عقولهم اذ ذاك » فياخذ 
تسه ان لا يكون مئه2870 فعل الا بعد الفكر والروی۸۷٩‏ : 
المسألة السابعة : كما أن لافراط الغضب مثل هذه الآثار القبيحة > 
فلتفر بطه آثار تشارك تلك في القبحح وسوء العاقبة كسقوط واحتمال 
الذل » وخور القلب » والستکوت عند مشاهدة المنكر والانقباض عن تناول 
الحق الواحجب » والعجز عن رداضة النفس ٠‏ 
قال الامام الغزالي : اذ لا تتم الا بتسليط الغضب على الشهوة » حتى 
يفضت على تسه عند الیل الى الشهوات الخسیسة۸۸۳٩ ٠‏ 
(۱۷۹) زيادة في الطب الروحاني . 
(۱۸۰) في الطب الروحاني : لكم . 
(۱۸۱) في الطب الروحاني : اللکوم . 
(۱۸۲) زنادة في الطب الروحاني . 
( 
( 
( 


(۱۸۲۳ في جميع النسخ « غيظهم » والاصح ما ورد في النص الطبوع ۰ « غضبهم » * 
(۱۸6) زبادة في الطب الروحاني ٠‏ 

(۱۸۵) زيادة في الطب الروحاني . 

QAT‏ زيادة في الطب الروحاني . في وقت غضبه 

(۱۸۷) الشهب : ص ۲-۲۲ ۰ 

(۱۸۸) احیاء : ج ۳ ص ۱۱۸ ۰ 


بت - 


السألة الثامنه : مما و کد على السلطان اجتناب العضب زائدا علی ما 
تقدم » مما پنفر عنه » علمه بأنه غير مضطر اليه » بما خصه الله به من وجوب 
الطاعه له طوعا آو کرها ۰ ففى الهروی(۱۸۹) عن عیسی عليه السلام 6 
لا ينبغي للسلطان أن يغضب » انما یآمر فیطاع » ولا ينبغى له أن یمجل » فلا 
یفوته شيء » ولا ينبغي له أن يظلم » فانما يتدفع الظلم به ٠‏ 

السالة التاسعة : من الكلمات الحكمية في هذا الخلق : الغضب يصدي 
القلب حتى لا يرى صاحبه حسنا فيفعله » ولا قبيحا فيجتنبه ٠‏ 

العضب عدو » والعقل صديق ٠‏ 

ادا جاء العضب » تسلط العطب ۰ 

من آطاع العضب » حرم السلامة ٠‏ 

آول العضب جنون » وآخره ندم ۰ 

العضب بفسد الایمان » كما نفسد الصبر العسل ٠‏ 

العضر 3 اح کل د ۲ 

رس الحمق ء وقائده العضب ۰ 


من رضي بالجهل استغنى عن الحلم ٠‏ 
من آطاع غضبه ف شهوة » قاده الى النار ۱۹۰۶) ٠‏ 
المسألة العاشرة 2 من المتعظطل يه ف هذا المقام حکانتان ۰ 
۰ 0 ۰ 
(۱۸۹) ايو ذر الهروي : هو عبدالله بن احمد بن عبدالله بن غفير آبو ذر الانصاري 
الهروي فقیه مالكي . ومن کبار علماء الحدیث . اختلف في و فاته فیما بين 
اعوام 595576-75-5١‏ . انظر : شجرة النور الزكية ص ١.6‏ » 
كشف الظنون ى ١‏ ص 45١‏ » وفيات ابن قنفذ ص ۲۱-۲۲۰ . 
(۱۹۰) استند في أغلب هذه الكلمات على التمثيل والمحاضرة ص 0.6646 > 
وعلى سراج الملوك ص ۸۸۸٦-۸٥‏ . 
= بت 


الحكابة الاولی : روی أن جعفر بن محمد(۱۹۱٩‏ دخل على الرشید » 
وقد استخفه الغضي ۰ فقال : يا آمير المؤمنين انك انما تغضب لله تعالی > 
قال الطرطوثى : هذه الكلمة لا قيمة لها » والله آعلم حيث يجعل 
رسالته ٠‏ فما أجل قدرها وأعظم خطرها ء لانك ايها السلطان""** انما 
تتصرف في ملك الله تعالى بأمره وقد حد حدودا وشرع شرائع ثم لان الله 
قدر في كل خصلة عند مخالفته حدا محدودا فلا تقتل من استحق الحبس 
والادب والحد » ولا تقطع من استحق الحس والادب » ولا تحبس غير من 
الحكابة الثاننة : قيل : كان سبب موت مروان بن عبدا مك۹۳٠‏ أنه 
وقم بينه. وبين اخيه سليمان كلام » فحمل عليه سليمان » ففتح مروان فاه + 
ليجه » واذا بجانبه عمر بن عبدالعزيز » فامسك علي فيه » ورد كلمته ٠‏ وقال : 
با آبا عبدالملك أخوك » وامامك فقال : يا آبا حفص قتلتني ٠‏ قال : وما صنعت 
بك ؟ قال : رددته في جوفي آحر من الجمر » ثم مال لجنبه » فمات ) 12 * 
قلت : انما كان سببا للموت » لان قوى اره تنفي الرطوية التي بها حياة 
القلن'فبعنى» الوت فتة + قال الغزالي : كما بقوی النار في الكهف فتنشق 

الجامعة لاجز اه(۰ ۲۱۹ 4 ۱ 

(151) هو جعفر بن محمد بن الاشعث أحد عمال هارون الرشيد . وله قصص 
مع بحيى بن خالد البرمكي . وكان محمد بن الرشيد في حجر جعفر بن 
انظر كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري ص ۱۷۹ » 117 ٠‏ 

۱٩0‏ في سراج الملوك ص ۸۳ : « لانك اذا كنت ايها السلطان انما تتصرف في ملك 
الله » بأمر الله » فالله تعالى قد حدد حدودا وشرع شرائع واقام فروضا 
وسئنا ونهى عن حدود ثم قدر » وهذا » ورد أبضا في مخطوطة ( ه ) 
من بدائع السلك . 

» مروان بن عبداللك : توفي سنة ۱٩ه . أنظر ترجمته في « نسب قريش‎ )۱٩۳( 
۰ ۱۱۲ ص‎ 

110( وردت القصة في « نسب قربش » ص ۱۱۲ آنظر ( سراج ) ص ۸۷ ۰ 

۰.۱۱۸ احیاء : ج ۲ ص‎ )۱٩۹۵( 

بت 610 


القاعدة الثامئة 
العفو 
وقيه مسال : 
المسألة الاولی : عد الطرطوشي(:۱۹) هذا الوصف لوقعه من خصال 
الکمال قاعدة جمال السلطان وعمدة رتبته + وجعله العزالی من الوظاثف التی 
بالمحافظة علیها يدوم استحقاق الملك والامامة۱۱۲ » ومثل ذلك مشهود به لغير 
واحد لظلهوره في تأكد العناية ٠‏ فقد قال بعض الحكماء : حسن الظفر » يقبح 


وقال : لا ثيء أقوى للملك من العفو » فان الملك اذا وثقت منه رعيته 
بحسن العفو » لم پرجفها الذنب » وان عظم » واذا خشيت منه العقوبة » آرجنها 
الذنب » وان صغر ۰۰۰۰ ذلك الى العصية ‏ 

المسألة الثانية : حقيقته اسقاط حق ثامت مع القدرة على الا نتقام۱۹۸۲ ۰ 

قال ابن العربي ۱۱۳ : فكل من ترك ما وجب له » فهو عاف » واذا كثر 
ذلك منه » فهو عفو علی(۲۰۰) ۰ 

قال العزالي : « وهو غير الحلم و کظم الغبظ ۲۲۰۱۲6 ۰ 

قلت : لانه ثمرتها والائمار +++ غير المثمر لا محالة ء 

المسآلة الثالثة : من فضیلته الجامعة بين خير الدنیا والآخرة فوائد : 

الفائدة الاولی : تحقق الدح له من الله مقرونا بالاعلام بمحبة من اتصنف 
به اجل الاحسان الذي آثنی به ۰ 


س 

(155) سراج : ص ۷۲ . 

(۱۹۷) الاحیاء : ج ۲ ص ۱۸۲ . 

(158) الروح : لابن القيم ص ۲۱ . 

4 "0 © "1-15 أنظر آراء ابن العربي عن العفو في أحكام القرآن ج ۱ ص‎ )1۹٩( 
. ۳۸ 

5 فراغ في سائر الخطوطات بما في ذلك الخطوط التونسي‎ e 

(۲۰۱) احیاء : ج ۲ ص ۱۸۲ . 


۱ 


ثانيا : قال تعالی : « والکاظین الفیظ والعافین عن الناس والله يحب 
الم مار ۳۰۳ ۳ ۱ ۱ 

قال الطرطوشى : « فآوجب تصالی محبة للعافين » وآثنى عليهم 

الفائدة الثانیة(* 22١‏ : استعطاف الخلق لطلب التخلق به الى مثل ما بحبون 
من خالقهم معهم قال الله تعالى « وليعفوا وليصفحوا آلا تحبون أن يعفر الله 
ا 
الله عليه وسلم قال : « ارحموا ترحموا » واعفوا بعف عنکم » ٠‏ 

الفائدة الثالثة : عز الله تعالی » وذلك من آعظم مطالب الملك ٠‏ 

ففى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما آنقصت صدقة من 
مال » وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا » وما تواضع أحد لله الا رفعه الله عز 
وجل ») ۰ 


۸ .۰ 
ابن العربي : « لما علم الله تعالی من عباده أن منهم من لا يملك تفه » ولا 
يبلغ حزمه هذه الخصلة » فآذن له في التقمة ‏ ورخص له في المكافاة على سبیل 

العدل والة ل )۲۰۹2 ۰ 
لی 
۲) آبة )۱۳ سورة آل عمران ۰ 
۳ سراج ص ۲۲ ۰ 
۲ العنی مأخوذ من الطرطوثي ص ۷ ۰ 
۲ ۱ 


) 
) 


۷ آبة 4١‏ سورة الشوری ۰ 
000 صاحب هذه التعليقة هو تلميذي عبدالرحمن بو عشرة ويتئاول التعليقة 
سس 


) 
) 
اء( ه ۰ تحاري ۰ 
) 
) 


قلت : وعلی ذلك السبیل » فالعفو آفضل منه » وهی : 
المسألة الخامسة : كما صرح به قوله تعالی « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوفیتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين »(۲۰۹) ۰ 

كلام ابن عربي في السالة الثانية والمسألة الرابعة من القاعدة العامة . 
الآية ۱) من سورة الشورى ‏ مكية ‏ . بقول ابن العربي معلقا على 

يقول ابن العربي معلقا على الآبة ۲۹ وما بعدها من 
سورة الشلورى 4 قو له تعالسی : » والذين اذا أصابهم 
البغي هم بنتصرون » . فيها مسسألتان » ( المسألة الاولى ) : ذكر 
الله الانتصار في البغي في معرض الدح » وذكر العفو عن الجرم في موضع 
آخر في معرض الدح » فاحتمل أن بكون احدهما رافعا للآخر » واحتمل 
أن یکون ذلك راجعا الى حالتين : احداهما أن يكون الباغي معلنا بالفجور» 
وقحا في الجمهور » موذیا للصغير والكبير » فيكون الانتقام منه أفضل 5 
وفي مثله قال ابراهیم النخعي : یکره للمومنین أن بذلوا انفسهم فیحتریء 
علیهم الفساق . الثاني : أن تکون الفلتة أو بقع ذلك ممن بعتر ف بالزلة › 
ويسأل الففرة » فالعفو ههنا افضل . وفي مثله نزلت : « وان تعفوا 
آقرب للتقوی » . وقوله تعالی : « فمن تصدق به فهو کفارة له » . 
وقوله : « وليعفوا ولیصفحوا الا تحبون أن يغفر لکم » . 

المسألة الثانية ) ٠‏ قال السدى : انما مدح 
الله من انتصر ممن بفى عليه من غير اعتداء بالزيادة 
على مقدار ما فعل به » بعني كما كانت العرب تفعله »> 
ويدل عليه قوله تعالى « وجزاء سيئة سيئة مثلها » فمن عفا واصلح 
فأجره على الله » فبين في آخر الآبة المراد منها » وهو أمر محتمل . 
الحزء الثاني من الاحکام ص۲۰۷ 1 

ونلاحظ ان ما يذكره ابن العربي في الاحكام 
بصدد العفو والانتقام لا يتشابه مع ما بورده أبن الازرق على 
لسانه الا في المعنى . آما في اللفظ فلا » ولمل الاختلاف الحاصل برجم 
أما الى تقل أبن الازرق لكلام أبن العربي با ممنى دون اللفظ » أو لانه 
اعتمد على مصدر آخر من موّلفات ابن العربي . 

ولي الود يكين أن “قر له فن له ال ارو 
نت اا الخانته. الس ف .حك لاخ تام اة 
(( مه ان عفو الله تبارلد وتعالی اسقاطه لحقو قه أو بذله لفضله .. 
فوجه الاسقاط ها هنا تخفیف التکلیف » ولو ورد باکثر للزم . ووجه 
بذله اعطاؤه الاجر الكثير على الفعل اليسير .. » الجزء الشاني‌مناحکام 
القرآن ‏ الطبعة الاولى ص ۱۸۷ ۰ 

(۲۰۹) آية ۱۲٩‏ سورة النحل . 
= ۱۸ 


قال الطرطوثي : « وهو نص لا بحتمل التأويل ٠ ٩۳۱۰۲»‏ 

قلت : وبظهر(۲۱۱) ذلك منضما باعتبار ۰ 

القام الاول : بحسب ما يعم السلطان وغیره » وذلك من وجهين : 

آحدهما : أن العافي آجره على الله تعالی ».والنتصر قد استوفی حقه ٠‏ 
قال الله تعالی : « فمن عفا واصلح فاجره على الله ۳۱۲26 قال ابن العربي : 
« قوله » فأجره على الله : كلمة لا يوازيها شيء » لان الذي للعبد عندالله ومن 
الله وبالله خير له مما بأخذه بنفسه » ويفعله باختياره ٠‏ 

الثاني +1 لق للشو جد اس وتا E‏ 
على نهج الانباع له » وكفى به أسوة ٠‏ 

قالت عائشة رضى الله عنها : ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا 
من مظلمة ظلمها قط » غير آنه اذا آتتهك شيء من محارم الله تعالى » فلا يقوم 
لغضبه شي ٠ CTI,‏ صلى الله عليه وسلم + 

القام الثاني : من جهة ما بخص السلطان من حيث الفائدة المحتملة 
وذلك أيضا من وجهين : 

آحدهما : استخلاص قلوب ذوي الجناية له » وایناس نفوسهم من وحشة 
العصيان ٠‏ ولا يخفي ما في ذلك من السياسة العائدة على الدولة بالنفع العظيم ٠‏ 

قال الآمون ی کر إن عل ۱9۰۰ 
SS‏ 


(۲۱۰) سراج : ص ۸۵ ۰ 
(۲۱۱) هھ ۰ ونظیر ۰ 

(۲۱۲) آبة .) سورة الشوری . 
(۲۱۳) احیاء : ج۳ ص٤۱۸‏ . 
(۲۱6) سراج : رأبي . 


قال معاوية رضي الله عنه : « 3 ي لارفم نفسي آن يكون ذنب آعظم من 
عفوی ء وجهل ی ار وازها الا ای 


ا موضع يه ۳ 
الذي تأنف منه ذوو الهمم العلية » وقد قالوا في قوله تمالى : « والذين اذا 
أصابهم البغي هم ینتصرون 6 کانوا يكرهون أن بذلوا » فاذا قدروا 6 
عفوا فمدحوا » على عفو بعد قدرة » لا على عفو بعد ذل ومهانة ٠‏ 

قال ابن قيم الجوزية : « وهذا هو الكمال الذي مدح الله به نفسه في 
قوله : « وكان الله عفوا قديرا » « والله غفور رحيم ۲۲۱۸۲ ٠‏ 


الموضع الثاني : حيث بترتب على العفو مفسدة تربي على مصلحة شرعا أو 
سياسة معتبرة » ومن أمثلته عقاب من استخف بالسلطان » كما 00 
جاء الى آبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال : احملنى والله لاتا أ 
ا اس الم ع 
فسال الدم » فجاء قومه الى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولاموه فقالوا : 
ا اال : آنا أقيدكم من ال م 


لله و ول الذي وعد اللدذء نكا آلومتن ۰ 


المسألة السابعة : من الناس من یعتمد في الانتقام على نصرة الله تعالی له 


(۲۱۵) سراج : مستری ۰ 

(۲۱۱) سراج : ص۷۵۰ » وورد ذلك بصيغة اخری في التمثيل ص ۱۳۳ . 

(۲۱۷) آنة ۲٩‏ سورة الشوری . 

(۲۱۸) الروح : ص ۲۲۲ . 

۱ . ۲۲۲ الروح : ص‎ )۲۱٩( 

(۲۲۰) في كتاب الروج لايق القيم اضافة ‏ وللعز لتق اكه حلبفة ومد 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » لتمكنه بذلك العز من حسن خلافته 
واقامة من دبنه . فترك قوده لاحترائه على عزالله وسلطانه » الذي آعز 
به رسوله ودبنه وخليفته » فهذا لون والضرب حمية للنفس الامارة 
لون . الروح لابن القيم ص ۲۳ . 


= 5 مه 


ویظهر ذلك بما قرره الشیخ تاج الدین ۲۲۲۱۱ رحمه الله تعالی قال في لطاثف 
المنن : « من عرف الله تعالی » بأبى الاتتصار لنفسه » اذ العارف لا شهد فعلا 
غير معروفه » + وقد قال تعالی « ومن يتوكل على الله فهو حسبه ۲۳۲۲ 
وقال : « وكان حقا علينا نصر الوّمنین 226906 ۰ قال : وكان ذلك لهم » لانهم 
جعلوه تعالى مكان همومهم » فدفع عنهم الاغيار » وقام لهم بوجوب 
الأكضار » ايى ملكي( 05 

المسألة الثامنة : من الحكم في هذا الباب : ما قرن شيء الى شيء أفضل 
من حلم الى علم » ومن عفو الى مقدرة ٠‏ 
٠‏ أحب الاشياء الى الله تعالى أربعة : القصد عند الجدة » والعفو عند 
المقدرة » والحلم عند العضب » والرفق بعباد الله ء 

لا سؤدد مع انتقام » ولا رياسة مع عزازة نفس ٠‏ ليس الافراط في شيء 
آچود منه فى الشو » ولا هو في شیء اتح مه فى القوية > الفو یفسد من 
ا ۲۳۲۳۹۱ بقدر ما بصلح من الرفیم!۲۲۹) 8 

اذا عفا الملك البعيد الهمة آنف من الاعتذار(۲۳۷) ۰ 

المسألة التاسعة : من المنقول في أخبار ذوى العفو وخصوصا عند 


(1؟؟) تاج الدين بن عطاء الله السكندري المتوفي سنة ۷۰۹ » الصوفي الشاذلي 
المشهور » وتلميذ أبي العباس لرسي »> ویمکن اعتباره لول من سبط 
مباديء التصوف الشاذلي » خصوصا في كتابه الذي عم الآفاق الصو فية 
« الحکم العطائية » . انظر : طاش كبرى زاده ج ۲ ص ۱۰۰۵-۱۰۰۲ 35 
دیباج ص ۷۱-۷۰ ۰ شجرة النور الزكية ص ۲۰6 ۰ 

(۲۲۲) آبة ۲ سورة 1۵ ۰ 

(۲۲۲) آبة ۷) سورة ۲۰ . 

(۲۲۵) انظر : لطائف التن » وشرح ابن عطاء الله للحدیث القدسي » من عادی 
لي ولیا فقد آذنته بالحرب » ص ۱۷ طبعة تونس » سنة ۱۳۰۲ . 

(۲۲۵) في التمثیل والحاضره : اللنیم . 

(۲۲۳) في التمثیل والحاضرة : الكريم . 

(۲۲۷) وردت هذه الحکم في التمثیل والحاضرة ص ۲۱۲۳ ۰ 


ست ۷ سب 


الحكاءة الاولی : قال البارك بن فضاله(۲۲۸٩‏ : وفدت على أبى حعفر 
المنصور فلبثت عنده » اذ أتى برجل » فأمر بقتله ٠‏ 

فقلت : « بقتل رجل من المسلمين وأنا حاضر » فقلت : با أمير المؤمنين 
آلا آحدئك بحديث سمعته من الحسن ٠‏ قال وما هو ؟ قال سمعته يقول : اذا 
كان يوم القيامة » جمع الله الناس في صعيد واحد » حيث سمعهم الداعى 
وينفذهم البصر » فيقوم مناد ويقول : من له عند الله تبارك وتعالى يد 
والله لسمعته منه ٠‏ فقال : خلوا عنه(۲۳۰26۲۲۹) ۰ 

الحكاية الثانية : قيل أتى عبدالملك بن مروان بأسارى أبن الاشعری(۲۳۱۰) 
القائم عليه ٠‏ وقال لرجاء بن حیوغ(۲۳۲) : ما تری ؟ قال : ان الله تعالی قد 
آعطاك ما تحب من الظفر بعدوك » فأعط الله ما يحب من العفو » فعفا عنهم (۲۳۲) 


(۲۲۸) مبارك بن فضالة بن أمية ‏ آبو فضالة البصري ‏ » مو لی زید بن الخطاب 


وكان من النساك والعباد 5 أختلف في تاربخ وفاته بين ۲0ص . 


انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ج .۱۰ ص ۲۱-۲۸ . 

(۲۲۹) ه : خلياه . م : خلوا عنه . 

(.9؟) احیاء : ج ۲ ص ۱۸۲-۱۸۰ . 

(۲۲۱) ابن الاشعث : ( المتوفي سنة همه ) . هو عبدالرحمن بن محمد بن 
الاشمث بن قیس الكندي © كانت له وقائع مشهورة مع الحجاج » حتی 
قتل » فبعث براسه الى الحجاج الذي آرسله الى عبد اللك . انظر 
آخباره في ابن الاثیر ج > ص ۱۹۲ . الطبري ج ۸ ص ۱۳۹ . الاخبار 
الطوال ص ۳۰ . 

(۲۳۷) رجاء بن حيوة : ( التوفي سنة ۱۱۲ه ) . آبو القدام » رجاء بن حيوبة 

٠‏ بن جرول الكندي » من کبار العلماء في عصره » ومن جلساء عمر بن عبد 
العزیز . انظر : وفیات الاعیان ج ۲ ص ۳۰۳-۳۰۱ . حلية الاولیاء 
ج ه ص ۱۷۰ . صفوة الصفوة ج ؟ ص 185 . 

: ۱۸۲-۱۸۲ احياء : ج ۲ ص‎ (TTY 


مت ۷۲ تب 


القاعدة التاسعة 
الرفق 

و هت الل : 

المسألة الاولى : قال اين العربي : وحقيقته محاولة الامور بآقل مسا 
تحصل به » وني أكثر من المدة التي تكون فيه » وهو التآني ٠‏ 

قال الغزالي : وهو ثمرة لا يشمرها الا حسن الخلق ٠‏ ولذلك أثنى 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم وبالغ فوره(؛۲۳) 8 

السالة الثانية : من الوارد في هذه المبالغة آمران ٠‏ 

أحدهما : محبة الله تعالى فيه مع جمال الامر به وردا ودر 

ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : « قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ان الله رفيق بحب الرفق 2515506 ۰ 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما كان الرفق في شيء الا زانه » ولا كان الخرق في شيء الا شانه » 
وان الله زفیق بح الرفق » رواء البزاز(۲۳۷) ۰ 

الثاني : اعطاء الله تعالی به في مقاصد الاعمال مالا يعطي على غيره » فعن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ان الله عز 
وجل يعطي على الرفق مالا يعطي على الخرق ٠‏ واذا أحب الله عبدا » أعطاه 
الرفق » وما من أهل بيت بحرمون الرفق » الا حرموا الرزی"۲۲۳۸ ٠‏ 


س ۷۴ ات 


المسألة الثالثة : قال ابن العربي : « وأوجب ما هو على الولا » فانه 
واجب عليهم أن ينفذوه(*25 من غيرهي(:4) 0 

قلت : ويكفي في ذلك دعاء النبي صلی الله عليه وسلم لهم ان أحسنوا به 
الملكة » وعليهم ان ساروا في الرعية بخلافه ٠‏ ففي الصحيح عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اللهم من 
دای من آمر آمتي شيئا فشق عليهم » فأشفق عليه ومن ولى من أمر آمتي شيا 
فرفق بهم » فأرفق به » ٠‏ قال النذري ورواه أبو عوانة(۲*۱) في صحيحه 
وقال فيه ومن ولى منهم شيئا » فشق عليهم » فعليه مهلة(؟*" الله قالوا : 
با رسول الله » وما مهلة الله ؟ ٠‏ قال : لعنة الله - 


المسآلة الرابعة : لا يغهم من مدح الرفق الاخذ به في كل موضع بل حيث 


(۲۲۹) د » ه » و : بعقدوه . 

(۲6۰) اقرب الواضع من کلام ابن العربي الوارد في القاعدة الرابعة » المسألة 
الاولی والقاعدة التاسعة » السالة الثالثة فیما بری تلميذي عبدالرحمن 
بو عشرة هو الآني : بقول ابن العربي معلقا على الآبة السابعة من سورة 
الفرقان : « وعباد الرحمان الذين بمشون على الارض هونا واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما » ... ( المسألة الاولى ) : قوله : هونا » هو 
الرفق والسكون وذلك بالعلم والحلم والتواضع » لا بالدح والكبر والریاء 
والمكر . وفي معناه قلت : 
تواضعت في العلياء والاصل كابر وحزت نصاب‌السبق بالهون‌ف‌الامر 
سكون فلا خبت السريرة صله وجل سكون الناس من عظم لكر 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ايها الناس عليكم بالسكينة > فان 

البر ليس في الايضاع . وكان عمر بن الخطاب يسرع جبلة لا تكلفا . 
والقصد والتودة وحسن الصمت من اخلاق النبوة . و قد بيئاه في قبس 

لوطأ . وقد قيل : معناه يمشون رفقا من ضعف البدن قد براه 
الخوف » وانحلتهم الخشية حتى صاروا كأنهم الفراخ . ص ۱۳۵ 

> - . .لب الجرء الثاني احکام القرآن لابن العربي -. ی الام لام 

(۲۲۱) آبو عوانة : يعقوب بن اسحاق بن أبراهيم بن يزيد النينسابوري فم 
الاسفرابيني » الحافظ » صاحب السند الصحيح الخرج على كتاب 
مسلم بن الحجاج » توفي سنة ۲۱۹ . انظر : أبن خلکان ج ٩‏ ص -۳٩۳‏ 

(۲6۲) في آغلب الخطوطات : بهلة . 


تال زياد لاصحسابه : « أتدرون ما الرفق ؟ قالسوا : قل يا 
أب محمد ! قال : أن تضع الامور مواضعها » الشدة في موضهها > واللين في 
قال الغزالي : وهذا اشارة الى آنه لايد من مزج الغلظة باللين » والفظاظة 
بالرفق كما قيل : 
ووضع الندى في موضع | لسيف بالعلى 
مضر کوضع ال یف في موضع a‏ 
ومن ثم قال الغزالي الکامل : من یمیز(**۲۲ مواقع الرفق عن مواقع العنف * 
فان كان قاصر البصيرة » أو أشكل عليه حكم واقعة » فليكن ميله الى الرفق > 
قلت : وقد قالوا : التقصير مذموم في العفو » محمود في العقوبة في قه قضية 
واحسده ۰ 
المسألة السادسة : من الکلمات الحكمية في هذا الو صنی(۲۶۷) آدرك 
وبلغ + ما آحسن الایمان FE‏ العلم ¢ وما أحسن العلم يوفيه5450) 
العمل » وآحسهد العمل ‏ یو فیف( ۲۲۶۰ از فی(۲۰۱) 7 
(۲6۲) البيت للمتنبي : انظر التمثيل والمحاضرة ص ۱۱۱ ٠‏ 
(6ع۲) احیاء ج ۲ ص 181 ٠‏ 
(۲۵) هذه الاضافة من الاحیاء . 
((ع۲) احیاء : ج "ا ص ۱۸۱ ۰ 
۳۷ بیاض في جميع النسخ يما في ذلك الخطوط التونسي ۰ 
(۲۳۸) م : تولاه . ll‏ 
(9ع؟) م : تولاه . 
(۲۵۰) م : تولاه ۰ 
(۲۵۱) في الاحياء ج ۲ ص ۱۸ ... وقال بعضهم : ما احسن الايمان يزينة 
وما ضیف شيء الى شيء مثل حلم الى علم » ٠‏ 


ب ۷0۵ات 


المسألة السابعة : من النقول في آخبار الا خذ بالرفق حکانتان : 
الحكاية الأولى.::روى: آن عدر ین الفا رضي الله عنه كتب الى 
معاوية رضي الله عنه يعاتبه في التاني » فكتب اليه معاوية : آما بعد » فان التأنى 
في الخبر زبادة رشد وان الرشيد من رشد عن العجلة وان الخائب من 
خاب(۲۰۲) عن الاناة وان المتأني مصيب أو كاد أن يكون مصيبا » وان العجل 
مخطیء أو كاد أن يكون مخطنا وان من لا ینفعه الرفق بضره الخرق ومن 
لا تنفعه التجارب » لا يدرك العالی(۲۰۳) , ۱ 
الحكاية الثانية : قال ابن رضوان : « من الافراط في الرفق واعانة 
الضعيف : ۱ 
الحكاية الشهورة عن العتصم » وهي أنه عبر من سر من رأى الى الجانب 
الغربي » في يوم مطير قد تبم ليلة مطيرة » واتفرد من أصحابه واذا حمار قد 
زلق » ووصى ما علييسة من القسوك الذي یوقد.بسه التتائير في 
العراق » وصاحبه شيخ كبير ضعيف » واقف ينظر انسانا بسر به 
فيعينه على حملة » فوقف عليه » وقال : مالك يا شيخ قال : فديتك » وقم 
حماري » وعليه هذا الحمل > وبقيت أتنظر انسائا فيعيتني علی حمله ۰ فترل 
وذهب لیخرج الحمار من الطين ٠‏ فقال الشیخ : جعلت فداك تفسد ثيايك 
هذه وطيبك هذا الذي آشمه عليك من أجل حماري ؟ ! قال : لا عليك » فتول 
العتصم وجذب الحمار بيد واحدة فاخرجه عن الطين ورفع عليه حمله وحده » 
لبهت الشيخ وجعل ينظر اليه ویمجب منه » وقد ترك الاشتغال بحماره »ثم شد 
المعتصم بعنان فرسه » فقال الشيخ : رضي الله عنك ٠‏ وقال بالنبطية ما مناه : 
فدیتك با شاب ٠‏ وأقبلت الخيول » فقال لبعض وزرائه : أعط هذا الشنيخ 
أربعة آلاف درهم » وکن معه حتی يبلغ قریته(۲۰8) . 
(۲۵۲) ج : الخائف من خاف . 
(۲۲) اصلحنا النص من الاحیاء ج۴ ص۱۸ . 
(۲۰6) الشهپ ص ٠ ۲۰-۲٩‏ ومصدر الشهب وابن الازرق . مروج الذهب 
المسعودي ج ) ص ۲۲١-۲۲۸‏ . ویکاد النص یتفق اتفاقا ناما مع نص 
المسعودي . 


تس ۷۱ ب 


القاعدة العاشرة 
اللين 

یب 

المسألة الاولی : هو في معنی الرفق » ومن ثمرات حسن الخلق » ومن 
الوارد فيه آمران : 

آحدهما : تحریم التخلق به عن النار * فعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : آلا آخبرکم بمن يحرم على التار 
أو يمن تحرم عليه التار » تحرم على كل هين لين سهل ٠‏ رواه الترمدي ٠‏ 

الثانى : تنزله من المؤمن منزلة الاخ المعتين في الخير » ففي الخبر : 
العلم خليل امن » والحلم وزيره والعقل دليله » والرفق والده » واللين 
آخوه » والصبر جنده ۰ ۱ 

المسآلة الثانية : جمل الطرطوثي : هذا الوصف من الخصال التي بها 
نظام الاك والدول22550 » ومما شهد بذلك أمران : 

أحدهما : دلالته على الصلاحية به لاستحقاق الملك » فقد كان عمر رضي 
الله عنه يقول : ان هذا الامر لا يصلح له الا اللين في غير ضعف » والقوى 

۱ الثاني : ما يشير اليه قوله تعالى : فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت 
فظا غليظ القلب لا تفضوا من حولك ۲۲۰336 » أي من الفظاظة بين 
الاصحاب وا لجلساء ۰ 1 

قال الطرطوثى : « والملك انما هو بحا ائه وأصحابه لا غير ۲۰۷(۲“ ٠‏ 
(۲۵۵) سراج : ص ۵۰۰ ۰ 


((۲۵) آية ۱۵۹ سورة ۲ . 
(۲۵۱۷) سراج :6 ص ۵۰ ۰ 


بت 6۷۷ بت 


المسالة الثالثة : دوامالاخذ به متروك لرجحان مصلحة الآخذ بسقابله(۲۰۸) 
وهو الفظاظة والشدة فقد قال تعالی النبي صلی الله عليه وسلم » وهو صاحب 
الخلق العظيم « يا أبها النبي » جاهد الکفار والمنافقين وأغلظ علیهم »(۲۲۰۹. 

ومن ثم قال السفاح : «لاعملن اللين » حتى لا ينفع الا الشدة » ولاکرمب * 
الخاصه ما آمنتهم على العامة » ولاغمدن سيفي » حتى بسله الحق » ولاعطن» 
حتی لا آری للعطة موضعا ۰ 

المسألة الاولى : من فوائد المطالية به علی الاطلاق آمران 

أحدهما : محبة الله تعالى للمتخلق بالتثبت وما في معناه وهو التاني . 
ورسوله : الحلم والاناة ٠‏ 

الثاني : اضافة التأني الى الله تعالی » ومقابله » وهو المجلة الى 
الشيطان ۰ فمن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم 

السالة اثانية : قال ابن القفضع : « كل الا یحتاجون الی التثبت 
وأحوجهم اليه ملوكهم الذين ليس لقولهم وفعلهم دافع » ولیس علیمم 
مستحث من الناس 1°20“( وق وصية بعض الحكماء للاسكندر » وقد أراد 
سفرا : واجعل وزيرك التثبت » وسميرك التبقظ ٠‏ 

المسآلة الثالثة : بتاکد هذا التثبت في مواضم : آحدهما : عند تقل ما 
بوجب المؤاخذة بتقدير صحته » مخافة الندم على التعجیل بها اذا تبين بطلانه» 
كما يدل عليه قوله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبآ فتبينوا 
أن تصيبوا قوما بحهالة فتصیحو | علی ما فعلتم نادمين 56 + J‏ الثاني 
والثالث عند العطاء والمنسع 6 ۰ 

(۷) آبة" سورة ¶) . 


بت ۷۸ 


المسألة الرابعة : من الکلمات الحكمية في هذا الوصف ٠‏ 
رآس العقل التنه لسع وقائده الحل عن © 
بالاناة تنال الفرصة(۲۳۳ ۰ 
من لازم الا ناه آحرز النحاة ۰ 
اناة في عواقبها درك » خبر من عجلة في عواقبها فوت ۰ تالفکر الثاقب 
الاناة حصن السلامه » و العحلة مفتاح الندام(۲۱۹) ۰ 
المسآلة الخامسة : من الحکایات في عدم التثبت عند نقل الباطل » ما 
دی ان الحوزی(۳۰۰) : أن غلامين کانا لبعض الملوك » فمضی آحدهما الى 
الوزر يطلب منه شيئا » فلم بعطه فقال لاخيه : لازیلن الوزیر عن 
غرة 42377 + فقال له آخوه : ومن آين لك با آخي آن تقدر على هذا ؟ قال : 
(TTY)‏ اختلاف مع نص الادب الكبير ص ۱۱۸ ۰ 
)71( في التمثيل والحاضرة : بالتاني تدرك الفرص » ص ٠٠١‏ ۱ 
(۲۳۹۵) التمثيل والحاضرة : ص ٩۲۰‏ ۰ 
(ه56؟) ابن الحوزي : ۵5۹۱۷-۵۰۸ 6 هو عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
البفدادي » أبو الفرج علامة عصره في التارخ والحديث . غزير التأليفه 
من آهم مو لفاته 3 الناسح والمنسوخ 4 تلبيس أبليس 4 النتظم في تاريخ 
الملوك والامم » كتاب الضعفاء والتروکین - في الحصدث . أنظر ٠:‏ این 
السعادة ى ١‏ ص ۲۰۷ ۳ 
(۲۹۵) د . ه : لا يكون الوزير عن غرة ٠‏ 


EAS از‎ EIR RSET دب‎ eee 


بت ۷۹ س 


ستری » فلما جاء الليل جلسا عند الملك » فلما قرب النوم قال له : با آخی » 
علمت أني قد رأيت البارحة الوزیر خارجا من عند الملك داخلا الى دار النساء» 
لم يسلك تلك الطریق » الا وقد اعتاد ذلك ۰ فلما أصبح اللك » قبض على 
وزيره » فاستاصله + فمر به الوصيف يوما فقال له : پا فلان انما کان خيرا 
أن تعطيني ما طلبت أو هذه الحالة ٠‏ قال : وانك لصاحبي » قال : نعم قال : 
الله حسيبك ٠‏ قال : فما تقول تعطيني ما طلبت » أعيدك الى منزلك ؟ ٠‏ قال : 
نعم ثم انصرف إلى آخیه المملوك » فحدثه » فقال : كيف لك أن : مسا 
آفسدت قال : دعني والامر ٠‏ فلما كان الليل وقارب الملك النوم » قال آلوصیف 
غضب علیها ؛ وجدت من پنصفها » ویشفع الیهم » واللك اذا سخط » ليس الا 
امضب قال : وها ذاك ؟ قال : الوزیر قد علمت نصحه الساطان ومصلحته ء 
وما آل اليه آمره » ولم آعرف لحاله سببا ‏ فاستوی اللك جالسا » وقال : 
وبحك آلست أنت سببه ؟ قال + وكيف ؟ قال : آلست حدثت أنه دخل الى 
دار النساء ؟ قال : أيها ا ملك » وانما هذا لذاك ؟ ٠‏ قال : نعم » انما كان ذلك 
في المنام » فندم املك على ما صنع » فلما أصبح أعاده الى مکانه(۲۱۷) ۰ 
القاعدة الثانية عشرة 
الوفاء بالوعد 

الطرف الاول : في الوفاء بالوعد وفيه مسائل : 

المسألة الاولى : الآيات المتضمنة للامر بها كثيرة ٠‏ 
مالا تفعلون ؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون )(511) قال : وفي 


(۷) أخذها عن الشهب ص ۷۵ . 
۸۱) آبة ۲ سورة ۰۹ 


۳۳ ۲ 


الصحيحين عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : آبة المنافق ثلاث : اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف » واذا أؤتمن خان » 
زاد في رواية مسلم : وان صلى وصام » وزعم أنه مسلم ٠‏ 

المسألة الثانية : مما بدل على فضله أمران : 

أحدهما : ثناء الله تعالى به على نبيه اسماعيل عليه السلام بقوله « انه 
كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا » ٠‏ قيل : انه واعده انسان في موضع » 
فلم برجع اليه » فبقى اثنين وعشرين یوما في اتنظاره 25565 ٠‏ 

الثاني : ضمان الحنة به في جملة خصال ست : فعن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه(۲۷۰) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اضمنوا لي ستا » 
أضمن لكم الجنة ٠‏ اصدقوا اذا حدثتم » وأوفوا اذا وعدتم » وأدوا اذا 
انتمنتم » واحفظوا فروجكم » وغضوا أبصاركم » وكفوا آیدیکم + رواه 
الحاكم ۰ 

المسألة الثالثة : قال التوري : « آجمع العلماء أن من وعد بما لا ينمي 
عنه » فينبغي أن بوفی بوعده » وجوبا عند عمر بن العزیز وجماعة » و استحبابا 
عند الشافعی وآبی حنيفة والحمهور « قال : من ترکه » فاته الفضل > 
وارتكب كراهة شديدة ولکنه » لا يأثم » ۰ 

قال ابن العربي : « وعند المالكية ان ارتبط بسبب كقوله » تزوج » 
ولك كذا » وجب » والا فلا » ٠‏ 

المسألة الرابعة : تنزيه مقام السلطان عن اخلاف الوعد من اوجب ما بطالب 
به » ففي سياسة أرسطو : لا تقل فيما قلت فيه لا نعم ولا نعم فيما قلت فيه لا 
الا أن يودي الى خلل سياسة ضرورية » ٠‏ 
ا س 


(559؟) ب . ه : نتظره . 

(.۷) هو ابو الود اة السات ين قيس الانصاري » الخزرجي ؛ من 
کبار الصحابة . اختلف في و فاته بين عام عه و ۳۲۵ه . انظر : الاصابة 
ترحمة رقم ۸ . شذرات الذهب جا ص4۰ ۰ 
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قلت : ومما ی کد ذلك زائدا على ما تقدم آمران : 
آحدهما : أن اخلاف الوعد » فيه محذوران : اخفاق الوعود » وتکذب. 
الولابة على الموعود به » وهو معنی قولهم : الوعد سحاب ؛ الانجاز مطره ۰ 
الثانی : أن الوعد بدابة باحسان » وکماله الوفاء كما قيل : حقیق, 
على من آورق بوعد ء أن شر بانجاز الوعد ٠‏ 
کما قبل : 
اذا قلت في ثيء نعم فاته فان نعم دين على الحر واجب(۲۷۱) 
المسآلة الخامسة : مما نقل عن السلف الكريم في انجاز الوعد خبران : 
من العمال » فصحبه في السجد » ثم آمر مناديا ينادي : من كان له عند 
شولك الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة » فلیحضر + قال أبنو أبوب. 
لنبي صلی الله عليه وسلم قال لي : لو جاءني مال » أعطيتك هكذا هكذا » 
ار کته فسکت »نت۰۸۷ مات ه فقلت : امأ أن تعطيني » 
واما أن تبخل عنی ؟ فقال : ما أبخل عنك اذهب » فخذ » فذهبت » فأخذت 
حفنة ٠‏ فقال : عدها ٠‏ فعددتها » فوجدت فيها خمسمائة دنار قال : عد. 
مثلها » فانصرفت بألف وخمسمائة دنار ٠‏ 
قال الطرطوشی : 0 وأبو أبوب من أغنياء الصحابة ۶ وهو من أصحاب. 
النبى صلى الله عليه وسلم ۲ 5 
الخبر الثاني : يروى آن عمر رضي الله عنه قال لحرير بن عبدالله 


(۲۷۱) البیت لهرم بن غنام السلولي : أنظر حماسة البحتري ( المطبعة الرحمانية. 
6ه ص ۲۲۲) ٠.‏ أما في العقد الفردد فتنسب الى أبن أبي حاتم . 
آنظر ج ۱ ص ۱۸۸ . 

(۲۷۲) ه : ثم انصر ف . 

(۲۷۲) سراج : ص ۱۲۱ ۰ 


= 1/۸۲ بت 


البجلي!*۲۳۷ رضي الله عنه » والناس بحاصرون العراق من قبل الاعاجم : سر 
الى قومك » فما غلبت عليه فلك ربعه » فلما جمعت غنائم جلولاء!* ۲۲۲ ادعی 
عمر : صدق حرير » قد قلت ذلك له » فان شاء أن يقول : قاتل هو وقومه على 
جمل » فاعطوه جعله ٠‏ وان يكن انما قاتل لله ولدينه وحسبه » فهو رجل من 
السلین ٠‏ 
الطرف الثانی : في الوفاء بالعهد » وفيه مسائل : 
.مطلوب ۰ قال تعالی ل J‏ وأفوا بعهدي آوف بعهد کم ۷۷ وقال 8 ا أنها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود 2١480»‏ والعهد الاعلام بالثيء » والعقد ربطسه 
.وتوثقه » والله تعالى قد أعلم الخلق بما شرع » وربطهم الى ما آمر به وجوابا 
أو ندب آو نهي عنه تحریما أو كراهة 200 5 
المسآلة الثا نه : قال : ویلزم الوفاء بعهد الادمي ل 5 الوفاء ل 
من الوفاء بعهد الله من جهة آمره بحفظه والوفاء له » حتى لو كان لكافر لقوله 
نا و مگب 0 09 2 26 4 
تعالى : فآتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين ۰۱ + 
0غ 
(/1؟) جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نضرة البجلي » الصحابي المشهور 
بكنى آبا غمر وقيل أبا عبدالله . توفي سنة ۱-) هی . انظر الاصابة 
ترجمة رقم 1175 ج ۱ ص ۲۲۲ . الاستيعاب ج ۱ ص ۲۲۵-۲۲۲ ۰ 
(۲۷۵) ب . هھ : حلالا ۰ 
(۲۷۲) ه . و : الغزالي ۰ 
(۲۱۷۸) آبة ١‏ سورهة ۵۸ . 
(۲۷۹) ستند ابن الازرق هنا على احکام القرآن لابن العربي ج .١‏ ص ۲۱۷ 
۸ .۰ ۱ 
(۲۸۰) ه : بعهد الله . 
(۲۸۷۱) آبة € سورة ٩‏ . 
۲ بستند ابن الازرق هنا على احکام القرآن ج ۱ ص ۲۱۸ ۰ 


= AY تس‎ 


المسآلة الثالثة : قال : والعهد الفعل کالقول » کالتفات الحدث هو عهد 
بالکتمان » ۰ 

قلت : لقوله صلی الله عليه وسلم » اذا حدث رجل رجلا بحديث » ثم 
التفت » فهو آمانة » رواه الترمذی عن جایر رضی الله عنه ٠‏ قال : وقد دکون 
ما همم (۲۸۲) عليه 44ء ما تضره اظهاره فعهده 4 عليه آن 
يستره ٠‏ وفیه ورد « لا بومن آحدکم حتی بآمن جاره بوائقه » ٠‏ 

قال : الا أن بتوجه في ذلك حق غليه » فتلزم الشهادة به » ٠‏ 

قلت : لقوله صلی الله عليه وسلم : الجالس بالامانات الا ثلاثة : سفك 
دم حرام » آو فرج حرام » آو اقتطاع مال بغير حق » ۰۰ رواه أبو داوود عن 
جابر رضی الله عنه ۰ 

المسآلة الرابعة : السلطان آحق الناس برعایة1؛ ۲۸) هذا الوفاء و ترفم 
منصبه عن رذيلة ما بخل به » خصوصا حيث يقترن العهد بالایمان(*۲۸) ۰ 

ففى سياسة آرسطو : « با اسكندر تحفظ من نكث اسانك وخفر 4 
عه د ۲۲۸۹2 فا نها شعبه ری قو هه من دبا نك ۰ ما دعاك الى الحلف 14 
لا تستعمله الا لو حجزت بالواسی لم تنكثه أبدا » فوالله ما خربت مملكة 
ایتاخ 4 وذكر غبره اج أنهم استعملوا آیما نهم ي دنياهم ودینهم!۲۸۷) ۰ 

السالة الخامسة : من الکلمات الحكمية التضمنة لهذا الوصف : اذا 
آنت قمت بعهود الله تشرعا » وايمانا » ورعیت عهود الناس مبرة واحسانا » فقد 
الخلاثق » وانتاج الحقاثق وبذل الرافق » وحفظ العهود ٠‏ والمواثق » وال: تتسلیم 
للقدر السایق » وعلامة النفاق » تقض العهود » وخلف الوعود » ومنع الرفد 4 
والکذب في الهزل والحد ۰ 
(۲۸۲) بیاض في جميع النسخ . بما في ذلك النسخة التونسية . 
(۲۸6) ه : احق برعابة . 
(Ao)‏ ساقطة من  :‏ . ه .م . 


(85؟) و : عهدك . 


بت 4۸6 بت 


من لقی الله ىلسان صادق 6 وعامل الناس بحسن الخلائق 6 وآلزم تفس" 
رعی العهود والوائق » فقد آرضی الخلوق والخالق » وأدرك به الفضل کل, 
اق + 

السالة السادسة : من غريب النقول في حفظ العهد حكايتان : 

الحكاية الاولى : بروی عن بعض الملوك أنه كان له يوم يوس » اذا خرج, 
يوما فلقي رجلا لم يكن له علم بشانه على الصفة التي كان ينكرها » فأمسر 
بحبسه » وأعلم الرجل بالامر » فحمد الله وسلم له قدره ٠‏ فلما قرب الامر » 
كتب الملك برغب في تخلية سبيله ليودع آهله(۲۸۸» ويوصي في ماله » فأحضره»». 
وقال له : هذا آمر لا يكون ألا بضامن من آخذه » بما أطلبك به ٠‏ فنظر الرجل. 
يضمننى ٠‏ فقال له الملك : أتضمنه » وقد عرفت ما يراد به ؟ فقال : نعم فآمر 
بحبسه مكانه » ونهض الضمون الى بلده » فأوصى في ماله » وودع آهله > 
وانصرف » وقد وافق يوم تمام المدة » فلما أستأذن على الملك آمر باحضارهما 
معا ه وقال للضامن : ما حملك على ضمانه » والخاطرة على نفسك في شاأنه 
ولو تآخر ساعة لقتلتك مكانه ۰ 

قال له : آيها الملك ما رأيت » وقد وثق بي » أن آخلف ظنه في ٠‏ فراجع, 
علمت ما يراد بك ؟ » قال : لم يكن يجمل في أن آراه مكان الثقة » فيراني مكان. 
الغدر » فعجب الملك من وفائهما جميعا 6 وعفا عنهما » ورفع ذلك اليوم, 
4 شصده ری‌د(۲۸۹) ۰ 

الحكابة الثانية : ذكر ابن الجوزي في سلوة الاحزان : أنه لما افضت. 
بن عبدالملك حتى آخذ له على بن داوود أمانا من آبی العباس السفاح * 

فقال له آبو العباس يوما : آخبرنی عما مر بك في اختفائك ۰ فقال : كنت 
س 
(۲۸۸) ه : رغبة العفة وسأله ليودع أهله . 
(۲۸۹) الشهب : ص ۱۰۳ ۰ 
(۲۹۰) في جميع النسخ ما عدا ه في : ابن العباس السفاح . 
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ا أمير الزمنین مختفيا بالحيرة في منزل شارع في الصحراء » فبينما آنا ذات يوم 
علی ظهر بيتي اذ » نظرت الى آعلام سود aT‏ يردن الحيرة » 
خوقع في قلبي آنها تريدني » فخرجت من الدار متنکرا » ح: حتی دخلت الکوفة » 
اا ل 00 تباب كبير ورحبة 
«واسعة » فدخلت الرحبة فجلست فيها » فاذا آنا برجل وسيم حسن الهيئة على 
"رس فدخل الرحبة » ومعه جماعة من أصحابه وأتباعه ٠‏ فقال لي : من أنت وما 
حاجتك ؟ فقلت : رجل خائف على دمه » مستجير بمنزلك ٠‏ قال : فأدخلني 
منزله » ثم صيرني في حجرة تلى حرمه » فمكث عنده حولا في كل ما أريد وأحب 
من مطعم ومشرب وملبس » لا يسآلني شيئا من حالي » وب رکب كل يوم وليلة ٠‏ 
خفلت له يوما : أراك تدمن الركوب » ففيم ذلك ؟ فقال ان ابراهيم بن سليمان 
قتل آبي صبرا » وقد بلغني أنه مختف, فانا أطلبه لادرك آري + فكثر تعجبي 
اذ ساقتي القدر الى الاحتماء في منزل من يطلب دمى » وكرهك الحياة ۰ فسالت 
الرجل عن اسمه واسم ابيه » فاخبرني هما فعلمت اني قتلت اباه فقلست : 
الو يح عار ون جع ان ريه یت اسر« مرو > 
ما ذلك ؟ قلت : آنا ابراهيم بن سلیمان » قاتل ابيك » فخذ شارك » فقال : لعلك 
رجل مضه الاختفاء ٠‏ فاحب الموت ؟ قلت : بل» الحق ما قلت لك آنا قتلت باك 
في يوم كذاء بسیب کذا ء فلما عرف آني صادق » إلابدء وجهه » 
واحمرت عيناه > وأطرق مليا ٠‏ ثم قال : أما أنت » فستلقى أبي » فياخذ بحقه 
منك » وأما آنا » فغير مخفر ذمتي » فاخرج عني » فلست آمن نفسي عليك ٠‏ 
بوأعطاني آلف دينار » فلم أقبلها » وخرجت من عنده » فهو أكرم رجل رأیت ۰ 


4۸1 - 


القاعدة الثالنه عشرة 
٠‏ الصدق ۰۰ وضده : وهو الکذب 

وذلك ى سال : 

المسآلة الاولی 3 قال النووي : « هو من قبانح الذنوب وفواحسش. 
وسنه »6 ٠‏ 

قلت والوارد من ذلك وعيدان : 

ففى الصحیح عن سمرة بن جندب(۲۲۹۱ رضي الله عنه قال : قال رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم : رأيت الليلة رجلين أتياني قالا لي الذي رأيته 
شق شدقه » فكذاب يكذب الكذبة فتحمل » عنه حتى تبلغ الافاق » فيصنع, 
به الى دوم القامه۲۹۲) ۰ 

الوغيد الثاني : تردید الویل عليه » دلالة على قبح جنانته ٠‏ فعن این. 
ويل للذي بحدث الحديث ليضحك به القوم » فيكذب » ويل له ويل له + 
رواه ادى 

الوعيد الاول : اعراض الله تعالى عنه مع ماله من أليم العذاب ٠‏ ففي, 
الصحيح عن أبي هريرة رصى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر طالبهم » ولا يزكيهم ولهم 
عذاب الیم : شیخ زان وملك کذاب وعائل مستکبر 33521 ۰ 
WETE TEE CE OT EFE CY EEE‏ 
(91؟) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري » صحابي نزل بالبصرة وکان زياد 

ستخلفه عليها اذا سار الى الكو فة . توفي سنة ثمان وخمسين . انظر ۰ 

الإصابة الترحمة ۸ . شذرات الذهب حا صا . 
(۲۹۲) احیاء : ج ۲ ص ۱۲۵ ۰ 


(۲۹۳) احیاء : ج ۲ ص )۱۳ ۰ 
(۲۹۵) احیاء ج ۳ ص )۱۳ ۰ 


بت 1۸۷ 


الوعید الثاني : منعه من دخول الجنة ٠‏ فعن سلمان رضي الله عنه قال : 
تقال رسول الله صلی الله عليه و وسلم : « ثلاثة لا بدخلون الجنة » : « الشیخ 
الزاني والامام الكذاب والعائل الزهو » رواه الیزاز ٠‏ والعائل هو الفقير ٠‏ 
وهی ار الق سفن 

توجيه » قال ابن العربي : الامام الکذاب شر الخلق عندالله تعالی » لان 
“الكذاب انما يكذب حيلة لا يعجز عنه » وليس فوق الامام يد » ولا دونه 
شي» مما بعاد د رکه » فاذا صادره بالکذب نزل عن الکرامة الى الخسة + وعن 
الطاعة الى المعصية ۰ 

المسألة الثالثة : كما غلظ وعيد کذب السلطان » فکذا تصدیقه » فعن 
E OG‏ 
عجر (۲۹۰) : أعاذك الله من امارة السفهاء ٠‏ فقال : وما امارة السفهاء قال : 
آمراء یکونون من بعدي لا هتدون بهديي » ولا پستنون بسنتي ۰ فسن 
صدقهم في كذبهم » وأعانهم على ظلمهم » فأولتك لیسوا مني » ولست منهم » 
SSS‏ حر یه 
مني وآنا منهم » وسيرد علي حوضي » الحديث ۰ 

رواه الامام أحمد واللفظ له ولغير واحد ۰ قال ابن العريي : وهو 

+ 6 

المسألة الرابعة : من شؤمه على الحملة آفتان : 

الآفة الاولی : هدايته الى الفجور المؤدي الى النار ا 
SE‏ ا لي ا 
بالصدق فان الصدق هدي الى البر > والىر هدي الى الحنه ۰ 5 بزال 
الرجل بصدق وبتحرى الصدق ‏ حتی يكتب عند الله صديقا » واياكم 
والكذب » فان الكذب هدي الى الفحور » وان الفحور يهدي الى النار » 
وما وال الفيد دب و کم الکذب » حتی یکتب عند الله کذایا ۳۹۹ 


ص ا ی تر 
(۲۹۵) کعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبید » صحابي انصاري مات با مدينة 
سنة احدی وقیل اثنتين وقیل ثلاث وخمسين للهجرة . انظر :الاصابة 
ترجمة ۲۱٩‏ ج ۲ ص ۲۹۸-۲۹۷ . الاستیعاب ج ۲ ص ۲۹۲-۲۹۱ . 
۲( احیاء : ج ۲ ص ۱۳۱ . 
تس ۸۸ 


الکاذن(۲۹۷) ٠‏ 
المسألة الخامسة : من مفاسده باعتبار السلطان محذورال 
الحذور الاول : افضاژه بعدم الوثوق بوعد السلطان ووعيده ٠‏ وقد 
قال الحكماء : خراب البلاد وفساد العباد مقرون بابطال الوعد والوعید من. 
الملوك ٠‏ 
المحذور الثاني : انذاره دما مود بخراب الدو له ۰ ففي الافلاطو نبات. 
« كذب الملك وغدره من أكبر الادلة على حادث في مملكته يحدث » وشتات فيه 
نظامها » لانها مثل تخليط العليل في العلة التي لا تكون الا عن قوة من المرض, 
وشدة قهر للدن ۰ 
المسالة السادسة : ثبت في الصحيح جواز الكذب للمصلحة في ثلاث : 
الحرب 6 والاصلاح بین الناس 6 وحديث الرجل أمرأته والمرأة زوحها 3 
قال الغزالي « وي معناها ما ارتبط به غرض صحیح له أو لغيره ۰۳۹/6 
قال النووى ضابطا لد لت الکلام + ( وسملة الى القاصد والحمود. 
منها ان آمکن التوصل اليه بالصدق والكذب » معا حرم فيه الكذب » وان لم 
منه » ما آمکن خشية التحاوز به عن حد الضرور۲۹۹:2) انتهی ملخصا ۰ 
المسألة السابعة : مما هو في معنى الواضع الحائز۳۰۰۱) في حق. 
السلطان(۳۰۱) فيها الكذب 1 يعرض مئه للسلطان في استمالة العصاة. 
الى أن قال ما نصه : ان احتاج الملك الى الک نب في مداهنة بعض 
۳ 
(۲۹۸۷) احیاء ۰ ج ۳ ص ۱۳۸ ۰ 
(۲۹۵) م : حسنه التجاوز . 
(۲۰۰) د : الحاوژ . 
(۳۰۱) بیاض في سار النسح . 


- 588- 


الممسدين » لم بلحقه الوعید » لانه آحد الواضم التي آستثنی(۲۳۲ فیما 
جواز الکذب ۰ 

قلت : في الافلاطونیات : « لا ينبغي آن يطلق الملك الکذب في الملكة 
الا للخيار المعروفين بالاصلاح بين الناس المستعملين له عند تقريب ما بين 
المتباعدين» فان الكذب يشبه العقاقير القاتلة التي يحتاجفي الادوية الى استعمال 
اليسير منها » فليس يجب أن يطلق ذلك العقاقير الآ للصالحين من الصيادلة 
الذین لا يبيعونها لمن يقتل بها آحدا من الناس + 

المسآلة الثامنة : قال النووي : التورية والتعريض معناهما اطلاق لفظ 
ظاهر في معنى والراد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ على خلاف الظاهر 
وهو د ٠‏ وخداع » فان اقتضته مصلحة شرعية راجحة 
على خداع الخاطب أو حاجة لا مندوحة عنما الا بالكذب » فلا بأس 
بالتعریض » والا فهو مکروه » الا أن بتوصل به الى آخذ باطل أو دفع حق » 

قال : مثال التعريض المباح قول النخعي”؟ ۲۳۰ : اذا بلغ الرجل عنك 
شيا قلته » فقل الله بعلم » ما قلت من ذلك شيئا فيتوهم السامع النفي » 
ومقصودك الله بعلم الذي قلته ٠‏ قال : ما حاصله » فعلى مثله بتنزل قول 
السلف في المعاريض مندوحة عن الكذب ۰ وقو هم 7 الكلام أوسع من أن 
یکذب » ظریف ۰ 

المسألة التاسعة : يجب التثبت فیما بحکی » لما ورد من النهی عن التحدیث 


(۳۲۰۲) م ۰ رد فيها .م ۱ 

(۲۰۲) بیاض في جمیع النسخ ما عدا النسخة التونسية ومع ذلك لم ترد في هذه 
الآخيرة آبة زيادة . 

(5.”) ابراهيم النخعي : هو ابو عمران » وابو عمار يزيد بن الاسود بن عمرو بن 
ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخعي » الفقيه الكوفي » وأحد 
الأئمة المشهورين من التابعين » رای عائشة » ودخل عليها ولم بثبت له 
منها سماع . اختلف في تاریخ وفاته ما بين سنة ۹6 و ۹ه . انظر : 
أبن خلکان جح ۱ ص ۲۷-۲۵ . طبقات أبن سعد ج ٦‏ ص 1۸1-۲۷۰ ۰ 


ست 44۰ بت 


بكل ما سمع ۰ قال الله تعالی ٠‏ « ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع. 

والیصر وال دكن اولتك كان عنه وو 20 ,م وف الصحيح عن أبي. 

هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كفى بالمرء ء كذيا أن. 

بحدث بكل ما سمع » وعن ابن مسعود أو حذيفة رضي الله عنهما قال سمعت. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « شس مطية الرجل : زعموا © ۰ 
المسألة العاشرة : من الكلمات الحكمية في هذا الخلق ٠‏ 


الكذب عدو الصدق والحور مفسد للملك ء فاذا استصحب الكذب. 
استخف به > واذا آظهر الجور فسد سلطانه » آفة الشدة التهیب » وآفه: 
المنطق الحیاء » وآفة كل ثيء » الکذب » لا يطمعن في الکذوب والطبوع 
على الشر أن بعطفهما الاحسان » فانهما كالقرد » كلما سمن باطعام الحلاوة. 
و لدسم » ازداد وجهه قبحا ٠‏ 


من صير على مودة الكذب » فهو مثله ۰۰۰ 


لا ثىء آضر من ضرر الكذب أن ينسى صاحبه الضرورة" ۰ المحسوسة. 
الحقيقية ويتشبث عند الضرورة الكاذية » فیینی عليها أمره » فيكون غشه قد 


بذا بنفسة ۰ 
القاعدة الرابعة عشرة 
كت الشر 
وفبها ۰ : 


الخلق » ومن لوا في حق 4 Cf‏ ال » والفرائض الواحملنة ل 

الوزراء والحلساء والاتباع « قلت : ومن كلام ازدشير في العناية بالوصية € : 

ررررا لك 

(۳۰۵) آية ۳۷ سورة ۱۷ ۰ 

(۳۰۳) تي جمیع الخطوطات ما عدا س : الصورة الحسوسة الحقيقية وتثبت: 
عنده الصورة الكاذية ۲ 


:فا نمأ تحری أمور المملكة كلها عليها » وأقنلل الشركاء في اسرارك ينكتم 
:مرك ء٠‏ 
المسآلة الثانية : كما أنه واجب في حق الملوك ومن يليهم » فكذا هو في حق 
كل واحد واحد من سائر الطبقات اذا اكتمنوا عليه » وكان في افشائه اضرار 
بصاحبه ۰ وقد تقدم في الوفاء بالعهد ما يشير لتقرير دليله من حيث هو 
آمانة » ويه استدل الطرطوثى قائلا : واذا كان أمانة » حرمت فيه الخيانة » 
التجالسون بالامانة » فلا بحل لاحد أن يفشى على صاحبه ما بکره(۳۰۹) ۰ 
المسآلة الثالثة : قال الغزالي : لمستودع الس أن ينكره » وان كان 
كاذبا » ولیس الصدق واجبا في كل مقام ٠‏ وكما يجب للرجل أن بخفی عيوب 
تفسه وآسراره » فكذلك يجب أن بخفی عيوب أخيه المسلم وأسراره ٠‏ قال : 
قلت : كما روى أنه قيل لبعضهم ٠‏ « كيف تخفى السر ؟ عفال : آجحد 
المسألة الرابعة : لكتم السر فوائد شاهدة بفضله : 
الفائدة الاولى : دلالته على فضل صاحبه وكرم أخلاقه ٠‏ 
قال الطرطوشي(۳۱۱) : « واعلم أن كتمان الاسرار يدل على جواهر 
الرجال » وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها » كذلك لا خير في الانسان 
اذا لم يملك سره 22١506‏ قلت : هو من معنى قولهم : « صدور الاحرار قبور 
(۳۰۸) د : آمر الاخبار . 
(۳۰۹) سراج : ص .۱ . 
(۳۱۰) احیاء : ج ۲ ص ۱۷۸ . 
سراج : ص ۱۰۳ . 
) 1+ ب » ج : یکتم . 


٩۲ - 


سر العدو وسر الخل0؟99) ما كثما ٠‏ عند اطلاع الى خلق من لابشر 
کلاهسا ظن بي خيرا فآودعنسي سا فلست يمفشية مدى عمري 
الفائدة الثانية : الاستعانة به على حصول القاصد ففي الحديث : 
استعينوا على حوائجکم بالكتمان » فان کل ذى نسة محسود ۰ قال أفو 
شروان : من حصن سره » فله بتحصينه خصلتان : الظفر بحاجته » والسلامة 
من السطوات(*۳۱) ۰ 
الفائدة الثالثه ی لصاحبه ۰ فعن 


د 
أسير 1(6 ۳) ۰۰ 


تع عه الا دونه المعنى أن أربعة من أعظم 
الملوك صدرت عنهم أربع كلمات » كانما آرسلت عن قوس واحد * 
قال كسرى : « لم أندم على ما لم أقل » وقد ندمت على ما قلت مرارا »* 
وقال لك الصين : « اذا تكلمت بالكلمة ملكتني » واذا لم أتكلم بها > 
ملكتها » ٠‏ 
وقال ملك الصين : « اذا تكلمت بالكلمة ملكتن » واذا لم أتكلم بها » 
ترفع » لم تنفعه »۲۳۱۹ ۰ 
المسألة الخامسة 2 من مك913 افشاء الس التى قد تودي الى 
العطب آفات ۰ 
e‏ مد 
(۲۱۲) و : الخیل ۰ 
()۲۱) سراج : ص ۱۰۲ ۰ 
(۲۱۵) سراج : ص ۱۰۳ ۰ 
(۲۱۳) احیاء : ج ۲ ص ۱۱۱ ۰ 
(۳۱۷) م : مفاسد . 


٩۲ بت‎ 


الافة الاولى : تعريض السر به(۰۳۱۸ للاذاعة والشیاع » فمن کلام 
الحكماء : حفظك لسرك » آولی من حفظ غيرك له ء 

قال الطرطوشي : « وبالجملة اذا زال سرك من عذب۳۱۹(2) لسانك » 
فالاذاعة مستولية وان آودعته قلب ناصح محب »۲۳۲۰۲ ۰ 
فال 

آلم تر آن وشاة الرجال لا بت رکون آدسماصحها 

فلا تفش ر الك فان لكل نصیح نصیصا 

الآفة الثانية : عوده دمضرة المكيدة على من زل به لسانه ۰ قال الله 
تعالی حكاية عن بعقوب عليه السلام : « با بنى لا تقصص رؤياك على اخوتك 
فيكيدوا لك كيدا »29510 ۰ 0 

قال الطرطوثي : لا أفشى یوسف عليه السلام سره في رؤياه بمشهد 
امرآة أبيه » أخبرت اخوته » فحل به ما حل(۳۲۲) ۰ 

الآفة الثالثة : وهي آدهی ما يؤدي اليه » فوات الحياة تعحیل الحمام ی 

قال الطرطوثي ۱ « كم من اظهار سر آراق دم صاحبه وصرفه(۲۳۲۲ عن 
بلوغ آمله"*۲۳۲ ولو کتمه آمن سطوته »۲۳۲۹۱ ۰ 

وقال بعض الحکماء : سرك من دمك فلا تجریه في [ غير آوداجه 
واذا تکلمت به آرقته اسف ۰ 


اسمس سس سس ل ب 
0 7459 ین 

(919) و ۰ مودعة . 

(۲۲۰) سراج : ص ۱۰۵ . 

(۳۲۱) آبة ه سورة ۱۲ . 

۲9 ) سراي : ص ۱۰۲ . 

. أ ب » ج : وضع في‎ (YT) 

. و + آماله . 1 » ب » ج : ماربه‎ (YO 

(۳۲0) سراج : ص ۱۰۳ . 

. ورد في س فقط‎ (TTY 


= ۹ بت 


المسألة السادسة : من عجائب آمر السر آمران : 

آحدهما : شدة المؤنة فی(۳۲۷) حفظه حتی على صاحبه » قیل لبعض 
الحكماء أي شيء أصعب على الانسان قال : أن يعرف نفسه » ویکتم سره ٠‏ 
.وكان يقال اف الان كن فر علی كي سره » قلم د لصدیقه > 
خأوشك أن بصير عدوا ٠‏ قال الطرطوثى : ان الرجل تحمل ۹۳۳۸۸ الحسل 
الثقيل فيشي به » ويحمل السر اليسير فيلحقه من القلق والكرب » مالا 
ملحقه بحمل الاثقال » فاذا آذاعه استراح قلبه » وكأنما القى عن تفسسه 
تحبلا)(۳۳۹) ۰ 


الثاني : ضياع آمانته بكثرة الامناء عليه 


قال الطرطوشي : ومن عجیب الامر أن آغلاق الدننا كلما كثر خزانها » 
كان اوثق لها (e.‏ اللا السر » فانه كلما كثر خزانه كان أضيع ا ۰ 


قلت : تقدم في وصية أردشير : أقلل الشركاء في اسرارك تنكتم * 

المسالة السابعة : تقدم أن من فوائد كنم السر دلالته على الفضيلة > 
وفوق ذلك كتمان سر نفسه » فقد فيل : آدنی أخلاق الشريف كتمان 
السر » وأعلاها كتمان ما آسر به اليه ۰ ش 


قلت : كما بقال أن رجلا أودع سره عند أحد اخوانه » فقال له : آفهمت 
خقال : بل جهلت قال احفظت قال : بل نسیت(۳۳۲) ۰ وقي معناه قيل : 


اذا الذي أودعني سره لا ترج أنْ تسمصسه مني 
لم اجره قط على خاطري كأنه لم بج E‏ 


و و ۳۳۳" 
(۳۲۷) ه : على . 

(۳۲۸) 1 ب » ج : لیحمل 

:)۹( سراج : ص ا ٠.‏ 

(۳۲۳۰) هاه ها 

(۲۳۱) سراج : ص (٠١1‏ ه: 

(۳۳۲) احیاء : ج ۲ ص ۱۱۳۹ ۰ 

re ۱۰ سيراج : ص‎ (TTT 


بت 590 سس 


المسآلة الثامنة : اذا دعت الضرورة الفشو اليه لافشاء السر » فعلی شرط 
صداقه الفشو ۲۳۲۶۱ » له » أو نصبحته » اذا اتصف يما تحفظ به الامانة ٠‏ فمن 
کلام الحکماء » ما کتمته عن عدوك » فلا تطلعن عليه صديقك » فان لم يكن لك 
بد من اذاعته » لقرينة تقتضیه من صدیق مساهم » أو استشارة ناصح مسالم » 
فمن صفات أمين السر أن يكون ذا عقل ودين ونصح ومودة » فان هذه الامور 
تمنم من الاذاعة » وتوجب حفظ الامانة۳۳۹۲) ۰ 

تنبيه : على صاحب السر أن بحترز من مستدعبه(۳۳۱) منه لدلالة 
استدعاف»*۳۲۷) على الخيانة ٠‏ فقد قيل : لا تودع سرك عند من 
يستدعيه80**؟ » فان طالب الوديعة نخائن ۰ 


قلت : وخصوصا اذا ألح على ذلك ٠‏ فمن الامثال السائرة : الحرص 
على الامانة » دليل على الخانهة(۳۳۹) ۰ 

المسألة التاسعة : تقدم أن كتم السر من الواجبات على حاشية السلطان » 

قال الحاحظ 8 من أخلاق الملك أن یکتم اسساره عن الاب والاخ 
والزوجه والصدیق ء فان الملك تحاوز عن(۲۳۶۰ كل منقوص وا وه وله 
سحاوز عن : ٿه : طاعنا في ملکه » ومذیعا لاسراره » وخائمنا في حرمه(۳*۱) ۰ 

قال وقد كان آبرويز يقول : يجب على السلطان السعيد أن بحعل همه كله 
في امتحان آهل هذه الصفات » اذ هی أركان ملكه ودعائمه(؟4؟2 ٠‏ 


(5؟؟) ه : الفتشي . 

7 ۱.۵ استند على سراج ص‎ (o) 

۷ ) ه . م : مسترعیه . 

(۳۳۷) م : استرعائه . 

(۲۲۸) م ۰ سترعیه . 

)۴۹( اخذ الفقرة تقريبا من سراج ص ۱.۵ 5 

(۲6۰) التاج : بحتمل كل . 

(۳6۱) التاج : « صنعه احدهم ان بطعن في ملكه » وصنعة الاخر ان بذيع 
أسراره » وصنعة الآخر أن بخونه في حرمه » . 

(۲) التاج : ص ۱۷۲ . 


بت 6٩۱‏ مت 


قلت : من الامتحان بحسب السلطان فمن دونه » قول بعضهم : اذا 
آردت أن تواخی رجلا » فاغضبه » ثم دس علیه(۳+۳) من يسأله عنك وعن 

آسرارگ » فان خيرا » تكلم وکتم أسرارك » فاصحبه * 
المسألة العاشرة : من المنقول في الوصية بحفظ سر السلطان وعقو ده 

من أفشاه » حكابتان : 
الحكاءة الاولى : قال ال 550 : آسسر معاوية الى عثمان بن 

ملس للد حديثا ٠‏ قال عثمان فقلت لابی : ان أمير امن اسمن الي> 

حديثا » أفاحدثك به ؟ قال : لا ٠‏ قلت : ولم ؟ قال : لانه من كتم حدرشا > 
كان الخبار له » ومن أظهره » كان الخيار عليه » فلا تجعل نفسك مملوكا بعد 
ولكن أكره أن تذلل لسانك بافشاء السر ۰ قال : فحدثت به معاوية > 

فقال : أعتقك أخي من رق الخط470؟؟ ۰ 
الحكاية الثانية : كان لعثمان ‏ رضي الله عنه كاتب يقال له 

حمدان۲۳۹۷ » فاشتكى عثمان ۰ فقال : أكتب العهد من بعدي لعبدالرحمن 

)ده ا 

(۷ع۳) هھ :ددص . عليه . 

(۲) العتبي : ابو عبد الرحمان محمد بن عبيد الله بن عمر بن معاوية بن عمر 
ابن عتبة بن ابي سفیان صخر بن حرب بن امية بن عبد شمس القرثي 
الاموي المعروف بالعتبي » الشاعر المعروف كان ادیبا فاضلا شاعرا 
مجيدا » وكان بروی آخبار ایام العرب . وله من التصانيف ( كتاب 
الخيل ) وكتاب (أشعار الاعاريب) وآشعار النساء اللائي آحببن ثم بغضن 
وكتاب ( الذبيح ) وكتاب ( الاخلاق ) وغير ذلك . وقد توفي سنة ۲۲۸ ۰ 
انظر ابن خلكان ج ٤‏ ص ۲۹۸-..) » تاريخ بفداد ج ۲ ص ۲۲ ۰ 
سفیان انظر ( نسب قرش ) لابي عبدالله الصعب بن عبدالله بن الصعب 
الزبيري ص )۱۳ ۰ 

(TEV‏ سراج : ص ۱۰۲ » وردت تلك القصة في ( الاحیاء ) » وذکر أن معاوية 
آسر الحدیث للوليد بن عتبة ج ۲ ص ۱۳۲ ۰ 

(۳۲۷) ه : حمدان بن عويف البشري . ولعل الاصح هو حمران بن آبان مولى 
عثمان . الوزراء للجهشياري ص۲۱ ۰ 


ابن عوف : فانطلق حمدان » وقال لعبدالرحمن بن عوف : البشري ٠‏ فقال 
عبدالرحمن : ولك البشری » ماذا » فآخره حمدان الخبر فا نطلق عبدالرحمن 
وأخبر عثمان بذلك ٠‏ فقال عثمان رضی الله عنه : عسى الله ان شفاني لا 
اوی حمدان ابد + ناه الى اندر + فلم رول به حي فزع 7 


القاعدة الخامسة عشرة 
الحزم 
المسالة الاولی : قال ره : لفظه الحزم تدل على القوة 
والاجتماع و منه حزمه الحطب » فالحازم هو الذي احتمعت له سور أمره 4 


وعرف خير الخبرین » وشر شر الشربرین(۳۹۹) » فاحجم في موضم الاحجسام 
رآ 00 وضعفا(۳۰۰) ۰ 


: والی ذلك برجم قول الرادي : الحزم هو النظر في الامور قبل 
o TT‏ 
من وحوهها(۳۰۱) ۰ 
المسألة الا به : قال بعض العلماء : بحب على الحازم استفراغ الو سم 
واعمال الاجتهاد في أسباب المائدة والخلاص » فان غلبت الاقدار » كان يذلك 
معذور! وکان قلبه مستر یحا(۲۰۲) ۰ وغير عجيب أن بعلب الله سبحانسه 
مخلوقاته 4 وآن SE‏ بحب ف مصنوعانه ۰ ولیس نفود الاقدار مما 
يقود العاقل الى :ذ تضییع الحزم » وذلك من خلائق الجهال ۰ 
المسآلة الثالثة : : من فوائده المرغبة للعقلاء في الاخذ به » وخصوصا 
الملوك » أمور : 1 
(۳۸) سراج ص ۱۰۳ . 
)۳6٩(‏ الروح : خير الخيرين وشر الشرين . وكذلك س كما أثبتناه . 
(۲۵۰) الروح : ص ۲۲۷ . 
(۲۵۱) نقلها کن ا ص۱۲۲ ٠.‏ ونفلها صاحب الشهب عن المرادي في 
(۲۵۲) و :روا 


4٩۸ -‏ بت 


آحدها : ملك الرعية به قبل أن تملك راعیها » اذا فرط فيه فقد قال 
عبدالملك بن مروان لابنه الوليد » وكان ولى عهده : با بني اعلم آن ليس بين 
السلطان وبين أن يملك الرعية أو تملكه الرعية » الا حزم أو توان(۳۶۳) ۰ 


الثانى : انتهاز الفرصة لاول احكامها » فعن على رضي الله عنه : 
اتتهزوا هذه الفرص فانها تمر مر السحاب ٠‏ ولا تطلبوا آثرا بعد عين ۰ وعن 
بعض الحکماء : بادر الفوصة » قبل آن تصير غصة(*۳۰) ۰ 

الثالك : التحفظ به من الخديعة » قال الغيرة بن شعبة : ما رآیت آحدا 
آحزم من عمر » كان له » والله » فضل یمنعه أن يخدع وعقل پمنعه أن خدع 

قلت : وكذا قال رضى الله عنه : لست بخب » ولا الخب بخدعنی!۳۰۰ ۰ 


الرابم : حصول الظفر به متى ساعد القدر : قيل للمهلب ۲۳۹۳ : بم 

ظلفرت قال : بطاعة الحزم ومعصیه الهوی ٠‏ 
الخاسی : سلامة من الندم عند الوقوع بعده فيما يكره + قال مسلمة 

بن عبدالل(۳۰۷) : ما مدحت أو شکرت نصي على ظفر ابتدأته بعجز » ولا 

دذممتها على مکروه انتدآته ER‏ ۰ ۱ 
المسألة الرابعة : قال الحكماء : الملوك ثلاثة : حازمان وعاجز ٠‏ 

(۲۵۲) الشهب : ص ۱۱۱ ۰ 

۲ الشهب : ص۱۱ . وکتاب السياسة للمرادي ص۱٩‏ » ٩۷‏ ۰ 

(۳۵۵) سراج : ص ۷۸ ۰ والشهب : ص ۱۱۷-۱۱۱ ۰ 

((۳۵) الهلب : ابو سعيد الهلب بن آبي صفرة كانت له ابنة اسمها ( صفرة ) 
فبها يكنى . واسمه ظالم بن سراق بن صبح بن کندی الازدي العتكي ۰ 
من كبار قواد المسلمين . توفي سنة ۸۲ه . انظر : وفياتالاعيان جاه 
ص .هوه" . شذرات الذهپ ج ۱ ص ٠١‏ ۰ ۱ 

(۳۵۷) مسلمة بن عبد الملك ( توفي سنة .؟1ه ) هو مسلمة بن عبدالملك بن 
مروان بن الحكم : امير قائد من ابطال عصره » ولاه آخوه إمرة المراق 
ثم ارمينية وغزا الترك » وتوفي بالشام . انظر : تهذيب التهذيب ج ٠١‏ 
ص ۱۲۲ . نسب قرش ص 150 . دول الاسلام ج ١‏ ص 15 ٠‏ 

(۲۵۸) الشهب : ص ۱۱۷ ۰ 


44٩ تس‎ 


آولهما : وهو آحد الحازمین الذي ينظر في الامور قبل نزولها » فیجتلب 
خيرها ویتجنب شرها » کالاهر في الشطرنج(۳۹۹) » يرى الحركة الردية قبل 
وصولها اليه » فيلجيء ملاعبه الى اللعب بها ۰ 

ثانيها : وهو الحازم الثاني الذي لا يدبر الامور حتى تحل به » واذ ذاك 
يتعرف وجه التخلص منها » وهو دون الاول وأدنى منه الى التغرير فيما بقع 
والاحتهاد(۳۱۰) ۰ 


ثالثها : وهو العاجز التواني الذي لا بزال في لبس من آمره » وعجز عن 
اصلاحه حتی بقوده ذلك الى الخسران ۰ ۱ 


تمثيل » قالوا : ومثال الثلائة : أن صیادین آتبا أجمة فیها سمکات ثلاث» 
فقال لصاحبه : عد بنا الى هذه الاجمة بعد فراغنا من الصيد لنصيد ما فبه ۰ 
فأما آحزم السمکات » فخرجت من منفذ الماء الى البحر فآمنت » وآما التي تلیها 
في الحزم » فمکئت حتی جاء الصیاد» فسد النفذه فأيقنت بالهلاك فأحتاجت الى 
الحيلة فتماوتت وطفت فوق الاء » فآخذها الصیاد فطرحها غير بعيدة من البحر 1 
تجيء وتذهب » حتی صیدت(۲۱۱) ۰ 

المسالة الخامسة : من مهمات الحزم آمور : 

آحدها : اساءة الظن حيث بوّدي الى مفسدة راجحة على مصلحة فقد 
ورد : الحزم سوء الظن ٠‏ وفي الحديث ٠‏ « احترسوا من الناس سوء الظن » » 
فان رجحت مصلحة كانت هي مفسدة في النهى عن هذه الاساءة ٠‏ قال تعالی : 
» اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ام ۲ , 
جپ س 
(59؟) في الشهب : فاللاعب الاهر . 

(۲۱۰) في الشهب : « وأدني منه الى آسباب الهلكة في بعض الامور » لانه ريما 

و قع بففلته وتوانه في آمر بتعذر فيه الخلاص على ذي الحيلة والاجتهاد » 

ص ۱۱۵ ۰ 


(11) الشهب : ص۱۱۱ . والسياسة للمرادي ص۹۸ . 
(65؟) آبة ۱۲ سورة 1٩‏ . 


سم + 6۰ سم 


وفي الصحیح : اياكم والظن فان الظن أكذب الحدیث ٠‏ 
الثاني : الاحتراس من الکاید التصود ها اغراء السلطان بغلية خواصه : 
قيل فکثیرا ما بلغ ضررها الابریاء » وعدم بها اللوك آهل الجد في خدمتهم» 

وفارقوا آحب خواصهم 

الثالث : الادرة باقامة الاعمال الحاضرة والوظائف الوقتية » فقد قال 
عمر رضی الله عنه : لا تخر عمل بومك لغدك ۰ وقي «محاسن البلاغة» : ينبعي 
اللسلطان أن بعطی(۲۳۳۳ لكل يوم اه وان تدر فيه وارد نان لكل 
.يوم ما فيه ولعل5357© يحدث حادث ۰ 

الرابع : معرفة غابة الامور قبل الدخول فيها ٠‏ قالوا : من الزم أن لا 
يدخل في آمر حتى يعرف منتهى أحواله » فان توقفك فيه قبل فعله » هو الحذر 
المحمود » ورجوعك عنه بعد التلبس به لاضطرايك فيه » هو الحذر المذموم ٠‏ 

الخامس : توقي استحقار ما توهم صغيرا ؛ قالوا : لا ينبغي للعاقل أن 
.ستصغر شيئا من الخطاً فانه متى استحقر الصغير » يوشك أن يقع في الكبير » 
فقد رأبنا الملك شتی من العدو المحتقر » ورأينا الصحة توتي من الداء 
اليسير » ورآینا الانهار تتفتق من الجداول الصفار ٠‏ ۱ 

قلت : وآولی اذا كان الصغير قابلا للزيادة ٠‏ وهو ۰ 

السنافين دق العهود المونانية : ولا تحقرن صغيرا من الفساد » اذا 
كان محتملا للزيادة » وعاجلة قبل وشوجه وبسوقه ء ثم ذكر من ذلك حبس 
“نظهر أولا في الاعين » ثم في الالسنة » ثم في تحريك الاىدي الحاهر ۲۳۱۹7 ۰ 

السابع : منع التعادي في أهل المملكة » ففيها » واعلم أن مر م 
پلیت(۳۱۱ به في بلد من البلدان وقوع العداو(۳۱۷ » وافتراق أهله » 
) الشهب : ص ۱۱ ۰ 


یرد ص ۲۹ . 
۲ ) عهود : منیته . 


(۳۷۷) عهود : العدوان ٠‏ 


ل .۳۳۲ 


وتحازب بعضهم على بعض ۰ فان هذا يقوم مقام ما بظهر من العلل(۳۳۸) في 
عضو من الاعضاء ۰۰ فيتراقى CF1.‏ 1 الى افساد ذلك العضو ٠‏ وربما 
تعدى الى ] غير ذلك العضو وربما تعدى الى سائر الجسد » [ فتتبم ما ظهر من 
هذا ف | البلدان ۰ واسال عن السبب فبه 4 كما سال المتطبب ۰۰۰ الحادق. 
ما کرهته 6 وخوف الناس من اماعك ] وشدة بسك معاودة مثله(۲۳۷۰ ۰ 

الثامن : في اهمال ما يغتنم فيه من فوائد الدين والدنيا : [ ومن أحمد. 
من الزمان [ لا برجم ](۳۷۱) ۰ ۱ ۱ 

المسألة السادسة : الحزم يناي الاعتماد على البخت لا فيه من الفاسد. 
العظام » وهي جملة : 

الممسدة الاولى 0 موم واعتبار ماللا عرف سببه ففي + + و . 
الى البخت الا آن صاحبه بضیع کیت و الرآي © ه هه هه موم 
مالا يرى غرسه ولم يعرف طريقه ۰ 

الفسدة الثانية : [ ومما كان يتدارسه الاوائل ] قالوا : ما أعطى البخت. 
شيئًا الا وسلبه من حسن [ الاستعداد أكثر منه ] قال في العهود فاحكم الاعمال. 
بحسن الروية واستدع التوفيق بجمیل النیة۳۷۳) ۰ 

الفسدة الثالثة : عدم رضی الفرور به » الا بمن هو مثله في ذلك » حتی 
e -‏ 
(۲۳۸) عهود : ظهر رم ۱ 
(۲۹) ما بين معقو فتين » اکملنا به بياضا في جميع النسخ بما في ذلك النسخة 

التونسية » وهو من ( العهود ) .. 
(۲۷۱) عهود : ص ۲۹ . 


(۷۲) بیاض في جميع النسخ . 
۲۷۷۱ عهود : ص ۲۸ . 


۵۲ = 


«تضاعف الشر وتفاقم الحذور ٠‏ قال آفلاطون : : شر ما قح لن اصطنعه 
الیش من الولاة » آلا برضی من أصحابه الا بذوى البخوت وهذا تفند 
اشامت وان عم و اها فقس موه الندل من الافیاء 4 ودن 
اليه ال ل به على نهاية الکروه ۰ 
لفسدة الرابعة : افضاؤه في جملة ما هو مثله في التفريط الى خراب 

00 آخرة » قال أيضا : الافراطات ف الدول مباديء الفساد » فاذا انضاف 
اليها اثار الراحة والاستهانة بمشورة ذوي التجارب والاتكال على البخت » 
لم تلبث ۰ 

اور قاس 4 من حیت لا بشحر پیا » حتی 
مج من ذلك » كما بتعجب من الساعدة به أيام اطراده ء 

ف ی OR‏ 
و ۳ يحتسب * 

قلت : وهو من شواهد ضعف الانسان وقهره لمجارى القدر عليه من حيث 
ألا شعر محبو با ومكروها ٠‏ وقد أشار اليه في موضع آخر ۰ 

فائدة في تنبیه : موجب الاعتماد على البخت ضعف النفس عن الوفاء 
بیوونه الحزم ۰ 

قال : أيضا اذا قوت نفس الا نسانل انقطع الى الرأي » واذا ضعقت 
اتتقل الى : لخت ۰ 

قلت : ولابد في الانقطاع الى الرآي وعند كمال قوة النفس من ملاحظة 
آن المقدر من البخت هو الكائن : 

فمن كلامه أيضا : اذا ضعفت النفس » أطاعت الانفاق ۰ واذا قوت 
انقطعت الى الاعتماد ۰ 

قال : والسول في هذا أن يكون الاعتماد للعمل والاتفاق في العلم ٠‏ 

المسالة الرابعة : من الكلمات الحكيمة ن(۳۷۹) هذا الوصف + 
ام 
(TY)‏ د ؛ في شر هذا الوصف ره 


mma 0۰۳ تب‎ 


الحزم آنفس الحظوظ ۰ ۱ 
رب رآي أنفع من مال » وحزم آوفی من رجال ۰ 
من لم بقدمه الحزم ء آخره العجز ۰ 
رو تحز ام 6 فاذا استوضحت » فاعزم ۰ 
من نظر في آحواله » وحزم في آفعاله » واقسط في آحکامه » واقتصد 
في وفوره واعدامه » فقد أعطى الخير تمامه ٠‏ 
الحزم بوجب السرور » والتغرير بوجب الندامة » واصابة التدبير بوجب. 
بقاء النعمة ۰ 
من لم يتآمل بعين عقله » لم بقع سيف جهله الا على مقتله ٠‏ 
كثير من الحذر قد يكون عونا على صاحبه » مشعرا بما يخفيه في قلبه > 
فيجب على العاقل أن لا بأتي من ذلك الا ما ينكتم له ولا يتفطن له احد ٠‏ 
الحكاية الاولی : في تضييعه باستحقار الامور ؛ يروى أنه لما أحيط. 
بمروان الجعدي2©2"07 آخر ملوك بنى أمية قال : با لهفاه على دولة ما نصرت ». 
وكف ما ظفرت » ونعمة ما شكرت ۰ فقال له أحد خدامه : من أغفل الصغير 
حتى یکیر » والقليل حتى بکثر والخفي حتى بظهر » أصابه مثل هذا(۳۷۳) ۰ ْ 
الحكاية الثانية : في تضييعه بالدخول فيما لم يعرف غاية أمره » ما 
ذكر عن الرشيد أنه بعث بعد القبض على البرامكة الى بحبی بن خالد » وهو 
(۳۷۰) مروان الجعدي ( ۱۳۲-۷۲ ) ه : هو مروان بن محمد بن مروان بن 
الحكم الاموي آخر ملوك بني أمية » وهو بعرف بالجعدي وبالحمار . 
تميز بخوضه وانشغاله بحروب كثيرة انهكته وانتهت به الى القتل . 
انظر ترجمته في : الکامل لابن الاثیر ج ه ص ۱۱۰ و ۱۵۸ ۰ اليعقوبي. 
ج ۲ ص ۷۱ . ابن خلدون ج ۲ ص ۱۱۲۳ و ۱۳۰ . الطبري ج ٩‏ ص 


۳ . السعودي ج ۲ ص ۱۵۵ . 
۷ ) استند على السراج ص ۵۵ . 


۳۳۲ 


لن حضره : في نفسه الجوسية » والحنو علیها » والمنع من ازالة آثارها ۰ 
خشرع في هدمه » فلزمته آموال لا تحصى » فأمسك » وكتب الجن 
يحيى يعلمه بذلك ٠‏ فاجاب : أن ينفق في هدمه ما بلغ من الاموال » 
.وبحرص على فعله ٠‏ فعجب الرشيد من تنافي كلامه في آوله وآخره » فبعث 
اليه يسأله عن ذلك فقال : نعم أما ما أشرت اليه في الاول » فاني أردت به 
قاء الذكر لامة الاسلام وبعد الصيت » وأن يكون من برد في الاعصار ويطراً 
من الامم في الازمان » يرى مثل هدا البنيان العظيم » فيقول ان أمة قهرت 
أمة هذا ننبانها » فآزالت رسومها واحتوت على ملکها » لامة عظیمه شديدة 
منيفة ٠‏ وأما جوابي الثاني » فانه أخبرني أنه شرع في بعض هدمه » ثم عجز 
عنه » فآردت تفي العجز عن أمة الاسلام » وان لا بقول من يأتي في الاعصار 
أن هذه الامة عجزت عن هدم ما بنته فارس ۰ فلما بلغ الرشيد ذلك من كلامه ء 
قال : قاتله الله » فما سمعته قال شيئا قط » الا صدق فيه وأعرض عن هدم 
الا یو آن۳۷۲۷) + 


فى اعتقاله بشاوره » في هدم الابوان » فبعث اليه : لا تفعل ٠‏ فقال الرشید 


القاعدة السادسة عشرة 
الدهاء والتغافل 

وفيها نظران : 

النظر الاول في الدهاء » وفيه مسائل : 

المسألة الاولى : قال الرادي : هو اسم لوضع الامور مواضعها 6 
والکف عما لا تفع فيه انتظارا لما فيه النفسع ٠‏ 

قال : وقد يوقع على من كثرت حيلته » وقويت فطنته » وكان وصوله 
الى اغراضه بالطف الوجوه التي بمکن التوصل بها اليها » فتراه بدا كأنه 
الم لل لاغ 


0 الشهب : ص۱۱۱ . ومصدر الشهب مروح الذهب جا صا ۳۰۲-۲ 
وقد نقل صاحب الشهب القصة من مروج الذهب بألفاظها . 


تس ۵۰0 سه 


آبله » وهو متباله » بحصی دقائق الامور » ویدبر لطیفات الحیل » فلا ينطق 
حنی جد جوابا مسکنا أو خطابا معجزا » ولا شعل حتی بری فرصة حاضرة 
ومضرة غائبة » فعدوه مغتر بعدواته » ومقدر عليه الغفلة والبله بشواته » وهو 
مثل النار الکامنة في الرماد(۳۷۸) والصوارم الکنونة في الاغماد(* )۳۷‏ 
المسألة الثانية : لا شك في فضيلة الدهاء بهذا التفسیر لدلالته على فضل ٠‏ 
العقل وذکاء فطنته وقد قال عمر رضي الله عنه : لن یقیم آمر الئاس الا امرژ 
حصیف العقدة » بعيد الغور » لا يطلع الناس منه على عورة ء ولا بخاف 
ف الله لومه لائم" ۳۸ ٠‏ وان فسر بالجريرة وهي الخديمة التي هي طرف 
الافراط فيه » كما تقدم » فلا خفاء پذمه ؛ لما بخاف من غوائله وسوء عواقبه ٠‏ 
قال ابن خلدون : الكيس والذكاء عيب في صاحب السياسة » لانه 
افراط فى الفكر كافراط البلادة في الجمود » والطرفان مذمومان » والمحمود 
هو التوسط » كما في سائر الصفات الانسانية ٠‏ قال : ولهذا بوصف الشديد 
الكيس بصفات الشيطان ٠‏ فيقال شيطان ومتشیطن۳۸۱) ۰ ثم استظهر على 
ذلك بقضية عزل عمر رضي الله عنه زيادا عن العراق » وفيها أن زيادا قال : لم 
عزلتني يا أمير المؤمنين ؟ » آلعجز آم لخيانة ؟ ٠‏ فقال عمر : لم أعزلك لواحدة 
منهما » ولكن كرهت أن أحمل الناس فضل عقلث(۳۸۲) . 
المسألة الثالثة : من الكلمات الحكمية في القدر المحمود من هذا الوصف: 
العاقل غفل غفلة الآمن » و تحفظ تحفظ الخائف ۰ 


الدهاء تزع العصه » و توقع الفرصة ۰ 

المسألة الرابعة : من المنقول في آخبار ذوي الفطنة من الملوك حكابتان : 
>> | ل ب ب لض 
(۸) و : الزناد . 
(۲۷۹۱) نقلها عن الشهب : ص ۱۲۲-۱۲۲ . وأخذها صاحب الشهب عن 

السياسة للمرادي ص۱۲ . 

(۲۸۰) الشهب : ص ۱۲۲ . 
(۸1) مقدمة : ج ۲ ص 585 . 
۲۱ مقدمة ج ۲ ص 1۸1-1۸٩9‏ . والجهشياري : الوزراء ص ۲۰ . 


0 ب 


في مجلسه » وهو آحشد ما کان بيني هاشم ووجوه الناس » ومعه مصحف * 
خقال : با أمير المومنين » اعطنا حقنا الذي جعله الله لنا في هذا الصحف ٠‏ 
غاشفق اللاس أن يعجل السفاح بشيء اليه : فلا بریدون(۳۸۳) ذلك في شيخ 
أفأعطى جدك الحسن والحسين » وكانا خيرا منك شيئا ؟ + وكان الواجب أن 
آعطيك مثله » فان كنت ف فعلت » فقد آنصفتك » وان كنت زدتك » فما هذا 
40 7" 

الحكاءة الثانية : روى أن الآمون كان بوما في مجلس مذاكرته ٠‏ اذ دخل 
عليه على بن صالح الحاجب فقال : يا أمير المؤمنين رجل وقف بالباب » وعليه 
اب غلاظ مشمرة » يطلب الدخول فعلمت أنه يعض الصوفية ۰ 

فقال : ايذن له يدخل » فدخل رجل عليه بشياب قد شمرها » ونعله في 
بيده » فوقف على طرف البساط ثم قال : السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته * 
قال الأمون : وعليك السلام : قال : آتآذن فى الدنو(۳۸۰) اليك ۰ فقال : 
آدن” ۰ فدنا » ثم قال : اجلس ء فجلس ثم قال : أتأذن لي في كلامك + فقال 
المأمون : تكلم بما تعلم » ان كان لله فيه رضا + فقال : أخبرني عن هذا 
الجلس الذي أنت فيه جلسته » أباجتماع من المسلمين عليك » ورضى بك » 
آم با مغالبة لهم » والقوة عليهم بسلطانك ٠‏ 

فقال : لم أجلسه باجتماع منهم ولا مغالبة لهم + بل كان يتولى أمسر 
المسلمين سلطان قبلى احتمله المسلمون » اما على رضا » واما على كره » فعقد 
لي » ولاخي معي » ولاية هذا الامر بعده في أعناق من حضره من المسلمين ٠‏ 
وأخذ على من حضر بيت الله الحرام.من الحاج البييعة لي » ولاخر معي » 
(۳۸۲) د : فلا برون ذلك . 
(۲۸6) ورد النص في ( تاريح الخلفاء ) للسيوطي : تحقيق محمد محييالد ينعبد 

الحميد » الطبعة الرابعة سنة ۱۳۸۹ھ 1555م ۰ ص ۲۵۸ ۰ 

(۲۸۵) د : الدخول . 


ا ۵۰۷ 


فاعطوه ذلك » اما طائعين » واما کارهین » فمضی الذي عقد له معى على 

السييل التي مضى علیها » فلما صار الامر الي“ » علمت آني أحتاج الى اجتماع. 

كلمة المسلمين في مشارق الارض ومغاربها على الرضی بي ٠‏ ثم نظرت فرأيت. 

أني منی خلیت عن المسلمين آمورهم» اضطرب حبل الاسلام وحرج(2"87 عليهم. 

وانتقضت أطرافهم» وغلب علی‌الناس الهرج والفتنة ووقع‌التنازع» فبطلت أحكام. 

الله » ولم بحج أحد ببته الحرام ؛ ولم يجاهد الناس في سبیله » ولم يكن لهم 

سلطان يسوسهم ويجمعهم » وانقطعت السبل ولم یوخد لظلوم من ظالم 4 

فآسلم الامر اليه » وأكون كرجل من المسلمين فمتى اجتمعوا على رجل من. 

المسلمين رضوا به » خرجت اليه عن هذا الامر فقال : السلام عليكم ورحمة الله 

من اتبگع الرجل » فمضى الى مسجد فيه خمسة عشر رجلا في مثل هيئته. 

وزيه ٠‏ فقالوا : لقیت" الرجل ؟ قال : نعم قالوا فما قاله ؟ قال : ما قال الا 

خيرا » ذكر آنه ضبط آمر المسلمين » حتى يومن سبلهم » ويقوم الحج » و بجاهد. 

في سبیل الله و بآخذ للمظلوم من الظالم » ولا تعطل الاحکام » فاذا رضي. 

السلمون بامام » واجتمعوا/۳۸۷) عليه » سلم اليه الامر » وخرج اليه منه ۰ 

فقالوا : لسنا نري بهذا الامر بسا ء وافترقوا + قال بحیی بن کم ۲۳۸۸ » 

فقلت الحمد لله على ما ألهمك من السداد والصواب في القول والفعل(۳۸۹) . 

(۳۸۱) مروج الذهب : ومرج عهدهم . 

(۳۸۷) د : أجمعوا . 

(۳۸۸) بحیی بن أكثم : آبو محمد بحیی بن اکثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن. 
آثيرا لد به : توفي سنة ۲۲۲ أو ۲ص م انظر ۰ ابن خلکان جا ص 
۱۱۵-۷ . طبقات الحثابلة ج ١‏ ص ۱۰ . آخبار القضاة لوكيع ج 
۲ ص 1١١١‏ . 

(۳۸۹) استمد النص من مروج الذهب للمسعودي ج ) ص ۳۱۱-۳۱۵ . 

— ۵۸ مه 1 


النظر الثانی 
فى التغافل 

في ملك(۳۹۰) ۲ ولا بضع من عز(۳۹۱) ويزيد ذلك ف آهته(۳۹۲) + وعليه 
كانت سبرة آل ساسان وغيرهم ۰ 

وقالت العرب : الشرف التعافل ۰ 

قال : 

ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي 

قال : وأنت لا تحد أحدا تغافل عن ماله اذا خرج » وعن مبابعته اذا 
غين » وعن التقاضي اذا بخس » الا وجدت في قلبك له فضيلة وجلالة لا تقدر 
على دفعها ۰ وف نحوه قال معاوبة رضي الله عنه : آني لا"جر ذ يلي على 
الخداع + اننهى 2937م 

المسألة الثانبه ۱ يجب على ذى الفطنة الزائدة الاخذ بهذا الخلق < Ul‏ تقدم 
في الدهاء الفرط » حتى بحصل به الرفق المآمور به * 

قال ابن خلدون : قل ما تكون ملكة الرفق في المتيقظ الشديد الكيس » 
وأكثر ما توجد في الغفل » والمتتغفكل » وأقل ما في اليقظ أنه يكلف الرعية 
فوق طاقتهم » لنفود نظره فيما وراء مداركهم » واطلاعه على عواقب الامور 
ضعفاتكي 29547 ۰ 

۲ 

(۲۹۰) التاج : اللك . 
(۳۹۱) التاج : العز . 
۲ التاج الابهة . 


(۳۹۲) کتاب التاج : ص ۱۸۲ . الشهب : ص 18 ۰ 
(۳۹۵) مقدمة ج ۲ ص ۱۸۵ مع اختلاف سیر في اللفظ . 


لب 6١:8‏ س 


المسألة الثالثة : من الکلمات الحكمية في هذا الوصف ۰ 

عظموا آقدار کم بالتغافل ٠‏ 

ما استقص كريم قط حقه(*۳۹) ألم تسمع قوله تعالی : « عرف بعضه 
وآعرض عن بعض »)(۳۹۱) ۰ 
فال 

وسامح في حقوقك بعض شي: فما استوفی كريم قط(۲۳۹۷ حقه 

ال من السخاء والکرم ترك التجني » وترك البحث عن باطن الغیوب » 
والامساك عن ذکر العیوب » كما أن من تمام الفضائل الصفح عن التوییخ > 
واكرام الكريم والبشر في اللقاء ورد التحية » والتغافل عن خطا الحاهل ۰ 

من شدد نفر ٠‏ ومن تراخى تآلف ۰ 

وآنشدوا في التغافل : 


ومن لا بعمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 
أغمض عيني عن صديقي تعافلا كأني بما بتي من الامر جاهل(۳۹۸) 
المسألة الرابعة : من المنقول في تغافل الملوك على كثرته حكابتان : 
الحكاية الاولى : قبل : لا ظفر أبو الفتح ملك شاه السلجوقي بعمه 
الخارج عليه وأخذه » بعث اليه بخريطة مملوءة من كتب امرائه » مضمنها 
أنهم حملوه على الخروج عن طاعته » وحسنوا له ذلك ٠‏ فدعى الملك وزيره 


(۳۲۹۵) د : حظه . 

(95؟) آبة ۲ سورة 11 . 

27 ذکر صاحب نيل الابتهاج ان البیتین من نظم الفقیه الاستاذ سعد بن 
الابتهاج ص؟ ۱۲ . 

(۳۹۸) وذکر آين رضوان آن البيتين لاني عمر بن عبد الب » في بهجة الجالس 
ص ۰ 


e‏ 01۰ عسو 


نظام املك » واعطاه الخريطة ليفتحها » ویر ما فيها » فلم يفتحها » وكان 
هناك كانون نار فرمى الخريطة فيه» فاحترقت الكتب » فسكنت قلوب العساكرء 
وأمنواء ووطنوا أتفسهم علىالخدمة » بعد أنكانوا قد خافوا من الخريطة » لال 
أكثرهم كان قد كاتبه » وكان ذلك سبب ثيات دولة ملك شاه في السلطنة » 
وكانت هذه معدومة من جميل اراء نظام اللك(۲۳۹۹ ٠‏ 


الحكاءة الثانية : قال ابن رضوان : من حسن التغافل ما أخبرنا به 
شیغنا القاضي آبو البرکات بن الحاج(۰۰؟) قال حکی الا بعض الشيوخ 
فاس أن عبدالومن بن على وجد علي الشیخ آبي محمد صالح"۹:۱؟ رضي 
الله عنه لما بلغه أنه تكلم في المهدي ۰ فقال له : ماذا تقول في المهدي ؟ فقال 
له الشيخ آبو محمد : آفي الله شك ؟ 1 فقال له عبدالئومن : هو الظنون بك 
أيها الشیخ » جزاك الله خيرا » انصرف يرحمك الله » فلما خلا عبدالْومن 
بخاصته » قال : آتظنون أن الشيخ احتال علي“ في كلامه » وروی عني ؟! 
بل عرفت والله وجه كلامه » غير آني ان كشفت القناع معه » صعب الآمر من 
جهة المهدي ورجل من آولياء الله » فغطيت القضية » ولم أزد على صرفه" ٠ ٠٠‏ 


(۳۹۹) الشهب : ص۷۰ > ومصدر الشهب و بدائع السلك وفيات الاعيان 
حيث ورد نفس النص مع اختلاف يسير . انظر : الوفيات ج ه ص 
Af‏ . 

(.٠.؟)‏ هو محند بن ابراهیم پن محمد بی خلف السلمي » ابو البرکات » امروف 
بابن الحاج البلفيقي یعتبر من مشاهير قضاة عصره حتى شبه بالقافي 
ابي بكر بن العربي في لقاء العلماء ومسصاحبة الادباء والاخذ بالمعمارف 
والتكلم في أنواعها . تولى القضاء في بلاد عديدة واشتهر بالصرامة والجدة 
في احکامه من مصنفاته : « اؤتمن ممن لقيه من ابناء الزمن » . اسس‌تفر 
في (الربة ) حيث تولى بها الخطابة الى أن توفي سنة ۷۷۳ . انظر * 
تاريخ قضاة الاندلس للنبهاني ص (١597‏ ط. المكتبة التجارية ب 
ديروت ٠.‏ 

(۰۱) ابو محمد صالح بن محمد الفاسي الهسكوري : شيخ الفرب علما وحار 
وفضلا » الامام الکبیر . اخد عن كثير من ائمة الفقه والتصوف وبخاصة 
أبي مدين الغوث . توفي سنة ۳۱ هر . انظر : الدساج ص ۱۳۰-۱۲۹ > 
شجرة النور الزكية ص ۱۸۵ ٠‏ 

(9؟.؟) الشهب ص ۷۲ ۰ 


— 2١1 


قال ابن رضوان : ويشبه ذلك ما حکی أن القاضي آبا البباس بن عیسی 
الغماري”؟: 24 سأله الستنصر عن والي بلدة بجاية » وقال : له سمعنا أن والى 
بجابه لو آراد أن يبنيها لبنة فضة ولبنة ذهبا » لفعل » فقال له مبادرا : بامولای 
یکون ذلك بالتفاتکم اليها » وتعطفكم علیها » فتغافل عن ماله عن القتصد 
الاول وعلم أنه حاد عن جوایه(۶۰1) 1 


القاعدة السابعة عشرة 
التواضم 


وللنظر فيه ثلائة مطالب : 

آحدها : في التواضم » والثاني في تفيضه » وهو الکبر » والثالث فیما 
يتولد عنه هذا النقيض وهو المجب . 

الطلب الاول : في التواضم : 

وفيه مسائل : 


المسألة الاولی : قال ابن العربي : هو صفة محمد صلی الله عليه وسلم » 
وبه استحق سيادة ولد آدم » اذ خيره الله تعالى بين أن يكون نبا ملكا أو 
نبيا عبدا » فاختار أن يكون نبيا عبدا » وخيره آخرا بين الخلد فى الدنيا ولقائه 
فاختار لقاءه + ١‏ 


قلت : و کیف لا بتواضع صلی الله عليه وسلم » وقد آمره تعالی بذلك ٠‏ 


_- ل س 

(۰۳)) هو الشيخ الفقيه القاضي ابو العباس احمد بن عيسى بن عبد الرحمان 
الغماري . رحل الى الشرق ولقي جملة مشایخ منهم : الشيخ عزالدين 
توفي بتونس سنة 1۸۲ . أنظر : عنوان الدرية للغبريني طبعة الجزائر 
سنة ۱۳۸۹ھ ۱۹۷۰ ص ۱۱۳-۱۱۲ . 

(18) في عنوان الدرابة « وهذا جواب حسن مانع لقصد الملك بسهولة مأخذ » 
ص ۱۱۳ وایضا الشهب ص ۷۲ . 


0۲ = 


ففي الصحيح عن عياض بن حمار”* ۰ رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ان الله أوصى الي" أن تواضعوا حتى لا.يفخر أحد 
على أحد ؛ ولا يبغى أحد على أحد ٠‏ 


المسألة الثانية : مما يدل على فضله آمران : 


أحدهما : حصول الرفعة به من الله تعالى ٠‏ فعن أبى سعيد الخدري رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من تواضع لله درجة » 
رفعه الله درجة حتى بحعله فيأعلى علبین» ومن تكبر على الله تعالی‌درجه» نقصه 
الله درجة » حتى يجعله في أسفل سافلين ولو أن أحدكم يعمل في صخرة 
صماء » ليس لها باب ولا كوة » لخرج ما غيبه للناسی(۰۱*) كائنا ما كان ٠‏ 


الثاني : الوعد عليه بالجنة : ففي الحدیث : طوبى لمن تواضع في غير 

معصية وذل في نفسه من غير مسألة » وانفق مالا جمعه في غير معصية » 

ورحم آهل الذل والمسكنة وخالط هل الفقه والحكمة » طوبى لمن طاب مكسبهء 

وصلحت سريرته » وكرمت علانيته » وعزل عن الناس شره ٠‏ طوبى لمان 
عمل بعلمه : وأتفق الفضل من ماله » وأمسك الفضل من قوله ٠‏ رواه 

الطبراني » قال النذري : وحسنه أبو عمر النمري !۴*۰۷ وغيره ۰ 

سس سس سروس ری سس و وت دس تست و و رو سر سره 

زه ۰ ف جميع النسخ عياض بن حماد . والصحيح بت كما في صحيح مسلم ب 
آنه عياض بن حمار : وهو عياض بن حمار بن آبي حمار بن ناجية بن 
عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشعي التميمي » كان صديقا 
لوصول ل ی د بم ل 
ا > سکن البمرة. وروی عنه ( مطرف) در عاب له و 

(۱.؟) د .. ه : ما عمله للناس . 

۰۱ ) أبو عمر النمري : هو الحافظ الاندلسي الشهور أبو عمر بوسف بن عبد 
البر النمري : آمام ال الاندلس في علم الشريعة وراوية الحدیث وصاحب 
کتاب الاستیعاب ف معر فة الاصحاب . توفي سنه ۱۲ ۰ الدییاج ص 
الس لي EDS‏ رت حي 
المغرب ج ۲ ص ۰۷ . وشذرات الذهب ج ۲ ص ۲۱۵-۳۱۲ ۰ 


ب اهمه 


المسألة الثالثة : من فوائده العاجلة » منقبتان : 


النقبة الاولی : دلالته على كمال الفصل ومزید الخصوصية به ٠‏ قیل, 
لعبداللك بن مروان : أي الرجال آفضل ؟ قال : من تواضع عن قدرة » وزهد. 
عن كثرة » وترك النصرة عن قوخ(۰۸ 6ه 

النقة الثانية : مزيد الشرف به على شرف صاحبه » دخل این 
الماك(“ ۰ على الرشيد فقال : با أمير المؤمنين ان تواضعك في شرفك ». 
آثرف لك من شرفك ۰ ٠‏ فقال : ما آحسد ما قلت فقال : با أمير الومنین ان. 
امرءا آتاه الله چمالا في خلقته » وموضعا في حسبه » وبسط له في ذات بده » 
فعف في جماله » وواسی في ماله » وتواضم في حسبه » کتب في دیوان الله. 
من خالص “٤١١‏ عباده الله ٠‏ فدعا الرشید بدواة وقرطاس و کتبه ده( ۶۱۱ 

المسألة الرابعة : قال الغزالى : هو كسائر الاخلاق له طرفان وواسطة ». 
فطرف افراطه تكبر » وطرف تفربطه خسة ومهانة » والوسط المحمود هو 

قال : والميل الى التكبر أفحش من الميل الى التذلل » كما أن الیل ۳7 
البخل آفحش من البل الى التبذير » والحمود الطلوب هو العدل » ووضع. 
الامور مو اضعها 6 حسما قتضه الشر ع والعادة۲ 4۱ + 

المسآلة الخامسة : من الكلمات الحكمية في هذا الوصف : 

التواضع آحد مصائد الشرف ۰ 

(1۰۸) احیاء ء ۰ ح ۲ ص ۲۲۲ . 
(9.؟) أبن السماك : ابو العباس محمد بن صبیح آلذکر » مولی بني عجل > 
امروف بأبي ا ا الكوفي 4 اج الشهور . توفي سكف 

LL a اه‎ 

الذهب ج ۱ ص ۲۰۲ . 
))1١(‏ احیاء : أولياء الله . 


(۱۱) احیاء : ج ۳ ص ۲٤۲۲‏ . 
(۱۷)) احیاء : ج ۳ ص ۳۹۸ . 


لب 6۵۱6 سه 


لا عز الا لمن تذلل لله عز وجل ٠‏ ولا رفعة الا لمن تواضع لله عز وجل » 


بخفض الجانب تآنس النفوس ٠‏ 
الانقباض بوجب الوحشه ٠‏ 


Ss 


الحكاية الاولی : ذكر الرشاطي عن علي بن يوسف بن تاشفین"۱۳** من 
ملوك المرابطين » أنه رکب يوما الى السجد الجامع لشهود صلاة الحمعة » 
حو ل AE‏ 
.بطريقه على انسان قد بسط متزره » وجلس عليه بنتظر الصلاة » فلما وصل 
اليه خلع نعليه لثلا يطأ الثزر بهما » فلما جاوزه » لبسهما » ولم یآمر الرجل 
برفع مئزره » ولا مشى عليه ۰ 

الحکاهه الثانه : ذدکر أيضا عن اينه0 4 )4١‏ ولى عهده آنه ركب وم 


ا ا ل ا ص 

) ۵۳۷-6۷۷ ( آبو الحسن » علي بن بوسف بن تاشفين اللمتوني الرابطي‎ )) ١8: 
ولد بمدينة سبته وبوبع بعد وفاة أبيه سنة . .هه . وحاء الى الاندلس‎ 
سنة ۳. هه مجاهدا » عرف بالصلاح والاشتفال بالعلع ».وق هده‎ 
ظهر الهدي بن تومرت الوحدي » الذي أقبل عليه الناس © فعجز عن‎ 
. ايقاف. دعوته » ثم مات في مرآكث بعد أن استخلف مدة ۲۹ سنة‎ 
۰ 5١ انظر : الاستقصاء جح ۱ ص ۱۳۷-۱۲۲ ۰ حذوه الاقتىاس ص‎ 
۰ لحلل الو شية اک‎ ۰ 


بت ۵۱۵ ت 


فمر في زقاق منحصر » واذا بصبي على هجين قد تعرض به في ذلك الزقاق » وهو 
لا بقدر على رده الى الطریق » وازالته عن ذلك الضیق فوقف ولي العهد. 
مدة » حتی تهیاً للصبي الزوال دون أن يقال له في ذلك شيء » وحينئذ مشی 
الى مقصده ۰ قال الحاكي : فعحبت من ذلك » وقلت له : با مولاي تکون 
ولي عهد السلمین » وتقف هذا الوقف لصبي صغير على زامل هحين 4 
لا بزحزح"* ۲*۱ عن طريقك ۰ ٠‏ قال : فقال لي : وما پدريك لعل مقداره نی 
الاخرة أرفع من مقدارنا ٠‏ قال : فازددت تعجبا » ثم آني حدثت بذلك أمير 
السلمن والده » فلما اتتهيت الى قوله : لعل مقداره في الآخرة آرفم من 
مقدارنا قال لي أمير المسلمين : نعم وفي الدنيا » ومن بعلم مجارى 0 
وتصارف اللیل والنهار ۰ قال E‏ 


الطلب الثاني 


وفيه مسالل : 
الوعید الاول : تعذيب منازع رب E‏ 
و اا و ی e‏ 
عذته(۶۱۱) ۰ 
ل ی ام لور و 
ب ا م 7 ا 
COORD OOOO‏ س لل 
(1۱۶) هو آبو المعز تاشفين بن علي : بوبع بعد وفاة والده » ومات سنة ۵۲۹ 
متردیا من بعض حافات الجبل بتاحية تلمسان بعد محاصرته من طرف 
عبد المؤمن الوحدي . انظر : الاستقصاء ج ۲ ص ۷١‏ . 
(۲۱0) ها : بتزحزح ۰ وقي س : بنزجر . 
(۱1)) احیاء : ج ۲ ص ۲۳۲۱ . 


= ۵۱ مس 


يكون ثوبه حسنا ونعله حستا » فقال : ان الله حمیل يحب الحمال » الكبر. 
بطر الحق وغمط الناس ٠‏ بطر الحق رده وغمط الناس احتقا رهم(۶۱۷) ۰ 


المسألة الثانية : من شوم التخلق. به » تعجیل عقوبتين : 


احداهما : منعه من فهمم الحق وقبوله ٠ ٠‏ قال تعالی « سآصرف عن. 
آياتي الدین تکیرون ف الارض بعير الحق 2۵ ء 

لا معاي ای سب ۳۳۰ ۳ e‏ 
ازاره | يوم القيامة » آي 
O‏ 


أحدهما : دلالته على حمق صاحبه ؛ قال أزدشير : ما الكبر الا فضل, 

قلت : ومن لازم ذلك نقص العقل لا محالة ٠‏ ولذلك قال بعض آهل. 
ما دخل من ذلك قل آو کثر ۰ 

الثاني : صدوره عن وجود الذلة في النفس » قال الاحنف : ما تکر 
أحد الا من ذلة بجدها في نفسه ٠‏ 


المسألة الرابعة : للکیر باطن » وهو رؤية النفس خيرا من غيرها ؛ وظاهر ». 
وهو ثمرته الصادرة عن الجوارح » والاول أصل وحقيقة » والشاني فرع 
ومح از«۶۲۱) ۰ 
سس سس تس سس سس سس تست سم 
(۱۷)) احیاء : ج ۲ ص ۲۳۷ ۰ 
(۱۸ع) آبة ۱۲ سورة ۷ . 
(۱۹؟) احیاء ح ۲ ص ۲۲۹ ۰ 
(۲۰)) احیاء : ج ۲ ص ۲۲ ۰ 
(۲۱)) احیاء : ج ۲ ص ۲۲ ۰ 


تب ۵۱۷ مس 


قال الامام الغزالي : وبه ينفصل عن العجب »> فان العجب لا بستدعی 


غير المعجب » بحیث لو خلق وحده » لتصور وجوده » ولا يكون متكيرا الا 
مع من بعتقد فضله علیه(۲4۲۲ . 


قال : وهده العقيدة تنفخ فيه » فیحصل(۲۳؟۲ في قلبه اعتزار ورکون 
الى ما اعتقده » وعز به في نفسه ۰ وذلك ورد : « أعوذ بالله من نفخة 


الكبر ©) >» انتهى ملخصا(۶۲) ۰ 
المسآلة الخامسة : الكبر آقسام: : 


أحدها : على الله تعالى كأدعاء الشركة معه في قول فرعون « آنا ربكم 
E‏ 5 كماقال 2 « ان الذين ستكبرون 

قال الغوالي ۱ ENS‏ الحمل 
والطغيان )2 5 


الثاني : على الرسل » كقول قريش « لولا نزل هذا القرآن على رجل 
من الفریتین عظيم 24550 . 
قال ابن العربي « ١‏ ل 


(۷) م : فيحل . 

59)) أحياء: ج ۲ ص ۳۲۲ . 

(0)) آبة ۲ سورة ۷۹٩‏ . 

(©؟؟) آبة .+ سورة ۰) . 

(1۲) ه : ولا مشارك . 

(۷)) أحياء : ۲ ص ۲۲۵ . 

(5؟) آبة ۲۱ سورة 7؟ . 

۳۹ بقول ابن العربي معلقا على الآبة العاشرة من سورة الومنین بين ۰ « مسستكبربن 
به سامرا تهجرون » ... ومن الکبر کفر » وهو التکبر على الله وعلی 
رسوله » والتكبر على الوّمنین فسق > والتکبر على الکفار انمان . فلیس 
اي ل ی 
الثاني أحكام القرآن لابن العربي ( ( الطبعة الاولی ) 


تب 0۱۸ 


قال : ولم يعملوا الراتب بجهلهم ؛ ولا قبلوها حين ثبتت لهم * 

قال انغزالی : وهو قریب من الکبر علی الله » وان كان دونه!۲*۳۰ ۰ 

الثالث : على العباد كالترفع علیهم والانفة من مساواتهم استحقارا لهم 
واستصعارا ۰ 

قال الغزالي : وهو وان كان دون الاول والثاني » فهو عظیم لوجهین : 

أحدها : لانه لا بلق الا بالملك القادر » والعید الملوك العاجز أنى له 
بذلك » وانه يدعو الى مخالفة الامر والاستنكاف من قبول الحق۶۳۱۳* ۰ 


تتسسه في تحذير : 


قال الشيخ عزالدین : قد بحمل التكبر على الخلوق على التكبر على 
الخالق » كحمل تكبر ابليس على آدم على التكبر عن السجود لله .۰ 

قال : فمن رأى أنه خير من أخيه احتقار !۲۶۳۳۱ له وازدراء به أو رد 
الحق » وهو بعرفه » فقد تكبر على الله تعالى ٠‏ 

المسألة السادسة : أسباب الكبر نوعان : 

آحدهما : ديني ؛ وهو العلم » اذا أعجب به صاحبه » فيستكبر به‌علی من. 
دونه في العلم » وعلى العامة » والعمل اذا آعحب به صاحبه أيضا » فيتكبر 
به على من لا يعمل مثله + قالوا : « وما آسرع الکبر الى العلماء » كما آنه 
لا بخلو العباد منه »24*40 ۰ 

الثاني : دنيوى ؛ وهو الحسب الموجب لاحتقار الناس » والحمال آکثر 
ما يجري بين النساء » والمال الفتخر دكثرته » والقوة المتطاول بها على ذوي 
الضعف »> و کثرة الاتباع والانصار(۳۰؟) ٠‏ 

قال الامام الغزالي : ويجري ذلك بين اللوك ف المكاثرة بالحنود > 
احیاء : ج ۲ ص ۲۱ ۰ 


۵ و 


86 استند على الاحیاء : ج ۳ ص ۳۵۱ . 


سا سید مد 


۵۱٩ بت‎ 


«ويين العلماء في المكاثرة بالستفیدین ٠‏ قال : وبالجملة فكل ما هو نعمة » وأمكن 
المخنث ف تشک على أقرانه بمزيد معرفته بصنعة التخنيث » لاعتقاده أن ذلك 
کمال( ۲)٤۳‏ ۳۹ 


المسآلة السابعة : قال البثلالي مختصر لكلام الغزالي : یدفع الكبر 
ادامة فكره في أصله من تراب وطين منتن ونطفة بسکان قذر » فأوجده » بسمع 
وبصر وعقل ليعرف به أوصافه » وأخرجه تعالى ضعيفا عاجزا فرياه وقواه 
وعلمه » بعلم فيجهل » يصح فيسقم » بقدر فيعجز » لا يملك ضرا ولا تفعا 
ولا شيئا » ومع ذلك لا بشکر نعمة ولا يذكر عرض قبائحه » وتفرده بقبر 
موحش عن أصحابه وأحبابه » فيصير جيفة » والاحداق سالت والالوان 
حالت » والفصاحة زالت » والرؤوس تغيرت ومالت » مع فتان يأتيه فيقعده » 
وبساله عما كان يعتقده ثم یکشف له من الجنة والنار مقعده الى مبعثه » 
غیری آرضا مبدلة » وقبورا مبعثرة » وسماء مشققة » وشمسا مكورة » ونجوما 
منكدرة ء وملائكة منزلة وآهوالا مذعرة وصحفا منشرة » ونارا مزفرة » 
وجنه مزخرفة ٠‏ فما لمن هذه حاله » والکبر ونحوه ؛ مع أنه بحشر على 
صورة الذر تطآه الناس كما صح فالكبرياء والعظمة للعزيز القادر لا للد 
العاجز ٠‏ قال : فالمتكبر ونحوه مبتلى لا يرحه(2452 ٠‏ 

المسألة الثامنة : علاجه على التنزل بمدارات أسبابه » فالعلم وكبره آبعد 
عن قبول العلاج الا بمشقة عظيمة » بمعرفة أن الحجة على العالم أبلغ » وان 
الكير لا ليق الا بالله والعمل فتنته عظيمة بلزوم التواضع لسائر العباد من 
عالم فوقه » ومستور لاحتمال أن ,يكون أقل منه دنا » ومكشوف لامكان 
نجانه ؛ والحسب بمعرفة الله أن التعزز بكمال الغير جهالة » فان النسب 
كلح ا و وا و 
۲ ) استند على الاحياء : ج ۲ ص ۲۵۲ . 
۷۲) تلخيص للاحياء : ج ۳ ص ۳۹۱۰-۲۵۸ . 


س ۵ 


الحقيقي ما تقدمت لاشارة اليه من خلق أصله ؛ والحمال بالنظر الى قبا 
الباطل من بول وغائط ومخاط وبصاق ورشح دم منضما الى قذارة: 
میدثه ۽ والقوة بعلم ما سلط عليه من الامراض والآفات » وآنها دون قوة. 
البهائم ؛ و کثرة الال والاتباع » فاد الكبر بذلك انما هو بخارج ۰ 

قال الامام الغزالي : ( وهو أقبح آنواع الكبر » لان ما لیس بذاتي. 
لا يدوم » فالتفاخر به غاية الجهل )24580 ۰ ۱ 

المسآلة التاسعة : قال ابن قيم الجوزية : الفرق بين الكبر وبين المهاية. 
أن المهابة آثر امتلاء القلب بعظمة الرب ومحبته ‏ واذا امتلاً بذلك حل فيه 
النور » وآلبس رداء الهيبة » فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة ٠‏ فحنت اليه 
الاففدة » وقرت به العیسوب » والكبر أثر العجب في قلب(2495 مملوء. 
جهلا وظلما » نزل عليه المقت » فنظره شزر(۲**۰ » ومشيته تبختر ‏ لا 
TE‏ بسلام ولا یری لاحد حقا » ویری حقه على غيره » فلا يزداد من. 
الله الا يعدا » ولا من الناس الا صعارا وبغضا ٭ انتهی ملخصا(۲**) ٠‏ 

المسألة العاشرة : قال : والفرق سنه وبين الصيانة » أن الصائن لنفسه- 
کلابس ثوب جديد نقي البياض » يدخل به على الملوك فمن دونهم » قو 
يصونه عن الوسخ وأنواع الآثار » ومتی آصابه ثيء من ذلك بادر الى. 
ازالته > ومحو آثاره » وكذا الصائن لقلبه ودينه > فلذلك لا تقرب من. 
اناس ويحترس من غوائل مخالطتهم بما ظاهره التعزز مخافة أن يتأذى قلبه 
بما هو أعظم في الاثر من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي » والمتكبر وان : 
شابهه في العزة والتخنث ٠‏ فقصده أن بعلو رقابهم ويجعلهم تحت قدمه + 
فقال : هذا لون وذاك لون ۰ انتهی ملخصا(۳**) ۰ ۱ 


(۳۸)) احیاء : جح ۲ ص ۳۷۲ ۰ 

)€۹( في الروح ۰ « والكبر أثر من آثار العجب والبغض من قلب e Coo‏ 
(.))) ه : شذر ۰ 

)€1( في الروح : لا بدا من لقيه ... 

(1]۲) تلخيص لکتاب الروح ص ۲۳۷-۲۲۵ ۰ 

(۲۲) الروح © ص ۲۱ ۰ 


س ۵۲۱ مه 


المسألة الحادية عشرة : يبعض الفساق في الله تعالى ولا يتكبر عليهم » 
فالکافر لامكان أن يختم له بخير » والمتكبر عليه بخلافه » والمبتدع كذلك » 
وال منم شوم البدعة من التوبة عنها غالبا والعاصي من باب أولى ٠‏ 

قال الشيخ عزالدين : وترك الكبر عليه بمعرفة نعمة الله عليك4440) في 
العصمة من مثل عله ؛ ومجانبته لله تعالى مع خوفك على تفسىك > 
مطيع ختم له بشر » « لا بسخر قوم من‌قوم عسى أن یکو نوا خيرا منهم ع4450) 

قال الشيخ عزالدين : ليس من الكبر أن يعرف الانسان ما فضله الله 
تعالی به على غيره » وانما الكبر أن يحتقره ويعتقد آنه عند الله في الاخرة 
خير منه » مع جهله بما پژول اليه آمرهما ۰ 

المسألة الثانية عشرة : من الكلمات الحكمية في هذا الخلق : الانبساط 

من مقته رجاله لم بستقم حاله » ومن أبغضته بطانته » كان کمن غص 
.بالماء 4 ومن كرهه الحماة 4 تطاول عليه الأاعداء ۰ 

تكبر الحر على من فوقسه وتكبر الندل على من دونه 

المطلب الثانى 
في العجب 
:وفيه مسائل : 

السالة الاولی : جعل الطرطوشي هذا الوصف مع فرعه » وهو الكبر » 

من الاوصاف التي لا تدوم معها مملكة قائلا : ومن آعحب العجائب دوام 


تب 0 سه 


ونقل عن الأو 4 هلك السلطان بالاعحاب والاحتحاب ۰ 
قال الغزالى : وهو مذموم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام(۶*۷) ۰ 
آحدهما : اتكاره تعالى على من تعرض به للخذلان ۰ قال الله تعالی, 
« ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيئا وضاقت عليكم 
الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ا 5 
الثانی : اتنظامه في سلك الصفات المهلكة » ففى الحديث ثلاث مهلکات:: 
شح مطاع » وهوی متبع » واعجاب الرء بنفه(۹٤٤٩ ٠‏ 
السالة الثاننة : قال بعض الحکماء : الذي بحدث للملوك التيه في. 
شيء من أنفسهم ۰ 
وروی الخطابي بسنده : أن يحيى بن الحكم قيل له : عمر بن عبدالعزيز 
مولده مولده ومنشآه منشآه » جاء كما رأيت » يعني في الكمال قال : ان آباه 
آرسله للحجاز شابا سوقة » يغضب الناس ويغضبونه » ويمخض الناس. 
ويمخضونه » والله لقد ولى الحجاج » وما عربي أحسن آدبا منه » فطالت مدة 
ولايته » فكان لا يسمع الا ما بحب فمات » وانه لاحمق سيء الخلق والادب ٠‏ 
يبيب ب ب بي 
(CEY‏ الاوزاعي : عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الاوزاعي » أبو عمرو : امام. 
اهل الشام في عصره » في الفقه . ولد في بعلبك سنة .۸ه وقيل سنة 
۳ه ونشاً في البقاع ثم سكن بيروت حيث توفي بها سنة ۱۰۷ه . انظر ۰ 
حلية الاولیاء : ح ٦‏ ص ۱۸۸-۱۳۵ . شذرات الذهب خ ١‏ ص ۲۱1 
۲ . وفیات اين قنفذ ص ۱۲۲ ۰ 
)٤٤۷(‏ احیاء ج ۳ ص ۲۱۹ . 
(16۸) آبة ۲۹۹ سورة ٩‏ ۰ 
)1٩(‏ احیاء جح ۲ ص ۲۹۹ ۰ 
(10۰) ورد في جمیع النسخ ۰ بحیی بن اکتم . وصحته من نص الخطابي *بحیی, 
ابن الحکم : العزلة ص ٩۷‏ ۰ 


ب ۵۲۳ 


المسالة الثالثة : للتخلق به آفات : 
الافة الاولى : الكبر » وهو غالب أسيابه ۰ قال الشيخ عزالدين : 
«ولذلك بطلق الکیر على العجب » لانه مسبب عله ۰ 
الافة الثانية : حجبه عن التوفیق والتأيد من الله تعالی لاصلاح 
"صاحبه » لما وثق به من نفسه ٠‏ قال الغزالى : واذا انقطع عن العبد التوفيق 
الآفة الثالثة : افساده للعمل الصالح » قال عيسى عليه السلام : با معشر 
'الحواريين كم من سراج اطفانه الریح » وكم من عاید آفسده العحب ۰ 
الافه الرابعة : منعه من الاستفادة والاستشارة » إذا كان بالرأي والعقل 
قال الغزالي : وربما يعجب بالراي الخطاً » فیفرح به لکونه من 
خواطره » فيصر عليه » ولا پسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ ۰ 
الافة الخامسة : فتور القرب به عن طلب النحاة » لظنه أنه قد فاز . 
قال الامام الغزالي : وهو الهلاك الصریح الذي لا شبهة فیه«۰۱؛) . 
باضافة” "242 العمل اليها وحمدها عليه » مع نسیان أن الله تعالى هو المنعم 
عليه من ثوابه » ولم يضفه الى نفسه » ولم يحمدها عليه » فليس بمعجب ۰ 
السا له الخامسة : العحب أنواع : 


(1۵۱) احیاء : ج ۲ ص ۲۷۰ ۰ 
(؟65؟) د : بالاضافة . 


655 لس 


يي بدء خلقه الى ما + تصير البه(۶۰۳) ۰ 


الثانی القوة » استمظما لها سم نسیان شکها » وترل الاعتماد علی 
خالقها » كقول عاد : « من آشد منا قوة » وینفیه اعترافه بمطالبة الشسکر 
عليها » وانها معروضة للسلب » فیصیح أضعف العباد!***۹ ٠‏ 

الثالك : العقل24550 والكياسة استحسانا له واستبدادا(۲**۳ به > 
وينفيه تردید الشكر عليه » وتجویز أن يسلب منه » كما فعل بغيره وآنه 
وان اسع العلم به » فما آوتی منه الا قلیلا۲**۷2 ٠‏ 

الرابع : اللسب الشريف افتخارا به واعتقاد الفضل به به على كثير من 
العياد » ویفیه علمه باه لا يجلب ثوابا » ولا بدفع عقابا » وان أكرم الناس 
عندانله م وان اللي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة وعمته 
صفیة(4۰۸) E‏ له 


قال الامام الغزالي : وهو غاية الجهل » وينفيه الفكرة في مخازيهسم 


maaan 

(۵۳)) أحياء : ج ۲ ص ۲۷۲ ۰ 

۰ ۲۷۲ احیاء : ج ۲ ص‎ (fof) 

(0۵؟) ب : العمل . 

(5ه؟) ب : وانفرادا . 

۰ ۲۷۵ احیاء : ج ۲ ص‎ ))٥۷( 

(4ه)) صفية بنت عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف : عمة النب ی صلی الله 

عليه وسلم » وشقيقة حمزة بن عبدالطلب . من فضيلات الصحابة ‏ 

توفیت في خلافة عمر بن الخطاب سنة عشرين من الهجرة ٠‏ انظر ۰ 
الاصابة ج ٤‏ ص ۲۹-۲۲۸ . الاستيعاب ج ؟ ص ۲۵ 


۰ ۲۷۷۲-۲۷۵ احیاء : ج ۲ ص‎ ))0٩( 


ب 00 سه 


ومقتهم عند الله تعالی » وحق المنتسب الیهم » متی عصم من ظلمهم شکر الله 
على ذلك » واستغفاره لهم ان کانوا مسلمین(۶۱۰) ۰ 

السادس : كثرة الاو لاد والاقارب والاتباع 6 اعتمادا عليهم و نسبانا 
للتوكل على رب الارباب وينفيه بتحققه أن النصر من عند الله » وأن الكثرة. 
منهم لا تعنی عند حضور الموت شيئا( 247١‏ ۰ 

السابع : اعتدادا به وتعو بلا عليه و نشه علمه أن المال فتنة » وأن له آفات. 
متعددة » وآن الاكثرين هم الاقلون بوم القیامة(۶۱۲) ۰ 
۱ قال تعالی : « آفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا »۶۱۳۱ قال : « وهم 
بحسبون آنهم يحسنون صنعا 260476 وینفیه على جهد جهید للجهل به اتهام 
رآیه من حيث هو من جملة البشر الواقع منهم الخطاً كثيرا(٠٠؛)‏ . 

القاعدة الثامنة عشرة 


وفيها طرفان : 
الطرف الأول 
۱ في الحقد 
وفيبه مسائل : 


المسألة الاولى : حقفيقته اضمار الشر المتوقع دائما » لمن عجز عن التشفى 
منه » بعضة له واستثقالا والفرق بينه وبين الموجدة من وجهين : 


(1۰)) أحياء : ج ۲ ص ۲۷۱ . 
(1۱) احیاء : ج ۲ ص ۲۷۷ . 
(1۲) أحياء : ج ۲ ص ۲۷۷ . 
10؟) آبة ۸ سورة ۲۵ . 
(0) آبة ١.6‏ سورة ۱1۸ . 
))1٥(‏ أحياء : ج ۲ ص ۲۷۷ . 


سكام ب 


الوحه الاول : أن الوجدة احساس بالولم وتحرك من النفس في دفعه > 
هو كمال » بخلاف الحقد الم ها و 2۶۱۱ 

الوجه الثانى : الموجدة لا ينالك منه » والحقد لما يناله منك * 

قال ابن قيم الجوزية : فا موجدة سربعة الزوال مع صلاه القلب وقوة 
علله510 25 75 

الب له الثانية : من ثمرات الحقد » الحسد ومزيد الشماتة بالمحسود » 
وهجر السلم ومصارمته والاعراض عنه » والکلام فيه بما لا بحل من غيبة » 
وکذب » وافشاء سر وهتك ستر » واستهزاء وسخرية » وضرب وايلام » وماع 

قال الامام الغزالى :ا 2 وكل ذلك حرام 5:۸ ۰ 

المسآلة الثالثة : للحقود عند القدرة أحوال أن ستوفى حقه من غير 
.زيادة ولا نقص » وهو العدل » وأن بحسن اليه بالعفو والصلة 6 وهو الفضل» 
وآن بظلمه بما لا يستحقه وهو الجور ٠‏ 

قال الامام العزالي : » والاول درحة الصالحين » والثاني اختتار 
الصدقين » والثاك اختیار الارذال »443506 ۰ 
وفيه مسائل : 

المسآلة الاولى : عد الحكماء هذا الوصف من الخصال النى لا تغتفر 
.من السلطان قال الطرطرثشی : لانه اذا كان حسودا لم شرف أحدا! » واذا 
ضاعت الاشراف > هلکت الاتباع ° » 
(55؟) الروح :© ص ۲۵۲ ۰ 
4517 الروح : ص ۲۵۱ ۰ 
(۸) احیاء : ج ۳ ص ۱۸۱ ۰ 


(5)) احیاء : جح ۳ ص ۱۸۱ ۰ 
(1۷۰) الشهب : ص ۵۷ ۰ 


-— oV ب‎ 


قلت : ولوجه آخر وهو قول آفلاطون : « حسد اللك بخنی بهجة الملك » 
المسألة الثانية : مما يدل على ذمه في الجملة » آمران : 


أحدهما : عده في الجملة الصفات المنهي عنها ٠‏ قفي الصحيح عن أبي 
فان الظن اكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافروا ولا تنافسوا ولا تباغضوا» 
ولا ندابروا وكونوا عباد الله اخوانا » المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا بخذله 
ولا نتحقره » التقوى ها هنا » التقوى ها هنا » التقوى ها هنا يشير الى 
صدره ب بحسب امريء من الشر أن بحقر آخاه السلم(۷۱؛) ۰ المسلم على 
المسلم حرام » دمه وعرضه وماله(۶۷۲) ۰ 
صلى الله عليه وسلم قال : اياكم والحسد » فان الحسد يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب الرقيق » أو قال العشب ۰ رواه آبو داوود ٠‏ قال : المنذري 
ورواه ابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : ان الحسد بأكل الحسنات » كما تأکل النار الحطب الرقيق » 
والصدقة تطفيء الخطيئة كما بطفيء الماء النار » والصلاة نور المؤمن » والصيام 
جنه من النار(۷۳*) ۰ 

المسألة الثالثة : من أعظم آفاته العاحله أمران : 

أحدهما : حمله على ارتكاب الشرور المتناهية الذم » كتملقه في الحضوره 
واغتيابه في المغيب » وشماتته بالمصيبة ء 

قال الامام العزالی 8 وحسبك أن الله تعالی أمر بالاستعاذة من شر 
الحاسد ادا حسد ٠‏ 
(۷ ۸ : کل اال 
(VY)‏ نبهني الفقيه الاستاذ محمد بن عباس القباج الى صورة الحدث كما 

بأتي ۰ « إباكم والظن » فان الظن أكذب الحدث > ولا تحسسوا ولا 

تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تبافضوا » وكونوا عباد الله 

اخوانا » - صحیح البخاري - ج ۷ ص 19 . 
(۷) احیاء : ج ۲ ص ۱۸۷ . 


— ۵۲۸ مه 


فقال : « ومن شر حاسد اذا حسد 247406 حتی لا مستعان عليه الا بالله 

الثانی : منعه من الظفر بالراد » وخذلانه عند الانتصار على الاعداء » 
فقد قبل : الحاسد غير منصور ٠‏ 

قال العزالي : كيف يظفر بمراده 6 ومراده زوال نعم الله علی عباده 
المسلمين » أو ينصر على أعدائه » وهم عباد الله المؤمنين ۰ 

المسألة الرابعة : حقيقته كراهة النعمة وحب زوالها ۱ ا منم 
عليه » فتخرج المنافسة » اذ لا كراهة فيها للنعمة » ولا حب ازوالها » بل غايتها 
تمنی مثلها فحسب » ولذلك آمر بها فيما هو دين كقوله تمالى « وف ذلك 
فلیتنافس المعافسون ۲۷۱۸ وحرم الحسد يكل حال(۶۷۷) ۰ قال الامام 
ومحه زوالها(۶۷۸) ۰ 

المسآلة الخامسة : للحسد مراتب ؛ أن بحب زوال النعمة » وان كانت 
لا تنتقل اليه أو يجب اتتقالها من حيث هي مطلوبة لا مجرد زوالها ولا يريد 
عينها » بل مثلها » فان عجز عن ذلك أحب زوالها » للا يفوته بها أو يريد 
مثلها » فان عجز لم بحب زوالها » وهذه الاخيرة ؛ قال الامام العزالي : 
معفو عنها في الدنيا » ومندوب اليها في الدين » والثالثة فيها مذموم » والثانية 
آخف من الثالثة » والاولی غاية الخيث241750 ٠‏ 

: آسات اند نارای‎ AL 


آحدها : العداوة » وهو آقواها » وتؤدي الى التنازع وضياع العمر 
اه ً ۰۵ 0 
(1۷6) آبة ه سورة ۱۱۳ ۰ 
682 أ » ب » ج : في 
((1۷) آبة ۲۹ سورة ۸۲ ۰ 
(۷۷)) احیاء : ج ۲ ص ۲۹۱ ۰ 
(۷۸) احیاء : ج ۲ ص ۱۰۱ ۰ 
(۷۹)) احیاء : ج ۲ ص ۱۹۲ ۰ 


۵2۲٩ لب‎ 


الثاني : خوفه من ترفع غيره عليه بنعمة » فيريد سلبها لیحصل التساوي» 
فيأمن مکروه الکیر عليه ۰ 
الثالث : خشية أن لا بحتمل ذو النعمة الستحدة ة معهود الترفع عليه » 


فك رليات قاد يتوق ا 
متكيرنا:غلئبه + 


الرابع : تعجبه من رتبه خص بها غيره » كقول. بعض الكفرة : « ما آنتم 
الا شر مثلنا »25800 ۰ ٠‏ تعجبا من تخصيص بشر مثلهم بمزية الرسالة ء 


الخامس : : خوف فوت القاصد وتختص بمتزاحمين على مقصود واحد 
كالغزاة0١441)‏ والتلاميذ وخواص الملوك ی + 
قال البلالي : وآما العبطه ومحية نهایه لا تدرك » فحسن ۰ 
السادس : حب الانفراد بالرياسة » بحبث اذا تخصص بصفة كمال » 
وسمع في أقصى العالم بنظير » أحب موته أو زوال النعمة التي بها المشاركة ٠‏ 
السابع : خبث التفس ورداءتها » فيشق عليه اذا وصف أحد بفضيلة » 
قال الغزالي : فهو أبدا بحب الادبار لغيره ويبخل بنعمة الله على 
عیاده(۲ 1۸) ۰ ١‏ 
تىصرة : 
ال : البلالي*۲۴۸۳ مختصرا لكلامه : ومنشاً هذه الاسیاب حب الدنيا 
م لا زحام فيه ۽ وهو معرفة الله تعالى وعجائب 
لل تك یک ی 11 
(1۸۰) آبة ۱۵ سورة ۳۹ . 
(A1)‏ ف الاحیاء : « کالضرات » في التزاحم زد مقاصد الزوحية » . 
(۸۲) احیاء : ج ۲ ص ۱۹۲-۱٩۲‏ . 
(CAT)‏ الشيخ شمس‌الد ین » هم ان بن حعفر العحلوني اي ادلي 
سنه ۸۱۲ھ . شيخ خانقاه سعيد السعدا بمصر » والقصود بالمختصر » 
في النص » مخته مره لاحیاء الفزالي ٠.‏ انظر : کشف الظنون ج ۱ ص ۲۲ ۰ 


س 0۰ س 


بعد ذوقه » ومن(*4۸) يذق لم يشتق » وم ن۸٩“‏ لم يشتق لم يطلب » 


۱ من«*۸* لم جطلب لم درل » ومن(۹۸۸٩‏ لم يدر بقي من" ٩۳۵۹‏ الحرومی 
المسآلة السابعة : يكفي مما ينفي الحسد آمران : 
آحدهما : عمله عود ضرره عليه ودنيا ٠‏ ففي الدین مفارقه الانياء 
والصالحین ومشار که آعداء الله تعالی تسخط قضائه » وكراهة قسمته 
مباده وحب زوالها عن ان البلاه به مع لوقوع فيه غالبا ا 
عا EEG‏ 
وکم‌ده ۰ 
الثانی : معرفته بنفع الحسود به دنا ودینا » ففي الدین بنقل حسناته 
ايه اذ هو مظلوم له سا وصل منه اليه » وفي انا بسحبته المائدة عليه » 
ولذلك لا يتمنى موته » بل طول حياته » لكن في غم الحسد وأليم عذابه243510. 
قال : الشاعر ٠‏ 
لا مات أعداوك بل خل‌دوا حتى بروا منك الذي يكمد 
لا زلت محسودا علی نعه ة فانما الکامل من بحسد(؟45) 
السالة الثامنة : قال الغزالي : لك في آعدائك ثلائة آحوال ٠‏ 
آحدها(۳٩۶)‏ : أن تحب ساءتهم بطبعك » وتکره حبك لذلك » وتود 
زواله من قلبك » وهذا معفو عنه اذ لا بدخل تحت الاختیار » اد 
سم سس سس و سم 
(۸6)) 1 ب » ج: وما. 
IAS)‏ وماج ب وه 
ECD‏ وت و 
۸ ۱ ب » ج : وما. 
(1۸۸) آ » ب » ج : وما . 
)1٩۰(‏ بخلو البلالي هنا » احیاء : ج۴ ص۱۹۲-۱۹۵ 
)6٩۱(‏ » ب » ج : وسا. 
(4959) احیاء ج ۳ ص ۱۹۷-۱۹۱ ۰ 


ب دز سه 


الثاني : وآن تحب ذلك مظهرا للفرح به » وهو الحسد الحظور ۰ وان 
تحسد بقلبك من غير انکار على نفسك ولکن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد 
من مقتضاها ۰ 

الثالث : وهو محل الخلاف والظاهر انه لا یخلو عن اثم بقدر شدة ذلك 
ال وضعمیه(؛٩۶)‏ , 
وقد يتجوز به الى آثاره » وانما نهى عنه » لان تسکینه في القلب يحمل على 
المعاملة بآثاره » فیکون تحریمه من باب تحريم الوسائل ۰ 

المسألة التاسعة : قال الشیخ عزالدین : « الحسد بالقلب ذب ین 
الحاسد وبين الرب تعالی لا تقف صحة التوبة عنه على تحليل المحسود 
بخلاف آثاره » فانها اذاية للمحسود فلا تصح التوبة عنهما الا بالخروج عن 
عهدتها ؛ لان الضرر ليس بمجرد الحسد » وانما هو بتعاطى آثاره ۰ 

المسألة العاشرة : من الكلمات الحكمية في هذا الخلق : 


الحسد جرح لا يبرا + 


وبحسب الحاسد ما يلقى4500؟ الحاسد لا ينال من المجالس الا مذمة 
وذلا » ولا من الملانكة الا لعنة وبغضا » ولا من الخلق الا خزيا وغما » ولا عند 
النزع الا شدة وهولا » ولا في الموقف الا فضيحة وتكالا ٠‏ 

لا يرتفع الحسد عن أحد » الا لحقته رحمة الناس ۰ 

والحاسد اذا رأى آداء النعمة قد فعل جمیلا » لم يرضه الا آن تكون 
أفضل آنواع الجميل » وليس على فاعل الجميل أن يبلغ أقصى منازله » و کل 
ما حسدك عليه » فلما قصرت عنه » بعث اليك باسفه ٠‏ 

والعر من ا متنعمين تأذى به كما تأذى برائحة الثوم الذي لا ينفعه منه 
(595) احیاء : ج ۳۲ ص ۲.۰۰ . 


. م : ما لقی‎ )1٩0( 
سه‎ o ب‎ 


“الاطعمة المستطابة والحازم فرح به و نود زیادته ی 

من أراد أن يشجى حاسده من غير حجة تلحقه » فليزدد في الفضيلة التي 
-حسده عله ۰ ۰ 

المسألة الحادية عشرة : من التعظ به في عود مضرة الحسد على صاحبه 
ما بحکی : أن رجلا كان يغشى بعض الملوك فیقوم بحذاء اللك ويقول : 
آحسن الى الحسن باحسانه » والمسىء ستكفيه مساویه » فحسده رجل على 
اق العام والكلام » فسعى به الى الملك فقال : ان هذا الذي بقوم بحذائك 
ویقول ما شوك بزعم آن اللك آبخر » 

فقال له الملك : وكيف يصح ذلك عندي قال : تدعو به اليك » فاذا دنا 
منك » وضع يده على آنقه لثلا يشم ريح البخر ٠‏ فقال له : انصرف حتى 
آنظر » فخرج من عند الملك » فدعا الرجل الى منزله فاطعمه طعاما فيه وم > 
«فخرج الرجل من عنده » وقام بحذاء الملكء فقال : أحسن الى المحسن باحسانه» 
.وا لمسىء ستكفيك مساويه فقال له : الملك ادن مني » فدنا منه » فوضع بده 
على فيه مخافة أن يشم الملك منه رائحة الثوم , فقال اللك في نفسه : ما آری 
.فلان © الا وقد صدق + 


قال » وكان الملك لا يكتب بخطه الا جائزة أو صلة » فکتب له كتابا بخطه 
الى عامل من عماله : اذا أتاك حامل كتابى هذا » فاذيحه واسلخه » واحش 
جلده تبنا » وأبعث به الي" ٠‏ فآخذ الكتاب » وخرج » فلقيه الرجل الذي 
سمی به » فقال : ما هذا الكتاب ؟ قال : خط الملك لي بصلة فقال : هبه لي 
فقال : هو لك ؛ فآخذه » ومضى الى العامل ٠‏ ققال السامل : في كتابه آن 
أذبحك وأسلخك ۰ قال : ان الكتاب ليس هو لي » الله الله في آمري » حتى 
أرجع الى الملك ۰ فقال : ليس لكتاب الملك مراجعة » فذبحه » وسلخه > 
وحشا جلده تبنا » وبعث به ۰ ثم عاد الرجل الى الملك كعادته وقال مثل قوله > 
فعجب الملك ء وقال : ما فعل الكتاب ؟ فقال : لقيني فلان فاستوهيني ااه » 
فوهته ۰ فقال اللك : انه ذكر لي آنك تزعم آني ابخر قال : ما قلته قط قال : 


بت of‏ سه 


فيه ثوم » فکرهت أن تشمه قال : صدقت ارجع الى مکانك » فقد كفاك المسى. 
۳ 
القاعدة التاسعة عشرة 
الصیر 

وفیسه مسالل : 

المسألة الاولی : قال الطرطوشي : « الصبر » زمام ساثر الخصال » وزعيم. 
الغنم و الظفر » وملاك كل فضيلة » وبه ينال كل خير ومكرمة )24510 ۰ 

وقال ابن العربي : « هو وصف كريم » وحظ لسن" واهب له عظيم » 
وقد کثر ذکره في الشربعة قرآنا وسنة )٤۹۸()‏ ۰ 

قلت + قال البلالي : ذکره تصالی في خمسة وتسعين موضعا من. 
القرآن » ولکل » موضم بهحة ۰ 


(51)) القصة مأخوذة من الاحیاء : ج ۲ ص ۱۸۹-۱۸۸ . 

150) سراج : ص ٩۱‏ . 

)1٩۸(‏ بقول ابن العربي متحدثا عن الآبة الثانية من سورة الزمر : « الآبة الثانية: 
قوله تعالى : « إنما بوفی الصابرون أجرهم بغير حساب » . روى أبو 
بكر بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عن مالك بن انس في. 
قوله : إنما يو فى الصابرون اجرهم بغير حساب : قال : هو الصبر على. 
فجائع الدنيا واحزانها . وقد بلغني أن الصبر من الايمان بمنزلة الراس 
من الجسد . قال القاضي : الصبر مقام عظيم من مقامات الدين » وهو 
حبس النفس عما تكرهه من تسریح الخواطر وارسال اللسان وانبساط 
الجوارح على ما بخالف حال الصبر ومن الذي ستطیعه ؟ فما روى أن. 
عن سؤال كشفه بالدعاء » وانما عرض حين خثى على دننه لضعف. 
قلبه عن الايمان » فقال : مسني الضر وانت أرحم الراحمين . ولهذا 
المعنى جعلوه في الایمان > نصف الايمان » فان الايمان على قسمين : مأمور 
ومز حور © فالمأمور بتوصل اليه بالفعل 4 والمزجور امتثاله بالكف والدعة. 
عن الاست رسال أليه وهو الصبر ... » أحكام الفر آن لابن العر بي ج N‏ 
ص ۲۲۱۲-۲۱۱ . 


0۴) 


السألة الثانية : مما بدل على فضله وجوه هي فوائده : 

آحدها : الثناء من الله تعالی » قال عز وجل « انا وجدناه صایرا 4 نعم 
العبد » انه اواب 244576 ۰ قيل كان حبيب أبي بن حبیب" ۰ اذا قرأ هذه 
الت یکی لم بقول و ایا أعلى وائتی:۲۰۰۱ + 

الثانى : البشارة والصلاة والرحمة 6 قال الله تعالی : وشر الصايرين 
“الى قوله وأولئك هم الهتدون ٠250506‏ 

الثالث : الدرجات العلى 5 الجنة ٠‏ قال الله تعالی ر آولئك بحزون 
العرفة دما صبروا ا" 

الرابع : الکرامة العظيمة قال الله تعالی « سلام علیکم بما صبرتم » 
فنعم عقبي الدار ٠290406‏ 

الخامس : توفية الثواب عليه بغير حساب ۵ قال الله تعالى « انما بوفی 
الصابرون آجرهم بغير حساب ¢( لك م 


قال ابن العربي : فجعل آجره » موازیا لاجر جمیم الاعمال لقولسٍ 
تعالی » : من عمل صالحا من ذکر وآنقی وهو مؤمن » فاولك بدخلون الجنه 
ركه ان نج ۵۰۱۹۲۲۱۲۹۰۱۸ 


ا مت 

“(99)) آبة 46 سورة ۲۸ ۰ 

(..۵) لعله : حبیب بن الولید بن حبیب بن عبداللك بن عمر بن الولید بن عبد 
اللك بن مروان من أهل قرطبة » ویعرف بدحون رحل الى المشرق ايام 
عبدالر حمن بن الحکم وحج ولقي أهل الحدیث » فکتب عنهم و قفل بعلم > 
وکانت له حلقة بجامع قرطبة بسمع الناس فیها توفي بعد الائتسین . 
انظر : نفح الطیب ج ۲ ص ۵۰۳-۵۰۲ ۰ 

لوده ای ام ج ی 

(۵۰۲) نة ۱۵۷ سورة ۲ . 

(9.ه) آية ۷۵ سورة ۲۵ . 

) نة ۲ سورة ۱۳ . 
(ه.ه) آبة ۱۰ سورة ۲۹ . 
| بقول ابن العربي معلقا على الآبة الثانية من سورة الزمر : « انما یسوفی 
سید 
o0 =‏ سه 


السادس : استضاءة البصيرة به , ففي | لصحیح عن آبي مالك. 
الاشعري ۲*۰۸ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الطهور شطر الايمان » والحمد لله تملا الميزان » وسسحانه الله تمل كما بين. 
السماء والارض والصلاة نور » والصدقة برهان » والصبر ضياء » والقرآن. 
حجة لك أو عليك » كل الناس يعدو فبائع مع نفسه » فمعتقها » أو موبقها . 

السابع : أنه خير العطاء من الله تعالى وأوسعه » ففي الصحيح عن آبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في 
حديث : « ومن تتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من, 


٠ » ایس‎ 


الثامن : اثتماله على : ۰ الاسان » فعن ابن مسعود رضي الله عنه : 
الصبر نصف الايمان واليقين الایمان كله » رواه الطبرانى موقوفا ٠‏ 


قال المنذري 8 وقد رفعه 4 دعضهم ۰ 


التاسع : اختصاص الؤمن بخيره » ففي الصحيح عن صهیب(۲۸۰۹ رضى. 

الله عنه قال : قال رسو [ الله صلی الله عليه وسلم : عجبا لامر امن ؛ ان أمره. 
الصایرون آحرهم بفر حساب » ٠‏ « ... فأعلمنا ربنا تبارك آن و اب. 
الصبر منها تحت علمه . فقال : انما بو فى الصابرون اجرهم بغر حساب 
۰ الجزء الثاني أحكام القرآن ص ۲۱۲ » . 

(/ا١٠ه)‏ آبة ۰ سورة .4 . 

(۵۰۸) أبو مالك الاشعري ‏ هناك صحابيان تحت هذا الاسم : أحدهما روى. 
عنه عبدالرحمن بن غنم حدبث المعازف » والآخر ابو مالك الاشعري : 
كعب بن عاصم وتوفي بمصر . انظر : الاصابة ج ) ص ۱۷۱ واج ۲ ص 
4¥ . 

(5.ه) هو صهيب بن سنان بن مالك بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل بن كعب بن 
خالد ؛ ويكنى بصهيب الرومي . احد السابقين الى الاسلام » شهد 
ددرا والمشاهد كلها ۰ توفي بالذ ننة سئة ثمانية و ثلائین للمحرة ۰ 
انظر : الاستيعاب ج ۲ ص ۱۸۲-۱۷ . الاصابة ج ۲ ص ۱۹-۱۹۵ 
شذرات الذهپ ح ١‏ ص ٩۷‏ . الو فیات ۵۸۰ . 


إ0 هس 


كله له خير » ولیس ذلك لاحد الا للمؤمن » ان آصابته سراء شکر » فکان 
خیرا اد » وان آصانته ضراء صبر » فکان خبرا له ۰ 

العاشر : التقوية عليه لهذه الامة بواردات(۰ ۲*۱ الامداد من الله تعالی » 
ی با رضي ا لس و 
ل ا 
.ولا حلم » فقال : با رب يكون هذا فقال : أعطيهم من حلمي وعلمي رواه 
الحا ٠‏ 

المسآلة الثالثة : من كمال فضله » ماله من فوائد معجلة ٠‏ 

الفائدة الاولى : الفوز بالنجاة ٠‏ 
902 اا 

قال الامام العزالي :تاه من یت اللهبالعنیر يكل له مخرج؟ من 
ال سسداند ۰ 

الفائدة الثانية : التأسد على الاعداء ۰ 

وال تعالی « فاصير ان العاقه ا E‏ 2 
ار اک 


صر .]۰۰ اا س 

(.۵۱۰) هھ : بواردات . م : بواردة . ۱ 

(۵۱۱) أبو الدرداء : عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن ا ورن 
الانصارى . من كبار الصحابة وقضاتهم وزهادهم . اختلف في وفانسه 
ما بين سنتي ۲٤-۳۱‏ . وقيل انه توفي سنتين قبل مقتل الخليفة 
و فرجمة راقع 1197 : 

(۵۱۲) آبة ۲ سورة 1۵ . : 

(۵۱۳) آبة 11 سورة ۱۱ ۰ 

(o) €‏ س و آ : د من 


oY 


الفائدة الثالثة : الظفر باراد ۰ 

قال الله تعالى : « وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بسا 
صيروا 629١350)‏ 
فظفروا » فاصير كما صبروا » تظفر كما ظفروا ٠‏ 
لا تيأسن وان طالت مطالبة اذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 
أخلق بذى الصبر أن يحظى بحاجته ‏ ومد من القرع للابواب أن يلجا 

الفائدة الرابعة : امامه الناس والتقدم علیمم ۰ 

قال الله تعالى : « وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا لما صيروا )29150 وه 

قال ابن عباس رضی الله عنهما : لا آخذوا برآس الامر » جعلهم الله 
رؤساءه 

الفائدة الخامسة : ضمان النصرة به ء 

فعن أبن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف النبى صلى الله عليه. 
وسلم بوما فقال : با غلام اني أعلمك كلمات : احفظ الله بحفظك » احفظ 
الله تحده أمامك ؛ اذا سألت فاسال الله » واذا أستعنت ‏ فاستعن بالله ۽ واعلم. 
أن الامة لو ۱ حتمعت على آن سفعو لك بشيء 4 لم ينفعوك الا بشي ء قد تن 
الله لكء وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله. 
عليك » رفعت الاقلام وجفت الصحف » رواه الترمذي ۰ 

قال النووي وی روابة غيره : احفظ الله تحده آمامك » تعرف اليه في. 
الرخاء » يعرفك في الشدة » واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك ؛ وما أصابك 
لم يكن ليخطئك » وفي آخره » واعلم أن النصر مع الصبر » وأن الفرج مم 
الكرب » وأن مع العسر سرا ٠‏ 
(ه١ه)‏ آبة ۱۳۷ سورة ¥ . 


(۵۱) آبة ؟؟ سورة ۳۲ . 


قال : وهذا حديث عظيم الوقع ۰ 

السالة الرابعة : يتأكد على السلطان التخلق بهذا الوصف العظیم 

المصلحة الاولی : حصول ثمرات القوی العبر عنها به ۰ 

قال این ظفر(۲*۱۸ : هو عبارة عن ثلاث قوی » قوة الحلم وثمرتما 
العفو » وقوة الكلاءة والحفظ وثمرتها عمارة المملكة » وقوة الشحاعة 
وثمرتها في الملوك الثبات » وفي حماتهم الاقدام في المعارك ٠‏ 

الصلحة الثانية : ابقاؤه به على نفسه عند فوات مقصدها فيرغم آعداءه ٠‏ 
النساء والضعفاء » وأظهر الادب والمروءة » فانه ينمى مالك » ويذل 
أعداءك ٩۱۹2)‏ ۰ ۱ 

الصلحة الثالثة : احتمال تعب التدبير به ء 

وعنه قالوا : سيد القوم أشقاهم » وطلب الملوك الراحة فحصلو !(۶۲۰) 
-على التعب. * 

و محاسن البلاغة : ثلاثة7١225‏ لا غناء للملك عنها رحب الذراع » 
«وحسن التشت ؛ والصبر علی معاناة(۰۲۲) الامور ۰ 

المسألة الخامسة : الصبر نوعان : بدني وهو تیا الما 


سس و aa‏ 


ح . د : مقاساته . 
۵۲۲(۳) احياء: ج ؟ ص 11 ۰ 
(oY f)»‏ 1 : ودخل فيه معظم الحاسن ۰ 


ل 0۴۹ سه 


ونفساني : وهو الصبر عن مشتهی الطبع واقتضاء ء الهوی ء فان كان عن 
اول سسا ار كن ملع ۵ 
فى احتمال نائبة » فسعة صدر ۽ أو في اخفاء آمر » فكتمان سر » أو فضول. 
عبش فزهد » أو على قدر يسير فقنامة ۽ آو عن معصية فصر ء 

فا ل ع الا 


ا ا ل ا 
أو انقضت(۲۱٩٩‏ أوقاته من مصيبة » فيما بنتظر من مرجو مرغوب فيه أو 
بتوقع من محذور مهروب عنه(2*"7 وصبر على ما هو واقع في الحال لا 
هو مکروه(۲ , 


قال الطرطوثي : وجميع ذلك محمود في كل ملة » وعند کل أمة مومنة 
آو فاجر(۲۹٩)‏ , 


امسآلة السابعة : وهو من جهة آخری آیضا أربعة : صبر على الطاعة » 

لیحصل وایها الرتب على سلامتها من القوادح » وعن العصية لیسلم من 

شؤمها عاجلا وجلا ء وصبر عن فضول الدیا + ليتخلص من انل با في 
الحال والسعة في امال وصبر على المحن والمصائب ليبقى ثوابها موفورا ء 


فال العزالي : فيحصل بالصير 4 الطاعة والتقوی والزهد والئواب 4 
وتفصيل ذلك آمر لا يعلمه آحد الا الله تعالى ء 


(5؟ه Ea‏ ( احیاء ) ج ) ص ٦۷٦٦‏ . 
(مكه 


( 

) سر 
(oY‏ 0 فيما بنتظر وروده من رغبة برحوها » . 

( 

( 

( 


ت 


ES 0۲۷( 


سا ]۵ات 


السالة الثامنة : قال ابن قيم الجوزية : الفرق بين الصبر والقسوة » آن 
الصبر خلق كسبى » وهو حبس النفس عن التسخط(۰ ۲*۳ » واللسان عن 
التشكى » والجوارح عما لا ينبغي » والقسوة غلظة في القلب تمنعه من التآثر 
بالنوازل لغلظته وقساوته لا لصيره واحتماله!۲*۳۱ ۰ 

المسألة التاسعة : من الکلمات الحكمية في هذا الوصف > 

الصبر متطيكة لا تكبو » والقناعة سیف لا ينبو » 

الصبر جنة واقية » وعزة باقية ٠‏ 

الصبر باب العز ء والجزع باب الذل ٠‏ 

السعيد من قمع بالصبر شهوته » ودبر بالحزم آمره ٠‏ 

بمفتاح عزيمة الصبر » يعالج مغاليق الامور ۰ 

أفضل العدة » الصبر عند الشدة ۰ 

من صبر » نال الى » ومن شکر » حصن التعماء + 
وة قم ۱ 1 

فاصبر وال طالت الليالى فريسا ساعد الحزون 

وربسا نيل باصطبار ماقيل هيهات لا یکون ۱۱۳۲ 
(۵۲۰) هھ و س : الس خط . 

خلق سبي بتخلق به العبد » وهو حبس النفس عن الجزع والهلع 

والتشكي 6 فيحبس النفس عن التسخط » واللسان عن الشكوى > 

والجوارح عما لا ينبغي فعله » وهو ثبات القلب على الاحكام القدرية 

الشرعية » واما القسوة فيبس في القلب يمنمه من الانفصال » وغلظة 
(۵۳۲) سراج ص ۱۰ ۰ 


ب 611 سه 


المسألة العاشرة : من آخبار الاخذین بالصبر عند نزول الشدائد » ما 
بحکی أن آنو شروال غضب على وزيره بزرجمهر » فحبسه في بيت کالقبره 
و صفده بالحدید » وأليسه الخشن من الصوف » وأمر ألا بزاد في كل يوم 
على فرصين من الخبز » وكف من ملح جرش وشيء من ماء » وآن تنقل اليه 
آلفاظه » فآقام شهرا لا تسمع له لفظة ٠‏ 

فقال أنو شروان : أدخلوا اليه أصحابه » ومروهم أن يسألوه » ويفاتحوه 
الكلام ؛ وعرفوني به ٠‏ فدخل اليه جماعة من المختصين به فقالوا له : أا 
الحكيم نراك في هذا الضيق والحديد والشدة التي رفعت اليها » ومع هذا » 
فان سحنة وجهك وصحة جسمك على حالهما لم تتغير » فما السبب في ذلك ؟! 
فقال : اني عملت جوارشات من ستة أخلاط » نآخذ منه كل يوم شيئا » فهو 
الذي أبقى على ما ترون ٠‏ فقالوا : صفه لنا فعسى أن نبتلى بمثل بلواك أو 
آحد من أخواننا فنستعمله أو نصفه له ۰ فقال : 

الخلط الاول : الثقة بالله عز وجل » الثاني : علمى بأن كل مقدور كائن» 
الثالث : الصبر خير ما استعمله المتحن المتعن » الرابع : ان لم نصبر(۳۲) أي 
شيء نعمل” 2*4 وما أغنى عن نفسي بالجزع ٠‏ الخامس : قد يمكن أن يكون 
فيبشر شر مما آنا فيه » السادس : من ساعة الى ساعة فرج ٠‏ 


القاعدة العشرون 
ال 5 
وفضه مسالل : 


الفانده الاولی : ان دوام النعمة انما هو بالترديد له » وما لم تقيد 
بمقاله » فهي معرضة للزوال لقوله الله تعالی « ان الله لا يغير ما بقوم حتی 


(095) م : نصبر . 
0 ) م : نعمل . 


تس )0 ب 


٠‏ يغيروا ما بأنفسهم (۳۰*) وقوله تعالی « فکفرت بأنعم الله فآذاقها الله لباس 
الجوع والخوف بما کانوا يصنعون »۲*۳۹ ٠‏ ومن ثم قال الشیخ تاج الدين 
« من لم شك النعم وقد تعرض تزوالها > ومن شکرها فد قبدها 
بعقالها »20970 ۰ قال ابن عباس 26580 : وأجمعت حكماء العرب والعجم على 
قولهم الشكر قيد الوجود » وصيد المفقود » ٠‏ 

الفائدة الثانية : ان حصول الزید معلق على الوفاء به لقوله تعالی و 
2 لسن شکرتم لازید؟نکم ۳۹« ۳۹ 

وقوله تعالى « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا )۰2 ۰ 

قال الامام الغزالي : والسيد الكريم اذا رأى العبد قد قام بحق نعمته 4 
يمن عليه بأخرى ويراه أهلالها » والا فيقطع عنه ذلك7١2*4 ٠‏ 

قلت : وحيث لا بحصل المزيد » فالشكر غير حاصل »> وهو عند أبن 
العربى أقوى ما قيل في ذلك على احتمال تقييده بالمشيئة أو بعدم المعصية > 
ولا نتفق لمن حظى به أو تخصيصه بقوم دون قوم آخرين ٠‏ 

قال : وبعضه أقوى من بعض * 
الطاعة » فاذا أنعم تعالى على عبده بنعمة » فصرفها في طاعته » فقد شكرها » 
) آبة ۱۱ سورة ۱۳ . 
) آبة ۱۱۲ سورة ۱۱ ۰ 

) ابن عباد الرندي ( ۷۹۲-۷۳۳ ) : هو محمد بن ابراهیم بن عبدالله بن 
(رندة ) بالاندلس » استقر بفاس خطیبا بالقرويين حيث توفي بها . له 
عدة مؤٌلفات منها : ( الرسائل الكبرى والرسائل الصغری ) و ( شرح 
الحکم العطائية ) . انظر : نفح الطیب ج ۳ ص ۱۸۲-۱۷۸ ۰ 
(9؟ه) آبة ۷ سورة ۱۲ ۰ 
(.؟ه) آبة ٩‏ سورة ۲٩۹‏ ۰ 
'(651) احیاء : ج ؟ ص ۸۸ ٠‏ 


ب “05 - 


قلت : ولا يدفع ذلك الا من تحصیل آمرین : 

آحدهما : از تصریف النعمة في الطاعة متوقفة على معرفة ما هي 
الطاعة » ومتی فات ذلك » لم يمكن القیام بحق الشکر ٠‏ 

الثاني : ان الکفران بتصریف النعمة في العصية » اما بترك الاستعمال 
جمله » أو تعلقها بها مخالفة » فالنقدان مثلا ان نفقا في طاعة واجبة أو مندوبة » 
فشکران » وان کنزا تعطیلا لحكمة الانتفاع بهما » فكفران ۰ والعاملة بهما 
بالربا واتفاقهما في سرف , أو محظور »> أو صوغهما آنية آسواً في الکفران من 
محرد اکتنازهما فقط ٠‏ 

المسآلة الثالثة : متعلق الشکر من النعم ضربان : 

أحدهما : ما هو نعمة بنفسه » حسیما برد تقسیمه » ان شاء الله » 
والشکر علیهما لا اشکال فيه ۰ 

الثانى : ما يتضمن النعمة كالشدائد والمصائب ؛ فقد قال عمر بن 
الخطاب : ما ابتليت ببلية الا كان لله على فيها أربع نعم اذ لم تكن في ديني » 
واذ لم تكن أعظم » واذ لم أحرم الرضى ها » واذ رجوت الثواب عليها ٠‏ 

قال الغزالى : ومنها أنها زائلة » وآنها من الله تعالى » وان كانت يسبب 
مخلوق » فانه لك عليه لاله عليك + 

قلت : وانها تخفف الذنوب أو تحطمها ٠‏ قالوا فالشكر : انما هو على 
النعم المقترنة بالشدة » لا على مجردها من حيث هي » والصبر هو الواجب 
فیها من تلك الحهة ۰ 

السالة الرايعة : قال الفزالي : النعم قسمان : دنيوية ودينية + فالاولی 
ضربال » نعمة نفع » ونعمة دفع » فنعمة النفع : الخلقة السوية واللاذ الشهية » 
ونعمة الدفع سلامة النفس من آفاتها الذاتية » ووقايتها من المؤذيات الخارجيةء 

والثانية ضربان : نعمة توفيق » ونعمة عصمة » فنعمة التوفيق للاسلام 


— 0 = 


آولا ٠‏ ثم للسنة(؟؟ 20 » ثم للطاعة(۲۰۶۳ » ونعمة العصوية عن الکفر آولا » 
ثم عن البدعة ثم عن سائر العاخي ٠‏ 

قال : وتفصيل ذلك لا يحصيه الا المنعم به سبحانه » كما قال « وان 
عدوا نعمة الله لا تحصوها ا 55 „ 

المسألة الخامسة : مراتب الشكر بحسب متعلقه من الانسان ثلاف4 » 
القلب واللسان وساثر الجوارح(۱**) ۰ 
قال : 

آفادتکم النساء في ثلاثة 2 يدي ولساني والضمير الحجبا 

فالاولی : باعتقاد أن لا نعمة الا وبدایتها من الله تعالی لقوله عز وجل 
« وما بكم من نعمة فمن الله 08106 » أي أيقنوا آنها من الله > 
ومحل ذلك انما هو القلب ٠‏ 

والثانية : تردید الثناء على الله تعالى والاكثار من حمده » ويندرج فيه 
التحدث بنعمه لقوله تعالی « وآما بنعمة ريك فحدث 204406 والثناء على 
الوسائط لحديث » من لم يشكر القليل » لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر 
الناس » لم يشكر الله(۰1۹) ٠‏ 

قلت : ومن البالغة في ذلك ترديده على مجرد الهم بالمعروف » وان حال 
القدر السابق دونه ٠‏ قال : 

لاشكرنك معروفا همت به ان اهتمامك بالمعروف معروف 

ولا آلومك ان لم يمضه قدر فالامر بالقدر الحتوم مصروف 


وا و و ی اميك 


۰ م : السنه‎ (o1) 

(۳)ه) م : الطاعة . 

(۵)8) آبة ۲۲ سورة ۱1۸ ۰ 

(۵0) احیاء : ج ؟ ص ٩٩‏ ۰ 

۰ ۱۰۵ استند في « مراتب الشکر » على سراج ص‎ (oY 
. ۱١ آبة لزه سورة‎ )٥6۷( 

(24ه) آبة ۱۱ سورة ٩۳‏ ۰ 

۰ ۱۰۱ استند على سراج ص‎ )۵1٩( 


تب 660 سه 


والثالثة : بعمل الصالحات(۰**) كلها بحسب الامکان » لقوله تعالی : 
« أعملوا آل داوود » شکرا ٠‏ وفي الحدیث قام النبي صلی الله عليه وسلم 
حتی تقطرت قدماه ٠‏ فقيل له في ذلك » قال : آفلا أكون عبدا شکورا ٠‏ 

قيل لابي حازم ما شکر العینین ؟ قال : اذا رات بهما خيرا آعلنته » واذا 
رآیت بهما شرا سترته » قیل : فما شکر الاذنین ؟ قال : اذا سمعت بهما خيرا 
وعيته » واذا سمعت بهما شرا دفنته + قيل : فما شکر الیدین ؟ قال لا تاخذ 
بهما ما ليس لك » ولا تمنع حقا هو لله + قيل : فما شکر البطن ؟ قال : أن مكون 
آسفله صبرا » وأعلاه علما » قيل : فما شکر الفرج ؟ قال : كما قال الله 
تعالی 2 والذين هم لفروجهم حافظون اللا على أزواجهم أو ما ملكت أيما نهم 
فانهم غير ملومين) 2051١07‏ ۰ . 

قيل : فما شكر الرجلين ؟ قال : ان رأيت شيئا غ طته استعملتهما عمله » 
وان رآیت شرا کففتهما عن عمله(۰۰۲) . 
قيل : وآما من شکر بلسانه » ولم یشکر بجمیع جوارحه » فمثله کمثل من 
له کساء فاخذ/۳*٩۲‏ بطرفه » ولم پلبسه » فلم ینفعه ذلك من الحر و البرد 
والثلج والطر ٠‏ ۱ 

قال ابن عباد : وأجمع العبارات للشكر » أنه : معرفة بالجنان وذکسر 
باللسان وعمل بالاركان e ٠‏ 

السالة السادسة : اذا كان العمل بالطاعة شکرا » فقصد ما هو من جنس 
النعمة » آدخل في شکرها » وأنسب لمقابلتها » کمواساة الغنی بمعروفه » وشفاعة 
الوجیه عند السلطان » ورفع الغدر لذوي الخمول من غير معصبة ٠‏ قلت : 
(۵۵۰) آبة ۱۲ سورة )۳ . 
(۵۵۱) آیة ٩‏ سورة ۲۳ . 


(۵۵۲) م : اخذ . 6 


ست 6۳ سه 


نظر الى هذا العنی ما يقال : ان من وظائف التاثب ابدال سالف السیثه ما 
قابلها من الطاعات کنفق مال في معصية ينفقه عند التوبة في طاعة » وأكل حرام 
يجوع نفسه بكثرة ٠‏ الصيام » وناظر الى مالا بحل » يكثر من النظسر في 
الصحف ؛ وماثن الى مالا بجوز » بردد الشي الی المساجد ؛ وقائل النفس یدیم 
الحهاد لیقتل نفسا كافرة » آو ستشهد ٠‏ وحاضر مجتمعات اللهو والسفاهة > 
بحضر مجالس الذکر » لانها مواطن الرحمة ٠‏ ۱ 
قال الاستاذ آبو سعيد » ومن خطه نقلت » وذلك لیدخل في قوله تعالی 
«الا من تاب وآمن وعمل صالحا » فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات»(***» 
المسألة السابعة : قال ابن قيم الجوزية : الفرق بين التحدث ينعم الله 
والفخر بها » أن التحدث بالنعمة مخبر عن صفات موهيها(5 255 » ومحض 
حودد و احسانه > ثناء عليه وشکرا ودعاء اليه بنشر نعمه » حتى لا برجسی, 
سواه » والفغر بها استطالة على الناس » واستعباد لقلوبهم بالتعظیم لاجلها ٠‏ 
انتهی ملخه ۱ 
المسألة الثامنة : من الکلمات في هذا الوصف : 
الشسكر قید التعم ومفتاح الزید ومن الجنة20070 ۰ 
من شکر قلیلا » استحق جزیلا ٠‏ 
وا وهو 5 3 ۸ .م۰ 
وان فقده لم يخم 
لك 
(06) آبة ۷۰ سورة ۲۵ . 
(۵060) الروح: وليها . 
(5هه) الروح :© ص 558-555 ۰ 1 
(۵۵۷) سراج : الشكر قيد النعم . وقالوا : الشكر قيد الموجود وصيد المفقود 
ص ۱۰۸ ۰ 1 
(۵0۸) سراج : موضع الشکر من النعمة » موضع القری من الضیف » أن وجده 
لم يرم » وان عدمه لم بقم » ص ۱۰۸ ۰ ۱ 


ب ۵1۷ سه 


االشكر غرس » اذا أودع سمع الكريم آثمر الزيادة » وحفظ العادة(555) 

من لم يشكر الانعام » فاعدده من الانعام ء 

النعمة عروس » مهرها الشکر » وثوب صوانه النشر ۰ 

شکر لألاء » بحسن الثناء وشکر الوفاء صدق الو لاء ۲ وشكر النظير 
.بحسن الجزاء وشکر من دونك يسبب العطاء ۰ 
تكملة: 

هذه الاوصاف العشرون مع ما ضم اليها من مقابل بعضها » هي من جملة 
ما آمر به أو نهي عنه تحليا لحموده » وتخليا عن مذمومه ٠‏ وبقى من ذلك كثير 
الفائدة به عموما وخصوصا + والضروري منه في الموضع قد تقدم بيانه . 

القلب 

المسآلة الاولی : في الطلوب به من ذلك تحليا وامتثالا وهو جملة : العقل » 
العلم » الشجاعة » العفة » الحلم » كظم الغيظ » العفو » الرفق » اللين » الوفاء 
بالوعد والعهد » السخاء والحود » الحزم والدهاء ٠‏ التعافل » المداراة » 
التواضع » الصبر » الشكر » التقوى » التوبة » التوكل » الخوف » الرجاء » 
المحبة » الحكمة » الخشية » المراقبة » المحاسبة » التفكر » الزهد » الحرية ع 
لاتباع » التثبت في الامسور » الفقر الى الله » الفيرة » التبتل » 
الخشوع » الرضى » التفويض » الخضوع » الحياء » الانابة » التورع » 
الاستقامة » حسن الخلق » القناعة » الاعتصام بالله » الاتعاظ » المسارعة الى 


ي يي يج لبي 


(565) م : العبادة . 


= 58م - 


الخبرات » الرعاية » الکیس > الاحسان » محاربة الشیطان » اليقين » صله 
الرحم» بر الوالدين» ا ابه بالسنة الحسنةه قصر الامل » النصيحة» حسن الظن. 
بالله » الحزن على ما فات من الطاعة » الفرح بفضل الله وبرحمته » محبة 
الطاعة والامان » كراهة الکفر و#لسسوق » والعصیان » الحب ف الله ». 
البغض ف الله » التیقظ » الشوق الى لقاء الله تعالی » الحب للمئؤمنين مثل ما 
يحب لنفسه » وآن يكره لهم ما يكره لنفسه » مجاهدة النفس » ذكر الوت وما 
بعده » السرور بطاعة الله » الاغتمام بمعصية الله ٠‏ تفريغ القلب عن كل ما 
شوق الله » الصدق » الاخلاص » النية » الصالحة » الرآفة » الرحسة 6 
الشفقة » الاسان » العرفة يما آمر به أو نهى عنه » العدل الاخذ العفو من. 
الاخلاق » الاعراض عن الجاهل » الدفع بالتي هي آحسن » الانقطاع الى الله > 
الاستحابة » لله » الصفح خفض الجناح للمؤمنين » الاعراض عن اللغو 
ابتغاء الاخرة » التزكية » اتباع الاحسن » الاشفاق » هجر الجاهلين » تعظیم. 
الله تعالى » الرهبة » الرغبة » الرجوع الى الله ورسوله عند التنازع > 
الاخبات » التسليم لامر الله تعالى » الايثار ٠‏ 


المسألة الثانية : في الطلوب به .من ذلك تخليا واجتنابا » وهو جمله : 
البخل التبذير » الجبن » الكبر » العجب » الغضب » الحقد » الحسد » اتباع, 
الهوى » حب الدنيا » حب الشهوات » حب الجاه الضر » حب المال » 
الحرص حب المدحء كراهة الذم» كراهة النصيحة» الكفر » الشرك به» حب الال» 
الطمع » الغرور » الغفلة » كفر النعمة » اتباع الظنون » اتباع خطوات الشيطان» 
النفاق الرداء » الحمية لغير الله » مفارقة الجماعة » الفرح بالدنيا » الركون 
لها » الهلع » الجزع » حب الظلم » قبول السعاية » الاعراض عن الذكر » 
طاءة من اتبع هواه » التكلف اللغو » التقطع » الاصرار على المعصية » الامن 
من مكر الله » اليس من روح الله » القنوط من رحمة الله » الذبح لغير الله » 
التكذيب بالقدر » الابتداع » اتباع المتشابه » الغلظة » الفظاظة » نسيان. 
الذنب » اتخاذ الكافر وليا » سوء الخلق » قطع الرحم » عقوق الوالدين > 
الصد عن سبيل الله » احتقار المسلم » القسوة ؛ اتباع غير سبيل المؤمنين » 
الحيل في الدين » البدابة بالسنة السيئة » خوف الفقر » الحفاء » الشماتة 


= 0۹ تس 


بالمسلم » حب القيام اليه » السخط » الطیش » ارضاء الناس بسخط الله » 
الاصرار على المحقرات 6 العفلة عن العيب 6 تفضیل العنی الاهتمام بالدشا» 
حب العلو » التطير »> حب الاشرار » التنافس » الانس بغير الله » طول 
الامل » العبادة على حرف » المداهنة » الجور » اتباع السبيل الضالة السرف » 
الاقتار » الاثم » الرضا بالدنيا من الاخرة » التفرق في الاهواء شيعا » البغي » 
اتباع الهوى من غير نظر » الطغيان » الغدر » نقض العهد » الاشراك في العبادة» 
اتباع الشهوات » الاجرام » العدوان » اللهو » الاسستهزاء بيات الله » 
العجلة » تزكية النفس » الشح » السهو عن الصلاة » منع المرافق » اشتراء 
الثمن القلیل بآيات الله » لبس الحق بالباطل » الالقاء باليد الى التهلكة > 
الحمد بما لم يفعل » الترفع عن حكم الله » الرضى بحكم الطاغوت » 
الوهن للاعداء » مشاقة الله ورسوله » التعاون على الاثم والعدوان » اضمار 
غش الرعية » المكر قلة الرحمة لله ۰ الجبرية على الخلق » الخروج عن الطاعة 
صحبه الحاهل » اعانة البطل عدم قول الغدر » كراهة الوت ترك العدل 
بين الزوجین ٠‏ الاتكال على غير الله » التسويف بالتوبة ء 
النوع الثاني 
اللسان 

وفيه مسائل : 

المسألة الاولى : في المطلوب به من ذلك تحليا وامتثالا » وهو جملة : 
الصدق » الصمت » الامر بالمعروف » والنهي عن المنكر » طيب الكلام ٠‏ 
زحر المضلين » الاغلاظ في الله » الاستعاذة بالله عند تزغ الشيطان » القيام 
بكلمة الله » القیام بالشهادة » الاصلاح بين الناس » تعلیم الحاهل » التذكر» 
ارشاد الضال » التحدث بالنعم » الذکر » تلاوة القرآن » الصلاة على النبي 
صلی الله عليه وسلم » الدعاء » قول العروف » الاستغفار » الدعاء للاخ بظهر 
الغیب » الدعاء الى سبیل رب العالین » الآذان والاقامة » القنوات » التسمية 
عند الطعام افشاء السلام » رد السلام » الدعاء للمريض »> الدعاء للمومنین » 
اجابة الوذن » والقیم الشفاعة » تأديب الاولاد » سوال العافية » التلفظ 


ست +200 س 


یکلمتی الشهادة » الحكم بالقسط » تصدیق من يجب تصديقه » آمسر 
الائمة بما بأمرون به الامة » تعلیم العلوم الشرعية » حمد الله » آقسوال ‏ 
ااصلاة » آقو ال الحج » التبشیر » التهنئة » الشورة » تبین الکلام للخاطب» 
الخير » الاقتصاد في الموعظة والعلم » اعتذار من آهدت اليه هدية » فردها 
وجب شرعى الدعاء لصاحب المعروف » التبري من أهل البدع والمعاصى » 
مخاطبة ذوي الفضل بکناهم » الاستيذان في قراءة كتب الرسائل » الاذكار 
المثروعة ف العيادات والعادات ۰ 


المسالة الثانية : في المطلوب به من ذلك تخليا واجتنايا ‏ وهو جملة : 
الكذب » الغيبة » النميمة » اليمين الغموس » القذف » الحكم بغير ما أنزل 
الله » شهادة الزور » البهتان » سب الوالدين » الكذب على النبي صلى الله 
عليه وسلم » سب الصحابة رضي الله عنهم » الاتتساب الى غير الاب » تولى 
العبد غير مواليه » الحيف في الوصية » النياحة » التأله على الله » فضيحة 
المسلم » الزيادة في كتاب الله » التحدث بما يظن أنه كذب » الهجو » افشاء 
السر » الوعد الكاذب » كلام ذي الوحهين > الدعاء الى البدعه » الن » تنفيق 
السلعة باليمين الكاذبة » جحد الحق ء العناء الحظور » اتتهار الفقبر » اللعن » 
الهمز » اللمز » الفشجر » الطعن » الفحش ؛ السعاية » قول هلك الناس » قول 
مطرنا بنوء كذا » قول ان فعل كذا فهو بهودي أو نصراني » أن يقال لمسلم 
با كافر » قول اللهم أسلبه الايمان ٠‏ قول العبد ربي » سب الحمى » 
سب الدهر » سب المسلم » دعوى الجاهلية » الحلف بغير آسماء الله » الاخبار 
بالمعصية » افساد المرأة على زوحها » آن قال في الکوس حق السلطان » 
الشفاعة في باطل المراءة الجدال » التقمير في الكلام » الكلام فيما لا يعنى 
الاكثار من الشعر » اتتمار الوالدين » الخصومة » الزاح المحظور > 
السخرية » القدح في العلماء » الدح » كلمة الكبر » سب الوتی » الکلام في 
الخلبة + لبس الحق بالاطل » رمی البري»بالذنب » سترال ال الطلاق من 
غير عذر » كثرة الکلام » البخس » الجهر بالسوء من القول » الامر بالمتكر » 
النمي عن العروف » التشدق بتکلف السجم » قول ما شاء الله » وما شنت > 


= 6۵01 سه 


ولبقل ما شاء الله » 6 ثم شنت » اضافه الشر الى الله تعالی » قول عبدي 
وأمتي » اطلاق الكرم على العنب » قول شاه شاه » أي ملك الملوك » 1 
المغفرة ة للکافر » أن يقال للمسلم يا كلب » ونحوه » تناجي اثنين معهما ثالث 
وحده » عير اذنه » وصف المرأة » حسن آخری » لنحو زوجها دون حاحة 
شرعية » سؤال الرجل فيم ضرب امرآته » تذكير من غضب بالله ورسوله » 
السؤال بوجه الله غير الجنة » التحدث بكل ما سمع » سوال العامي عن, 
العلوم الغامضة » التحدث مع الناس بما لا پفهمون » تقل الحديث الى 
۱ ولاة الامور » سب الرب » سب الديك » كثرة + العلنه بن اللي ی 
كان صادقا » الحديث بعد الصلاة ء العشاء الاخرة الا لسوغ شرعي » تسمية 
العشاء الآخرة العتمة » والغرب العشاء + القراءة ان اه بالالقاب >. 
الخوض فیما شجر بين السلف الصالح » استطالة الرجل في عرض أخيه > 
تحریف الکلم عن مواضعه » جحد الوديعة » کتم العلم » الکلام على الخلا . 
الدعاء على النفس والولد » کتم الامر » مسالة الناس » افشاء السر بين. 
الزوجين ۰ 
النوع الثالث 
الاذنان 
وفهما مسألتان : 
لس ب اس ا سا ا و 


حملة آمور : قراءة القرآن الخطب » الموعظة » الامر بالمعروف والنهي عن 1 
المنكر » الاذان > الشفاعة » الشكر » النصيحة » الوصبة » ا 7 


الدعاوی » البينات » الاقارر » الشهادات » انشاء التصرفات ۰ 

المسآلة الثانية : في النهی عنه من ذلك » فما عليه ترك استماعه » وهو 
أيضا جملة أشياء : كلمة الكفر » الهجاء ؛ القذف » حديث قوم وهم له 
كارهون » الملاهى الممنوعة » الغناء المحظور » كلام المرآة المتلذذ بها » وكذلك. 


ب 265 ده 


الامر الذي بخشی فيه ذلك الکذب » الغيبة » النميمة » السعایة » الامر 
بالمنكر » النهی عن العروف » اللغو » البدعة » القصص الذموم » الباطل من 
القول » الکلام في الفتنة » حكاية ما شجر بين السلف ٠‏ 


النوع الرابع 
الیص بر 

وفيه مسألتان : 
جملة : ما بعتبر به من ملكوت الارض والسماء » الحراسة في سبيل الله تعالى 
حراسة الاجير » الكعبة » المصحف » كتب | » الخطب » ما يجب النظر 
اليه » لاشات حق أو اسقاطه » حكما أو شهادة » النظر لكتب الرسائل » 
و نحوو(01۰) » الهلال » با القبلة » علامات آوقات العسادات ۰ 

المسألة الثانية : في النهی عنه من ذلك » مما عليه ترك النظر اليه » وهو 
جملة : الاجنبية » في الشهوة وكذا الامرد » العورة » زهرة الحياة الدنيا » 
ما بصر منه عند الجلوس على الطريق » ما يرى منه عند التطلع على مستتر * 


السدان 


وه مسألتان : 

المسألة الاولی : في مطلوبهما من ذلك فعلا » وهو جملة اقامه الحدود » 
جهاد العدو » تغبير المتكر بهما اذا آمکن » اتقاذ الهلکی » كنب ما يجب كتبه » 
قتل الوزغ ء الرفع في التكبير ووضههما على الركب في الرکوع » مباشرة 
الارض هما في السحود » استلام الححر الاسود » التعزير » سطهما لكل ما 


1-١1‏ ا 


(۵1۰) م : ونحوها . وكذلك : س . 


oo 


فيه مصلحة » البداية بغسل یمناهما في الطهارتين » الصافحة » الرفع في 
الدعاء » الاشارة بسباية مناهما ف التشهد » الرمي ف سبيل الله » تقديم 
یمناهما في مباشرة ما هو شریف ۰ 

المسآلة الثانية : في مطلوبهما من ذلك تركا » وهو جملة القتل » الغلول ٠‏ 
السرقة » الغصب » غصب الارض » الهدية للامراء » قاتل نفسه » قتل ولده » 
منع الزكاة ؛ استعمال آواني الذهب والفضة » الضرب بالسياط ظلما » 
التصوير » منع وهات » وأد البنات » منع المرافق » لطم الوجوه » شن 
الجيوب » الوشم » وصل الشعر » التنحص » التفلج » قطع الاعضاء » الحرابة » 
تعذب الناس » ترویع المسلم بالسلاح » تعيير منازل الارض » تعدى ضرب 
المملوك » النرد » الشطرنج » القمار » الميسر » النهبة » تتف الشیب » و 
الدواب » المثلة بالحیوان ؛ منم فضل الاء بالغلاة ‏ لس الاجنبیات » كنب مالا 
يجوز كتبه» نقص الکیال والیزان» الصید في الحرم » الاشارة بهما الى السلام» 
مدهما الى كل باطل » المثلة بالعید » 


الرجلان 

وفيه مسالتان : 

المسألة الاولی : في مطلوبهما من ذلك فعلا » وهو جملة » القيام في الصلاة > 
السعى الى الجمعة » الخروج الى الصيد » الذهاب لصلاة الحماعه » ا تون الى, 
الحج » والعمرة » زيارة النبى صلى الله عليه وسلم » الخروج الى الجماد 
والرباط » الهجرة » عيادة المريض » تشييع الجنائز زبارة الاخوان » زيارة القبور 
اجابة الدعوة » الرحلة في طلب علم » تقديم يسناهما في السعي لما هو شريف » 
۱ المسآلة الثانية : في مطلوبهما من ذلك تركا » وهو جملة » الفرار من 
الزحف » الاباق » اسبال الازار كيرا » ترك الهجرة » ترك الخروج الى الجهاد 
الواجب » رجوع الماجر على عقبیه » الفرار من الطاعون الدخول على الظالم » 


س 0015© سم 


المت الى البتدع » تلقی الرکبان » الثي في الادض مرحا » التخطي يوم 
الجمعة » اتيان الكهان » السفر الممنوع » ركوب البحر عند ارتجاجه » التبختر 
في المني » خروج المرآة متعطرة كاسية » الخروج من المسجد بعد الاذان بعير 
عذر » ا لمشي الى الجليس السوء » اتيان المسجد وقد أكل ثوما » دخول المواضع 
المحجورة بغير اذن القيام للداخل في الجمعة » تأخر الرجل عن الصف الاول » 
الجلوس على القبر » دخول الحمام بغير متزر ٠‏ 
اقيرح 
السالة الاولی : في مطلوبه من ذلك فعلا وهو جملة » العفة » الستر له 
الاستبراء » الختان » تعاهد الزوجة والسرية بالوطيء لنفعهما ٠‏ 
المسألة الثانية : في مطلوبه من ذلك تركا ؛ وهو جملة : الزنا » مزاناة حليلة 
الجار » نکاح القرابة القرية کالامهات والاخوات » اللواط » ترك التنزه عن 
البول » تکشفه الواطیء في الحیض » وطء البهيمة » الاستمناء » المساحقة » وطء 
الرجمية قبل شروطه » البول في المغتسل » البول في السجد » التخلي في الوضع 


النوع الثامن 
البطن 
وفيه مسألتان : 
السالة الاولی : في مطلوبه من ذلك فعلا » وهو جملة : أكل الحلال » آکل 
المسألة الثانية : في مطلوبه من ذلك ترکا » وهو جملة : آکل الحرام » 
آکل الربا » آکل مال اليتيم » آکل الال بالباطل » هداي الامراء »> شرب الخمر » 
شرب الدم » شرب السم » شرب كل مسكر آکل الرشوة على العام » الاکل 


۱ والا کتساب(۳۱۱) به أكل الرشوة على الحکم بالباطل» آکل الحشيشة» 
أكل الخنزير » أكل ما آهل به لغير الله » أكل ما يضر » آکل ما حرم شرعا » أكل. 
المتشابه ء 
جامسع تحصسیل : 

01 بطلع به على كثير من الاوامر والنواهي لا باعتبار هذا الترتيب » وان 
رجع في المعنى اليه ء 

وفسسه مسسألتان : 

المسألة الاولی : في الاوامر : وهی حملة : الطهارة » الصلاة » الصیام »: 
الحج » الزكاة » اطعام الطعام » سقي الماء » طلب الحلال » طلب العلم » الصحبة 
في الله » العزلة » عمل الصالحات » السماحة في البيع » التكاح » العدل بين. 
الزوجات » الضيافة » طلاقة الوجه » حفظ الامانة » شكر المعروف » مواساة ذوي. 
القربى واقالة النادم 6 الورع » الاقتصاد في الانفاق » قيام الليل 6 الاقراض 4 
ارضاء صاحب الدين » قضاء الحوا؟ نج » ادخال السرور على المؤمنين ء البكاء » 
ناه الساجد » الاقتصاد E‏ لقي تا الصدقته لیس 2 
الاعارة » كفالة اليتيم » السواك » الاستمداد » تلف الابط » النظافة » الاقتصاد. 
في اللباس ٠‏ 

المسآلة الثانية : في النواهي ؛ وهي جملة » ترك الصلاة بلا عذر » اخراجها 
عن وقتها اختيارا » ترك الحج مع القدرة » الدياشة على الاهل » القيادة على 
الاجنبية الفطر في رمضان بلا عذر » السحر » الكهانة » التتنجيم  E‏ لاسي 
بالمعروف » والنهي عن المنكر لقادر » كثرة ة الضحك بلا سبب » الضحك لخروج 
الريح » الهجر فوق ثلاث بلا عذر » امامة من کره د 
التغوط بالفضاء » مستقبل القبلة ومستدبرها تنجيس محترم بلا عذر » قتبلة 
الصائم للشهوة » وصال الصائم ۲0۳۲ » الخلوة بالاجنبية » تمنع المرأة عن زوجها 
بلا سبب البيع على بیع أخيه والسوم » والخطبة » ما لم بأذن فيه بيع حاصر لباد» 
الاحتکار 6 کشف. العورة e‏ بلا حاجة » العش الخديعة » الخلابة 
() س : ابيع السام والاكتساء به . 


(015) م : بالخلوة . 


تست 65م ت 


جیع المسلم المصحف » أو كتاب علم شرعي لكافر » سوء العشرة مع الزوجة 
بوالخیانة » والتحسس » تتبع عوارات السلمین » قلة اكرام الحر 290354 تشبه 
الرحل بالمرأة وبالعکس » الالحاد في الحرم » الشعر ونحوه في المسجد » ترك 
قراءة القرآن » نسیانه بلا عذر الضرار » سفر المرأة بلا زوج أو من تقوم 
مقامه » التطاول في البتيان » تأخير العسل بلاعذر الالتفات في الصلاة » 
التدایر » الشاغض فساد ذات البین 6 اقتناء الکلب بلا مسوغ » اقتناء آواني 
الذهب والفضة » ترك الاسباغ في الوضوء » الصلاة على النعاس وبکل مشعل» 
استصحاب الكلب والحرس »> اخافة أهل الدننة الشر"فة على ساکنها أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم » ترك العدل بين الزوجات » البصاق ف السجد و نحوه» 
الحرير » مرافقة الجذوب ۰ 

تنمة في تنبيه : 

الطلب الوارد في هذه الخصال آمرا ونهیا عدا ما هو منها في أعلىدرجات 
الوجوب» أو التحريم» ليس على وزان واحد في كل فرد منهاء لوروده مطلقا من 
غير تحديد » ولذلك يوجد في الأمون به الواجب والمندوب » وق المنهي عنه 
المحرم والمكروه + وحكمة مجىء الطلب كلاف كذلك ليزن المومن 
آوصافه الحمودة والذمومة » فيخاف وبرجو فاذا وحد نفسه اذا وزنها ف 
مبزان العدل مثلا » معتقدا آن اقصاه الاقرار بالنعم لصاحها » وردها اليه مسع 
الشكر عليها » وهو الوفاء تالا یمان وخصلة البراءة من الکفر وتوابعه متصفا 
بذلك » قوى رجاءه مع خوف التقصير عن تلك الغابة » لعجزه عن توفية حق 
الربوية في الجملة » وأولى في التفضيل » كالعدل بين الخلق ان كان حاكما » 
وف نفسه وأهله وولده حتى ف البدء بالميامن في لباس النعل ونحوه » وكذا 
في ضده » وهو الظلم فاعلاه الشرك بالله » وأدناه في التفصيل البدء بالمياسر » 
بو کذا ساثر الاوصاف وأضدادها »> فلابد يزال المؤمن ف نظر واحتهاد ف هذه 
الامور » حتی لقی الله تعالی وهو على ذلك ٠‏ نبه على هذا الاصل الشیخ آبو 
(۵16) م : الحر . 
(هكه) م : فيها 


ب oo‏ سم 


فهر ست الحزء لاول 


8 3 وه عم ° هو نم‎ ANGE 
۷ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ و٠ أبن الازرق اح حیاته وعصسسره‎ 
۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بدائع السلكت في طبائع ألملك‎ 
۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ مخطوط الکتاب‎ 
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رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد 
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